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الجاهلية في اللغة: مصدر صناعي» مأخوذ من الجاهلي» نسبة إلى الجاهل 
المشدق من الجهل ”7 

والجّهل خلاف العلم ونقيضه. 

قال الليث: «الجهل نقيض العلم والجهالة: أن يفعل فعلاً بغير علم)”". 

وقال ابن خالويه: «إن هذا الاسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل بعثة 
الرسول . 

وقال النووي هت : «المراد بالجاهليةء ما كان في الفترة قبل الإسلام». 

وقال ابن الأثير وتبعه ابن منظور: «هي الحال التي كانت عليها العرب قبل 
الإسلام» من الجهل باللة - سبحانه - ورسوله» وشرائع الدين» والمفاخرة 
الآنسات» والكروة والصجر» رغ ل 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «ونعني بالجاهلية كل ما ليس من أتباع الرسل 
عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين ودهرية العرب الذين كانوا قبل 


# أحكام القرآن القرطبي ۱۸/ .۷٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 2700 075172715 ۲۲۷. مجموع 
فتاوئ ابن باز ص”07٠5.‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد /١‏ 04. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
١7/5‏ في تاريخ الدب الجاهلي د. علي الجندي ص ۷» ۸. 

.0 ٤ /١ في تاريخ الأدب الجاهلي علي الجندي ص07 8 وانظر للاستزادة شرح مسائل الجاهلية للسعيد‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة للأزهري .٥٦ /٦‏ 

() بلوغ الآرب .٠١/١‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث» لسان العرب مادة (ج ه ل). 


8 و ه 
3 خرف الجيم 
:شا سے 
مبعث النبي 6# فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاء ت به الرسل 2)”". 
# الدليل من الكتاب: ورد لفظ الجاهلية في القرآن الكريم في عدة مواضع فمن 


ذلك قول الل تعالل #أفَحَك لهي يعون € [المائدة:0٠5]‏ وقال كك: # وقرن 


0 22 ره 


وو خط واف دك ب و 1 ١‏ 
ف ويك ولا ترج تبرج الْجِدِهاِنَةِ الأول * [الأحزاب: “17 وقال تعالى: # إِدْ 


جل الروك کا في لوبهم لَلْيميّدَ َة هلب 4 [الفتح:7؟]. 

الدليل من السنة: ورد في السنة لفظ الجاهلية كثيراً فمن ذلك أن عمَرَ ان 
الْخَطَّابٍ ذه قَالَ: يا رَسُولَ اقلق إِنّي نَدَرْتُ في الْجَاهليّة أن أغتكف ليله في 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. فَقَالَ لَهُ الي : «أَوْفٍ ندرك قاعتكف ليله" . 

وقول عائشة بعها: «النكاح في الجاهلية كان عل أربعة أنحاء) ". 
٤‏ 


وقول حذيفة #ه: «يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر»“. 


وروئ البخاري في صحيحه عن ابن عباس مشه أنه قال: «إذا سرك أن تعلم 
جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام « قَدَ حَرِرَالَدِينَ فَمَلُوَا 
دهم تھا صر علو وکرموا ما ردم اه فور عل اه د صلا وما كاذو 
مربت () © [الأنعام: ۱٤۰‏ . 

وعن عبد الله بن مسعود 4 قال: قال رسول الله #: «ليس منا من لطم 
الخدرف وقق الحوب وذغا عرق الجاعلة ٠‏ 


.507265٠١ص مجموع فتاوئ سماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 
.)١195( أخرجه البخاري (۲۰۳۲)»ء ومسلم‎ )7( 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۱۲۷(‏ 

(:) أخرجه البخاري (77057)» ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 

9) أخرجه البخاري .)٠۲٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم .)1١7(‏ 


o ؟797تب7بتب‎ _ ”<<ٌ-<-<< 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث أبي ذر حين ساب رجلا فعيّره بأمه» 
فأتى الرجلٌ النبي 2 فذكر ذلك له» فقال له النبي #: «إنك امرؤ فيك جاهلية». 
فقال مِهِنّة: «ففي هذا الحديث أن كل ما كان من أمر الجاهلية فهو مذموم؛ لأن 
قوله «فيك جاهلية» ذم لتلك الخصلةء فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل 
عليه لما حصل به المقصود. 

وفيه: أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. 

وفيه: أن الرجل ‏ مع فضله وعلمه ودينه - قد يكون فيه بعض هذه الخصال 
السماة معاهل ار بور هة ولا و لذ روحب داك كوول ف" 

قال الشيخ ابن عثيمين سهتة#: «فقوله 2: «كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع) يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات» ولا يدخل فيه 
ما كانوا عليه من الجاهلية وأقره الله تعالى في الإسلام كالمناسك والدية والقسامة» 
لآن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لا يقره الإسلام فيدخل في 
ذلك كل ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه»”"". 

وني حديث ابن عباس شعي : أن النبي 8# قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد 
في الحرم» ومغ في الإسلام سنة جاهلية» ومُطَلِبٍ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه 

وقال ابن تيمية سي: «والسنة الجاهلية: كل عادة كانوا عليها. فإن السنة: هي 
العادة» وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه 
عبادة قال تعال: # د حلت من بلک سن يروا فى الْأَرضٍ €[ عمران:۱۳۷]» 
وقال النبي : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» والاتباع هو الاقتفاء والاستنان. فمن 


.۲۲۰ /١ الاقتضاء‎ )6 


(۲) مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم ضمن مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۷/ ١/5‏ . 
(0) أخرجه البخاري (58857). 


0 عزف اجيم 
١ E‏ 


عمل بشيء من سننهم: فقد اتبع سنة جاهلية» وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة 
كل شيء كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم)”". 

وقد دخل أبوبكر الصديق 4# على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا 
تتكلم. فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي» فإن هذا لا 
يحل» هذا عمل الجاهلية. 

قال الإمام ابن تيمية: «ومعنئ قوله «من عمل الجاهلية» أي مما انفرد به أهل 
الجاهلية» ولم يشرع في الإسلام» فيدخل في هذا: كل ما اتخذ من عبادة مما كان 
آهل الجاهلية يتعبدون به» ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام» وإن لم ينوه عنه بعينه 
كالمكاء والتصدية» فإن الث تعال قال عن الكافرين: وما كان صَلَاتمُمَ عند 
أل لد شك د اه 

والمكاء: الصفير ونحوه. 

والتصدية: التصفيق 

فاتخاذ هذه قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي ل يشرع في الإسلام. 

وكذلك: بروز المحرم وغيره للشمس» حتى لا يستظل بظل» أو ترك الطواف 
بالثياب المتقدمة» أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية 
التي كانوا يتخذونها عبادات...)”". 

## فائدة: 

مما ينهى عنه إطلاق كلمة (جاهلية القرن العشرين). قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «فالناس قبل بعث الرسول 8 كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن 
0) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 2577 777. 


©) أخرجه البخاري .)۳۸۳٤(‏ 
0( الاقتضاء /١‏ ۳۲۸۰۳۲۷. 


ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما يفعله جاهل. 

وكذلك كلما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية» ونصرانية. فهي 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول 2# قد تكون في 
مصر دون مصرء كما هي في دار الکفار» وقد تكون في شخص دون شخص» 
كالرجل قبل أن يسلم» فإنه في جاهلية» وإن كان في دار الإسلام. 

فأما في زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد کک فإنه لا تزال من أمته 
طائفة ظاهرين» عل الحق إلى قيام الساعة. 

والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وني كثير من الأشخاص 
المسلمين» كما قال خة: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية)”". 

وقال لأبي روك او شك جا وتر ذلك 

فقوله في هذا الحديث: «(ومبتغ ٤‏ الإسلام سنة جاهلية») يندرج فيه كل جاهلية» 
مطلقة» أو مقيدة يهودية» أو نصرانية» أو مجوسية» أو صابئة» أو وثنية» أو مركبة من 
ذلك» أو بعضه. أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية» فإنها جميعها مبتدعها 
ومنسوخهاء صارت جاهلية بمبعث محمد < وإن كان لفظ «الجاهلية» لا يقال 
غالباً إلا عن حال العربء التي كانوا عليهاء فإن المعنى واحد) ". 

وقال الشيخ الألباني حِنّةِ: «وصف القرن العشرين بالجاهلية إنما ينطبق على 
غير المسلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنة» ففي هذا الإطلاق إيهام بأنه ل يبق في 
المسلمين خير» وهذا خلاف ما سبق بيانه من أحاديث الرسول َلك المبشرة ببقاء 
طائفة من الأمة على الحق» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الإسلام بدأ 


(۱) أخرجه مسلم (975). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم(1551). 


() اقتضاء الصراط المستقيم ااا 


حرف الجيم 

559 
غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء..». قالوا: من هم يا رسول الله.. جاء الحديث 
علل روايات عدة» في بعضها يقول الرسول *# واصفاً الغرباء «هم الذين يصلحون 
ما أفسد الناس من سنتي من بعدي». وني رواية أخرئ قال عليه الصلاة والسلام: 
الهم أناس قليلونث صالحون بين آناس كثيرين» من يعصيهم أكثر مسن يطيعهم) 
فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في العصر الحاضر عل القرن كله؛ لأن فيه وله 
الحمد - بقية طيبة لا تزال عن هدي النبي 8# وعلل سنته وستظل كذلك حتى تقوم 
اا 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «أما ما بعد الإسلام فلا يقال له: جاهلية» لأن 
الجاهلية زالت والحمد لله بالإسلام» والعلم موجود. ورّئه الرسول < فبعد 
بعثة الرسول زالت الجاهلية العامّة» أما بقايا من الجاهلية أو خصال من أمور 
الجاهلية فقد تبقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناسء لكن أن يقال: الناس 
كلهم في جاهلية - كما يطلقه بعض الكتّاب الجهّال - فهذا باطل)"". 

وقال الشيخ ناصر العقل: «وما نزع إليه بعض الكتاب والباحثين والمفكرين» 
من إطلاق عبارات المجتمع الجاهليء على المجتمعات الإسلامية أو بعضها دون 
تقييد أو تخصيص لمن يستحق ذلك شرعاً فإنه مج غير سليم ويخالف القواعد 
الشرعية» ومنهج السلف الصالح)”". 

# فائدة: 

قال عمر بن الخطاب #ك: «لا تنقض عرئ الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 


6هياة الألبان واا وشاء العا عليه المد لقان ۹2۹۳ 
©) إعانة المستفيد ؟/ ۳۳. 
(۳) حاشية على اقتضاء الصراط المستقيم ۱/ ۲۲۷. 


خخخت -حح | ١ه‏ 

ولتوضيح معنى الجاهلية في قول الفاروق 5 نسوق لك ما قاله الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بهت حيث قال: «فذلك أنه إذا م يعرف من الشرك ما عابه القرآن 
وما ذمه وقع فيه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه أو دونه 
والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. ويبدع 
بمتابعة الرسول» فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم». 


.55/5 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


ا چ 8 
خرف الجيم 


يجب عل المؤمن أن يكفر بالجبت وهو كل ما يعبد من دون الله . 

قال عمر بن الخطاب ذفه: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. وكذا قال 
ابن عباس وأبوالعالية ومجاهد والحسن وغرهم : 

وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت: الشيطان - زاد ابن عباس: 
بالحبشية -. 

عن ان فاس ها الجبت: الشرك. وعنه: الجبت: الأصنام. وعنه: 
الجبت: حيي بن أخطب. 

وعن الشعبي: الجبت: الكاهن. 

وطن مجاهدة الحبت: كحي بن الأشررف”*, 

وقال الجوهري: «الجبت: كلمة تقع على الصنم» والكاهن» والساحر» ونحو 
ذلك“ 

وقال الشيخ سليمان بن عبداللة بعد أن ساق هذه الآقوال: «الظاهر أنه يعم ذلك 


# أحكام القرآن للقرطبي 15/8/5. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲۸/۲". تيسير العزيز 
الحميد ص57". فتح المجيد ص ۲۹۸. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص10١.‏ مجموع 
فتاوئ ابن عثيمين 9/ 555» 547. وانظر القول المفيد ط١- ۳١ ۰۸/۲ ۰٤1۹/۱‏ ط۲- 
0١‏ شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص٤4 .٠٤١‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد 
.6١ 1/7‏ نواقض الإيمان القولية والعملية ص577. 

© انظر جام الاق لابن جير الطر ١١١‏ رتيب ال ۷0 

©) أخرج هذه الآثار ابن جرير الطبري في التفسير 0/ ٠١١‏ وانظر تهذيب اللغة /١١‏ ۷» وفتح المجيد 
ص98 ؟. 

(1) الصحاح للجوهري (ج ب ت). 


الحت 
للللللطلسسلتلتتت ا 
كله. كما قال الجوهري)"". 

وني الاصطلاح الشرعي: قال ابن جرير الطبري: «الجبت والطاغوت اسمان 
لكل معظّم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائناً ما كان ذلك المعظم من 
حجر أو إنسان أو شيطان)"". 

فالجبت كلمة تطلق على الصنم والساحر والكاهن» وفسرها عمر # عنه 
بالسحر. وتفسيره لها بالسحر من تفسير الشيء ببعض أفراده. 

قال الزجًّاج: «قال أهل اللغة: كل معبود من دون الله جبت وطاغوت» 

وقال الراغب الأصفهاني: «ويقال لكل ما عبد من دون الله جبت» وسمي 
الساحر والكاهن جبنا»“. 

وقال القاسمي: «الجبت يطلق لغة على الصنم والكاهن والساحر والسحر 
الذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله تعالى. وكذا الطاغوت فيطلق على 
الكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الل ومردة 


رف 


آهل الکتاب)“ 
ا 0 ےم ت چ ره ت سا سس ا صرح 
#الدليل من الكتاب: قال تعال: # ألم تَر إِلَ ال أونوأ نَصِيبًا مّنَ ألكتتب 
موه الت ارت ودای كتروا ف اعت هن الدى عام سيك 
RM‏ 


0 س لالجد 

(1) جامع البيان لابن جرير الطبري ٠۳١۳/١‏ . 
() تهذيب اللغة للأزهري ١١//ا..‏ 

(5) المفردات للراغب الأصفهاني (جبت). 
(5) محاسن التأويل للقاسمي 5/5 77. 


3 و‎ o2 

3 حرف الجيم 
و ® ڪڪ 
وَالطرْقَ ال يخ ا قال 0 د ا ا 
ل . قَالَ: 0 0 

وزجر الطير: الاستدلال بأسماتها وأصواتها وممرها على ما يحصل في 
المستقبل. 

وقول الح عن الجيت :5 الشزطان جا روا ر الشيطاقة.,ورهذا تسيو 
للجبت ببعض أفراده والرنة الصوت وأضافه إل الشيطان لأنه يدعو إليه.ولكن 
ووابة: رة الشيطان قال عنها الشيخ سليمان بن عبدالله: « أن فيد 
وجاء في تفسير بقي بن مخلد: «أن إبليس رن أربع رنّات» رنة حين لعن» ورنة 
حين أهبط؛ ورنة حين ولد رسول اذل ##ء ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب»9؟ 

8 5 و 

وقد روئ ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير قال: «لما لعن إبليس تغيرت 
صورته عن صورة الملائكة فخرج لذلك فرن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم 
القيامة منها»”''. والرنة الصوت. والل أعلم. 

وقال الشيخ ابن عثيمين ِِد: «والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي: وحي الشيطان؛ 
فهذه من وحي الشيطان وإملائه» ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان 
ا چ د . )0( 
أنه أتى نوعا من الكفر...» 

وقد فرق العلماء ر بين الجبت والطاغوت. قال ابن تيمية ِنَم ِهِلِنّمْ: «فإن الطاغوت 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم .)١51١1١()1١97915(‏ وأبو داود في كتاب الطب (۳۹۰۷). 
(۲) تسير العزيز الحميد ص7٠‏ 5. 

(") الدر المنثور ١١ / ١‏ مجمع الزوائد .١١/5‏ 

.57 /9 وأبو نعيم في الحلية‎ ›, ))٠ E 

(5) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 517/4. وانظر القول المفيد ط۱- ۲/ .٠۲‏ 


ا 

هو الطاغى من الأعيان» والجبت هو من الأعمال والأقوال» كما قال عمر بن 
1 1 )0 

والطيرة والطرق من الجبت». رواه آبوداود»» 1 


انظر (كفر الجحود). 


حرف الجيم 
اا ڪڪ 


جاء في المصباح المنير : «جزر الماء جزرا من بابي ضرب وقتل: انحسر» وهو: 
رخو عة ال اف ومفه الجر ست بالك لاتا الا 


والجزيرة يحيط بها الماء من جميع جهاتها ولذا يطلق عليها البعض شبه جزيرة 
العرب لأن الماء يحيط بها من أغلب جهاتها. 

قال ابن عبد البر في التمهيد: «قال بعض أهل العلم:... وإنما قيل لبلاد العرب 
جزيرة العرب» لإحاطة البحر والأنهار بهاء من أقطارها وأطرافها فصاروا فيها في 
مثل جزيرة من جزائر البحر» ".قال الفيروزابادي: وجزيرة العرب: ما أحاط به 
بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام 
طول ومن ذة ال طراف رر العراق رض 

وجزيرة العرب لها خصائص وميزات تنفرد بها عن باقي أنحاء المعمورة» وقد 


# التمهيد لابن عبد البر ١79 /١‏ - ۱۳/۱۲۰۱۷۳ -15 الاستذكار لابن عبد البر 07/757. المغنى 
لابن قدامة ۸/ 4574 577. ومسلم بشرح النووي /١١‏ 15. معجم البلدان لليعقوبي ص”77”. 
أحكام أهل الذمة لابن القيم .١71/١‏ فتح الباري .١7١/7‏ الدين الخالص لصديق حسن 
القنوجي /١‏ 777. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۱۷۸/۲ ۱۷۹٠ء‏ مجموع الفتاوئ لابن 
باز 7/ 20١5‏ ۲. مجموع فتاوئ ابن عثيمين .75١١/9‏ 507. وانظر القول المفيد ط١-‏ 
60١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۲/ 705 .7١5‏ خصائص جزيرة العرب للشيخ 
بكر أبو زيد. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الآمدي .7١/7‏ دعاوئ 
المناوئين ص77 7. 

() المصباح المنير (ج ز ر). 

. ٠۷۳/١ التمهيد‎ )۲( 

(1)۳ القاموس المحيط (جزر)] . 


جَزِيرَة الْعَرَبِ 
جاءت الشريعة بذكر مزاياها وواجبات نحوها لا تقوم في غيرها فهي بلاد الإسلام 
ومشرق نوره وفيها مهبط الوحي والحرّمّان ولها ولأهلها من الخصائص ما لا 
يتسع ذكره هنا ولكن يهمنا ما يتعلق بالتوحيد منه وسيأتي ما يبين ذلك عند ذكر 
الأحاديث. 

الدليل من السنة: عن جابر بن عبد الله 5ه أن رسول الل يي قال: «إن الشيطان 
قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم)”". 

عن ابن عباس شنا عن النبي © أنه قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
اة 

عن عمر 4 أنه سمع رسول الله 8 يقول: «لأخرجن اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب حتى لا أدع إلا سا 

وفي رواية: «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة 
عرو 

وعن عمر بن عبدالعزيز #* قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله 8 أن قال: 
«قاتل الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقين دينان بأرض 
ال 


وعن عائشة فا قالت: كان آخر ما عهد رسول ال ## أن قال: «لا يترك 


.)۱۹۳۷( أخرجه مسلم (۲۸۱۲)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7001): ومسلم (/171719). 

(۳) أخرجه مسلم (17517)» والترمذي )١5١01/(‏ . 

(6) أخرجه الإمام أحمد (۲۹)» والترمذي )١107(‏ واللفظ للترمذي. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 55» والبيهقي في السنن 2708/9 وعبدالرزاق في مصنفه (4941) 
(ومعنى ذلك أنه لا يبقى فيها الكافر مدة طويلة بحيث يستوطن فيها أما الاجتياز والبقاء فترة 
قصيرة فلا يدخل في النهي) انظر المنتقى للباجي ۷/ ١95‏ . 


ب حرف الجيم 
5 ا لططتت 2‏ ر 


00 
بجزيرة العرب دينان)” 3 


وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن عبدالعزيز قال: «آخر ما تكلم به 
رسول الله # أنه قال: «قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
لا يبقى بأرض العرب دينان»”'". 

وروئ مالك عن ابن شهاب أن رسول الل © قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب» قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه 
الثلج واليقين» أن رسول الله 2 قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فأجن 
و 

وعن عبد الل بن عمر أن عمر بن الخطاب #ه أجل اليهود والنصارئ من 
0 28 ينا 

# فائدة في معنى قول النبي ##: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
حَزير 8 العرمسة. 

المعنى يأسه من اجتماع الناس كلهم في الجزيرة علك عبادته. 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «ومعنى هذا الحديث: أن الشيطان يئس من اجتماع 
آهل الجزيرة على الإشراك بالل تعالى. ومنذ بعثة النبي © وهي إلى يومنا هذا دار 
إسلام ‏ ولل الحمد حماها اله وسائر أوطان المسلمين ‏ ولم يعرف الشرك فيها إلا 
جزئيا على فترات في فرد أو أفراد» ثم يهيئ الل عن مدئ الأزمان من يردهم إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (55884). 
(0) مصنف عبدالرزاق (۹۹۸۷). 
(ا) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 55» والبيهقي في السنن 27١8/4‏ وعبد الرزاق في مصنفه (49854) 

عن سعيد بن المسيب. قال ابن عبد البر: «هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة» التمهيد /١١‏ 

۳ وانظر 3159/1١‏ "لا١.‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم .)١501(‏ 


جَزِيرَة الْعَرَبِ 0 
سڪ د 


دينهم الحق. على أن بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - رأئ عموم هذا الحديث 
لأمة محمد #. قال ابن رجب هتم في شرحه لهذا الحديث: «المراد أنه يئس أن 
تجتمع الأمة على الشرك الأكبر»»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين حهِنٍَّ: «يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يدل 
على عدم الوقوع؛ لأنه لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً أيس أن يعبد سوئ الله في هذه الجزيرة. فالحديث خبر عما وقع في 
نفس الشيطان ذلك الوقت ولكنه لا يدل عل انتفائه في الواقع»”"". 

والأدلة التي تدل على وقوع الشرك في الجزيرة كثيرة منها وقوع الردة في عهد 
أبي بكر الصديق ومنها أحاديث صحيحة صرحت بذلك كحديث: «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس علل ذي الاه وحديث: (لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»“ ومعلوم أن «ذو الخلصة» 
و«اللات» و «العزئ». مكان وجودهم جزيرة العرب. 

حدود جزيرة العرب وكلام أهل العلم فيه: 

جزيرة العرب يحدها من الغرب: بحر القلزم» ويقال: بحر الحبشة ويعرف 
الآن باسم: البحر الأحمر. ومن الجنوب: بحر العرب ويقال: بحر اليمن. ومن 
الشرق: خليج البصرة ويعرف الآن باسم: الخليج العربي. وهذا التحديد من هذه 
الجهات الثلاث محل اتفاق بين الجغرافيين. وأما الحد الشمالي: فساحل البحر 
الأمر الشرقي الشمالي وما عل مُسامَيِتِ شرقاً من مشارف الشام وأطراره (الأردن 


."" خصائص جزيرة العرب ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۲/ ۲۰۵. 

(ا) أخرجه البخاري (72117)) ومسلم (1105). 
(0) أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 


اه و 3 
خرف الجيم 

گگگ ڪڪ 
حالياً) ومنقطع السماوة من ريف العراق. 

وقد وقع خلاف بين العلماء و الفقهاء في حدود جزيرة العرب التي يؤمر الكافر 
بالخروج منها فمنهم من جعل الأمر بإخراج الكفار شاملاً الجزيرة كلها ومنهم 
من جعله لجزء منها ولكل منهم أدلة وإليك أقوالهم: 

قال الأزهري: «قال أبو عبيد عن الأصمعي: جزيرة العرب: ما بين عدن أبين”") 
إلى أطراف الشام في الطول وأما العرض فمن جدة وما والاها من شط البحر إلى 
ريف العراق. 

وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسئ إلى أقصى تبهامة في الطول. وأما 

اله 5 1 
العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة) : 

وقال الخليل: (إنما قيل لها «جزيرة العرب»؛ لأن بحر الحبش» وبحر فارس» 
وال ات قد عاط يا وتيف إل ال تة لعا رها وس كارا 

قال الفيومي في المصباح المنير: «ونقل البكري أن جزيرة العرب: مكة 
والمدينة واليمن واليمامة» وقال بعضهم:جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة» ونجد. 
وحجاز» وعروض» ويمن» فأما تهامة: فهى الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد 
فهى الناحية التى بين الحجاز والعراق» وأما الحجاز: فهو جبل يقبل من اليمن 
وتهامة» وأما العروض: فهو اليمامة إل البحرين» وأما اليمن: فهو أعك من تهامة» 


)١(‏ قال محقق تبذيب اللغة: في الأصل بسكون الدال وهي عدن المشهورة بلد أو مدينة بأقصى بلاد 
اليمن على ساحل البحرء أضيفت إل (أبين) كأبيض وهو رجل من حير لأنه عدن بها أي أقام). 
(۲) تهذيب اللغة» المصباح المنير للفيومي» الصحاح» النهاية (ج ز ر) التمهيد /١‏ 2177 أحكام أهل 

الذمة ١//ا/١.‏ 
0 أحكام أهل الذمة ىن . 


ةرب م 
ع سس لسع ب ا ا لت - 


هذا قريب هن قول الاضس ٠‏ 


ويقول ابن حجر: «قال الزبير بن بكار في أخبار المدينة أخبرت عن مالك» عن 
ابن شهاب قال: جزيرة العرب: المدينة. قال الزبير: قال غيره: جزيرة العرب ما 
ببق اليب“ إل فرفرت قال .الزييرة وهذا أشية) وحضرموت. ار 
الم 

وذكر الباجي عن مالك أنه قال: «جزيرة العرب: منبت العرب» قيل لها: جزيرة 
العرب» بإحاطة البحور والأغهار بها . 

وقال مالك أيصا: «أرئ أن يجلوا من أرض العرب كلها ؛ لآن رسول اث 8 
قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . 

وهذه الرواية تلتقي مع التحديد الجغرافي. وتأتي روايات أخرى. 

وفي رواية بكر بن محمد عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله - يعني: الإمام أحمد- 
عن جزيرة العرب؟ فقال: «إنما الجزيرة موضع العرب» وأي موضع يكون فيه 
آهل السواد والفرس» فليس هو جزيرة العرب» موضع العرب: الذي يكونون 
ف 

وروئ ابنه عبد الل عنه» قال: «سمعت أبي يقول في حديث: «لا يبقى دينان في 
جزيرة العرب»: تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف 


)١(‏ المصباح المنير(ج زر). 
(۲)العذيب من أرض العراق بعد القادسية بأربعة أميال على حدود البادية كما جاء في معجم البلدان. 
(۳) فتح الباري ١١/5‏ . 

(0) انظر المنتقی ۷/ .٠۹١‏ 

(8) المغنى 9. 

.٠۷۷ ۱۷١/١ قر اكام 5 أحكام أهل الذمة‎ (û 


1 

7 
العرب؟ قال: نعم». 

وقال النووي: «وأضيفت إل العرب لأا الأرض التي كانت بأيديهم قبل 
الإسلام وديارهم التي هي أوطاخهم وأوطان أسلافهم)'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله تعالل -: «جزيرة العرب: هي من بحر 
القلرم إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر اليمامة إلى أوائل الشام؛ بحيث كانت 
تدخل اليمن في دارهم» ولا تدخل فيها الشام» وني هذه الأرض كانت العرب حين 
البعث وقبله ا 

وقال الشيخ بكر أبو زيد: «ولهذا التحديد بالمياه الإقليمية الثلاثة صارت 
تعرف عند المتأخرين باسم «شبه جزيرة العرب»» وإنما قيل: «جزيرة العرب»؛ 
بحكم إحاطتها بثلاثة أبحرء ولأن الحد الشمالي» وإن كان إلى مشارف الشام 
وريف العراق؛ فإن ما وراء ذلك من أنهار: بردئ» ودجلة» والفرات» متصل برأس 
الخليج العربي» فكأن التجوز في الإطلاق بحكم المجاورة». 

وما سبق من الروايات والأقوال يلتقي بعضها مع التحديد الجغرافي المشهور 
بآن الجزيرة موضع العرب المحاط بالمياه الإقليمية الثلاثة. 

لكن هل يمنع اليهود والنصارئ من سكناها جميعا؟ في هذا خلاف قديم» فمنهم 
من يرئ أن الحد الجغرافي هو التحديد الصحيح وهو أحد الأقوال عند الإمامين 
مالك وأحمد رحمهما الله وهو قول يذكر لشيخ الإسلام ونصره الشيخ بكر أبو زيد 
والقول الآخر أا خاصة بالحجاز وما والاها. 


4 أحكام أهل الملل للخلال 5 ؟» ٠٠‏ الأحكام السلطانية »١95‏ أحكام أهل الذمة .٠۷۷ /١‏ 
(۲) مسلم بشرح النووي .٩۳ /١١‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم ص ١57‏ ط- الفقي. 

(4:) خصائص جزيرة العرب ص ٠۹۰۱۸‏ . 


جَزِيرَة الْعَرَبِ 
س 


واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي عبيدة بن الجرّاح 4ه قال: آخرٌ ما 
تكلّم به النبنّ #: «أخرجوا يهود آهل الحجازء و أهل نجران من جزيرة العرب؛ 
و اعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وفي رواية: «أخرجوا الا الان 

وقالوا إن الحديث وإن ورد فيه الأمر بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب» إلا أن المراد بعض الجزيرة لا كلهاء بدليل أن عمر #ه أخرج يهود خيبر 
وفدك ولم يخرج آهل تيماء» وهي من جزيرة العرب.فإن عمر 4# لما تولى الخلافة 
كان يهود في خيبر وال نجران في نجران والمجوس في هجر واشتغل بالفتوحات 
خارج جزيرة العرب فتح فارس والشام» ومصر وقبرص» وأخرج عمر 45 يهود 
خيبر لما نقضوا العهد» وأبقى يهود اليمن» ومجوس الأحساء 

قال مالك: عمرٌ أجلن آهل نجران ولم يجلوا من تيماء؛ لأنها ليست من بلاد 
العرب» فأما الوادي فإني أرئ إنما لم يُجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من 
أرض ال 

وفي شرح مسلم عند ذكر إجلاء عمر لليهود من خيبر» وفيه: (فأجلاهم عمر إلى 
تيماء وأريحاء) قال النووي: «وفي هذا دليل أن مراد النبي 6 بإخراج اليهود 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في (المسند) (”/ رقم ۲۲۱/۱۹۹۱) والبخاري في (التاريخ الكبير) )٥۷ /٤(‏ 
والدارمي في (السنن)(77/7) و أبو يعلى الموصلي في) المسند) (؟/ رقم )١۷۷/۸۷١‏ 
والبيهقي في (الکبری)(۲۰۸/۹) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم ابن ميمون ثنا سعد بن 
سمرة بن جندب عن أبيه به. وإسناده صحيحٌ» وصححه الإمام ابن عبدالبر في (التمهيد) 
(1/ 4 9و العلامة الألباني في (الصحيحة) رقم .١١17‏ 

(؟) [تلخيص الحبير .]7"1١١- ١١‏ 

(۳)السنن) (كتاب الخراج) (باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب) (۳/ رقم 80/ 4780) 
وانظر(شرح السنة) للبغوي (۱۱/ )18١‏ (التمهيد) (۱/ .)١۷۳-٠۹۹‏ 


اه و 5 

0- خرف الجيم 
وى وه س بصبصكکڪ 
والنصارئ من جزيرة العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصة؛لآن تيماء 
من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز والله أعلم)”". 

قال بشر بن عمر: «قلت لمالك إثنا لنرجو أن تكون من جزيرة الغرب يريد 
البصرة» لأنه لا يحول بيننا وبينكم نهر» فقال: ذلك إن كان قومك تبؤوا الدار 
لاان 

قال النووي: «وحكى الهروي عن مالك: أن جزيرة العرب هي المدينة 
والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن > وأخذ بهذا 
الحديث مالك» والشافعي وغيرهما من العلماء» فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة 
العرب» وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعي خص هذا الحكم 
ببعض جزيرة العرب» وهو الحجاز» وهو عنده: مكة» والمدينة» واليمامة 
وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب» بدليل آخر مشهور في كتبه 
وکت صان 


1 ات‎ OTE 

. ۱۷۳/١ التمهيد‎ )( 

(۳) روئ الزهري عن مالك قال: «جزيرة العرب: المدينة» ومكة» واليمامة» واليمن». واليمامة كانت 
داخلة في عمل المدينة» وكان أمرها مضطربا حسب الولاية في العصرين الأموي والعباسي» 
فأحيانا تضاف إل المدينة» وأحيانا تفرد برأسها.انظر خصائص جزيرة العرب ۲۲. وقال ابن عبد 
البر في التمهيد: «قال مالك بن أنس: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمامة واليمن وقال المغيرة 
بن شعبة: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياتها» التمهيد 2١77/١‏ وانظر المنتقى 
/ا/ .١46‏ 
وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة ابن عبدال رحمن عن جزيرة العرب؟ فقال: مكة والمدينة 
واليمامة واليمن ذكره الإمام البخاري في (الجامع الصحيح كتاب الجهاد/ باب جوائز الوفد 
/ ٦ص۱۷۰۹‏ -فتح). 

(:) مسلم بشرح النووي ۱۱/ .٩۳‏ 


جَزِيرَة الْعَرَبِ 

وألّف الحسين بن محمد بن سعيد اللاعى المعروف بالمغربى» قاضي صنعاء 
ومحدثها رسالة في حديث: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» رجح فيها: أنه 
إنما يجب إخراجهم من الحجاز فقط محتجاً بما في رواية بلفظ: «أخرجوا اليهود 
ا 

وقال الرملي: «ليس المراد جميع جزيرة العرب» بل الحجاز منها لأن عمر 
أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها» . 

* قال ابن قدامة بعد أن ذكر رواية عن الإمام أحمد في «جزيرة العرب المدينة 
وما والاها»”": «يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به: المدينة وما والاها - وهو 
مكة» واليمامة» وخيبر» والينبع» وفدك ومخاليفهاء وما والاها ‏ وهذا قول 
الشافعي... فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجازء وإنما سمي 
ارا لات حيو ين اة ونج ولا رن اشاس أطراق لحار اء 
وفدك ونحوهما؛ لأن عمر م يمنعهم من ذلك . 

وقال ابن تيمية هة : «وقد أمر النبي في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمر بن الخطاب 4 من المدينة 
وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد». 


وني اختيارات ابن تيمية حَهثّة: «ويمنعون من المقام في الحجازء وهو [أي: 


0) البدر الطالع /١‏ 77 الأعلام للزركلي ؟/ 757. 

©) نهاية المحتاج ۸/ .٠١‏ 

(۳) قال ابن القيم: «قول الإمام أحمد: «جزيرة العرب: المدينة وما والاها) يريد مكة واليمامه وخيبر 
والينبع وفدك ومخالفيها. وهذا قول الشافعي لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن» انظر أحكام 
أهل الذمة .٠۷۸/١‏ 

.715- 757/١7 المغنى‎ )0( 

٦۳۰/۲۸ الفتاوئ‎ 9 


حرف الجيم 
= : 


الحجاز]: مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحني» 
وهو عقبة الصوان من الشام كمعان»”. 

وقال ابن حجر: «لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة» 
وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم 
جزيرة العرب؛ لاتفاق الجميع ع أن اليمن لا يمنعون منهاءمع أنها من جملة 
جؤير#الحر وي هذا مذهب الجمهون”. 

قال العلاّمة الفقيه يحيئ بن أبي الخير العمراني الشافعي: «وما روي أنَّ أحداً 
من الخلفاء الراشدين أجك مَن في اليمن من أهل الذمة و إن كانت من جزيرة 
العرب» فدل علل ما ذكرناء””"» وروي أيضا أن نصارئ نجران أتوا علياً ظ4 فقالوا 
له: إن الكتاب بيدك والشفاعة على لسانك» وإن عمر أخرجنا من أرضناء فَرَدَّنا 
إليهاء فقال علي 4: إن عمر كان رشيداً في فعله» وإني لا غير شيئاً فعله عمر. 
ونجران ليست من الحجازه وإنما لنقضهم الصلح الذي صالحهم النبي #8 على 
لا 

ويتبين بهذا أن هناك فرق بين وصف جزيرة العرب وبين تخصيص الحكم 
ببعض هذه الجزيرة» يوضح هذا أن شيخ الإسلام في الاقتضاء لما تحدث عن اسم 
العرب واسم العجم والاشتباه بين العجم والفرس تكلم بعده عن اسم العرب ثم 
ذكر لسانهم وأصلهم ومساكنهم فقال: «مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة 


0)اخشارات البعل صن 554 

©) الفتح 5 تحت الحديث رقم “0817:. 

(۳) حيث بين أن المراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار: الحجازٌء وهي: مكة والمدينة واليمامة 
ومخالفيها. 

(5)البيان شرح كتاب (المهذب) للشيرازي (۱۲/ ۲۸۹). 


جَزِيرَة الْعَرَبِ F3‏ 
اا ا ڪڪ د 


العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر اليمامة إلى 
أوائل الشام» بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم» ولا تدخل فيها الشام» وني هذه 
الأرض كانت العرب حين البعث وقبله» ثم ذكر سهت أنهم سكنوا المشرق 
والمغرب...الخ فلم يكن كلامه حول معنى الحديث أو حول إخراج المشركين 
منه بل حول العرب فقط. 

ولما أراد معنى الحديث قال كما في الاختيارات: ويُمنعون من المقام في 
الحجازء وهو [أي: الحجاز]: مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك 
ونحوها وما دون المنحني» وهو عقبة الصوان من الشام كمعان» . 

وعلل هذا فإن العام قد يصف جزيرة العرب بما هو أبعد من مكة والمدينة وما 
حولها لكنه يرئ تخصيص الأمر بإخراج المشركين ببعض تلك الجزيرة. 

ومما يستدل به على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح 
الجغرافيين؟ 

قول الشافعي في الأم: «لم أعلم أن أحدا أجلن أحدا من أهل الذمة من اليمن وقد 
كانت بها ذمة وليست بحجازء فلا يجليهم أحد من اليمن ولا باس أن يصالحهم 
على مقامهم باليمن» وقد تقدم نقل النووي عن الشافعي سهم أنه خص هذا الحكم 
ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون 
ال 

وماذكره النووي عن الشافعي حكاه ابن حجر" اتفاقاًء وقال ابن القيم حاكياً 
مذهب الشافعي: «وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب 


6)إشيارات البعل م 


©) شرح النووي عن صحيح مسلم ٩۳/۱۱‏ 45. 
(ا) فتح الباري 101/5 . 
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Î‏ حرف الجيم 
5 ص لط ڪڪ 
ومنعهم من الإقامة فيها وهذا وهم فإن النبي بعث معاذاً قبل موته إلى اليمن وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده وأقرهم عمر وعثمان 
وعلي #: ولم يجلوهم من اليمن مع أمر رسول الله بإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب فلم يعرف عن إمام أنه أجلاهم من اليمن» وإنما قال الشافعي وأحمد 
يخرجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع ومخاليفها ولم يذكرا اليمن وم 
يجلوا من تيماء أيضأء وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر 
فالبحر ينها وبين الجزيرة 'فهذا القرل عاط محف 

** فائدة :)١(‏ المياه الإقليمية للحجاز وماوالاها وما فيها من الجزر تابعة له في 
الحكم وهذا ماوضحه الإمام الشافعي حيث قال رحمه اللن تعالى -: «لا يمنع أهل 
الذمة من ركوب بحر الحجاز ‏ أي على سبيل العبور ويمنعون من المُقام في 
سواحله» وكذا إن كانت في بحر الحجاز جزائر وجبال تسكن؛ منعوا من سكناها؛ 
لأا من أرض الحا ب 

فائدة (۲): سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المدينة هل هي من الشام 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى -: «مدينة النبي ‏ من الحجاز باتفاق آهل العلم» وم يقل 
أحد من المسلمين ولا غيرهم أن المدينة النبوية من الشام» وإنما يقول هذا جاهل 
بحد الشام والحجازء جاهل بما قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم» ولكن يقال 
المدينة شامية» ومكه يمنية: أي المدينة أقرب إلى الشامء ومكة أقرب إل اليمن 
وليست مكة من اليمن» ولا المدينة من الشام. 

وقد أمر النبي © في مرض موته: أن تخرج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
- وهى الحجاز فأخرجهم عمر بن الخطاب 45 من المدينة. وخيبر» وينبع» 
0) أحكام أهل الذمة ١‏ / 180. 
(؟)الآم /٤‏ ۱۷۸ وعنه الموسوعة الكويتية 2١79/7‏ خصائص جزيرة العرب ص 4 7. 


جَزِيرَةالْعَرَبِ 0 
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واليمامة» ومخاليف هذه البلاد وم يخرجهم من الشام» بل لما فتح الشام أقر 
اليهود والنصارئ بالأردن وفلسطين» وغيرهماء كما أقرهم بدمشق وغيرها. 

وتربة الشام تخالف تربة الحجازء كما يوجد الفرق بينهما عند المنحنى الذي 
يسمى عقبة الصوان. فإن الإنسان يجد تلك التربة مخالفة لهذه التربة كما تختلف 
تربة الشام ومصر. كما كان دون وادي المنحنى فهو من الشام: مثل معان. وأما 
العلاء وتبوك» ونحوهما: فهو من أرض الحجاز. والله أعلم)"". 

+ حكم وجود غير المسلمين 2 جزيرة العرب: 
الل ج قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب..». وقال الشافعي: يمنعون من 
الحجازة وهو مكة والمديعة» واليمامة: ومخاليفها رهي راه . 

قال الإمام ابن باز ِثَمْ: «فعلن الحكام في جميع أجزاء الجزيرة عليهم جميعا أن 
يجتهدوا كثيرا في إخراج النصارئ والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من 
الكفرة وألا يستقدموا إلا المسلمين. هذا هو الواجب وهو مبين بيانا جليا في 
قواعد الشرع الحنيف. 

فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة وأن لا يستعمل فيها إلا 
المسلمون من بلاد الل» ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمينء 
فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة» وعنده من الشر ما عنده» 
فيجب علك من يحتاج إلى مسلمين ليستأجرهم أن يسأل آهل المعرفة حتى لا 
يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة عل الصلاة والاستقامة. أما 
الكفار فلا أبداً إلا عند الضرورة الشرعية أي التي يقدرها ولاة الأمر وفق شرع 


0) مجموعة فتاوئ شيخ الإسلام ۲۸/ T1‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة 5/١‏ . 


0 عزف اجيم 


الإسلام Te‏ 
وقال مِهِّ: «هذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن 
الرسول 2# أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك» وأن لا يبقى فيها إلا 
الإسلام فقط. فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها 
الكفار» فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة» ولا 
ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا 
يتقيدون بحكم الشرع كما قال يلة: إن ميلع رمن ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سیل لَه إن يحون إل لطن ون هم 31 خرصو( 14 [الأنعام:17١].‏ إلا إذادعت 
الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إل طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه 
يرئ ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة؛ فلا حرج في ذلك كما 
استخدم النبي © اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر ه لما استغنى 
عنهم. وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع 

يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة. 

وخلاصة القول أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى 
التي يراها ولي الأمر». 

قال الشيخ ابن عثيمين هت : «أما قوله : «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» 
فالمعنى: لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب» يعني - مثلاً - لا تبنى الكنائس 
ولا يُنادئ فيها بالناقوس وما أشبه ذلك» وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس 
في نفسه بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بيع كما للمسلمين مساجد. 


.615 25١5 /۲ مجموع فتاوئ سماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 
. ٥۲۳۰٥۲۲ /۲ مجموع فتاوئ ابن باز‎ )۲( 


جزيرة العَرّب 
و ملعم | 

وأما قوله: «لأخرجن الود اهارق من جي العرب»: فالمراد منها 
الک 

وأما الأجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا؛ لنهم ليسوا قاطنين بل 
سيخر جون. 

وأما إبقاء الرسول 2 يهود خيبر فيهاء فإن الرسول © لم يُبقهم إبقاءاً مطلقاً 
عاماًء بل قال: «نقرّكم فيها ما شئنا»» يعني: إل أمد. 

وهذا الأمد كان لانتهائه سبب وذلك في عهد عمر 45 حيث اعتدوا عل عبداللة 
ال ا سا ا 

وقال بهت لما سئل عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية: 
«لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلماً يقوم بتلك الحاجة جائز 
بشرط أن لا بحرا إقامة مطاف 

وقال الشيخ بكر أبو زيد بعد ذكر أحاديث النهي: «فهذه الأحاديث في الصّحاح 
محا رطس ركه 
والقرار في جزيرة العرب» وآن هذا الحكم من آخر ما عهده النبي غك إلى أمته) ". 

ويقول الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الل -: «ليس معنى (أخرجوهم) أن كل 
واحد يخرجهم» هذا من صلاحيات ولي الأمر الذي له الحل والعقد)””". 

وهناك إشكالات ينبغي أن يذكر الجواب عنها 

-١‏ أن النبي 6 رهن درعه عند يهودي. قال ابن القيم: «وأما رهن النبي درعه 


(۱) الباب المفتوح ۲/ ۳٦۸‏ لقاء 4 سؤال ٠٠١١‏ . 
©) أركان الإسلام ص ۱۸۷ سؤال 18. 

(۳) خصائص جزيرة العرب ص ””. 

() الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية .٠٠١‏ 


حرف الجيم 
م ا 
عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة والتجارة من 
حولها أو من أهل خيبر وإلا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف بني قينقاع وبني 
النضير وبني قريظة فأما بنو قينقاع فحاربهم ولا ثم من عليهم وأما بنو النضير 
فأجلاهم إلى خيبر وأجك بني قينقاع أيضا وقتل بني قريظة وأجلل كل يهودي كان 
بالمدينة فهذا اليهودي المرتبن الظاهر أنه من أهل العهد قدم المدينة بطعام أو كان 
ممن لم يحارب فبقي على أمانه فالله أعلم» '. 

-١‏ أن رسول الله # قد أقر أهل خيبر بها إلى أن قبضه الله وهي من جزيرة 
العرب قال ابن القيم: «قيل أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم إقراراً لازماً بل قال 
نقركم ما شئناء وهذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزاً من 
جهته متى شاء نقضه بعد أن ينبذ إليهم على سواءءفلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم عمر 
45» فروئ البخاري في صحيحه عن ابن عمر انه آنه لما فدع آهل خيبر عبدالله 
بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله كان عامل يهود خيبر علك أموالهم وقال 
نقركم ما أقركم الله تعالى» وإن عبدالل ابن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من 
الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم: هم عدونا وتهمتنا وقد 
رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر 4# على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير 
المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال 
عمر #ه: أظننت أني نسيت قول رسول الله: كيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو 
بك قلوصك ليلة بعد ليلة. فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم» فقال: كذبت يا 
عدو الثة. قال فأجلاهم عمر 4 وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالاً وإبلاً 
وعروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك. 


0) أحكام أهل الذمة /١‏ 185. 


جَزِيرَةالْعَرَبِ 
تك ا جب دل برهم) 
وفي صحيحه أيضاً عن ابن عمر غد قال: أتى رسول الله أهل خيبر فقاتلهم 
حتئ ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه عل أن 
يجلوا منها ولهم ما حملت ركام ولرسول اللن الصفراء والبيضاء والحلقة وهي 
السلاح ويخرجون منهاء واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاًء فإن فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد» فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحبي بن أخطب كان احتمله معه إلى 
خيبر حين أجليت النضير. فقال رسول الله لعم حيي ‏ واسمه سعية -: ما فعل 
مسك حيي الذي جاؤوا به من النضير؟ قال أذهبته النفقات والحروبء فقال العهد 
قريب والمال أكثر من ذلك» وقد كان حبي قتل قبل ذلك» فدفع رسول الل سعية 
إل الزبير فمسه بعذاب فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة ها هناء فذهبوا فطافوا 
فوجدوا المسك في الخربة» فقتل رسول الله ابني أبي الحقيق وأحدها زوج صفية 
بنت حيي بن أخطب» وسبى رسول الل ذراريهم وقسم أموالهم بالتكث الذي 
نكثواء وأراد أن يجليهم منها فقالوا:يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها 
ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء ولا يفرغون 
أن يقومواء فأعطاهم خيبر علل أن لهم الشطر من كل زرع وتمر ما بدا لرسول اللّك» 
وكان عبداللن بن رواحة يأتيهم في كل عام يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطرء 
فشكوا إلى رسول الله شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه» فقال عبدالل:: أتطعمونني 
السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض الناس إلي من 
عدلكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل 
عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. فكان رسول الل يعطي كل امرأة 
من نسائه ثمانين وسقاً من تمر كل عام وعشرين وسقاً من شعير فلما كان زمان 
عمر #2 غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» فقال عمر: 
من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها عمر 5 بينهم» فقال 


اه و 5 
خرف الجيم 

# ڪڪ 
رئيسهم: لا تخرجناء دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الل وأبو بكر فقال عمر ذاه 
لرئيسهم أتراه سقط علي قول رسول اللن: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو 
الشام يوما ثم يوما ثم يوما. وقسمها عمر #ه بين من كان شهد خيبر من آهل 
السلس 2 

۳-إن قيل: كيف استجاز عمر ذه إخراج أهل نجران وقد صالحهم النبي #؟. 

قال ابن القيم: «فإن قيل فأهل نجران كان النبي #2 قد صالحهم وكتب لهم 
كتاب أمن علل أرضهم وأنفسهم وأموالهم فكيف استجاز عمر 4 إخراجهم؟ 

قبل: قد قال أبو عبيد: إنما نرئ عمر قد استجاز إخراج أهل نجران وهم آهل 
مول آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة ابن الجراح عن النبي 38 أنه 
كان آخر ما تكلم به أن قال: «آخرجوا اليهود من الحجاز وأخرجوا آهل نجران من 
جزيرة العرب). نك 

فإن قيل زدتم الأمر إشكالاً! فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم الصلح؟ 

قيل: الصلح كان معهم بشروطء فلم يفوا بها فأمر بإخراجهم» قال أبو عبيد: 
وإنما نراه قال ذلك لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح» قال: وذلك بين 
في كتاب كتبه عمر ك إليهم قبل إجلائه إياهم.منها حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن 
عون قال:قال لي محمد بن سيرين: انظر كتاباً قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه 
زياد بن جبير» قال: فكلمته فأعطاني» فإذا في الكتاب: بسم الل الرحمن الرحيم» من 
عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم» سلام عليكم. فإني أحمد إليكم الل الذي 


0) أحكام أهل الذمة A۱‏ 


جَزِيرَةالْعَرَبِ 
و لسر وم ]- 


فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من يتب منكم ويصلح لا 
يضره ارتداده ونصاحبه صحبة حسنة» فادكروا ولا تهلكوا وليبشر من أسلم منكم» 
فإن آبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم 
من النصارئ بنجران. 

أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحداً منكم علك الإسلام أو عذبه 
عليه إلا أن يكون قسراً جبراً ووعيداً لم ينفذ إليه منه شيء . 

أما بعد: فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرضء وإني لن 
أريد نزعها منكم ما أصلحتم. 

وقال الشيخ في المغني: فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي صالحهم على 
ترك الربا فقشراعهدة". 

+ يمنع الكافر من دخول حرم مكة بكل حال: 

قال اللہ تعال: ١‏ یناما ليت َامَنوَا نما المقركرت تح ملا يقرا 
ال ألْحرَام بَحَدَ امهم هدا [التوبة:۲۸]. 

قال عطاء <4 في قوله: #فلا يروا أَلْمَسَجِدَ أَلْحرَامَ 4 قال: يريد الحرم كله 


وفي لفظ: لا يدخل الحرم كله مشرك . 
قال الإمام أحمد: «ليس لليهود والنصارئ أن يدخلوا الحرم». 
قال الشافعي: «لا يدخل الكافر المسجد الحرام بحال» ويدخلٌ غيره من 


0) أحكام أهل الذمة ١‏ / ۱۷۹٠ء‏ ۱۸۰ 

©) الدر المنشور ”/ 5٠5‏ ط/ دار الكتب العالمية. 

0 مرويات الأمام أخد ق الغسين ج الق محمد بن وون طرهوق ۲۸6/١‏ وغواء الملل 
(ق٤۳/ب).‏ 


حرف الجيم 

م ا 
المساجد للاج كما دشل ثسامة وأبو:سفيان)7”. 

وقد رد ذلك ابن العربي سهم وضعفه عليه بقوله: «ذلك ان دخول ثمامة في 
المسجد في الحديث الصحيح» ودخول ابي سفيان فيه عن الحديث الآخر كان 
قبل أن ينزل قوله تعال: # يَكأَيّهًا ار اما إا الروت جل هلا قروا 
لْمَمْحِدَ ألْكرَام بَحَدَ عَامِهِمْ هسددًا * فمنع الله المشركين من دخول المسجد 
الحرام نصاً ومنع من دخول سائر المساجد تعليلاً بالنجاسة» ولوجوب صيانة 
المسجدعن كل تج 

قال النووي: «قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا 
يمكنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام» قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها 
فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحالءفإن دخله في خفية وجب إخراجه. فإن 
مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير» هذا مذهب الشافعي وجاهير الفقهاء 
وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قول الله تعالى نما متروت 
نجس فلا يق روا امك الحرام بَعَدَ بعد بَعَدَ عامهمٌ ھا وال أعلم)”". 

وقال ابن القيم: «وأما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال» ولا يجوز للإمام أن 
يأذن في دخوله فإن دخل أحدهم تمرضن امات غر وإن دفن نبش» وهل 
يمنعون من حرم المدينة؟. 

ځکي عن أحمد ‏ رحمه الله تعالى - فيه روايتان كما تقدم وقد صح عن النبي َه 
أنه أنزل وفد نصارئ نجران في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه وذلك عام 


0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 4315. 
©) أحكام القرآن لأبن العربي 7/ 115. 
(آ) انظر شرح النووي على صحيح مسلم. 


وي !الكت 
ا مج بترم 
الوفود بعد نزول قوله تعال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها» . 

+ مسألة: فإن قيل إن المنع من قربان المسجد الحرام خاص بالمشركين: 

قال ابن القيم: «فإن قيل: الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد 
الحرام ولم يمنع أهل الكتاب منه ولهذا أذن مؤذن النبي يوم الحج الأكبر أنه لا 
يحج بعد العام مشرك» والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة الأوثان لا أهل 
الكتاب فلم يتناولهم المنع. 

قيل للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين: 

الأول: فابن عمر وغيره كانوا يقولون هم من المشركين» قال عبدالنة بن عمر 
موس تصيس سي كمه 
تعلل فيهم: « اتک دوا حارش وَرُعْبكتَهُمْ أتبابًا ين دو الله 0 
انكرت فعا مد EERE‏ م2 

ما مر كورت ا 4 [التوبة:1]. 

والثاني: لا يدخلون في لفظ المشركين؛ لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: 
« لن الدب امنوأ وَالَدِبنَ هادوا وَالصََنِدِيتَ والَرها والمجوس وَالدِنَ اشڪر 4 
قال شيخنا'"': والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد» فليسوا من المشركين في 
الأصل والشرك طارئء عليهم فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا باعتبار أصل 
الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي وهو كونهم 


0)أحكام أهل الذمة ۱[ . 
©) أي شيخه ابن تيمية ‏ ر مهما الله-. 


حرف الجيم 
ا ڪڪ 


نجساء والحكم يعم بعموم علته» فإن قيل فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضاً 


حوى لم دع هلم سا 


عن دخول عباد الأوثان فإنه سبحانه قال: وا واا عله سيت 
يكم أَسّهُمِن مضل * فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون 
إليهم من الميرة فأعاضهم الله بالجزية» قيل ليس في هذا ما يدل على دخول آهل 
الجزية المسجد الحرام بوجه م» بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد 
الحرام وغيره ‏ عن أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي 
حملها المسلمون إلى مكة. 

فإن قيل: فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة» فمن أين لكم 
تعميم الحكم للحرم كله؟ 

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الل تعالى ثلاثة أشياء: نفس البيت» 
والمسجد الذي حوله» والحرم كله 


فالآول: كقوله تعاى: فول وجَهَلَك شَطر ألْمَسَجِر الْحَرَاوٍ 4. 

والثاني: كقوله تعال: 9 إِنَّ اديس کقروا ويَصدُوهَ عن مهيل أله والْسجد الْكرَام 
الى جه لكاس. س الكت هد لاد عل أف قد فيل [ةالمراديههااهنا 
0 

والقاللغة كقوله: ا سحن الذئ أسرئ يعمدو لاد ترص المتييد الكرار #وإنما 
yy‏ 

وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالكى: « فلايقريا ألْمَسْحِدَ ارام 
قرت الك 314 ا کا اليل ميم ی 
المسجد الذي يطاف فيه» ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولها ولم 


جَزِيرَةالْعَرَبِ 
و لل ليمز ص ]ل 


يكونوا يمنعون من المدينة كما في الصحيح أن رسول الله مات ودرعه مرهونة عند 
يهودي علن طعام أخذه لأهله» فلم يجلهم رسول الله عند نزولها من الحجاز وأمر 
مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك. 

فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجد الحل؟ 

قيل: إن دخلوها بغير إذن مُنعوا من ذلك ولم يمكنوا منه؛ لأنهم نجس والجنب 
والحائض أحسن حالاً منهم وقد منعا من دخول المساجد وإن دخلوها بإذن 
مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد ووجه الجواز أن رسول الل غ 
أنزل الوفود من الكفار في مسجده فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم)"". 

# حكم بناء معابد للكفرة 4 الجزيرة العرب: 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم سيل :«الوثنية المحضة لا تقر بحال لا في مشارق 
الأرض ولا في مغاربها والمرتدون أغلظ وأغلظ واليهود والنصارئ يقرون 
بالجزية لكن لا في جزيرة العرب ١لا‏ يجتمع دينان في جزيرة العرب». وإقرار النبي 
ا ردن عبر ار لها ا مارد رع وا رمه عا 
[في كتاب الجهاد من الفتاوئ]. 

وقال الشيخ ابن باز حهدَمْ: «لا يجوز أن يبنى في الجزيرة معابد للكفرة لا 
النصارئ ولا غيرهم» وما بُني فيها يجب أن يهدم مع القدرة» وعلل ولي الأمر أن 
يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك ولا كنائس ولا معايد 
تحب انراق سو ا ا ا 

وقال الشيخ بكر أبو زيد: «وليس لكافر إحداث كنيسة فيهاء ولا بيعة» ولا 
صومعة» ولا بيت نار» ولا نصب صنم؛ تطهيراً لها عن الدين الباطل؛ ولعموم 
0) أحكام آهل الذمة /١‏ 140189184. 
(۲) مجموع فتاوئ سماحة الشيخ ابن باز ۲/ 5 0١‏ 010. 


اه و 5 
ES‏ حرف الجيم 
ع ڪڪ 
الأحاديث... ولا تدفن جيفة كافر اء فإن مات علل أرض الجزيرة؛ نقل عنها؛ إلا 
للضرورة؛ كالتعفن» فتغيب جيفته في غير مقبرة للمسلمين)”". 


۳-الجفر وعلاقته بالتنجيم 


قال في المصباح: «الجفر من ولد الشاء: ما جفر جنباه أي اتسع. 

قال ابن الأنباري في تفسير حديث أم زرع: الجفرة: الأنثى من ولد الضأن 
والذكر جفر و الجمع جفار وقيل الجفر من ولد المعز ما بلغ أربعة أشهر والأنثى 
E‏ 

والجفر تنسبه الرافضة كذباً إلى علي ابن أبي طالب 4 وتقول أنه وجد في بعير 
مرقوم حروف مفرقة مكتوب فيها ما جرئ للأولين والآخرين . انظر: باب 
(أباجاد). 


4 - الجماعة 


انظر: باب (أهل السنة والجماعة). 


."٦ص خصائص جزيرة العرب‎ )١( 
المصباح المنير (ج ف ر).‎ (۲) 


قال الجوهري: «الجن خلاف الإنس والواحد جني» يقال سميت بذلك لأنها 
)۱( 
وا 


وقال ابن الأثير: «ومنه قوله جنّ عليه الليل. أي: ستره» وبه سمي الجن 
لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار» ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه» . 

وقال ابن منظور: «وكل شيء سُتر عنك فقد جنَّ عنك. والجان: الجن وهو 
اسم جمع كالجامل والباقر وفي التنزيل العزيز # ضرمي 5 سكل عن ديد إِفْنُ ae‏ 
E {CY‏ 


وقد يطلق الجان ويراد به إبليمس”*' كما ذكر الطبري في قوله تعالى: # وان 
سح سم عو 


عله عنمل عن نار اسر 44 [السعر»]. قال عن بالجان ها هنا إبليس أا 
الج , 

أما لفظ إبليس فمأخوذ من أبلس أي يئس لأنه أبلس من رحمة الله أي أيس منها 
والجمع لس والإبلاس الحيرة .قال الطبري حَِنَةٍ,: «هو الإياس من الخير والندم 


# لوامع الأنوار للسفاريني ۲ / ۲۲۰. مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ 5 . مجموع فتاوئ ابن عثيمين 
4 071. القول المفيد ط١- »٦١ ۰٤۹/۲‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /١‏ 187. منهج ابن 
حجر في العقيدة ص١171781771.‏ كتاب الجن في القرآن والسنة إعداد ولي زار. فتح المنان في 
جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان لمشهور حسن سلمان. 

0) الصحاح للجوهري (ج ن ن). 

©) النهاية (ج ن ن). 

(0) لسان العرب لابن منظور (ج ن ن). وانظر لوامع الأنوار ۲/ ۲۲١‏ ففيه بحث مفيد عن الجن. 

(0) لسان العرب (ج ن ن). 

9) جامع البيان من تأويل آي القرآن ۸/ ۳١‏ عند تفسير الآية ۲۷ من سورة الحجر. 


15ل 
)7 حم 
وال 

وقد ر- جح الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أن إبليس هو 
لجن" مآد أولاد إبليس هؤلاء منهم المؤمن ومنهم الكافرء قال ابن حجر: «فمن 
كان كافراً سمي شيطاناً ولا قيل له Cy‏ 

والشيطان في اللغة كل عات متمرد طاغ من الجن والإنس والدواي* ودليل 
إطلاقه على الإنس قوله تعاق: « وَكَتَِكَ بَعَلَنَا لکل َي عدوا سَمِنطِينَ لاض 
وَأَلْجِنَ € [الأنعام:11]. 

ومن الجن من يعمّر ومنهم من يموت» ومنهم أمة يأكلون ويشربون» وفيهم 
ذكور وإناث ويتناسلون ویتکاثرون» ولهم آجال كاجال بني آدم» ومآل الجميع 
للموت كما قال الل تعال: ‏ کل مَنْ عا ان وس وجه ريك ذو لَلَكَلٍ والإذار 4 
[الرمن:77-57]» لكن إبليس أبو الجن قد أمهله الل إلى يوم البعث ثم يكون 
الموت لە کماقال وك: # قال رب فانظرن إل بوم عش (25 قال فإك من 
المنظرينَ 030 إل وم لومت الْمعَلُوم (1)50 € [الحجر:٣۸-۳].‏ 

فوائد وأحكام: 

-١‏ هل إبليس من الملائكة؟ 

أصل إبليس مخلوق من مارج من نار بخلاف الملائكة الذين خلقوا من نور 
الع كوم ادك بالل براه اماق الاك فلا لِلْمَكَيِكَةَ اسجِدأ لدم 


فر 


۴ 


e 


]5٠١:فهكلا[‎ 4# لا ابلس کان من الجن ففسى عن أمر ريد‎ E 


0) جامع البيان للطبري /١‏ ۲۲۷ عند تفسير الآية ٠٤‏ من سورة البقرة. 
©) مجموع الفتاوئ /٤‏ 788 7857. 

(ا) فتح الباري 75/11. 

(0) مجموع الفتاوئ /٠١‏ ۷. 
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قال الحسن البصري: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين»")» وإنما استثنى 
إبليس من الملائكة لأنه كان مأموراً بالسجود معهم وكان لشدة عبادته وبعده عن 
المخالفة قبل أن يعصي الله شبيهاً بالملائكة فأخذ حكمهم. 

قال ابن كثير: «وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبّد 
وتنسك فلهذا دخل في خطابهم رقف الا 

فجاء الأمر علل تغليب الأكثر وهم الملائكة. 

وقال بعض آهل العلم أن إبليس من الملائكة وجمهور آهل العلم علن أنه من 
الجن وهو القول الصحيح”" 

قال الإمام ابن تيمية مِهنّة: «أنه كان منهم ‏ أي من الملائكة - باعتبار صورته 
ولیس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله». 

والذي يرتبط ببحثنا هنا أمور كثيرة تتعلق بالجن: من ذلك استخدام الكهنة 
والعرافين والسحرة للجن» ومن ذلك معرفة عجزهم عن معرفة الغيب وعجزهم 
عن الإتيان بالمعجزات كما أنهم لا يشمعون إل الملا الأعن”' بعد ما حرست 
السماء قال تعالل: #فمن سَمم S1‏ 58 له شاب صدا [الجن:5]» وكذلك الإيمان 
بأن لا سلطان لهم علن عباد الله الصالحين قال تعال: # إِنَّ عِبَادِى لس لك 


د > و وا 


ڪهم سلطان وك ريك وحكيلا 2 © [الإسراء:1]. 


)١(‏ جامع البيان لابن جرير الطبري 757/١‏ عند تفسير الآية 74 من سورة البقرة» البداية والنهاية 
لابن كثير /١‏ ۰۸۰ وتفسير ابن كثير ۳/ .٩۳‏ 

(۲) تفسير ابن كثير آية ٠١‏ من سورة الكهف. 

() انظر فتوئ اللجنة في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٤٠‏ ص۹4 . 

() الفتاوئ 47/5" انظر للاستزادة حول هذا الموضوع كتاب الجن في القرآن والسنة إعداد ولي زار 
بن شاه الدين. دار البشائر الإسلامية. 

(5) انظر باب (الكهانة) حراسة السماء بعد البعثة. 
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۲- حكم استخدام الجن: 

قال الله تعال: ووم سرش سيا يَْمَعَسَرَ لن هد ارتم من لاض وَكَالَ 
وَلِيَآوْهُم مَنَ لاض رين أ بعضتا ِبَعَض وبا ألا لی أجلت ا َال 
مودک لرن هآ لما ا ا [الأنعام:78١].‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: «فاستمتاع الإنسي بالجني: في 
قضاء حوائجه» وامتثال أوامره» وإخباره بشيء من المغيبات» ونحو ذلك 
واستمتاع الجن بالانس : تعظيمه إياهء وانشعاتتةبة واستخاكة وخضوعة:””, 

فالغالب فيمن يستخدم الجن أن يدفع ثمن ذلك الاستخدام ويكون ذلك بطرق 
شركية كالذبح لهم أودعائهم أو الاستغاثة بهم وغير ذلك وكلما كثر من 
المستخدم ذلك كلما ازداد الجن في خدمته. 

قال ابن تيمية سهت#: «ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الل 
بالنجاسة» وقد يقلبون حروف كلام الل 5ء إما حروف الفاتحة» وإما حروف 
لفل هو أله اكد 4 [الصمد:٠]ء‏ وإماغيرهماء إما دم وإما غيره وإما بغير نجاسة» 
أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان» أو يتكلمون بذلك. 

فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين؛ أعانتهم على بعض أغراضهم؛ إما تغوير 
ماء من المياه» وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة» وإما أن يأتيه بمال من 
أموال بعض الناس؛ كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين» ومن لم يذكر اسم 
الله عليه» وتأتي به» وإما غير ذلك)”") 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية حكم استخدامهم فيقول: «فمن كان من الإنس 
يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه» ويأمر الإنس 


. ٤٥١ شرح الطحاوية تحقيق أحمد شاكر ص‎ )١( 
.8 /١19 مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )© 


الْجِنّ 
بذلك» فهذا من أفضل أولياء الل تعالى» وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة 
له» وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات 
له» فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك» وهذا إذا قدر أنه من أولياء الث تعالى 
فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان 
ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الت وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهئ الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل 
معصوم الدم في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه. وإنسائه العلم وغير ذلك من 
الظلم» وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على 
الإثم والعدوان» ثم إن استعان بهم علك الكفر فهو كافرء وإن استعان بهم على 
المعاصي فهو عاص: إما فاسق» وإما مذنب غير فاسق» وإن لم يكن تام العلم 
بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات: مثل أن يستعين بهم على الحج 
أو أن يطيروا به عند السماع البدعي, أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج 
الشرعي الذي أمره الل به ورسوله» وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك 
فهذا مغرور قد مكروا به»'. 

وفي فتاوئ العقيدة للشيخ ابن عثيمين تلخيص لكلام ابن تيمية هذا نصه: «وأما 
سؤال الجن وسؤال من يسألهم» فإن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه 
به والتعظيم للمسؤول فحرام» وإن کان ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز 
صدقه من كذبه فهذا جائز» وذكر أدلة ذلك ثم قال: وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه 
ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما 


()) مجموع الفتاوئ 707/1١‏ 08. وكتاب النبوات ص »55١‏ وانظر: للاستزادة كتاب المنتقى 
من فرائد الفوائد ص 277١‏ 777 لابن عثيمين وهو ضمن مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۷/ .۲٥۲‏ 
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عندهم فيعتبروا به وكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا كذبه 
إلا ببينة» ثم ذكر أنه روئ عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر وكان هناك 
امرأة لها قرين من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. 

وفي خبر آخر أن عمر أرسل جيشا فقدم شخص إل المدينة فأخبر نهم انتصروا 
على عدوهم» وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا أبو الهيثم بريد 
المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك فجاء بعد ذلك بعدة أيام»'. 

قال الشيخ سليمان ‏ رحمه الله تعالى في كتابه التيسير: «فأما المعزم الذي يعزم على 
المصروع» ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه» والذي يحل السحرء فقال في الكافي 
ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن 
الرجل يحل السحره فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل إنه يجعل في الطنجير ماء 
ويغيب فيه» فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟ قبل له: فترئ أن يؤتى مثل هذا يحل؟ 
قال: ما أدري هذا؟ قال: وهذا يدل عل أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. 

قلت - القائل الشيخ سليمان -: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك بالل 
والتقرب إلى الجن. فإنه يكفر ويقتل» ونص أحمد لا يدل عل أنه لا يكفرء فإنه قد 
يقول مثل هذا في الحرام البيّن». 

وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: «وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: (إن الجن قد تخدم الإنسي» وهذا المقام فيه نظر وتفصيل؛ ذلك 
أنه سم ذكر في آخر كتاب «النبوات»: أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما 
فعله معهم رسول الله 2 بأن أمرّهم ونهاهم» أي: بالأوامر» والنواهي الشرعية» أما 
4 مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۷/ 707 وكلام ابن تيمية في المجموع /١9‏ 1۲. وانظر للاستزادة 


لقاء الباب المفتوح ٠5/07”‏ 
©) تيسير العزيز الحميد ص8١‏ 5. 
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طلب خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس من سجايا أولياء اللت» ولا من أفعالهم 
صحيح من حيث الواقع 
فالحاصل أن المقام فيه تفصيل: فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة من الجني 
المسلمء فهذا وسيلة لل الشرك. ولا يجوز أن يعالج عند أحد يعرف منه أنه 
هذا قد يحصلء لکن لم يكن هذا من خلق أولياء الله ولا مما سخره الله جل وعلا 
5 5 3 520 3 ° و 
لخاصة عباده» فلا يسلم من هذا حاله من نوع خلل جعلت الجن تكثر من خدمته 
وإخباره بالأمور» ونحو ذلك. 
فالحاصل: أن هذه الخدمة إذا كانت بطلب منه» فإنها لا تجوز» وهي نوع من 
أنواع المحرمات؛ لأنها نوع استمتاع» وإذا كانت بغير طلب منه فينبغي له أن 
يستعيذ بالل من الشياطين ويستعيذ بالل من شر مردة الجن؛ لأنه قد يودي قبول 
2 

خبرهم» واعتماذه إلى حصول الأنس بهم» وقد يقوده ذلك الاستخدام إلى التوسل 
بهم والتوجه إليهم ‏ والعياذ بالل -. 

فإذا تبين ذلك: فإن خبر الجن عند آهل العلم ضعيف» لا يجوز الاحتجاج به 
عند أهل الحديث» وذكر ذلك أيضاً الفقهاء» وهذا صحيح؛ لأن البناء على الخبر 
وقبوله: هو فرعٌ عن تعديل المخبر» والجني غائب» وعدالته غير معروفة» وغير 
ل ا ل ل ل 
دحل أ تارتل قبل رمات اي ر اموا إن جاک 


ILL oL 


اق بت ینوا أن يدبأ فما هدک مْضَيحُوأ على ما مَعََثْرَ ويي © ) 


حرف الجيم 
ا 
[الحجرات:٠]ء‏ والذين يقبلون إخبار الجن» وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث» 
تحصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة» منها هنا: جزمم بصحة ما أخبرتهم به الجن 
فربما حصل بسبب ذلك مفاسد عظيمة من الناس الذين أخبروا بذلك» فيكثير 
القيل والقال» وقد تفرقت بعض البيوت من جراء خبر قارئ جاهل يزعم أن الذي 
فعل هذا هو فلان باعتبار الخبر الذي جاءه» ويكون الخبر الذي جاءه من الجني 
خبراً کذباًء فيكون قد اعتمد عل نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته» وبنى عليه وأخبر به. 
فيحصل من جَرّائه فرقة واختلاف وتفرق وشتات في البيوت» ونعلم قد ثبت في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ِنَم أن إبليس ينصب عرشه عل ماء» ويبعث 
سراياه» فيكون أحب جنوده إليه من يقول له: فرّقت بين المرأة وزوجها'' » وهذا 
من جملة التفريق الذي يسعى إليه عدو الت بل الغالب أن يكون من هذه الجهةء 
فأحب ما يكون إلى عدو الله أن يفرق بين المؤمنين؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح الذي رواه أيضاً مسلم وغيره أن النبي ## قال: «إن الشيطان أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم»”". 
فهذه المسألة يجب على طلاب العلم أن يسعوا في إنكارهاء وبذل الجهد في 
إقامة الحجة على من يستخدم الجن» ويتذرع بن بعض العلماء أباح ذلك والواقع 
أن هذا العمل وسيلة من وسائل الشرك بالل - جل وعلا ‏ واقرؤوا أول كتاب 
«تاريخ نجد) لابن بشن عيث قال إن سيب درل الشرك إل قرع تجد أنه كان 
بعض البادية إذا أتى وقت الحصاد. أو أتى وقت خرف النخيلء فإنهم يقطنون 
بجانب تلك القرئ ومعهم بعض الأدوية والأعشاب فإذا كانوا كذلك فربما 
سألهم بعض جهلة تلك القرى حى حببوا إليهم بعض تلك الأفعال المحرمة من 


0) أخرجه مسلم (۲۸۱۳) (37). 
©) أخرجه مسلم (۲۸۱۲). 


س 


خن 


جراء سؤالهم» وحببوا إليهم بعض الشركيات» أو بعض البدع» حتى فشا ذلك 
بينهم» فبسبب هؤلاء المتطببين الجهلة والقراء المشعوذين انتشر الشرك ‏ قديماً - 
في الديار النجدية وما حولهاء كما ذكر ابن غنام. 

وقد حصل أن بعض مستخدمي الجن كثر عنده الناس» فلما رأئ من ذلك صار 
يعالج عام ناقا اراد تر ابجع لو فف تاره كلما ص رووا 
يستطع مع الحالات التي تأتيه للقراءة أو للعلاج شيئاً صار تعلقه بالجن أكثرء ولا 
زال ينحدر ما في قلبه من قوة اليقين» وعدم الاعتماد بقلبه عن الجن» حتى اعتمد 
عليهم شيئاً فشيئاًء ثم حَرّفوه ‏ والعياذ بالل - عن السنة» وعما يجب أن يكون في 
القلب من توحيد الل وإعظامه» وعدم استخدام الجن في الأغراض الشركية» 
فجعلوه يستخدم الجن في أغراض شركية وأغراض لا تجوز بالاتفاق. 

فهذا الباب مما يجب وصده. وكذلك يجب إنكار وسائل الشرك والغواية» 
وحكم من يستخدم الجن ويعلن ذلك» ويطلب خدمتهم لمعرفة الأخبار فهذا 
جاهل بحقيقة الشرع» وجاهل بوسائل الشرك وما يصلح المجتمعات وما 
تسد هاو | اسان 

۳ - قال ابن كثير: «ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولاً. لقوله 
تعلل: ا واا يسك ا 

وقد ذكر ابن عباس أن الجن فيهم نذر والدليل قوله تعالى: #إوأ وا اک وهر 
مُنَذْرِسِنَ € [الأحقاف:19]. 

قال ابن القيم َهنَم: «ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً ازدادوا 
عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن وهم: الرسل» والأنبياء 
0( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص119-515. 
©) انظر: تفسير ابن كثير 5/ ۱۸۳. 


5 و‎ o2 
س حرف اجيم‎ 


من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجين علل ذلك بقوله تعالى: #يَلْمَعْسَرَ 


صرح سن رر ےر ر ۶ ن ِ2 5 5 اح سس سح ست ا سه کک له 
ال لوشن أل یاک رس منک € [الأنعام:٠٠1]»‏ وبقوله #وإذ صرفتا إِليَكَ هرا من 


کر و 
- 


لجن € إل قوله: م#مَذِرِيِنَ 4 [الأحقاف:۲۹]ء وقد قال الله تعالى: 9# رسلا مُبَضَرِنَ 
وَمَنَذِرِنَ € [النساء:16]» وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وقوله تعلل: #آَلَرَ یاک مَل مک 4 لايدل 
علل أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد 
أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم» ونظير 
هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم» فهذا 
لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعال: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا € [نرح:117 ولیس في كل سماء قمر وقوله تعال: ولوا لك مومهم مُنِذِرِينَ4 
[الأحقاف:9؟] فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخص قال تعالى: 


براض ر ی r‏ ر و S2‏ 0 هج سيج اج سس و 


فلولا َمَرَ يمن مل َة مهم طايقة لِسَتَمَقَهُوأ فى اين ونوا فومهم إِذَا رجعوا 
للم € [التوبة:17] فهؤلاء نذر وليسوا برسل» قال غير واحد من السلف: الرسل 
من الإنسء وأما الجن ففيهم النذر قال تعاق: # وم أَرْسَلَمَا من بيك إلا رجالا 
فى کم هل افرح 4 [یوسف:۱۰۹]» فهذا يدل عل أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة 
ولا بدوياًء وأماتسميته تعال الجن رجلا في قوله: #وأَنَهُ کن رال من الإ مودو 
َال من لبن ادوم رَمَقَاك [الجن:٠]‏ فلم يطلق عليهم الرجالء بل هي تسمية مقيدة 
بقوله ين لن فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند 


الحن 


الإطلاق كما تقول: رجال مخ حجارة: ورجال من خشب وجوه" . 


قال ابن مفلح سهم في الفروع: ١لم‏ يبعث إليهم ‏ أي الجن - نبي قبل نبينا 


محمد i‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين معلقاً عن كلام ابن مفلح: «ويشهد له قوله 8: «وكان 


النبى يبعث إل قومه خاصة ويعثت إل الناس عا 


فأما قوله تعال عن الجن ! الوا ومآ نا سَِعْنَا حكتبًا أَزِلَ من بعد موس 
مُصَدْكًا َمَا بن يَدَيهِ يمد إلى أَلْحَيّ وإ طرق مسقم 45 [الأحقاف:00]. فظاهره 
أنهم كانوا يتعبّدون بشريعة موسى» وكذا هو ظاهر حال الجن المسخرين لسليمان 
أي أن الظاهر أنهم كانوا يتعبدون بشريعة سليمان» وكان يتعبد بشريعة موسى» 
هكذا قيل إنه ظاهر حالهم وفيه نظر ولكن يكفينا ظاهر الآية. 

والجواب: أن الظاهر أنه لم يكلف بالرسالة إليهم» وإن كانوا قد يتعبدون بها - 
والله أعلم -»“. 

4- أنكر بعض من قصر علمه وقوع المس وصرع الجن مع وجود الأدلة 
الظاهرة على دخول الجن في الإنس. قال ابن حجر سوت: «وقد يكون الصرع من 
الجن, ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم إما لاستحسان بعض الصور الإنسية 
وإما لإيقاع الأذى به والأول هو الذي يثبته الأطباء ويذكرون علاجه» والثاني 


يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرية 


)طرق البجرقين ص ةو 

©) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 558/17» وكذا قال القرطبي في التفسيرء انظر الجامع لأحكام 
القرآن 2711/١157‏ وانظر طريق الهجرتين لابن القيم ص١‏ 257 477. 

.)017١1( ومسلم‎ »)۳۳١( أخرجه البخاري‎ (D 

0( مجموع الفتاوئ لابن عثيمير:' .YoA/V‏ 


حرف الجيم 

-[ :ا ض ڪڪ 
العلوية لتندفع آثار الأرواح الشرية السفلية وتبطل أفعالها» . 

ومن الأدلة على وجود الصرع والمس قول الله تعال: #الَد مت اڪ لون لرا 
ليثم ا كام الى يتبعل لطا أل لتم موقل 
ليأ لحل هبيع وح 
مو نے ر 2 ا چ سا م اوو ل ب 
اللو ومن عاد اوليك أصحدب لار هم فا حدر دوت 4 [البقرة:٠۲۷].‏ 

قال الإمام القرطبي: «في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من 
جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه ا 

وقال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «#يَتَحَبَّطْهُألشَِّطنُ وِنَالْمَسَ 4: يعني 
بذلك يتخبطه الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس يعني من الجنون» ". 

وقال ابن كثير هن في تفسيرالآية أي: «لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حال 
صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا». 

وقال الألوسي: «إلا قياماً كقيام المتخبط المصروع في الدنياء والتخبط تَمَعّل 
بمعنى فعل» وأصله ضرب متوال علك أنحاء مختلفة ...وقوله تعالى: مأمِنَالْمَسَ 4 
أي الجنون» يقال مس الرجل فهو ممسوس: إذا جن» وأصله اللمس باليد وسمى به 
لأن الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون)””. 


ا ر ا ا یس کا ل و ا ر 


چ 
دل کو دح بخان رس م بو ر 
الربوا فمن جاء ه, موعِظة من ربد فان له ما سلف وأمرهةإك 


.114/1١ الفتح‎ )6 

©) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٠۰ /9٠‏ 
0( تفسير الطبري ”7/ .٠١١‏ 

(0) تفسير ابن كثير /١‏ 5 77. 

(8) تفسير الألوسي روح المعاني: الآية ۲۷١‏ البقرة. 


الجن 
شك u‏ ا ]- 


وني حديث عثمان بن أبى العاص 4ء قال: لما استعملنى رسول الله 8 عن 
الطائف» جحل يعض ل شىء في صلا حي ما أدرى ما أضلى فلما رأيت ذلك: 
رحلت إلى رسول الله © فقال: «ابن أبي العاص؟» قلت: نعم يا رسول! قال: «ما 
جاء بك؟» قلت: يا رسول الله عرض لي شىء في صلواتي» حتى ما أدري ما أصلل. 
قال: «ذاك الشيطانء ادنّةُ) فدنوت منه» فجلست علل صدور قدمى. قال: فضرب 
صدري بيده» وتفل في فمی» وقال: «اخرج عدو الل» ففعل ذلك ثلاث مرات ثم 
تالالس ك 
واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك دخول الجنى في بدن الإنسان ثابت باتفاق 
أئمة أهل السنة والجماعة قال تعلل: #الّيرت يَأَكُُونَ ايأ لا يمومو إل كنا 
يفوم ار ىبط شبن من الم 4. 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي: إن أقواماً يقولون: إن الجني 
لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا بني يكذبون» هذا يتكلم على لسانه. 

وهذا الذي قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» 
ويضرب عل بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماًء والمصروع 
مكان» ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق 
عن لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان. 


0 أخرجهابن ماجه ف الستن کاب الطب (084). 
©) أخرجه البخاري (۲۰۳۹)»ء ومسلم (7115). 


حرف الجيم 

-[ سے 

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن 
أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب علن الشرع» وليس في الأدلة 
الشرعية ما يتفي ذلكة . 

وقال ابن القيم #: «الصرع صرعان: صرع من الأرواح الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة» والثاني: هو ما يتكلم فيه الأطباء» في سببه وعلاجه. 

أما صرع الأرواح فإن عقلاء الأطباء يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن 
علاجه بمقاومة الأرواح الشريفة الخيرية العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» 
فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها وقد نص علن ذلك أبقراط في بعض كتبه 
فذكر بعض علاج الصرع» وقال: هذا ما ينفع من الصرع الذي سببه من الأخلاط 
والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع منه» هذا العلاج)”". 


- الحازر 


الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به. انظر باب (الكهانة). 


۷- حب الله 


انظر باب (المحبة). 


6 مجموع الفتاوئ VV /T‏ 
©6) زاد المعاد 51//5. 


ا اق اب O‏ 
الحب فى اللز والبغض فيه 


الولاء والبراء - المحبة 
أصل من أصول الإيمان بل هو رأس الإيمان» وهو أن تحب في النن وتبغعض 
فيه» تحب أنبياءه ورسله وعباده الصالحين» وتبغض أعداءه وأعداء رسله أجمعين» 
وكما أن الحب في الله أمر عظيم وجليل فكذلك البغض فيه لا بد أن يقارن الحبّ 
في الله. قال الشيخ سليمان بن عبدالل؛: «وكيف يدعي رجل محبة اللّن» وهو يحب 
أعداءه الذين ظاهروا الشيطان على ربهم» واتخذوه ولياً من دون انلك كما قيل: 
تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك إن الود عنك لعازبُ)”". 
وقال الشيخ السعدي سه: «وأما من يزعم أنه يؤمن بالل واليوم الآخر وهو مع 
ذلك مُوادٌ لأعداء الله مُحبٍّ لمن نبذ الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان زعمىٌ, لا 


مه مو مه 


حقيقة له» فإن كل أمر لابد له من برهان تصدقه فمجرد الدعوئ لا تفيد شيئاًء ولا 
يصدق فاخا 

فالحب في الله والبغض في الله من لوازم كلمة التوحيد كما قال ابن رجب: «فإن 
تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيه» وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ 
فيه أله الله وحده إجلالاً وهيبة» ومخافة ومحبةء ورجاءً وتعظيماً وتوكلآ» ويمتلئ 


بذلك» وينتفي عنه تألّه ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلكء ل يبق فيه محبة 


* التمهيد لابن عبد البر ۱۷/ »57١‏ ۲۱/ 2174 17. أوثق عرئ الإيمان للشيخ سليمان ابن عبدالثه 
آل الشيخ. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ."٠۸ 791780١ /١‏ الإمام المروزي وجهوده 
في توضيح العقيدة للنفيعي ٠٠٠٠١ /١‏ 1 7 وانظر مراجع الولاء والبراء والمحبة. 

5) أوثق عرئ الإيمان ص ۲۷. 

©) تفسير السعدي لسورة المجادلة» الآية ۲۲. 


حرف الحاء 
= 
ولا إرادة ولا طلبٌ لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه» فتبيّن بهذا أنه لا يصح تحقيق 
معنى قول: لا إله إلا اللن» إلا لمن لم يكن في قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله 
ولا علل إرادة ما لا يُريده الله ومتى كان في القلب شيء من ذلك» كان ذلك نقصاً 
في التوحيد» وهو من نوع الشرك الخفي» ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: * 
كه 0 [الأنعام:١١٠]‏ قال: لا تحبوا ايده 


قال ابن تيمية: (فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته في 


١ 


ل 


حبه ما يحب وبغض ما يبغض. واللن يحب الإيمان والتقوى ويبغض الفسوق 
وا 


* الدليل من الكتاب: قال الله تعال: ¥ وَالْمُوْمِونَ وألمومتت بض ولاه بض 
[التوبة:١/0]»‏ وقال تعالى: # لا د قوما يَؤْمبُو يله واليور الآخر يوادورت من آذ 


ے 
1 تسم سس 


لَه وسو وکو ڪان ءاشم أو ابام أو إخوتضز أو عَسيرَتهُم وليك 
ڪب فى فلوم الاين وَأَدَهُم بروج عن ويهر جلت يخرى من َب 
الأَتهَدرُ دی فیا رضي آله عنم وشو حن آوکھک جرب مه الإ حب أن هم 
اقلح © € [لمجادة:۲۲) وقال تعلل: 3 والب تبيَمُو الدَارَ وَالإيمَنَ مِن لِه 
ون من اجر للم ولا جدود نورهم كينا روا وَبَؤْئْرُوتَ علخ نج 
ولو کان بهم حَصَاصَةٌ € [الحشر:9]» وقال تعاك: ¥ لاض دومن بعصم لِبَعَضٍ 1 


ل ل سل رل 


إل الْمَتّقِرت 4007 الزخرف:77]» وقال تعال: # َد كانت 4 ا 


0) في الأصل +لا تشركوا بي شيئأ والتصويب منقول من نسخ أخرئ محققة لجامع العلوم والحكم: 
تحقيق أحمد إسبر ص 2757١‏ وتحقيق محمد الأحمد ص778. 

©) جامع العلوم والحكم 0ه 

(ا) العبودية ص:۲۸. 


الح في اللووَالْبْعْض فيه 
(r‏ 

ا E‏ الوا عونا برا منک وَمِنًا تعَبْدُوتَ من دون أ كرا پک وبا بنا 
رک الد وال ابذا حن ورا ا E E OT‏ 
«كأما اليم هد لكر القن اغا عم اوه جهنم وين التي 
0 [التحريم:9]. 

# الدليل من السنة: عن البراء بن عازب قال: «كنا جلوساً عند النبي كك فقال: 
«أي عرئ الإيمان أوثق)؟ قالوا: الصلاة» قال: «حسنة» وما هي بها». قالوا: الزكاق 
قال: «حسنة» وما هي ا». قالوا: الصيام» قال: «(حسن» وما هو به». قالوا: الحج» 
قال: «حسن» وما هو به». قالوا: الجهاد. قال: «حسن» وما هو به». قال: «إن 
او ى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في 201" 

وعن ا ذر قال: قال رسول الله 85#: «أفضل الأعمال الحب في الله» والبغخض 
في الل ف 

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي 2 قال: «من أعطى لل 
ومنع لل وأحب للن» وأبغض لل وأنكح لله فقد استكمل إیمانه»" 

وروی ابن عباس شيا من حديث طويل أن من دعائه ##: «اللهم اجعلنا 
هادين مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك» نحب 
بحبك من أحبك» ونعادي بعداوتك من خالفك». 

وروئ الإمام أحمد في مسنده أن رسول اللن 2 لما قضى صلاته أقبل إلى الناس 
بوجهه فقال: «يا أيها الناس اسمعوا واعقلواء واعملوا أن لله كك عبادا ليسوا بأنبياء 


0) مسند الإمام أحمد (۱۸۷۲۳). 

©) أخرجه أبو داود (55494) والإمام أحمد .)١617/7(‏ 
(ها) أخرجه الترمذي .)507١1(‏ والإمام أحمد .)٠١۷۲۳(‏ 
(0) سنن الترمذي (519"). 


حرف الخاء 
= 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء عن مجالسهم وقربهم من الله فجاء رجل 
من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله 2 فقال: يا نبي الله ناس من 
الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء عن مجالسهم وقربهم من 
اللّن» أنعتهم لنا - يعني صفهم لنا ‏ فسر وجه رسول الله < لسؤال الأعرابي فقال 
رسول الله : «هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام 
متقاربة تحابوا في الله وتصافواء يضع اللا لهم يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم 
عليهاء فيجعل وجوههم نوراًء وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. 
وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»"". 

وروئ الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول انلن : «إن 
الله يقول يوم القيامة: ين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
اين 

وعن الزبير بن العوام أن رسول الل مك قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة: لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق 
الدين» والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أنبدكم بما يغبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكي)””. 

وروی مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك #ه قال: «جاء رجل إلى رسول الله 
يه فقال: يا رسول اللن متى الساعة؟ قال: «ما أعددت للساعة»؟ قال: حب الْلن 


6( مسند الإمام أحمد (717795). 


©) صحيح مسلم (5677). 
(1) أخرجه الترمذي .)٠٠٠١(‏ والإمام أحمد .)٠٤١١(‏ 


الي في الل راض قد فيه 


E 
. بكر» وعمر فأرجو أن أكون معهم. وإن لم أعمل بأعمالهم»‎ 
أقوال السلف:‎ # 


قال ابن عمر بإشتعا: «لو صمت النهار لا أفطرء وقمت الليل لا أنام» وأنفقت 
مالي علقاً علقاً في سبيل الله ثم أموت وليس في قلبي حباً لأهل طاعته وبغضاً 
لأهل معصيته» ما نفعني ذلك نا 

وعن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: «يا مجاهد, أحب في الله وأبغض في اللف» 
ووال في اللت» وعاد في الت فإنما تنال ما عند الله بذلك» ولن يجد عبد حلاوة 


الإيمان» وإن كثر صلاته وصيامه حتى يكون كذلك» وقد صارت مواخاة الناس 


me 


اليوم - أو عامتهم ‏ في الدنياء وذلك لا يجزئ عند الله شيئاء ثم قرأ: # الْأخِلَا 


سج رم 2ت د3 ر 


يوميز بَعَصَهمَّ لَبَعَضٍِ إل الق راھد قوما 
مورت بأللّه و والو و الا خر ودوت مناد الله ورس 7 سولة, 4 [المجادلة Prr:‏ 
وقال كعب الأحان: «من أقام الصلاة وآتی الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط 


الإیمان ^ 


0) أخرجه مسلم (۲۹۳۹). 

©) أسد الغابة لابن الأثير ۳/ ۲۲۷. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور ۸/ ۸۷. وانظر كتاب الصلاة للمروزي 
۱/. 

(0) الإبانة الكبرئ لابن بطة ۲/ 1٥۹‏ . 


حرف الخاء 
= 

وسئل المرتعش: بم تنال المحبة؟ قال: «بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان رأس الإيمان الحب في اله والبغض 
في اذلة» وكان من أحب لل وأبغض للت» وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» 
فالمحبة والإرادة أصل في وجود البغض والكراهة والأصل في زوال البغيض 
المكروه» فلا يوجد البغض إلا لمحبة ولا يزول البغيض إلا لمحبة» فالمحبة أصل 
كل أمر موجود وأصل دفع كل ما يطلب الوجود ودفع ما يطلب الوجود أمر 
موجود لكنه مانع من وجود ضده فهو أصل كل موجود من بغيض ومانع 
ولوازمهماء وهذا القدر الذي ذكرناه من أن المحبة والإرادة أصل كل حركة في 
العالم فقد بينا في القواعد وغيرها أن هذا يندرج فيه كل حركة وعمل)” . 

وقال مِه: «وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الل ويسخطه مايسخط الل 
ويحب ماأحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسولهء ويوالي أولياء اللنه 
ويعادي أعداء الله تعالى» وهذا هو الذي استكمل الإيمان»)”". 

وقال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: «إن محبة رسل الله وأنبيائه وعباده 
المؤمنين من محبة اللنء وإن كانت المحبة التي ذل لا يستحقها غيره» فغير الله 
يحب في الله لا مع النن» فإن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض مايبغض» 
ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ویرضی لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما 
يأمر به وينهى عما ينهئ عنه فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

واذثة تعال يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ونحن نحب من أحب الل 


0) سير أعلام النبلاء 7701/16 جامع العلوم والحكم ؟/ .٠٤٠‏ 
6 جامع الرسائل ۲/ .٠۹١‏ وانظر قاعدة في المحبة ٩ /١‏ وانظر إغاثة اللهفان 57/ .01782118 170. 
(D‏ مجموع الفتاوئ .١90/٠١‏ 


الْحْبّ في اللو وَالبُْض فيه 

واذله لاإيحب الخائنين» ولايحب المفسدين» ولايحب المستكبرين» ونحن لا 
نحبهم أيضاء ونبغضهم موافقة لن سبحانه وتعالى» . 

قال ابن رجب س: «وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما 
جاء به الرسول < فيجب علل المؤمن محبة اللن ومحبة من يحبه الك من الملائكة 
والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماء ولهذا كان من 
علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لل ويَحْرَمُ موالاة أعداء 
اله ومن يكرهه الل عموما... ودا يكون الدين كله ثل «ومن أحب ف وأبخض 
٥ء‏ وأعطى للت ومنع ذلن» فقد استكمل الإيمان»» ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه 
ومنعه لهوئ نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك 
والرجوع إل اتباع ما جاء به الرسول 55 من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا 
انل ورسوله علن هوى النفس ومراداتها كلها»”". 

*» حب المؤمنين بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر: 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «والمطيع لله يجب أن يحب لطاعته» وإن كان في 
خلال ذلك بعض المعاصيء والعاصي للت يجب أن يبغض لمعصيته» وإن كان في 
خلال ذلك بعض الطاعة» فمن كانت طاعته أكثر ازداد إيمانه ووجبت محبته» ومن 
كانت معاصيه أكثر انتقص إيمانه ووجب بغضه» حتى يحصل الحب في الل 
والبغض ف اذ" 

وقال شارح الطحاوية: «والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير 
والشر؛ فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض؛ 


6( شرح العقيدة الطحاوية 577/57 5. 


©) جامع العلوم والحكم ۳۹۸/۲. 
0 انح فيان الحية 110/9 


موي يي 2 
حرف الحاء 


3 
فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه» والحكم للغالب» '. 
قال تعال: [ فل إن کشر تبون الله اعون بک آل وبتر کک دوبک وال نور 
رج )4 [آل عمران:۳۱]ء قال ابن رجب: «فهذا يدل عل أن محبة ما يكرهه الل 
وبق ها به اب ليره والمر الآ عد ذلك والمعاذاة عليه من الشولة 


ال" 
ظ ۹-الججب والحرور 


انظر باب (التميمة). 


6) شر العقيدة الاي لابن آي الحر الي 841/0 
©) جامع العلوم والحكم .۲٠۲/۱‏ 


حَق الأو عَلّى الجا وَحَقٍ العجاد على الث 


جاء في الحديث المشهور عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي 8 عن حمار 
فقال لي: «يا معاذ» أتدري ما حق الت على العباد وما حق العباد عل اذلن؟» فقلت: 
الله ورسوله أعلم قال: «حق الثه عن العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق 
الاد عل ال أن لا يعذب من لا بشرك به شاه فقلت: يا رسول اقلت أفلا أبشر 
الناس قال: لا تبشرهم فيتكلوا)”". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الل: «وحق الند على العباد. هو ما يستحقه عليهم 
ويجعله متحتماًء وحق العباد علك الله معناه أنه متحقق لا محالة» لأنه قد وعدهم 
ذلك جزاء لهم على توحيده. زوع دق إن لا يلف الاد 

وقال شارح الطحاوية: «فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق لا أن 
العبد نفسه مستحق عل الله شيئًا كما يكون للمخلوق علل المخلوق فإن الله هو 
المنعم عل العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم)”". 


# منهاج السنة النبوية ٤٦۷ ٠٤٠٥٤ ٠٤٥١ /١‏ 519. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

8١5 64‏ ۸۹. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم شرح محمد خليل 
هراس ۲/ ۰٩۷‏ 48. فتح الباري /١‏ 70 -۳/ ۲۲۹. بدائع الفوائد ۲/ .۳۹١‏ تيسير العزيز الحميد 
ص٥1‏ . فتح المجيد ص۷٥.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ۲۰. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 
84 . الدرر السنية ۱۸١/١‏ وانظر القول المفيد ط١- 5١/١‏ ط5- .07"/١‏ الدرر السنية 
١0ل‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص 5 47 . 

0) سبق تخريجه. 

©) تيسر العزيز الحميد ص 56. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .75١‏ 


حرف الخاء 
= 

وهذا حق أحقه الله عن نفسه باتفاق أهل العلم واختلفوا هل أوجبه على نفسه 
آم لم يوجبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعد اللا 
الصادق وتنازعوا هل يوجب بنفسه علل نفسه؟ علل قولين» ومن جوز ذلك احتج 
بقوله سبحانه: # كب عل نَفْسِهِ أَلنَحَمَةَ ‏ الأنعام:١1]‏ وبقوله في الحديث 
الصحيح: (إني حرمت الظلم عل نفسي وجعلته بينكم محرماً»... وأما الإيجاب 
عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس علل خلقه فهذا قول القدرية وهو قول 
مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول وأهل السنة متفقون عل أنه 
سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان وما م يشأ لم يكنء وأن العباد 
اي ا ا ل عي 
على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق عل الله شيئاً كما 
يكون للمخلوق علل المخلوق» فإن اللن هو المنعم على العباد بكل خير فهو 
الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح» 
ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما 
يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك)' 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين: «فمعناه أن لا يرئ لنفسه حقاً على الله 
لأجل عمله» فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض والذل والانكسار فمتى 
رأ لبه عليه عقا فياك الصحة وضاوك معلر له وح ا القت ل 
ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم» فإن ذلك حق أحقه 


عل نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه لا باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه 


6( اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ١٠۷۷ء‏ ۷۷۷. 


حَق اله على الماد وَحَقَ العا عَلَى الل 

16 )= 
عليه بأعمالهم. فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق» والناس 
فيه ثلاث فرق: 

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب عل ربه حقاً فقالت: لا يجب عن 
الل شيء البتة» وأنكرت وجوب ما أوجب عل نفسه. 

وة رات آله سا أرجت غل نفسه أمورا لعيدة فظنت أن العرد أوحبها 
عليه بأعماله؛ وأن أعماله كانت سبباً لهذا الإيجاب» والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة أهل الهدئ والصواب قالت: لا يستوجب العبد عل اللن بسعيه 
نجاة ولا فلاحاً ولا يدخل أحداً عمله الجنة أبداء ولا ينجيه من النار» والل تعالى 
بفضله وكرمه ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده وبره بن وجب لعبده 
عليه سبحانه حقا بمقتضئ الوعد» فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. 

ولهذا قال ابن عباس #نغيا: «عسى من الل واجب ووعد اللئيم خلف ولو 
اقترن به العهد والحلف». 

والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً على الله لا ينانفي ما أوجبه الث على 
نفسه وجعله حقاً لعبده قال النبي £ لمعاذ بن جبل 5ه «يا معاذ أتدري ما حق الله 
علل العباد؟» قال: اللي ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوة لا يشركوا به 
شيئاً» يا معاذ» أتدري ما حق العباد علن الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار»» فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق 
ولا يضيع لديه سعي كما قيل: 

ماللعبادعليه حق واجب كلاولا سعي لديه ضائع 


)۱( E 8 : 5 


0) مدارج السالكين 8/7 09". 


حرف الَاءِ 
هنك 
وقال ابن القيم في نونيته: 
«ماللعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان 
كلا ولاعمل لدي هضائع إنكان بالإخلاص والإحسان 
اا ااا ا فشك و لضي الا 
قال الشيخ محمد خليل هراس بهم في شرحه النونية: «وفي هذه الأبيات 
الثلاثة بيان لمذهب أهل السنة في أنه ليس للعباد حق واجب عل الل وأنه مهما 
يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه» ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على 
الإخلاص والمتابعة؛ فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال فإذا توفرا في 
عمل ما كان مقبولا بمقتضئ وعده سبحانه وإيجابه» واستحق صاحبه الأجر 
المقدر له» فهو إن عذب العباد فبعدله» فإنه لا يجزي عل السيئة إلا سيئة مثلهاء 
فلا يظلم أحدا مثقال ذرة» وإن أنعم وأثاب فبفضله؛ فله الحمد أولاً وآخراً» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كون المطيع يستحق الجزاء» هو استحقاق 
إنعام وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق» فمن 
الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك» ووعده صدق» ولكن 
أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا عن هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى 


رم ر 
> 


وكات حَقًاعَلََنَانَصَرٌألْمُوّمِنِينَ4 [الروم:١٤].‏ ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي 
كتب علن نفسه ال رحمة» وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه عليه مخلوق» 
والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق» وأن العباد هم الذين 
أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو 


©) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية شرح الدكتور محمد خليل هراس ۲/ . 
©) شرح القصيدة النونية للهراس ۹۸/۲. 


حَق الو عَلَى اباد وَحَقٍ الاد عَلَى الث 
tw‏ 
الموجب» وغلطوا في ذلك وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية أتباع (جهم» 
والقدرية النافية)”". 
وقال ت: «فمن قال ليس للمخلوق عل الخالق حق يسأل به كما روئ أن الله 
تعالى قال لداود: «وأي حق لآبائك علخ) فهو صحيح إا اريك بالك أنه لیس 
للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على 
المخلوق وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم عل الل سبحانه حقا بعبادتهم. 
وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له عل الل حق 
فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض 
والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل كذا يمن عليه 
بما يفعله معه ون لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه» وتخيل مثل هذا في حق الله 
تعالى من جهل الإنسان وظلمه ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه 
ع 59 5 5 چ < سا نرج چ و 3 وط 
وأن الله غني عن الخلق كما في قوله تعال: إن أَحَسَنسُمَ انش لأنشيك 
وَإِنّ أَسَأَتمٌ لَهًا € [الإسراء:۷]» وقوله تعلل: ا من حَعِلَ صلا قِنَفْسِيه ومن اسا فََلتَهَا 
وما وا طلم للع 58 )»4 فسات 
قال ابن القيم ينّمْ: «أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب على نفسه ال رحمة وهذا 
إيجاب منه على نفسه فهو الموجب وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبه» فأوجب 
بنفسه على نفسه» وقد أكد النبي 2 هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح ويكشف 
حقيقته بقوله في الحديث الصحيح: «لما قضى الله الخلق بيده على نفسه في كتاب 


6 مستفاد من تيسير العزيز الحميد ص 215 ٠٦٦‏ وانظر منهاج السنة لابن تيمية ە/ ‏ ا 
TTS‏ 1 


حرف الحاء 
للك .بن متي 
فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي» - وفي لفظ -: الاسقت 
غضبي» '. فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتاب وصفة اليد 
ومحل الكتابة وأنه كتاب وذكر مستقر الكتاب» وأنه عنده فوق العرش فهذا 
إيجاب مؤكد بأنواع من التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه ومنه قوله تعالى: 


عي تيو من 20 
و 


#وكات حَفًا تَا نَصَر الْمْوْمِنِينَ € [الروم:١٤]‏ فهذا حق أحقه على نفسه فهو طلب 
وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ علل» ومنه قول النبي < في الحديث الصحيح 
لمعاذ: «ما حق النَنَ على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد غك ال إذا فعلوا ذلك؟» قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم E‏ 

ومنه قوله © في غير حديث: من فعل كذا وكذا كان حقاً علن الله أن يفعل به 
كذا وكذا في الوعد والوعيد» فهذا الحق هو الذي أحقه عل نفسه. 

ومنه الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي © في قول 
الماشي إل الصلاة: «أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك)" فهذا حق 
للسائلين عليه هو أحقه عل نفسه لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقوه بل أحق علل نفسه 
أن يجيب من سأله» كما أحق علن نفسه في حديث معاذ أن لا يعذب من عبده» 
فحق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين له أن يثيبهم - والحقان هو الذي 
أ ها ا وتال السات دولا العا يدون 


0) أخرجه البخاري (4 4٠‏ 7): ومسلم (۴۷۵۱). 


0 سيق تخر نجه 
(0) أخرجه ابن ماجه (۷۷۸) والإمام أحمد (۱۱۱۷۳). 


(0) بدائع الفوائد ۲ . وانظر للاستزادة شفاء العليل 2١١4 /١‏ إغاثة اللهفان /١‏ ۸۸. 


الحكم بغير ما نر الله 


* الحكم بغبر ما أنزل الله‎ -١ 


التحاكم إلى غير ما أنزل اللن» طاعة العلماء 
التعريف: قال الراغب: «الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء 
ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه قال تعالى: ودا حَكَمَسم یلتاس أن تَحَكْم وأ الْعَدَلٍ * 
[النساء:۸٥].‏ وقال تعال: ومن حسمن آلو كما لْقَوو وون [المائدة: 770800 . 
قال الإمام ابن تيمية مِِثَة,: «وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان 
صاحب حرب أو متولي ديوان منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من 
الحكام e‏ 
وقال الشيخ حمد بن عتيق هئ تعليقاً عن كلام شيخ الإسلام: «ومراده أن 
الصبيان إذا تكاتبوا في ألواحهم ليظهر بينهم بإخبارك أي الخطوط أحسن, فقد 
جعلوك قاضياً لهم وحاكماً بينهم في هذه المسألة» فيجب عليك العدل 
والإنصاف» فمن خاف وترك العدل فقد دخل في مسمئ القاضي المذموم المتوعد 


# الإبانة لابن بطة العكبري 5 7/. التمهيد لابن عبد البر 5/ ۲۳۷. أحكام القرآن القرطبي 5/ 2١9٠0‏ 
0١‏ المحلن بالآثار لابن حزم ۸/ .٤۲۷‏ الدرر السنية .٤1۸/٠١ 2607 »5757/٠١‏ تحكيم 

القوانين من فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .۲۸۸/٠١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .٠٤١ /١‏ مجموع 

الفتاوئ لابن باز ۳/ ۹۷۷ إل 0/ .٠١‏ المجموع الثمين لابن عثيمين /١‏ 27 ۳۹. مجموع فتاوئ 

ابن عثيمين .١5٠/7‏ نواقض الإيمان القولية والعملية 745. الحكم بغير ما أنزل الله د/ عبد 

الرحمن المحمود» وانظر المراجع المذكورة في باب (التحاكم إلى غير ما أنزل الله). 

0) المفردات (ح ك م). 

©) مجموع فتاوئ ابن تيمية: ۱۸/ ۰۱۷۰ وانظر ۲۸/ 5 75. 


2 و‎ o 
حرف الحاء‎ 
3 

ا ل لس 

الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الل تعالى TT‏ فقال الله تعالى: 


ا 


« ادوا لمارف وَرُعكتهُمْ راا ن دون الله وَالْمَسِيمَ أبنت 
قري وها اا إلا ادا هاو ل 
كما ت ركوت )) [التوبة: .]۳١‏ فسمئ الله تعالى المتبوعين أربابا حيث 
جعلوا مشرعين مع الله تعالى» وسمى المتبعين عبّادا حيث إنهم ذلوا لهم 
وأطاعوهم في مخالفة حكم اللن سبحانه وتعالى»""". 

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه انله: «الحكم بما أنزل اللّن عام وليس 
خاصاً بمسائل المنازعات والخصومات في الأحوال فقط كما يظن بعض 
ضيه 

والحكم بما أنزل الل واعتقاد أن حكم الرسول <# أحسن من حكم غيره من 
مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللَّ. وترك تحكيم ما أنزل الل 
على رسوله *# والحكم بحكم الجاهلية مما يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الللا. 


٭ الدليل من الكتاب: قال تعاق: ل إن ارلا الور فیہا هکی وور جکر يبا 


0) هداية الطريق من رسائل وفتاوئ الشيخ حمد بن عتيق ص575١.‏ 
©) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 7/ .٠١۸‏ وانظر: المجموع الثمين /١‏ ۳. 
0) شرح نواقض الإسلام ص7١٠.‏ 


الْحَكمُ بغير ما نر الله 


"e 
ررر‎ 2 


آله وكانوا عليه شبدَآاءَ قلا تَحَسّوأ الاس وَاخْسَونِ ولا مروا اق كَمَنَا 
5-4 + 


SS CR‏ © € [المائدة:٤٤]ء‏ وقال 


تعالك: # ومن ك ڪڪ س اَل أَ أ 0 لِك هم الطَليِمُونَ [المائدة :]» وقال 


0 20 0 


تعال: # ومن لر ڪم بما أن 5657 € [المائدة:۷٤].‏ 

# الدليل من السنة: أخرج ابن ماجه في سننه أن رسول الل 2 قال: «يا معشر 
المهاجرين: خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالل أن تدركوهن ‏ وذكر منها -: وما لم 
تحكم أثمتهم بكتاب النن ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)"" 
وفي رواية: «وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر»"". 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حِِنَة: «وإذا خرج ولاة الأمر عن هذا 
فقد حكموا بغير ما نزل الله» ووقع بأسهم بينهم» قال #: «ما حكم قوم بغير ما 
أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم» وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول» كما قد جرئ 
مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زمانناء ومن اراد الل سعادته جعله يعتبر بما 


(۳) 


أصاب غيره» فيسلك مسلك من أيده الله ونصره» ويجتنب مسلك من خذله الله 
واا 

وقال الشنقيطي وة : «الإشراك بالل في حكمه» والإشراك به في عبادته كلها 
بمعنى واحدء لا فرق بينهما ألبتة» فالذي يتبع نظاما غير نظام اللّة» وتشريعا غير 


0) أخرجه ابن ماجه (4019) والحاكم في المستدرك (4/ )54٠‏ قال البوصيري في الزوائد: هذا 
حديث صالح للعمل به ... وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وانظر الصحيحة .)٠١5(‏ 

©) أخرجه الطبراني في الكبير )١٠١997(‏ قال المنذري: وسنده قريب من الحسن» وله شواهد» وقال 
الآلبان في صحيح الترغيب:صحيح لغيره .)۷٦١(‏ 

(]) أي عن الحكم بالكتاب والسنة. 

.TAN [o مجموع الفتاوئ‎ (0 


حرف الخاء 

ل اف 
تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن» ولا فرق بينهما ألبتة بوجه من 
الوجوه» فهما واحد» وكلاهما مشرك با3)”'"'. 

» حكم من حكم بغير ما أنزل اللّه: 

للحكم بغير ما أنزل الله أحوال وصور ينبغي النظر إليها وتدبر كلام العلماء 
فيها: 

أولاً: «أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الث ورسوله. وهو معنى 
ما رُوي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من 
الحكم الشرعي» وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المتقررة 
المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو 
أنكر حرفا مما جاء به الرسول ## قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة)”". 

ومعنئ الجحود أنه يكذب وينكر أن هذا حكم اله كك وهذا كفر بالاتفاق قال 
تعال: لويْصَصَدُوا ا وانتبقتتها لفل طلا وط تأنظز كيف کان عق 


خو 


لْمَفْيِبِينَ )€ [النمل:5١]»‏ وقال سبحانه: # 6 و ولک دمي 
كات أل عدون € [الأنعام:٣٠].‏ 

انياً: «ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونَ حكم الله ورسوله حقاء لكن 
اعتقد أن حكم غير الرسول ## أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس 
من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقا أو بالنسبة لما استجد من الحوادث» التي 
نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال» فلا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام 
المخلوقين التي هي محض زبالة الآذهان» وصرف نحاتة الأفكار على حكم 


6( أضواء البيان الشنقيطى ۷/ ٠١١‏ . 
©) تحكيم القوانين ص .٠١‏ لمعرفة معنى الجحود انظر: باب (كفر الجحود والتكذيب). 


الْحَكمُ بغير ما نر الله 
س r)‏ 

الحكيم الحميد)”". 

دكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الحالة ضمن نواقض الإسلام» فقال: 
«من اعتقد أن غير هدي النبي © أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من 
حکمه» كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو کافر». 

وني تفسير قول الله تعالن: #أَفَحَكم اله عون ومن أَحَسِنٌُ مِنّ اللو كا لُقَو 
يوقنون )€ [المائدة:٠٠]‏ يقول محمود الألوسي ِهِدّت: «لا شك في كفر من 
ويتميز غيظاً ويتقصف غضباً إذا قبل له في أمر: أمر الشرع فيه كذاء كما شاهدنا 

الغا «ألاً يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله؛ لكنه اعتقد أنه مثله» فهذا 
كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من 
تسوية المنغلوق بالخالق: والمناقضة والمعاندة لقوله كك لس کل كن 41 
الور“ 

فإذا سوّئ الحاكم حكم غير الله بحكم الله عل فهذا كفر مخرج من الملة كما 


قال تعال: قلا ربوا رہ الْأَمْمَالَ € [النحل:174» وقال تعا: # هَل عل لَه ميا 4 


- 


م م بوه هوه 


ا وقال تعالل: الوا أندَادًا 4 وأنتم اد 
رابعاً: «ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الل ورسوله 
... لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله 


0) تحكيم القوائين ص .١4‏ وانظر فتاوئ محمد بن إبراهيم ۲۸۸/۱۲. 
©) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ."85//١‏ 

(با) روح المعاني 78/ .7١7١‏ 

(0) تحكيم القوانين ص .٠١‏ 


حرف الخاء 
5 
يصدق عليه ما يصدق عليه» لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة 
القاطعة در ب 

قال ابن تيمية حِهنّ: «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل انلك على 
رسوله فهو کافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل 
في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي 
لم ينزلها الله كسواليف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي 
ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر. 

فإن كثيراً من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
لهم التي يأمر مها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الل 
فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء وإلا كانوا 
ا 

ويقول ابن القيم: «إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنه مخير فيه 
مع تيقنه أنه حكم التا» فهذا كفر أكبر)””". 

ويقول ابن أبي العز الحنفي: «إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» 
وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر)””. 

وقال ابن باز حِنّةِ,: «من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما 


(0) تحكيم القوانين ص١٠‏ . وانظر: تفسير القرطبي 5/ 1۹١‏ وتفسير الطبري .١47/5‏ 
©) منهاج السنة النبوية: 0/ .٠١١‏ 

(1) مدارج السالكين /١‏ ۳۳۷. وانظر باب (نواقض الإسلام ‏ الناقض التاسع). 

(0) أي استخف بالحكم بما أنزل الله 

(]) شرح العقيدة الطحاوية 547/5. 


الحم بير ما ْوَل الله e‏ 
أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأئ أنه لاحرج عليه في ذلك 
وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الل فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء؛ 
كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارئ أو اليهود أو غيرهم 
ممن زعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم آنا أفضل من حكم اللن أو زعم أنها 
تساوي حكم الل وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم 
بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء)»”'". 

وقال هة في موضع آخر: «وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع 
الله ويرئ أن ذلك جائزء ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه 
استحل ما حرم اب 

خامساً: التشريع العام والتبديل» والتشريع هو أن يشرع تشريعا عاما يخالف 
حكم النه. وهو حق خالص لله وحده لا شريك له. من نازعه في شيء منه فهو 
مشرك قال تعاق: « أ لمر سُرَسكتوًا روا لهم م الريب ما لم أك يو أ 
TN‏ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من 
الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم 
والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في 
جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة» ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو 
6( مجموع فتاوئ ابن باز ص ٩٩4۲‏ . 


©) مجموع فتاوئ ابن باز ص .44١‏ وانظر للاستزادة: باب (كفر الاستحلال). 
(0) تفسير ابن كثير 5/ .١١‏ 


حرف الخاء 
a‏ 
ك 
الفقهاء وف مثل عذانزل قوله عن أحد القولين #وّمن لر کر ينا أل اله 
وتيك هُمُ مم اكرون € [المائدة:٤٤]‏ أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل اللف». 
وقال جو ادن ای أن رار بع ا فول بريد من انامس أن يقل اميق درن 
الله أندادا يحبونهم كحب اللَ» واللّك سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه» وأن لا يكون 
09 
الدين إلاله» . 


معي 


وني تفسير قول الله تعلل: «أَحَحَكم اله عون ومن لَحْسَنُ من آنل حا لهوو 
وون (/) € [المائدة:۰٥].‏ قال ابن كثير: «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الل 
المحكم» المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والإصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة للد كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكِهِم 
«جنكيز خان»» الذي وضع لهم «الياسق»» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه 
شرعاً متبعاًء يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله © فمن فعل ذلك فهو 
كافر يجب قتاله حتی يرجع إل حكم الل ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا 


0) الفتاوئ ۳/ ۲۹۷. 
©) مجموع الفتاوئ .79/١5‏ 
(1) تفسیر ابن كثير ۲/ ٠٦۳‏ وانظر البداية لابن كثير .1١9/1‏ 


الْحَكُمْ بغر ما رل الله 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم سهة: «الخامس: وهو أعظمها وأظهرها معاندة 
للشرع» ومكابرة لأحكامه. ومشاقة للن ولرسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية 
إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلاء وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما 
ومراجع ومستمدات» فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات» مرجعها كلها 
إلى كتاب الل وسنة رسوله < فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من 
شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي, والقانون 
البريطاني وغيرها من القوانين ...فأي كفر فوق هذا الكفر» وأي مناقضة للشهادة 
ان مهما رمل الم بعد هذه الا و 

وقال ِل أيضاً: «وأما الذي قيل فيه كفر دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع 
اعتقاد أنه عاص وأن حكم الل هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوهاء 
وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر» وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع 
اع 

وقال ابن عثيمين هت2 «من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به» أو احتقاراً ل 
أو اعتقاداً أن غيره أصلح منهء وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مخرجا عن 
الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجاً يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة 
العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو 
يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه»". 


0) تحكيم القواثين ص۷. 
©) فتاوئ محمد بن إبراهيم ۱۲/ ۲۸۰. وانظر أيضا 5/ ۱۸۹. 


0 المجصوع انين 8/1 


عاق الان 
0 

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في رسالته في الحكم بغير ما أنزل الله: «من 
وضع للناس أحكاما وهياً لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم آنا 
تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام)""' 

فَالمُشَرّع كافر بالله لأنه استقل بتشريع يضاهي به حكم الله ومن قنن أحكاما 
ووضع قوانين فهو مشرّع وكفره ظاهر فهو يرئ حق التشريع لنفسه وال سبحانه 
وتعال يقول « آَم هر سُرِكوا سرغو هم ِن ال ما لم یادن يد أ 
E‏ 

اساسا اق العام ير ا ازن اله 

وهو أن يحكم بغير ما أنزل الل حكما عاما وإن لم يجحد أو يستحل أو يعتقد. 
فهذا فيه خلاف بين آهل العلم فمنهم من یری أن من يحكم دائما بغير شرع الله 
7 الناس بذلك أنه عاص وله حكم أمثاله من المؤمنين المدمنين على 

WM, ET ان‎ 

وممن يرئ هذا شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز ها ومنهم من يرى أن 
كفره كفر أكبر مخرج من الملة بدليل قول الله كك: يدون أنيتحاكموا 
الوت € [النساء:10]. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الل جعل الذي يحكم بغير شرعه مطلقاً طاغوتاً 
وقال وقد أعروأ أن يَكَمْرُوأ يو € الآية. 


0) الحكم بغير ما أنزل الل ص .٦٤‏ 

©) ينبغي التفريق بين الحكم والتحاكم وطاعة الحاكم بغير ما أنزل الل وقد سبق الكلام عن 
الأخيرين» أما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو مجال حديثنا في هذا البحث. 

(1) انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ» ص .57١‏ 

(0) انظر فتاوئ ابن باز ۲/ 77. 


الحم بتر ما برل ا جم 


كما استدلوابقوله تعال: # وَمَن لم يحَكُر یما أل أله وليك هم الكفرونَ 4 
[المائدة:٤٤].‏ 

ووجه الدلالة من الآية: الح E‏ 
كفر أكبر. وممن قال بكفره يه ا '. والشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي ‏ رحمهم الله" » وغيرهما من أهل العلم ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ِنِ: «فإن الحاكم إذا كان ديّناً لكنه حكم بغير علم 
كان من أهل النار» وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من 
أهل النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا أذا 
حكم في قضية معينة لشخص. وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين فجعل 
الحق باطلاً والباطل حقاء والسئة بدعة والبدعة سئة؛ والمعروف متكراً والمتكر 
معروفاء ونهئ عما أمر الله به ورسوله» وأمر بما نېئ الله عنه ورسوله» فهذا لون 
آخر يحكم فيه رب العالمين» وإله المرسلين» مالك يوم الدين» الذي: # له الْحَمَدُ 
ا وله أ حكم ولد ر مو € [القصص:٠۷‏ 9 هو أل أَْسَلَ رسولة, 
لدی وَدِينِ الح لیظھرۂ عل الین کو وَكَقَ باو سّهيدًا 7 4 نے :۲۸ 
والحمد لله رب العالمين»“. 

وقال أيضاً سه: «ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله» وهو يعلم ذلك 


(۱) تحكيم القوانين ص4١.‏ 
©) أضواء البيان ۷/ 157. 

تنبيه: نقولات العلماء تتضح أكثر بالرجوع إليها في مواضعهاء وأكتفي هنا بالإشارة. 
(1) انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 57٠‏ . 
0( مجموع الفتاوئ 0 7/ ۳۸۸. 


حرف الخاء 
= 
فهو من جنس التتار الذي يقدمون حكم الياسق عن حكم الل ورسوله)'") 

وقال ابن كثير سهم كما في النقل السابق: «فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله 
ا 60 
حتى يرجع إل حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» '". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن نّم «فمن خالف ما أمر الله به رسوله جه 
بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الل أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد 
خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن)”" 
العشائر والقبائل في البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم 
التي يسمونها «سلومهم» يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون علن التحاكم 
إليه عند النزاع بقاءً على أحكام الجاهلية وإعراضاً ورغبةَ عن حكم الله ورسوله فلا 


حول ولا قوة إلا بال 
أحكام وفوائد: 
١‏ - متى يكون الحكم بغير ما أنزل اللن كفرا أصغر؟: 
جا عن ابن عباس غا ن قوله تال ومن ل عكر ينا اَل أنه اوا 


هم اكرون * [المائدة:؛ 4] أنه قال: «ليس بالكفر الذي يذهبونه ! إليه)” 8 » وفي رواية 
أنه قال: «كفر لا ينقل عن الملة». 


0) مجموع الفتاوئ 01/0 4» وانظر أيضاً ۲۷/ .٥۲٤/۲۸۰٥۹۰۵۸‏ 

©) انظر: البداية ۱۳/ 1784119. 

(1) فتح المجيد ؟/ 501. 

(0) تحكيم القوانين ص .١9‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ٠*٠١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲/ .071١‏ 

(0) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠٠/١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 5/ .١١57‏ الحاكم في المستدرك 
۲“ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲/ 071. 


الحكم بغر ما أنرَل الله 
ك 
وقال عطاء: «كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» '. 
وقال طاووس: «ليس بكفر ينقل عن الا 
م e‏ ا 7 ص وو مويل و 

وجاء عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: # فأوليك هم الْمَسِقَوت * قال: 
الخاضون". 

وقال ابن عبد البر سهت#: «وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا هذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا 
من كتاب الله بآيات ليست علن ظاهرها مثل قوله تعال 9 ومن لم يکم يمآ أرَلَ 
لَه اتیک هم أ كرون . 

وقال: «أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً 


0 0000 )0( 
به رويت ف ذلك آثار شديدة عن السلف...» . 


وقال القرطبي يِهَة: «إن حكم به أي بغير ما أنزل الله - هوىّ ومعصية فهو 
ذنب تدرك المعفرة عل أصل آهل السنة ف الغفراة لين 
ويقول ابن تبمية سه: «وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراًء 


لكن عصى واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة»”". 


6( أخرجه ابن جرير في تفسيره 2557/5 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲/ . وابن أبي حاتم 
.1/۴٤‏ 

©) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2507/7 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة. .٠۲١/۲‏ وابن أبي 
حاتم .١١57/5‏ 

. ۱۱٤۸/٤ ابن أبي حاتم‎ (D 

(0) التمهيد لابن عبد البر .٠١/١۷‏ 

(8) التمهيد لابن عبد البر ه/ 5لاء 1/0. 

(©) تفسير القرطبى .١91١/5‏ 

8) منهاج السنة 1981/5 


عاق الان 
r =‏ حر 0 

وقال ابن القيم .ل حِنّم: «إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الل في هذه الواقعة» 
رال ا بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر)""". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم سه: «فانظر كيف سجل الله تعالى على 
الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفرء والظلم» والفسوق» ومن الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الك كافراً ولا يكون كافراًء بل هو كافر مطلقاً إما كفر 
عمل» وإما كفر اعتقاد» وما جاء عن ابن عباس 4 في تفسيره هذه الآية من رواية 
طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن 
الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة)”". 

ثم قال في موضع آخر مبينا ذلك سهت: «وأما القسم الثاني: من قسمي كفر 
الحاكم بغير ما أنزل الوترات ابر ون الم والسر ااام 0 بون ار 
عباس 5 لقول الله ك: ومن لم کم یما انر أنه دأوْككِيكَ هم نكرو #قد 
شمل ذلك القسم وذلك في قوله طته: «كفر دون كفر)» وقوله أيضاً: «ليس الكفر 
الذي تذهبون إليه» اه. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير 
ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطاً 
ومجانبة الهدئ» وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من 
الائ كالزنا وشرب النخمرء والسرقة» واليمين الغموس» وغيرها فإن مغضية 
سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفرًا)'". 

ويقول الشنقيطي بِهِدّة: «من لم يحكم بما أنزل الث معتقداً أنه مرتكبٌ حراماً 
فاعلٌ قبيحاًء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة)!؟) 
0 دار السالكين: 05/1 واظر شر الطحاوية 4111/6 
0) تحكيم القوانين ص7١.‏ 


(1) تحكيم القوائين ص۲ انظر فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم 191/17. 
(0) أضواء البيان ۲/ 5 2٠١‏ وانظر الأضواء .١١9/5‏ 


الحكم بغر مَأ َل 
ا 


وقال ابن باز: «أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوئ» أو لحظ عاجل وهو يعلم 
أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكراً عظيماًء وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله 
OSE NAY‏ عظيما وحصي EE‏ 
أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من آهل العلم» وقد ارتكب 
بذلك كفراً دون کفر» وظلماً دون ظلم وفسقاً دون فسق» وليس هو الكفر الأكبر 
وعدا قول أهل السنة والجماعة)”"". 

وقال ابن عثيمين س : ولس در 0 
الال 8 ومن لر کر ينا ادل وريه 4 ا € [المائدة: »]٤٤‏ وقال 
تعال: اوس لر حم يمآ ليك هُمُ الطَِمُونَ € [المائدة:٥٤]»‏ وقال 
تعال: #ومن لر يكم يمآ أَنرلٌ اه E‏ € [المائدة:۷٤]»‏ واختلف 
أهل العلم في ذلك: 7 إن هذه الأوصاف لموصوف واحدء لأن الكافر ظالم 
لقوله تعال: #وَآلْكَهِرُونَ هم اللو € [البقرة:٤٠٠].‏ وفاسق لقوله تعاالك: # وَأ 
اَذ راتا [السجدة:؟] أي كفروا. 

وقيل إنها لموصوفين متعددين» وإنها عى حسب الحكم» وهذا هو الراجح 
فيكون كافراً في ثلاثة أحوال: 

أ إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعال: # فك لهل 
يعون [المائدة:٠٠]»‏ فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية» بدليل 
الإجماع القطعي علك أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الل» فالمُحل والمُبيح للحكم 
بغير ما أنزل الل مخالف لإجماع المسلمين القطعي» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن 


. ۹٩۹۲ مجموع فتاوئ ابن باز ص‎ (O 


عاق الان 
2 
اعتقد حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن. 

ب إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله 

و ل 

بدليل قول الت تعالى: 90 د ین آل کا لموم ونون ا( 7 € [المائدة: 0۰[ 
فتضمنت الآية أن حكم الل أحسن الأحكام بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: 
# الس اه انكر لفكي )4 [التين:۸]ء فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاماً 
وهو أحكم الحاكمين فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الل أو أحسن فهو 
کافر» لأنه مكذب للقرآن. 

ويكون ظالماً إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع 
للعباد والبلاد وأنه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه 
حتى حكم بغير ما أنزل الل فهو ظالم. 

ويكون فاسقاً: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوئ في نفسه مع اعتقادة أن 
حكم انل هو الحق» لكن حكم بغيره لهوئ في نفسه» أي محبة لما حكم به لا 
كراهية لحم الله ولا ليضر أحداً به مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاء أو 
لكونها قريباً أو صديقاًء أو يطلب من ورائه حاجة» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن 
حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه» فهذا فاسق» وإن كان أيضا ظالماء لكن 
وصف الفسق في حقه ول من وصف الظلم. 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم اللّن» وبمخالفة هذه 
القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا 
القاتون عن شتريعة ا إلا وهو يفك أنه خر للحا والبلاد ومن شريعة اا" 


© مجع قاری ابن حليمين_ 4930/4/1 /الوالظر القول المفين د 93/79 وار شري 
ثلاثة الأصول من المجموع .٠١١ /١‏ 


الْحَكُمُ بغر ما رل الله 

-١‏ هناك من يضعف الرواية الواردة عن ابن عباس مإشغهء ولكن الصحيح أن 
الروايات الواردة صحيحة؛ وفي ذلك يقول الشيخ المحمود: «وخلاصة النقد 
الموجه إلى هذه الروايات مع بيان ما نرجحه ما يلٍ: 

-١‏ رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «من جحد ما أنزل الل فقد كفر ومن أقر 
به ول يحكم فهو ظالم فاسق» يقال فيها: عبد الله بن صالح - الذي في الإسناد - 
كاتب الليث ‏ وثقه بعضهم وضعفه بعضهم بجرح مفسرء وقد قال فيه ابن حجر: 
صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة. 

" - رواية سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس قال: «كفر لا ينقل عن 
الملة» فيها رجل مبهم فهي ضعيفة» وقد روئ هذا اللفظ عن طاوس» رواه عنه 
سعيد المكي» وهو الأقرب والأصح إسناداً. 

۳ ورواية: «ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» وفي لفظ: «إنه ليس بالكفر الذي 
زود لبد إل لبس کر يقل هو اليلق تعلق طلا وم لت کر يها اول 
اتک هم اهرون € [المائدة:٤٤]‏ كفر دون کفر)» فيقال: هاتان الروايتان هما من 
طريق هشام بن حجير عن ابن عباس. وهشام بن حجير مختلف فيه توثيقاً 
وتضعيفاًء وممن وثقه العجلي وابن حبان في الثقات» وابن شاهين» وممن ضعفه 
الإمام أحمد حيث قال فيه: «ليس بالقوي»» قلت: [القائل عبد الله بن أحمد]: هو 
ضعيف؟ قال ليس بذاك. قال: وسألت يحيئ بن معين عنه فضعفه جدا. وضعفه 
يحيى القطان. فالمضعفون له أعلك رتبة» فالذي يغلب فيه الجرح» ولذا قال ابن 
حجر عنه: «صدوق له أوهام) وأورده في الهدي فيمن طعن من رجال البخاري 
وقال: «وثقه العجلي وابن سعد وضعفه يحيئ القطان ويحيئ بن معين». وقال 
أحمد: اليس بالقوي»» وذكره في الضعفاء أبو جعفر العقيلي وحكى عن سفيان بن 


حرف الخاء 

(= 

عيينة قال: ١لم‏ نأخذ عنه إلا مالم نجد عند غيره؛ وقال أبو حاتم يكتب حديثه» '. 
وهشام بن حجير وإن كان من رجال البخاري ومسلم إلا أنهما لم يرويا له إلا 

متابعة» كما ذكر ابن حجر فيما يتعلق بروايته عند البخاري. 

٤‏ - ورواية سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه سئل ابن عباس 
عن قوله: ومن لَّمَ کم يمآ أَنَرَلَ أنه 4 قال: هي به كفر قال ابن طاوس: «وليس 
كمن كفر بالل وملائكته وكتبه ورسله» والرواية الأخرئ أيضاً عن سفيان عن 
معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: ومن لم کم يمآ رل أله قال: 
هي به كفر» ولیس كفراً بالل وملائكته وكتبه ورسله. 

قيل في نقدهما: إن الرواية الثابتة عن ابن عباس هي قوله: هي به كفر. 

أما قوله: ولیس كفراً بالل وملائكته وكتبه ورسله» فيحتمل أنه من كلام ابن 
طاوس» كما فسرته الرواية الأول. 

هذه خلاصة ما أورد من ردود على هذه الروايات» ولكن الذي نرجحه صحة 
وثبوت هذه الرواية عن ابن عباس: وترجيحنا لأمور ثلاثة: 

أحدها: صحة الرواية الواردة بالإسناد عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه» وهذه لا مطعن فيها لأحد. 

الثاني: أن هذه الرواية الصحيحة مؤيدة ومقواة بالرواية الأخرئ - فعلى الأقل 


هي صحيحة بمجموع طرقها-. 
الثالث: إطباق العلماء عن الاحتجاج برواية ابن عباس والاستشهاد بها في 
e:‏ 


6 هی الساري» 22۸06۷ اة ارك وانظر میب الكسال 0۷۲ 
©) الحكم بغير ماأنزل الله أحواله وأحكامه ص١1‏ . 


الْحَكمُ بغير ما نر الله 
کک 3 

۳ - حكم دراسة القوانين الوضعية وتدريسها: 

قال الشيخ ابن باز سهتة: «الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها أقسام: 

القسم الأول: من درسها أو تولك تدريسها ليعرف حقيقتهاء أو ليعرف فضل 
أحكام الشريعة عليهاء أو ليستفيد منها ‏ فيما لا يخالف الشرع المطهر - أو ليفيد 
غيره في ذلك» فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع - بل قد يكون مأجورا 
ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها. 

والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها. 

وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الرباء وأنواع الخمر 
وأنواع القمار» ونحوها كالعقائد الفاسدة» أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم 
الث فيهاء ويفيد غيره مع إيمانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع 

وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره؛ لأن السحر محرم لذاته لما 
فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل 
إليه إلا بذلك ‏ أي بالشرك ‏ بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم 
بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. 

القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بهاء أو ليعين غيره 
المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساقء وفيهم كفر وظلم وفسق» 
ولكنه كفر أصغرء وظلم أصغرء وفسق أصغرء لا يخرجون به من دائرة الإسلام. 

وهذا القول هو المعروف بين آهل العلم» وهو قول ابن عباس» وطاووس» 
وعطاء» ومجاهد» وجمع من السلف والخلف. كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي 


حرف الخاء 
= 
والقرطبي''' وغيرهم» وذكر معناه العلامة ابن القيم - سه في كتاب الصلاة » 
وللشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن تمم رسالة جيدة في هذه المسألة 
مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة الرسائل الأولى. 

ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في 
الردة. 

أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور» والأظهر 
من الآدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر 
الأكبر» وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتو تدريسها مستحلا للحكم بها سواء 
اعتقد أن الشريعة أفضل آم لم يعتقد ذلك» فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا 
أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون 
مستحلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم» فيكون في حكم من استحل الزنى 
والخمر ونحوهماء ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند 
الكتاب والسنة . 

وقد أجمع علماء الإسلام عن كفر من استحل ما حرم اللّة» أو حرم ما أحله الل 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له 
رتنا" 


0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ١١ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي ۳/ ٠1١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي /١‏ ۱۸۸. 

(۲) كتاب الصلاة لابن القيم ص 51. 

(0) مجموع فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ۳/ ۹۸٩ ۰۹۸٩‏ باختصار. 


الْحَكُمُ بغر ما رل الله 

: نبي مهم‎ -٤ 

يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر باللن» وبين 
النظام الذي لا يقتضي ذلك. 

قال الإمام محمد الشنقيطي سهت: «وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: 

إداري وشرعي: أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير 
مخالف للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد 
عمل عمر #ه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي #» ككتبه أسماء الجند 
في ديوان لأجل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضرء كما قدمنا إيضاح المقصود 
منه في سورة بني إسرائيل في الكلام علق العاقلة التي تحمل دية الخطأء مع أن النبي 
© لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل 
تبوك *#» وكاشترائه ‏ أعني عمر #5 دار صفوان بن أمية» وجعله إياها سجنا في 
مكة المكرمة» مع أنه © لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر طه. 

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا 
بأس به» كتنظيم شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف 
الشرع» فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا يخرج عن قواعد الشرع 
من مراعاة المصالح العامة. 

قلت: إذا كان الأمر مسكوتاً عنه ولم يتعرض له الشرع المطهّر بحل أو حرمة 
فيجوز لولي الأمر أن يرتب لذلك أحكاماً يلزم الناس بالسير عليها ابتغاء المصلحة 
العامة وأوضح مثال لذلك تنظيم مرور السيارات. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض» فتحكيمه كفر 
بتخالق السموات والآرضي: كدعو أن تفضيل الذكر عل الأ نالرات لبس 
بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث» وكل دعوئ أن تعداد الزوجات ظلم» 


حرف الخاء 
= 
وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ 
فعلها بالإنسان ونح و ذلك. 
وعقولهم وأدياهم كفر بخالق السموات والأرض» وتمرد علن نظام السماء الذي 
وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى أن يكون معه 
مشرع آخر علواً كبيراً»”"". 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز حِهدَم: «إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بس به 
مثل أن يُسَنَّ قانوناً للطرق ينفع المسلمين» وغير ذلك من الأشياء التي تنفع 
المسلمين وليس فيها مخالفة لشرع اللد» ولكن لتسهيل أمور المسلمين» أما 
القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز ستها» . 


6)آغواء البيان 64/6 تسیر آية ولا شرك ق سك أا [الكيقف:+1]. 
©) فتاوی ابن باز ۱۱۹/۷ . 


الخلف 


في اللغة: قال ابن الأثير: «الحلف: هو اليمين» حلف يخُلف حلفا وأصلها 
العقد والعزم ا 


وفي الشرع: «تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة بالواو أو الباء أو التاء»" . 


+ التمهيد لابن عبد البر € T1‏ ار TVY TAV‏ الك 0 الاستذكار لابن عبد البر 
05 9. شرح السنة للبغوي -7/٠١‏ 194. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص2557 759- 
مرف 15م .V7 V۲ «(11V‏ أحكام القرآن للقرطبى ۰٤ - ” /٥‏ 5/ 273597757770 
»5١ 50/٠١ ۳۷۵ ۷۰‏ 575 . نيل الأوطار .١15١ /٠١‏ المحل بالآثار لابن حزم 278١/5‏ 
۳ 585. تيسير العزيز الحميد ص2095 21017 ۳. فتح المجيد ص۹۰٤٠‏ ۹0< .OAV‏ 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص۰۳۰۲ TAY (To‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۰۲۱۳/۲ 
٠‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ ۲۱۹/۳۰۳۲۳/۲ ط۲- ۳۹۰/۲ ۳ 
۳ ۷. القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ 657 .١١‏ الدرر السنية 201١ /۷ ۲۳۲ /١‏ 
558/1١7 ۷ ۱ ۰‏ 507 فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 175. الدين الخالص 
لصديق حسن القنوجي 507/7. معارج القبول .1١ /١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز 278٠١ /١‏ 
۲ .. نور علل الدرب .5017/7٠0‏ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة للسعدي ص58. 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 7/ 441. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 

العقيدة الأحمدي /١‏ 175. منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص178. ابن رجب وأثره في توضيح 

العقيدة للخفيلي ص 55”. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية .١57‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن 

ص .١150‏ منهج ابن حجر في العقيدة ص .1١7/١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد 

الرحمن العلوي ص 550. فقه الأيمان عصام جاد. المرويات الواردة في الحلف بالل أو بغيره د. 

0 باسم الجوابرة. 

0) النهاية لابن الأثير (ح ل ف). 

(۲) الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد العثيمين ص47. وانظر أيضا تعريف 

الحافظ في الفتح .٠٠١/١١‏ 


رو ال 2 
حرف الحاء 


0 
قال الشيخ قاسم الوَنُوِيُ: «الحلف شرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله 
قال العا لو البدلف الم م قسن تهر الا اة اح :10 


3 
وده" 0 


والسبب في منع الحلف بغير الله أنه يقتضي تعظيم غير الله والثناء عليه واتخاذه 
ندا من دون الله وفيه أنه مخالف لما أمر به الرسول ‏ حيث قال: «احلفوا باذله 
وبروا واصدقواء فإن الله یکره أن يُحلف إلا به)”". 

* الدليل من الكتاب: «#وَاحَمَظو يسك 4 وقال كد: «ولا لوا الله 
بخ ڪم يما عفد امن ). 

# الدليل من السنة: عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر 4ه سمع رجلا يقول: لاه 
والكعبة» فقال ابن عمر: لا ُحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله # يقول: «من 
جلف بقير الله فد كفر أو شرع 

وجاء في المسند أن ابن عمر كان في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرئ وهو 
يقول: لا وأبي» فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمرء فنهاه النبي 
وقال: «إنها شرك)””. 


.١ا/١ انظر: أنيس الفقهاء‎ )١( 

(۲) فتح الباري .071١/١١‏ 

0) حلية الأولياء /751//1. 

(0) أخرجه أبو داود ,.)”75١(‏ والترمذي )١55(‏ وحسنه واللفظ له. والإمام أحمد )٤۹۰٤(‏ 
(50177).» والحاكم في المستدرك وصححه 417/5 7» وصححه الألباني في الإرواء ۸/ 189. 

() المسند (؟7؟07). 


الخلف 


وفي رواية للحاكم: «كل يمين يحلف بها دون الله شرك)"") 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» من کان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت»”". 

وعن بريدة ذه --” «من حلف بالاأمانة س ا 


00 


# أقوال بعض السلف: 

قال ابن مسعود ذيه: «لأن أحلف بالل كاذباً أحب إل من أن أحلف بغيره 
صادقاً)* 

قال كعب: (إنكم تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك» كلا والكعبة» كلا 


اع 


وخا شيا هذا نحلب لضاف أو كاذ ايو لا قاف م 


OSE O 

©) أخرجه البخاري (5757) ومسلم .)١1557(‏ 

.)۳۲٣۳( أخرجه أبو داود‎ (D 

0( أخرجه مسلم .)١555(‏ 

©) قال الهيثمي في المجمع /٤(‏ 1374): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وصححه 
الألباني في الإرواء 2١4١/4‏ وقال الشيخ سليمان َِمْ: «وإنما رجح ابن مسعود 445 الحلف بالل 
كاذباً على الحلف بغيره صادقاًء لأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في 
الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ذكره 
شيخ الإسلام. وفيه دليل علن أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين الغموس» وفيه دليل على أن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهى: ارتكاب أقل الشرين ضرراً إذا كان 
لا بد من أحدهما». تيسير العزيز الحميد ص ٠ .٠٠١٠١٠٠*‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (057)» وقال محققه أبوإسحاق الحويني: رجاله ثقات» 
وعزاه الزبيدي في الإتحاف )٥۷۸/۷(‏ للمصنف ابن أبى الدنيا. انظر كتاب الصمت 
ص۰۱۹۷٦۱۹.‏ ۰ 


0 


ره 


حرف الخاء 
:3 

أحكام وفوائد: 

١‏ - حكم الحلف بغير اللن: 

الحلف بالمخلوقات حرام عند جمهور العلماء. 

قال الشيخ ابن باز حثة: «وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله 
الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري سهتم. وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة 
فيجب أن تحمل عل كراهة التحريم عملا بالنصوص وإحسانا للظن بأهل 
العلم» '. وقد تقدم قول الرسول 6: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله مِهِدّت: «أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر 
من حلف بغير اله كفر شرك قالوا: ولهذا أمره النبي © بتجديد إسلامه بقول: لا 
إله إلا اذل. فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور: لا يكفر 
كفرا ينقله عن الملة» ولكنه من الشرك الأصغر كما نص علن ذلك ابن عباس 
وغيره» وأما كونه أمر من حلف باللات والعزئ أن يقول: لا إله إلا انلن» فلأن هذا 
كفارة له مع استغفاره كما قال في الحديث الصحيح: «ومن حلف فقال في حلفه 
واللات والعزئ فليقل: لا إله إلا اللد» وفي رواية: «فليستغفر» فهذا كفارة له في 
كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم» حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه» ولو قدر 
ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره لكن الذي يفعله عباد القبور إذا 
طلبت من أحدهم اليمين باللة» أعطاك ما شئت من الأيمان صادقاً أو كاذباً. فإذا 
طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلكء لم يقدم على اليمين به إن 
كان كاذبا فهذا شرك أكبر بلا ريب» لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم 
من اللَّ. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام» لآن جهد اليمين عندهم هو الحلف 


0) مجموع فتاوئ ابن باز 5 7/. 


الخلف 


5 
2 01 2 _-ه 
- ل اوت يه اور 


بالل كما قال تعلل: ¥ وَأَقْسَمُوأ یاه جه اينهم لا يِبْعَتُ اله من 
[النحل:۳۸]. فمن کان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحیاته» أو تربته فهو أكبر شركا 
منهم» فهذا هو تفصيل القول في هذه السا 

وقال ابن باز سهت#: «والحلف بغير الله من الشرك الأصغرء وقد يفضي إلى 
الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم اللن» أو أنه ينفع ويضر دون اللن» أو أنه 
يصلح لأن يُدعئ أو يستغاث به 

وقال الشيخ ابن عثيمين سل «والحلف بغير الل شرك أكبر إن اعتقد أن 
المحلوف به مساو لل تعالى في التعظيم والعظمة؛ وإلا فهو شرك أصغر) ". 

وقال ابن تيمية هت : «والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور» وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حي إجماع الصحابة على 
ذلك“ 

ويدل علل حرمته قول عبد الله بن مسعود: «لأن أحلف بالل كاذبا أحب إل من 
أن أحلف بغير الله صادقاً»””'؛ لأن الشرك أعظم من الكذب. 

قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة: «ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق 
كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيهاء وقال 
أصحابنا الحلف بالرسول يله يمين موجبة الكفارة» وروي ذلك عن أحمد»» ثم 


|4 تيسير العزيز الحميد ص20994 ٠٠١‏ . 
6 مجموع فتاوئ ابن باز ص ٥٦۱‏ . 

0( مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۰/ ۷۹۷. 
(0) مجموع الفتاوئ لابن تيمية .7١ 5 /١‏ 
9) سبق تخريجه. 


(0) انظر: المغني لابن قدامة .۲٠۹/۱۱‏ 


ه3 ا 
حرف الحاء 


رجح ابن قدامة المنع لأنه ليس بمنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على 


وقال ابن تيمية: «والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق 
لا النبي ## ولا غيره»”". 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «قال بعض المتأخرين: تجب الكفارة 
بالحلف برسول الله © خاصة» وهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطانء فلا 
يلتفت إليه وجوابه المنع»”"". 

وقال الشيخ ابن باز َنّه: «وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي 82 وهو 
قول لا وجه له بل هو باطل وخلاف لما سبقه من إجماع آهل العلم» وخلاف 
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك) ". 

وقال القدوري من الحنفية: «ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن 
والكعيةيو, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية سهت: «والصواب الذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم» أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي» ولا ملك 
من الملائكة» ولا ملك من الملوك. ولا شيخ من الشيوخ» والنهي عن ذلك نبي 
تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في مذهب 


أجل 


6 الاستغاثة ص ه+"ا. 

©) تيسير العزيز الحميد ص0494. 

5« مجموع فتاوئ ابن باز 57 . 

(0) انظر: اللباب في شرح الكتاب عبد الغني الحنفي تحقيق محمود أمين النواوي 5/ 6. 
(8) الفتاوئ لابن تيمية ۲۷/ 759. 


الخلف 
e‏ 
العظماء أو غير ذلك؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به فلا يجوز أن يكون إلا بالل 
سبحانه وتعالل أو بصفاته. 

ومما ينهى عنه أيضاً الحلف بالأمانة كما تقدم في حديث بريدة ده قال: قال 
رسول الله #: «من حلف بالأمانة فليس منا)”". 

وقال الخطابى عند شرحه لهذا الحديث: «هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من 
أجل أنه إنما أمر أن يحلف باللن وبصفاته» وليست الأمانة من صفاته» وإنما هى 
أمر من أمره وفرض من فروضه» فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين 
أسماء الاق و صقا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «الحلف بالآمانة إذا أطلق فهو مكروه أو حرام؛ 
لأن الأمانة فيها اشتراك» وذلك أن الأمانة بالنسبة إلى المخلوق كمال» ومن 
المعلوم أن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أحق وأوك به» أما إذا قال: وأمانة 
الله» فليس من ذلك. هذا الذي أفهم الآن, أما «أما من حلف بالأمانة فليس مني» 


)۳( 
فهو وعيدا . 


-١‏ مسألة: إقسام الله تعالى بمخلوقاته: 

قال الشيخ سليمان بن عبدالل حِِنَةْ: «فإن قيل: إن اللن تعالى أقسم بالمخلوقات 
في القرآن. 

قيل: ذلك يختص بالل تبارك وتعالك» فهو يقسم بما شاء من خلقه؛ لما في ذلك 


0 
© معا السسين 54/6 
5( فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .١١١/١‏ 


حرف الخاء 
= 
من الدلالة عن قدرة الرب ووحدانيته» وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من 
صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالىء فالنّه تعالى يقسم بما شاء 
من خلقه. وقد نهانا عن الحلف بغيره فيجب عل العبد التسليم والإذعان لما جاء 
قال: ولأن أقسم بالل فأحنث أحب إل من أن أقسم بغيره فأبر. 

وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الل هذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين» 

ر fg te‏ ا اانه 0 
ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على خالقها ذكرهما ابن جرير» . 

وقال الشيخ ابن عثيمين سلم: «وأما قوله تعال: #والتمي وها € [الشمس:١].‏ 

دك چ م م ور ارم 

وقوله: للا اقيم بدا لبر ا © [البلد:٠].‏ وقوله: وليل إا يى )€ [الليل:1]» 
وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها فالجواب من وجهين: 

الأول: أن هذا من فعل الْنَّ» واللة لا يسال عما يفعل» وله أن يقسم سبحانه بما 

الثاني: أن قسم الله بہذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحکمته» فيكون 
القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله ك بما يقتضيه من 
الدلالة على عظمته)”". 

۳ - فائدة في ذكر أيمان النبي يه من ذلك: 

(ومقلب القلوب)""» (والله)*» (ورب الكعبة)"'"» (وأيم الله)» (وأيم الذي 


6( تيسير العزيز الحميد ص °۹٦‏ . 

©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۰/ ۷۹۸. وانظر القول المفيد ط١-‏ ۲/ .٠۲٠‏ 
(ا) أخرجه البخاري 11۲۸ . 

(0) أخرجه البخاري 155711 .51١‏ 


+ ج7بجللللت تت اا 


ا ن (والذى من مدد 000 (والذي نفسي 0 
(والذي لا إله غيره)” . 

> - مسألة في قوله 22: «أفلح وأبيه إن صدق»: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله غ8: «أفلح 
وأبيه إن صدق»""". فالجواب من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: أنها لا تثبت في الحديث» لأنها 
مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك فلا تصح نسبة إلى رسول الله 8# فيكون باطلاً. 

الثاني: أنها تصحيف من الرواة والأصل: «أفلح واللن إن صدق». وكانوا في 
السابق لا يشكلون الكلمات و«أبيه» تشبه «اذلن» إذا حذفت النقط السفك. 

الثالث: أن هذا مما جرئ عل الألسنة بغير قصد“ وقد قال تعالى وهذا لم ينو 
فلا يؤاخذ. 

الرابع: أنه وقع من النبي 2 وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه 
وأما غيره فهم منهيون عنه» لأنهم لا يساوون النبي 2 في الإخلاص والتوحيد. 

الخامس: أنه على حذف مضاف والتقدير «أفلح ورب أبيه»). 


6( أخرجه البخاري ٦1۳۸‏ . 

. 1٦۲۷ ۰٦۷۸۸ أخرجه البخاري‎ )© 

0 حرج البخارى ۹۳ 

(0) أخرجه البخاري 0 

() أخرجه البخاري 25779 ٦٦۳۳‏ . 

(0) أخرجه مسلم .۲٠٤۳‏ 

8) أخرجه مسلم .)١1١(‏ 

©) وارتضئ هذا الجواب البيهقي والنووي وتعقب بأن الرسول في نبى عمر عن الحلف بأبيه وأنه لا 
يمكن أن نسأل كل شخص حلف بغير الل هل قصد القسم أم لا؟. انظر: الفتح .٠١۴۳ /١١‏ 


حرف الحاء 

١. = 

السادس: أن هذا منسوخ ٤‏ وأن النهي الناقل من الأصلء وهذا قرب 
الوجوه... وهذه اللفظة على فرض صحتها من المتشابه فترد إلى المحكم كما هي 
طريقة الراسخين في العلم» . 

مرا اد ل ل ا 
بالثه واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة 
على تحريم الحلف بخير اله وأئه من المحرمات الشركية””. 

ومن هذا الباب ا حديث: «أما وأبيك لتنبأنه)”. وهي رواية قال العلماء 
ع 5 (Je‏ ع 575 5 0 ع 
بها شاذة”* لأا إحدئ روايتي محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة وخالف فيها عبدالواحد وسفيان بن عيينة وجرير وشريك 
عن عمارة عن أبي هريرة وفيه: «وأبيك لتنبأن» أمك ثم أمك» فهذه أيضاً خالف 
فيها شريك بن عبد الله القاضي كلا من فضيل بن غزوان وجرير بن عبد الحميد. 

قال الإمام الشوكاني حِهّم: «وأما الاستدلال على عدم الإثم بما ورد في غاية 
الندرة والقلة كحديث «أفلح وأبيه إن صدق) ذ فمن الغرائب ا د 
العلماء لتأويله بوجه من وجوه التأويل التى يجب استعمالها والمصير إليها فيما 


0 قاله الماوردي: وحكاه البيهقي وقال السبكي أكثر الشراح عليه قال المنذر ي: دعوئ النسخ 
ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. الفتح .٠١١ /١١‏ 

©) فتاوئ العقيدة ص785. 

5( مجموع فتاوئ ابن باز ص 75/. 

(0) أخرجه مسلم رقم ٠٠۳۲‏ . 

9) ممن حكم بشذوذها الشيخ مقبل الوادعي» انظر: فقه الأيمان ص1۸ . 


الخلف 


خالف السنن الظاهرة المشتهرة». 

ه - ما يجب على المحلوف له باللا: 

أما في حق المحلوف له بالل فيجب أن يرضى بهذه اليمين كما ثبت ذلك عن 
ابن عمر دد أن رسول الله © قال: «لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالل فليصدق» 
ومن حُلف له بال فليرضء ومن لم يرض بالل فليس من الل»"“ وهذا فيه أمر 
منه © لمن خُلف له بالل في خصومة أو غيرها أن يرضى باليمين لأن ذلك من 
تعظيم الله» ثم بين 7# الوعيد الشديد في حق من لم يرض بالحلف بالل فقال: ومن 
لم يرض بالل فليس من الل3». 

قال الشيخ سليمان بن عبد الل لله و هِنَق: «لأنه يدل عل قلة تعظيمه لجناب 
الربوبية» إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة انلك وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل 
ذللی». 

وقال أيضاً مهلك: «قوله: «ومن لف له بالله فليرض» أي: وجوبا كما يدل عليه 
قوله: «ومن لم يرض فليس من اند ولفظ ابن ماجه «ومن لم يرض بالنه فليس من اللد» 
وهذا وعيد كقوله تعالل: #إوَمَنَيْقَمَلَ دلت فش مرح الله في شَىْءٍ # [آل عمران:۲۸]. 

وأما من ناحية الأمور الشرعية في باب التحاكم عند القاضي فيجب أن يرضى 
ال 

قال ابن كثير حَهَة: «أي: فقد برئ من الله» وهذا عام في الدعاوئ وغيرهاء ما ل 
فض إل إلغاء حكم شرعي كمن تشهد عليه البيثة الشرعية: فيحلف علن تكذييها 


© السيل الجرار الشركاق ١١/٤‏ 

©( أخرجه ابن ماجه بسند حسن ١(‏ ٠»؛‏ وصححه الألباني في صحيح س: سنن ابن ماجه وقال: 
4 2 

(1) تيسير العزيز الحميد ص 507. 


عاق الان 

٠١١ =‏ 
فلا يقبل حلفه» ولهذا لما رأئ عيسى الك رجلا يسرق فقال له: سرقت قال: كلا 
وال الذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: «آمنت بالل وكذبت عيني)"'» وفيه وجهان: 

أحدهما: قال القرطبي: «ظاهر قول عيسى اكلا للرجل سرقت أنه خبر جازم» 
لكونه أخذ مالاً من حرز في خفية» وقول الرجل: كلاء نفي لذلك» ثم أكده باليمين. 
وقول عيسئ: آمنت بالل وكذبت عيني أي: صدقت من حلف باذلة» وكذبت ما 
ظهر لي من كون الأخذ سرقة» فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق» أو ما 
أذن له صاحب في أخذه أو أخذه ليقلبه» وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. 

قلت: وهذا فيه نظر وصدر الحديث يرده وهو قول النبي 8#: «رأئ عيسى 
رجلا يسرق» فأثبت يه سرقته. 

الثاني: ما قاله ابن القيم: «إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد 
كاذباً. فدار الأمر بين تهمة الحالف» وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره» كما ظن 
آدم ‏ عليه السلام ‏ صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح». 

فلك" هذا القول حم مع الأول زهو الراب إن شان انل ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين هن : «وأما بالنسبة للمحلوف له فهل يلزمه أن يصق 
آم لا؟ المسألة لا تخلو من أحوال خحمس: 

الأولى: أن يعلم كذبه فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه. 

الثانية: أن يترجح كذبه فكذلك لا يلزم تصديقه. 

الثالثة: أن يتساوئ الأمران فهذا يجب تصديقه. 

الرابعة: أن يترجح صدقه فيجب أن يُصدَّق. 
WEEN 2O‏ 


©) القائل الشيخ سليمان بن عبد الله وما زال الكلام موصولاً. 
(ا) تيسير العزيز الحميد ص 5 .5١‏ 


الخلف 


الخامسة: أن يعلم صدقه فيجب أن يصدقه. 

وهذا في الأمور الحسية» أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى 
باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي وهو 
وجب ب 
٦‏ - حكم كثرة الحلف والحنث فيه: 


کے ٤ے‏ او 
2 


قال الله تعال: ل ولا لوا عة لمڪم ت تبروا 


وقال تعال: #واحمطوا یمک € [المائدة:٩۸].‏ 
وعن أي هريرة که قال: سمعت رسول الل ع يقول: الا منفقة 


تَنَّفَوَأْ © [البقرة:٤‏ ۲۲]. 


i عمط الى‎ E 
وعن أبي قتادة أن:وسول اللن 6 قال: «إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم‎ 
ك4‎ 
دك‎ 


وعن سلمان: أن رسول الله 2 قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 


أشيميط زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل اللّن بضاعته» ولا يث يشتري إلا بيمينه» ولا 


يبيع إلا TT‏ و 


6 جرع قارف ابن عليمين 18 ١١‏ ا وانظن القرل/الحشيد لاك ۴۴۷5 

©) والمراد بالحلف هنا الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد: «اليمين الكاذبة» في المسند ۲/ 7700 
e6‏ 

0) أخرجه البخاري »)۲١۸۷(‏ ومسلم (11+5): ولفظه عند مسلم (ممحقة للربح). 

(0) أخرجه مسلم (1701). 

(8) أخرجه الطبراني بسند صحيح (2111). قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وهذه أعمال تدل على 
أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف) تيسير العزيز الحميد ص ۷۲۷. 
قلت القائل الشيخ سليمان -: «وسبب ذلك أنه امتهن اسم الل سبحانه وجعله وسيلة لاكتساب 
المال والتغرير بالناس -والل أعلم -). 


حرف الخاء 

٠١: = 

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين #ه قال: قال رسول ال © : «(خير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري: أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة «ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن»”". 

وفيه عن ابن مسعود 4#: أن النبي © قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» 
ثم الذون يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». قال 
إبراهيم ‏ أي النخعي -: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ". 

قال السعدي لته: «أصل اليمين إنما شرعت تأكيداً للأمر المحلوف عليه 
وتعظيماً للخالق» ومن تمام هذا التعظيم أن لا يُحلف بالل إلا صادقاء ومن تمام 
هذا التعظيم أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف. فالكذب وكثرة الحلف تنافي 
التعظيم الذي هو روح اال 

وفي تفسير قوله تعلل: ( ولا لوا عرص يڪم أنت تبروا وتَنَّها * 
[البقرة:4؟7] يقول القرطبي سيت «... وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين باللا 
فإنه أهيب للقلوب» ولهذا قال تعال: #وَاحَمَطْوَا أَيَسَتَكُمَ )» وذم من كثَّر اليمين 
فقال تعال: # ولا ع كل لاني مَهِينٍ )€ [القلم:٠٠]‏ والعرب تمتدح بقلة الأيمان 


© والمعين آم يؤدوة الشهادة قبل أن تطلب من اسقائ بالقهادة وعدم تخريهم الصدق 
وهذا بخلاف من في ترك شهادته فوات حق وضياعه فإن الشاهد عليه حينئذ ‏ التقدم بشهادته 
لإرجاع الحق إلى أهله وعليه يحمل حديث: خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وني 
رواية: أن النبي ه# قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» رواه 
مسلم(۱۷۱۹). 

©) أخرجه البخاري »)۳٦٥۰(‏ ومسلم (7015). 

(0) أخرجه البخاري :)7"7601١(‏ ومسلم (077؟). 

(0) القول السديد في مقاصد التوحيد ص54 .١‏ 


الخلف 


حتى قال قائلهم: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت 
وعلن هذا # أت تَبَرَُأْ > معناه: الوا الأيمان لما فيه من البر والتقوئ» فإن 
الإكثار يكون معه الحنث وقلة رعي لحق الله تعالى» وهذا تأويل حسن ...)'". 
وقال ابن الجوزي يِهِنّةٍ: «وفي معنى الآية ثلاثة أقوال...: 
الثالث: أن معناها لا تكثروا الحلف بالل وإن كنتم بارين مصلحين» فإن كثرة 


الحلف با اضرب من الجرأة عليه هذا قول ابن زيدة . 


وني تفسير قوله تعالى: #وَأحَمظوا أَيِمَتَكُمَ 4 قال في فتح المجيد: 

«يقول ابن جرير هم في معنى الآية: لا تتركوها بغير تكفير. 

وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد: لا تحلفوا. وقال آخرون: 
احفظوا أيمانكم عن الحنث” فلا تحنثوا» . 

ثم بين الشيخ عبدالرحمن بن حسن هته أن القولين متلازمان فيلزم من كثرة 
الحلف كثرة الحنث مع ما يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لل وغير ذلك مما 
ينافي كمال التوحيد الواجب. 

قال الشيخ السعدي في التفسير: «واحفظوا أيمانكم: أي عن الحلف بالل كاذبا 
وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث 
خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير»””. 


© تخسر القرظى ۷/۴ والبيت كد عزن و قر تحاف ليمينهة وص ف سد بانه لا بخلف. 

©) زاد المسير ۲۲۸/۱. 

(1) في مختار الصحاح: الحنث: الإثم والذنب» والحنث: الخُلْف في اليمين.» وقال الراغب: وقيل 
حَنِث في يمينه إذا لم يفي بها. انظر مادة (ح ن ث). 

(0) فتح المجيد ص0/17. 

8) تفسير السعدي لقوله تعال: لوَأحَفَظوا لمتكم 4 [المائدة: 8]. 


حرف الخاء 

Ê 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسطهء فالابتداء 
الحلف والانتهاء الكفارة والوسط الحنث وهو أن يفعل ما حلف علل تركه أو 
يترك ما حلف عل فعله... وحفظ اليمين يشمل هذه الثلاثة)”"". 

۷ - كفارة الحلف بغير الل0: 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: «من حلف فقال في حلفه: واللات 
والعرّئء فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)”". 

قال الخطابي: «إنما أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف باللات والعزئ 
شفقاً من الكفر أن يكون قد لزمه؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يُعظَّمء فإذا 
حلف ما فقد ضاهى الكفار في ذلك وأمر أن يتداركه بكلمةالتوحيد المبرئة من 
ا 

وقال ان الغرى ا قبن سلف ها جادا فه و كاي ومن قالها اهلا أر 
ذاهلا يقول: لا إله إلا اذك يكفر الل عنه» ويرد قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه 
إلى الحق» وينفي عنه ما جرئ به من اللّغو»””". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله حَِنّةِ: «والحديث دليل عل أنه لا تجب 
الكفارة بالحلف بغير الله مطلقاًء لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في 
غيره من الأحاديث» فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التو حيد» والاستخفار» . 

ولا إله إلا انل تقال عند الحلف بغير الت وليست مختصة باللات والعزئ. 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٠١47 /٠١‏ باختصار. وانظر القول المفيد طذ١-‏ 519/8. 
©) أخرجه البخاري (5870). ومسلم (15841). 

. ۱۹۱۸ /۳ أعلام الحديث‎ (D 

(0) فتح الباري (۸/ .)٦١١‏ 

9) تيسير العزيز الحميد ص*٠٠.‏ 


الحلف 
۷ ت 

قال القرطبي سهت: «وخص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على 
ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأيمان التي يحلف بها الناس نوعان: 

أحدهما: أيمان المسلمين. 

والثاني: أيمان المشركين. 

فالقسم الثاني الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملوك والآباء والسيف 
وغير ذلك... فهذه الأيمان لا حرمة لها بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من 
حنث فيها باتفاق المسلمين. بل من حلف بها فينبغي أن يوحد الل تعالى كما قال 
النبي 2#: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزئ. فليقل: لا إله إلا اثله»». 


الحجلفة 


انظر باب (التميمة) تحت عنوان لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. 


6( الجامع لأحكام القرآن 5/ .۲۷١‏ 
©) مجموع الفتاوئ ۳۳/ ٠۲۲‏ . 


ه3 ا 
حرف الحاء 


في اللغة: قال أبو بكر الرازي: «حماه يحميه حماية: دفع عنه» وهذا شيء هى أي 
مور لآ رواجت الان خا ا 

قال الفيومي: «وحميته بالكسر منعته عنهم» والحماية اسم منه» والحمى لا 
قرت ولا غل 

وقد بذل الرسول © جهده قولاً وعملاً لحماية التوحيد عما يشوبه من الأقوال 
والأعمال التي يزول معها التوحيد أو ينقص. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وغهى عن كل سبب يوصل إل الشرك وذلك 
رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة 
وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة) ". 

وقد جاء التحذير من الأقوال التي تقتضي المساواة في الألفاظءقال الشيخ ابن 
عثيمين يِنَّق: «جاء كتاب الل تعالى وتلته سنة رسوله © بتحقيق التوحيد 
وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إِك ثلم هذا 
التوحيد أو إضعافه حتى إن رجلا قال للنبي : ما شاء الل وشئت فقال النبي خ#: 


# قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص1۷» .۷١‏ تيسير العزيز الحميد ص۹٤۷.‏ فتح المجيد 
ص04١5.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص۳۹۳. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 
۹ ۱۰۲/۰۰ . وانظر القول المفيد ط۱-۱/ ۲۷٣/٤٤۷٤۳‏ ط۲- ۳/ .۳٤۷‏ الدرر السنية 
7 نور عل الدرب ص ۲۷۲. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2057 1۸1 . 

0) مختار الصحاح (ح م ئ). 

©) المصباح المنير (ح م ئ). 

(ا) القول السديد ص٦۷.‏ 


=| ۹ 

«أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الل وحده» فأنكر النبي £ علن هذا الرجل أن يقرن 
مشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما وجعل ذلك من اتخاذ الند ذلن كك 
واتخاذ الند ذه تعالى إشراك به وحرم النبي #2 أن يحلف الرجل بغير الله وجعل 
ذلك من الشرك بالل فقال 2#: «من حلف بغير اذل فقد كفر أو أشرك » وذلك لأن 
الحلف بغير الل تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله كك فلا يجوز للمسلم 
أن يقول عند الحلف: والنبي» أو وحياة النبي» أو وحياتك» أو وحياة فلان» بل 
يحلف باللّن وحده او حت عند اسلف 

# الفرق بين حماية حمئ التوحيد وحماية جنابه: 

في كتاب التوحيد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ةة بابين في ذلك حيث 
ذكر الباب الواحد والعشرين بقوله: (باب ما جاء في حماية المصطفى © جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك) ثم ذكر في الباب الخامس والستين من 
آخر الكتاب: (باب ما جاء في حماية النبي ‏ حى التوحيد» وسده طرق الشرك). 

قال الشيخ السعدي سهت: «إن حماية جناب التوحيد بسد الطرق الفعلية» أما 
حماية حمى التو حيد فيتعلق بالتأدب والتحفظ بالأقوال)”". 

وفي شرح الشيخ ابن باز من في الباب الأخير من كتاب التوحيد المتعلق 
بحماية هى التوحيد قال: «هنا تكلم علل حماية التوحيد من جهة الأقوال؛ وقد تقدم 
طرق وباب حماية التوحيد من جهة الأفعال وحماية جناب التوحيد والجناب هو 
الجزء منه» وهذا الباب في حى التوحيد والحمى غير الذات وخارج عن الذات 
فهذه الترجمة ابلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأقوال. فالرسول 2# هى 
جناب التوحيد وحمئ حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقرب الناس من الشرك 


6 مجموع فاو ابن عثيمين ۲١١/١‏ وانظر باب الحلف في هذا المعجم ققد أوضحت الكلام فيه. 
©) القول السديد ٠٠١‏ . 


حرف الخاء 
Ya a‏ 
ويقعوا فيه وحذر من وسائله وذرائعه الموصلة إليه وهذا من كمال البلاغ». 
ومن حماية جانب التوحيد منع وسائل الشرك والديى عنها ".و الوسيلة هن 
قال السعدي هلم في تعريف الشرك الأصغر: «هو جميع الأقوال والأفعال التي 
يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير 


ان و يسير الرياء ونحو ل 


+ وتتمثل الوسائل الشركية فيما يلي: 

١‏ -الغلو فى الأنبياء والصالحين: 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: «باب ما جاء أن سبب 
كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» وقد جاء النهي عن الغلو في مواطن 
كثيرة كما قال تعال: لياه الحكتّب ل تلوأ فى يكم € [النساء:١۷٠].‏ 


عرص ت 


وقال تعال: لول مطْعْوَا فد فل عل عَصَى 4 [طه:۸۱]. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وهذا كثير في السنة الثابتة عنه © كقوله: 
«لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم» إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»» 
وقوله: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله ك» ونحو ذلك». 


0) من شرح الشيخ ابن باز عاك كتاب التوحيد. 

©) الانتصار لأبا بطين ص 19. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 5/ 1۳ . القول السديد لابن 
سعدي المجموعة ۳/ ۰۲١‏ ۲۸. نور على الدرب 2١55:5317‏ 

ل ري TY‏ الإرشاد للفوزان ص ."٦‏ إعانة المستفيد للفوزان 575/١‏ . جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص١‏ 257 1۸۲ . 

(]) القول السديد لابن سعدي ص٤۲.‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد ص ١‏ ”ال. 


o 

حايّة التوجيد 
۱ |= 

إبراهيم + لمكم ف ذء الأو أا تجوز نقد صرحت لاحي باصي مر 
اج اصن 0 بي د امن 
حديث ابن عباس في تفسير قوله تعاق: کرد الک ولا دو وا ول نوما 
ولایغوتَ وی وسر € [نوح eyr:‏ 
والغلرق القبرو كل هقان الونناقل المقضية إل الشرك وقد + بى التبي 4# عنها 
سذا للطريق المؤضيل إل الك . 

۲ -الموافقة الظاهرة للكفار: 

قال ابن القيم نٍّ: «وقد مى ج جانب التوحيد أعظم حماية» حتى نبى عن 
صلاة التطوع للت سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لئلا يكون ذريعة إلى 
التشبه بعبّاد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين» وسد الذريعة بأن منع 
الصلاة بعد العصر والصبح» لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين سجد 
المشركون فيهما ا 

وقال أيضاً سهتة: «الوجه الرابع عشر أنه صلل الثن عليه وسلم هى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود 
المشركين للشمس وكان النهى عن الصلاة للت في ذلك الوقت سدا لذريعة 
0) فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .١19//١‏ 


©) إعانة المستفيد ٤٠١ /١‏ . 
0) الجواب الکاق .4٠‏ 


عاق الان 

المشامبة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة فكيف 
بالذرائع ا 

قال السعدي ست : «والموافقة الظاهرة تدعو إل الموافقة الباطنة والميل إليهم 
ومن هذا السبب + ال موت ال افر وهيئاتهم 
Drs Se‏ 
العين آل جد المشر كن فيها لخر ا كرفا من ال المخلون"“ 

# ومن الموافقة الظاهرة للكفار تعظيم أماكن الجاهلية و أعيادهم: 

جاء في حديث ثابت بن الضحاك 5 ضيه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل 
النبى 2 فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال رسول الله #: «أوف بنذرك, فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»”" 

فدل الحديث عك أن المؤمن ينبغي له أن يبتعد عن أماكن الجاهلية ولا 
يخصها بعبادة حتى لا يتشبه بهم وينسب إليهم. 
المقبرة لما فيه من مشابهة المشركين» ولأنه وسيلة إلى الشرك بالذبح للموتى 
والتقرب إليهم .| 

وقال الشيخ ابن عثيمين حَنّج: «أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة 


.٠٤١ ٩۳۹/۳ إعلام الموقعين‎ )0 

5 القول المبديد صن ۷ 

لل ا ءا 
(0) فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .١7 5 /١‏ 


=| ۳ 

تخالف صلاة أهل الكنيسة فلا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل بخلاف الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير اللة» فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه ولهذا لو أراد إنسان أن 
يصلي في مكان يذبح فيه لغير الل لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها 
المشركون في هذا المكان)”"'. 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «فالرسول < حمى حدود التوحيد حماية بليغةء 
بحيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك» ولو كانت هذه الوسيلة 
في أصلها مشروعة كالصلاةء إذا فعلت عند القبورء فهو وسيلة إلى الشرك» ولو 
حسنت نية فاعلهاء فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذورء 
والدعاء مشروع» ولكن إذا دعا عند القبر» فهذا ممنوع» لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا 
القبر» هذا سد الوسائل. 

فالرسول ن فخ الصا عند القبوون وهو عة الدقاء عند اللبوي ونين عن 
لاء عقف القبور» وي قن العكوف عد اللبرو» واتكاة الور كل إن غير 
ذلك» كل هذا من الوسائل التي تفضي إل الشرك؛ وهي ليست شركا في نفسهاء بل 
قد تكون مشروعة في الأصلء» ولكنها تؤدي إلى الشرك بالل كب ولذلك منعها 
N:‏ 

۳-السؤال بالخلق أو بالجاه: 

قال ابن باز: «قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أولياته أو بحق النبي 
أو بجاه النبي هذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل 
الشرك)”". 
(۱) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 77*0. وانظر القول المفيد ط١- 57/١‏ ؟. 


©) إعانة المستفيد 7/١‏ 5717/0475. 
(0) مجموع فتاوئ ابن باز / ۰۹٤۷‏ 457. 


عاق الان 

١١: = 

٤‏ -اتخاذ الصور: 

يقول الشيخ ابن عثيمين ِنَ: «ولقد بلغ من سد النبي ## ذرائع الشرك 
ووسائله أن لا يترك في بيته صورة شيء يعبد من دون الله تعالى أو يعظم تعظيم 
عبادة. ففي صحيح البخاري عن عائشة .ينها قالت: لم يكن النبي © يترك في بيته 
ا ف اي ق 

إل أن قال: فكان من هدي النبي 2# إزالة كل ما فيه تصاليب حماية لجانب 
التوحيد وإبعاداً عن مشاببة غير المسلمين ولقد كانت بلادنا هذه والحمد فل من 
أعظم البلاد الإسلامية محافظة على توحيد الله تعالى ومتابعة رسوله © بما من الله 
عليها من علماء مبينين وولاة منفذين وصارت عند أعداء الإسلام قلعة الإسلام 
فغزوها من كل جانب بكل شكل من أشكال الغزو حتى كثرت الفتن فيها 
وصارت صور الصلبان علل بعض الألعاب للأطفال بل وعلل الفرش لتكون نصب 
أعين المسلمين صبيانهم وكبارهم فلا حول ولا قوة إلا بالل وإنا ذل وإنا إليه 
لو 

وقد ورد استفتاء إلى الشيخ عبد العزيز بن باز سوم قال فيه المستفتي: «تقوم 
بعض المحلات التجارية ببيع صورة مكبرة لقبر الرسول ۶ وصاحبيه مهنغياء 
ويقوم بعض الناس بتعليقها عن الجدران» والسؤال: هل يجوز بيع تلك الصور 
وتعليقها؟ أم لا؟. 

الجواب: هذه الصورة لا تجوزء وبيعها لا يجوز لأن ذلك من وسائل الغلو 
فيه يله وني صاحبيه مهذغيا» ومن أسباب الشرك بالله كك. فالواجب ترك ذلك» ولا 
يجوز ذلك ولا بيعه لكونه وسيلة للغلو والشرك. وفق الله المسلمين جميعاً للفقه في 


0) خطب في العقيدة ص47 ؟ من مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين 1/ .۲٤۲‏ 


و o‏ 
حايّة التوحيد 


دينه» والسلامة من أسباب غضبه» إنه خير مسؤول)""'. 

وأما نَضْبُ النضُبٍ ووضع التماثيل واتخاذها فإنه أشد من اتخاذ الصور قال ابن 
عباس في تفسير قوله تعا: # واوا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سوا ولا يوک 
وَيَعوقٌ ورا 4 [نوح:77]: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلکوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 
وَشّموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وثسي العلم 
e‏ 

ه-تعليق الحروز من القرآن: 

قال الشيخ ابن باز ِنَمْ: «القول بجواز تعليق ما كان من القرآن أو الأدعية 
المباحة والأذكار الشرعية استثناء بغير حجة ووسيلة إلى تعليق التمائم الأخرئ 
الشركية» ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين ما لم يرد ما يخصه. كما أن من المعلوم 
من الشريعة المطهرة وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك أو إلى ما دونه من 
المعاصي؛ ولأنها إذا علقت صارت وسيلة إلى تعلق القلوب بها والاعتماد عليها 
ونسيان الل سبحانه وتعالل» فمن حكمة الله في هذا أنه سبحانه وتعالى ونی عنها 
حتى تكون القلوب معلقة به سبحانه لا بغيره» وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره» 
فلهذا وجب منع الجميع وأن لا يعلق شيء علل المريض» ولا على الصبي لا من 
القرآن ولا من غيره» ". 


)شارف ابن بازع كاب الدصرة 6 
©) انظر البخاري. (5470)» الفتح ۸/ 070. 
(ا) مجموع فتاوئ ابن باز ص 470 


ه3 ا 
حرف الحاء 


قال الإمام ابن تيمية سهت : «ذكر الثعلبي ومن اتبعه كالبغوي وغيره عن ابن عباس 
قال: الحنيف: المائل عن الأديان إلى دين الإسلام قالوا: وأصله من حنف الرجل وهو 
ميل وعوج في القدم» ومنه قيل للأحنف بن قيس ذلك لأنه كان أحنف القدم» . 

وفسرت الحنيفية ب: الإخلاص والإسلام. 

قال محمد بن كعب: «الحنيف: المستقيم». وقال أبو قلابة: «الحنيف: الذي 
يؤمن بالرسل كلهم». وقال ميجاهة: اعا وقال: «أتباع إبراهيم». وفسرت: 


ا 

قال الضحاك: (إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج» وإذا لم يكن معه فهو 
المسلية : 

قال آبو عرو #الحتينية: شيادة أن لآ إله إل“ 

قال ابن تيمية ِنّ: «الحنيفية هي الاستقامة بإخلاص الدين لله . 


* التمهيد لابن عبد البر /١14‏ 270 ۷۷. تفسير آيات أشكلت علن كثير من العلماء لشيخ الإسلام ابن 
تيمية .۳۹١ /١‏ الدرر السنية 477/7 ۷۳. شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ص٦‏ 
.١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲/ ۸. 

0) تفسير آیات أشكلت ص48". وانظر قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير البغوي 
١/رهه ٠‏ . 

©) انظر هذه الأقوال في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير آيات أشكلت عل كثير من العلماء 
E‏ 

0 سير البتوي 114/1 

(0) تفسیر آبات أشكلت عل كثير من العلماء 5٠ 5 "968 /١‏ . 

9) مجموع الفتاوئ ٤٦٦/٠١‏ . 


=| ۷ 

وقال أيضاً: «والقرآن كله يدل علن أن الحنيفية هي ملة إبراهيم» وأنها عبادة الله 
وحده والبراءة من الشرك» وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعه» وذلك 
يدخل في الحنيفية» ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود 
والنصارئ عبادات لم يأمر بها الأنبياء» فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني 
إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء بخلاف من بدل دينهم فإنه خارج عن 


ال 
وقال الغ د بن عبد الوهاب سوت: «اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية 


ملة إبراهيم أن تعبد ان وحده مخضا له الدين)”". 


وقال ابن عثيمين َه «الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك» المبنية على 
الإخلاص ل كك . 

#الدلیل من الكتاب: قال تعال: « وَكَالُوا كُوبُوا هُودًا او تصدرئ تپتدوا هل بل 
کان مِنّ المُشركين € [البقرة:155]» وقال تعلق عن إب راهيم اطا 
مایا ولككن کات حَنِيقًا مَسَلِمَا وما کان مِنَ الْمَشَرِكِينَ # [آل 


ا 


3 


7 0 س a‏ مذ 404 م ص کي “جيرا كر 14 امش کر 
وا فضا أله ك ما کان من نشرک 4 
دس ساح رو ور كه 


[العمران:9] وقال تعال: ‏ ومن اخسن دين ممن أسلم وجهه. لله وهو ين 


رط ہے ے cé‏ کر 2 رھ یاس بے 

واتبع مله رهيم حَنِيفًا واححَدَ اسه لبهي ليلا # [الساء:٠٠٠]ء‏ وقال تعالك: 
#فاعكينوا الست ناوشن ونوا موک ازور ا ل عر 
شق اد ۰ وقال تعاك: 5 ا وَجَهَكَ لذبن ا فظرَتَ آله 
0) تفسیر آیات أشكلت .۳۹٤‏ 

©) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين .١ /١‏ 

(ا) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ١/7‏ . 


1۱۸ |= 


ا ل N‏ عر اغ م 


َل فط الاس عا لا یک للق اہ يلك الیٹ اميم ولكرى كر 
الاس لا بعلمو 7© ۵ می له وقوه ویوا الصاو وکا موأ ينه 
الْمشَركين © 4 io‏ 

TT‏ «وقد فرض الل عاك الناس أن يكونوا حنفاء؛ 
فرضه الله عن أهل الكتاب» ثم علل أمة محمد. وأوجب عليه وعليهم أن 
ملة إبراهيم حنيفاء فقال تعالى في أهل الكتاب 7 ا اا ندا 2 ين 1 
نيا ختئة ميقا الشكرة وا الذكدة ويك وين التنة (4)2 اليةتماوهناادر 
لجميع الخلق من المشركين» وأهل الكتاب وغيرهم)”". 

وقال أيضاً س : احير لح a‏ 
وإلاكان مشرکا افر وھک لين حَنِينًا وِطْرَتَ آم الى مَطرَ الاس عا ل 
یک للق أله دل الث میم وککے كر الاس لا يَعَلَمُونَ © :4 
ی إل لأا َلصَلْوةَ ولا تَكونواأ من الْمشْرِكينَ NOE‏ 
رهم واوا شيعا کل جزمي يما لدنم رحو © € [الروم:۳۲-۳۰]. 

ا 
الله وعبادته وإخلاص الدين له» كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة للمشركين 
المتبعين أهواءهم» قال تعالك في إبراهيم 7 وتا لم اى ووب اف ˆ 9و3 
ا لين كان EE‏ ا اوتا لم رار 
وَإِقَامَ ألصَلَوْةَ وَإِيسَاء اا 9 انوا عا عديدين © € [الأنبياء: ۷۲۔٣۷]۔‏ 


I - 


وقال في فرعون وقومه # لهم ا يدغورت إ 


ع 


و" 
7100 أ 


لَ الكار” ووم ا 


0) تفسیر آیات أشكلت ۳۹۳. 


روت © انمتن في هدو اليا فة ريرم اة شم يرس الْمتجويرة 4 
[القضصصض:١٤-١٤].‏ 

ولهذا يصير أتباع فرعون أولاً إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما 
قدره وقضاه. بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة» ثم في آخر الأمر لا يميزون 
بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذاء ويقول محققوهم 
الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه 
طاعة ولا معصية» وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق 
وأنكروا تكليمه لعبده موسئ وما أرسله به من الأمر والنهي» '") 

وقد تقدم في باب (تحقيق التوحيد) لماذا سمي إبراهيم اك بإمام الحنفاء. 


5 


انظر باب (اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 22 كما 


0) العبادة ص۳٤‏ مجموع الفتاوی ۱۰/ ۲۱۷ الفتاوئ الكبرئ ۲/ .٠٠٠‏ 


5 . 9 
خرف الخاء 


لغة: الخشوع يراد به الانخفاض والذل والسكون. يقال: خشعت الأرض إذا 
ات ار 

قال ابن قاسم َِلّة: «الخشوع: التطامن والتذلل وهو قريب من الخضوع إلا 
أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت» '". 

وني الشرع: قال ابن عثيمين حِهنَة: «الخشوع: الذل والتطامن لعظمة اللن بحيث 
يستسلم لقضائه الكوني والشرعي 0 

وقيل: «الخشوع: الانقياد ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو الخضوع لن تعالى والسكون والطمأنينة إليه 
بالقلب والجوارح)””. 

وقيل: الخشوع: ضراعة القلب» وطمأنينته وسكونه لله تعالى» وانكساره بين 
يديه ذلآً» وافتقاراء وإيماناً به وبلقائه. 

قال ابن القيم: «والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل 


# أحكام القرآن القرطبي .٠١ 5/17 758/1١ ۰۳۷۲ /١‏ الروح لابن القيم ص .07١ 57١‏ مدارج 
السالكين /١‏ 55. معارج القبول /١‏ ۳۳۲. حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم ص9 . مجموع 
فتاوئ ابن عثيمين /٦‏ 50. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص٦٠".‏ منهج الحافظ 
ابن رجب في العقيدة للشبل ص۳۷۹. 

)لساك السر لعش ار 

©) حاشية الأصول الثلاثة ص 94". 

(1) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٦‏ 58. 

(0) التعريفات ص177. 

(8) مجموع الفتاوئ ۲/ ۳۱. وانظر أيضاً مجموع الفتاوئ ۷/ .٠٠-۲۸‏ 


هعوور 


الخشوع 


=| ۲۱ 


والانکسان 

ومحل الخشوع: القلب» وثمرته: تظهر على الجوارح» ولذا قيل: إذا ضرع 
القلب» خشعت الجوارح» وذلك لأن القلب ملك البدن» وأمير الأعضاء تصلح 
بصلاحه» و تفسد بفساده. 

والخشوع عبادة قلبية يجب صرفها لأا وحده. 


ر 3 سا 


# الدليل من الكتاب: قوله تعالى: #وحكانوا لنااخلشعيت € [الأبياء:٠۹]‏ وقوله 
تعالك: ألم يان للدي اموا نسَح لوهم ڪر آل وما رل من لي 4 [الحديد:١].‏ 
وعلق الله بها أسباب الفلاح في قوله: ‏ مَدَ أقْلَحَ الْمُؤْمُِونَ 7 الي هم في صَلَاعيمْ 
شعو ) € [المؤمنون:١-1].‏ 

# الدليل من السنة: دعاء الرسول أ في ركوعه: «اللهم لك ركعت وبك آمنت 
ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي)"" 

وعن زيد بن رقم أن النبي #2 كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 


ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب تا 


فوائد: 
١‏ - سبب الخشوع: 
قال الحافظ ابن رجب يِهِّةْ: «وأصل الخشوع الحاصل في القلب: إنما هو 
معرفة اللن» ومعرفة عظمته» وجلاله وكماله» فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع. 


ويتفاوت ا لخشوع في اله لقلب ر بحسب تفاوت معرفتها لمن خث خشعت له» ور بحسب 


©) أخرجه مسلم (۷۷۱). 
(1) أخرجه مسلم (۲۷۲۲). 


فالا 
3 
تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. فمن خاشع لقوة مطالعته 
لقرب الله من عبده» واطلاعه علل سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله 
تعالى» ومراقبته في الحركات والسكنات. ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله 
المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. ومن خاشع لمطالعته 
شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه وهو سبحانه وتعالى: جابر 
المنكسرة قلوبهم من أجله..)”". 

والعلم النافع إذا وقر في القلب فإنه يُثمر لصاحبه خشوعاً في قلبه وإجلالاً 
لمولاه سبحانه وتعالل» قال ابن رجب يِهثّةِ,: «(وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل 
على أمرين: 

أحدهما: عل معرفة اللن وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلل 
والأفعال الباهرة وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه 
والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. 

الثاني: المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات 
والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. 

فيوجن :ذلك لمن غلمة المسارغة إل ما به حة ال ووضاه والتاعد.عما 
يكرهه ويسخطه فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتى كان العلم نافعا 
ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالاً وخشية ومحبة 
وتعظيما ومتى خشع القلب للن وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من 
الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا»”". 


4 الخشوع في الصلاة ص .5١-7١‏ 
©) فضل علم السلف عل الخلف ص5". 


کو و 
الخشو 
۳ |= 
"- خشوع النفاق: 
قال الحافظ ابن رجب يِلنَّةِ: «ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع 5 
3 نه 

جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلرّه منه كان ذلك خشوع النفاق 
النفاق. قالوا: ما خشوع الشاق؟ قال: أن رئ الجبد خاشعاء والقلب» لبس 
بخاشع. 

ونظر عمر إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذا ارفع رأسك» فإن الخشوع 
لا يزيد علن ما في القلب» فمن أظهر خشوعاً غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على 
O ees‏ 
نفاق) . 


0) الخشوع في الصلاة لابن رجب ص۱۳١ .١5‏ 


حرف التَاء 
=| ۱۲ 


في اللغة: قال ابن منظور: «الخشية: هي الخوف» يقال: خشي الرجل يخشى 
خشية آي خاف». 

في الشرع: الخشية خوف يشعر به تعظيم وهيبة''". 

قال ابن عثيمين حَينَة: «الخشية هي الخوف المبني علل العلم بعظمة من يخشاه 
وكمال سلطانه لقوله تعال: انما يحسَى لله من عبادو الْعلموا4 [فاطر:8؟] أي 
العا ان هة كباله اا 


کے کے رچ ق 


# الدليل من الكتاب: قوله تعال: #فل تسوا لاس وَأَحْسَونِ * [المائدة:٤٤]‏ 
وقوله تعال: انما یمر مسجد اللو مَنْ ءام بال الوم الخ ر وَأَقام أَلصوة 
م 0 0 اه مح اولك أن کا من النتدت ©4 
[التوبة:۱۸]. وقوله تعالل: #وهم من سند مُسْفِفُونَ # [الأنبياء:۲۸]. وقوله تعالل: 
یشوت رهم ويحَافُونَ سوء ليسي [الرعد:١؟].‏ 

# الدليل من الست روئ الترمذئ ف السدن: «أن مُعَاوِية كَتَبَ إلى عَايْسَةَ 
المُؤْنينَ سنا ن اكتِّي َي كِتاباً توصِيني فيه وَلا تَكثِرِي عَلَيّ» قال: فَكَتَبَتْ 
ای وغ إلى مُعَاوِيَة: سلا علي أَمَابَْدُ.. في سَمِعْتُ رَسُولَ الله ** يفول 
ا رقا الو بسَحَط النّاسٍ كَمَاهُ الله مُوْنَ و َة التاس» وَمَنْ الْتَمَسَ رضًا التاس 


ےم 
ا 


pt 


* فتاوئ ابن تيمية »۷١/١‏ ۷۲. معارج القبول /١‏ ۳۳۳. القول السديد لابن سعدي المجموعة ٣‏ 
/ 5". مباحث العقيدة في سورة الزمر ص٠۲۲.‏ 

©) انظر: المفردات للراغب (خ ش ي). 

©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 07/5. 


الد 2 


2 


=| ٥ 


بسَحَط اللو وَكَلَهُ الله إلى التاس» وَالسَّلامُ عَلَيْكَ". 


2 ع 


فالخشية عبادة يجب إخلاصها لذن وحده» وفي قوله تعالل: #فلا تخشوا 
لاس وَاحْسَونِ 4 بيان وجوب إخلاص الخشية لله وحده. 

قال السعدي سهت في بيان أهمية الخوف: «فالخوف يمنع العبد عن محارم الل 
وتشاركه الخشية في ذلك. وقال: فإن خشية اللّن جالبة لكل خير مانعة من كل 


# الفرق بين الخشية والخوف: 

قال الراغب: «الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يله ينه ولدلا حص العلا مها) 8 

وقال ابن القيم حِِنّت: «الخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالل قال 


5 5 


تعالى: #إإِنَمَا يحسَى أله من عبادو الْعلموَا © [فاطر:۲۸] فهي خوف مقرون بمعرفة) 
وقال الشيخ ابن قاسم هت: «الخشية: فعلة من خشيه خافه واتقاه» فهي بمعنى 
الخوف» لكنها أخص منه» وهي: من أجل أنواع العبادة وصرفها لغير الل شرك 
سن 
وقال الشيخ ابن عثيمين سهت: «الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة 
من يخشاه وكمال سلطانه لقول الله تعاك: نما شى اله من عبادو العلمكوًا» 
[فاطر: ۲۲] أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح 


5) أخرجه الترمذي (1415). 
©) التفسير 5/ 5765. 
(]#الشرداف راغت 

(0) مدارج السالكين .559/١‏ 
9) شرح الأصول الثلاثة ص .5٠‏ 


ا 
J -=‏ ا 
الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا 
خوف» وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. 

ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف» '. 

فالخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله والخوف قد يكون من الجاهل'"". 


E 


E E OES 


4 مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٥۷ /٦‏ . 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 107. وانظر القول المفيد ط١- .117١/١‏ 


| ۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية سه: «الخلة هي: كمال المحبة المستلزمة من 
العبد كمال العبودية للنء ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم 


e 
: ویحبوده)‎ 
وقال ابن القيم سيت: «ثم الخلة وهي تتضمر كمال ا لمحبة ونهايتها د بحيث لا‎ 


1 e 
يبقى لمحبه سعة لغير محبوبه)""".‎ 


وقد ن شارخ الطحاوية: «أن الخلة أعلل مراتب الم 

ولما ذكر هراتب: المحبة العشر قال #والعاشرة: الخلة وهي المتحبة التي 
تخللت رُوح المُحب وقلبه». 

*٭ الأدلة من السنة: ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه قال : «إن ال 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلة»””. 

وقال ##: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة 


* السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ص۲۹۹. التحفة العراقية لابن تيمية ص87. أحكام القرآن للقرطبي 
۳ . شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر ٠١١-٠١١‏ . تيسير العزيز الحميد ص77". 
فتح المجيد ص٤٠۲.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص158١.‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين 
9 . وانظر القول المفيد ط١- /١‏ 505» ط015/1-75. الدر السنية .٠١١/١١‏ شرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين ٠٠٤/۲‏ . 

6( كتاب العبودية .٠١‏ 

©) الجواب الكافي ص٤١٠‏ . 

(ا) شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر .٠١١‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر .٠١١‏ 

(8) أخرجه مسلم (077). 


فالا 
2 
خليلا ولكن صاحبكم خليل ال . 

# فائدة: قال شارح الطحاوية: «واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخُلَّة هو 
كما نلق اال انهه تال وحظيه: کات غات ال 

# العلاقة بين الخلة والعبودية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولفظ «العبودية» يتضمن كمال الذل وكمال 
الحب» فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. والتيم التعبد» وتيم الل 
عبده» وهذا أعلل الكمال حصل لإبراهيم ومحمد ‏ صلل الله عليهما وسلم ‏ ولهذا 
لم يكن له من أهل الأرض خليلء إذ الخلة لا تحتمل الشركة» فإنه كما قيل في 
المعنى: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذاشمي الخليل خليلا 

بخلاف أصل الحب فإنه ‏ قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما». 

وسأله عمرو بن العاص: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن 
الرجال؟ قال أبوها». 

وقال لعلي #5:: «لأعطينٌ الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله). 
وأمكال ذلك كين 

وقد أخبر تعالل أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب 
التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 


5 مسو يد لكل ت 8 عرو وړو ء۶ 
مرصوصء وقال # فسوف ياق الله يقور حم وَتحبوته € [المائدة:0]. فقد أخبر بمحبته 


0) أخرجه مسلم (۲۳۸۳)ء والترمذي (7507). 
©) شرح الطحاوية .1517//١‏ 


|| ۹ 


لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال #وا لبن ءا OAS E‏ 

وما الخلة فخاصةء وقول يعض الاس إن مخمدا حيس الل وإبراهيم خليل 
الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف)"". 

وقال ابن القيم: «وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلةه 
وأن إبراهيم خليل اللا ومحمد < حبيب الله فمن جهلهم» فإن المحبة عامة 
والخلة خاصة. وهي نهاية المحبة» قال: وقد أخبر النبي 78 أن الل قد اتخذه 
خليلاء ونفى أن يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر ابن 
الخطاب < وغيرهم» وأيضا فإن اللن يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب 
الصابرين» وخلته خاصة بالخليلين. وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا 
دعت الحاجة الشرعية إلى دك 


هي التي تكون على يد ساحر أو كاهن. والخارق للعادة قد يكون معجزة أو 
كرامة وقد يكون من صنع الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين وسوف يأتي 
الكلام عن ذلك في باب: «الكرامة). 


6( العبودية لابن تيمية ٠١‏ . 
©) نقلاآعن تيسير العزيز الحميد ص5”". 


حرف التَاء 
e‏ 


۲-الخوف* 


لغة: الفزع يقال: خافه يخافه خوفاً وخيفة ومخافة'". 
وني الشرع: قال الجرجاني: «الخوف: توقع حلول مكروه. أو فوات 
س 


وقال القرطبي: «الخوف: الانزعاج لما لا يؤمن من المضار» . 
وقال ابن عثيمين: «الخوف: هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك 
أو ضرر أو أذئ وقد نهئ الل سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه 


٤ 
و‎ 


# التمهيد لابن عبد البر .5١/١‏ الإبانة لابن بطة العكبري .۷١١ ۱۲۸/١‏ شرح السنة للبغوي 
٤‏ 55”. مدارج السالكين .21١/١‏ تيسير العزيز الحميد .٤۸۷‏ فتح المجيد 7905. حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم 545 ؟. مجموع فتاوئ ابن عثيمين .547/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ 
۲ ط۲-۲/ ۲٠۲‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة 7/ 5". فتاوئ اللجنة الدائمة 
1١‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .٠٠١/١‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
٥‏ ۳۳» ۹۱. معارج القبول ."74/١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة الأحمدي 7/ .٠٠۲‏ الآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد ۲/ ٠۷۳‏ . الجيلاني 
وآراؤه الاعتقادية ص .١57”‏ الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد 
ص ١175‏ . ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي .١١‏ منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة 
ص۳"۷۷. مباحث العقيدة في سورة الزمر ص5١27 .77١‏ 

الها لحرت قوف 

. ٠۳١۷ التعريفات‎ )0 

(1) جامع أحكام القرآن ۷/ ۲۲۷ وقد نسبه للقشيري. 

(0) شرح الأصول الثلاثة من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 7/ 07. 


Ei 
وعرفه الجنيد بأنه: «توقع العقوبة على مجاري الأنفاس)'")‎ 
والخوف من أنواع العبادة قال ابن القيم: «الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا‎ 
لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب)""".‎ 
." وقد تقدم ذكر الفرق بينها وبين الخشية‎ 
الدليل من الكتاب: # لما دلگ ليطن وف أولیاءء. ملا اوشم وَحَاهُونٍ إن كم‎ # 


2 ع ف ےم و ر ر سس ر 2 
ومين (5العمران:ه1١]وقوله:‏ 3 ون الاس من بول -امَكا باه قدا أوذى ف أله 
عق 3 


ررم و 


جل فة الاس کم داب آل ولین جاه صر من رلت لون كتا 
ياعم ماف صد صد و رامین € [العتكبوت:١٠]»‏ وقوله تعالى: ٭ وَلِمَنَ حاف مقام ری جتان # 
[الرحمن:47]» وقوله تعالى: لدل ك لمن حاف مَقَابى وحَاف وعيد € [إبراهيم:4١].‏ 

ee‏ عَنْ اتس #2 قَالَ حَطَب رَ رَس سُولُ اللو 8 خطبةً ا معت 

ا قل ل و تَْلمُونَ ما أغلم لصَحِكَُم ليلا بكيم كرا قله كی 5 

صْحَابُ رَسُولٍ الله & وُجُوهَهُمْ لَهُمْ حَنِينٌ. فَقَالَ رَجُل: مَنْ أبي فلان: 
رلت هذه الآية: ل لا لوعن أشَياء إن بد لم سوک 4 . 

# أقسام الخوف: 

قسم العلماء هة الخوف إلى أربعة أقسام. قال الشيخ سليمان بن عبداللة: 

(أحدها: خوف السر وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض 
أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته» سواء ادعئ أن ذلك كرامة للمخوف 


1 


6( مدارج السالكين /١‏ 517. 
©) طريق الهجرتين ص۳۷٤‏ . 
NL MD‏ 

(0) أخرجه البخاري (4571). 


حرف التَاء 
00 

بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا 
لأن هذا من لوازم الإلهية فمن اتخذ مع الله نداً يخافه هذا الخوف فهو مشركء 
وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم ولهذا يخوفون بها 


أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ول 
> بو ر رح سر ےم 3 € ےر ےس س ا م ےس و ر قا يس 
أخاف ما تشرکوں پو إلا أن دشاء ري شيا وسِعٌ ر كل شىء علمًا أفلا 


3 > رم ددس مدي 2 


روہ © وسیک كناك ما انرک کے أت أرقت رما کہ 


098 و وعدي اس ع و مور دح و مم 22 ع 2 ور 
ير یو کم سلطلنًا كأ الْمْرِيقينِ احق يلام إن كنم تَعْلموت 7 4 
[الأنعام:٠816].‏ وقال تعاك عن قوم هود أنهم قالواله: # إن قول إلا أعتريدك بعش 


6 ور 


لتا یشو الإ أغیڈ ا ا 
جِيعًا َر لا ثْظرون )€ [مرد:٤٥]‏ وقال تعال: # وخوفوتتت بالزیے من 
دونو ومن يُضَلِلٍ الله فما ل وِنّ هادٍ €. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد 
القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد. ولهذا 
إذا توجهت على أحدهم اليمين بالل أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقاء 
فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدر عاك اليمين إن كان كاذباًء وما ذاك إلا لأن 
المدفون في التراب أخوف عنده من الل. ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الآولين» 
بل جهد أيمانهم اليمين باللة تعلل» وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه 
إلا من المدفونين في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالل أو ببيته لم يعذه» ولو 
استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدا ول يتعرض له بالأذئ حتى ان 
بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحاج» ثم بعد أيام أظهر 
الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له: المظلوم فما 


تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم وأشباه هذا من الكفر» وهذا الخوف 


=| ۳ 

لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لن تعالى وإفراده بذلك دون من سواه. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس» فهذا محرم''' وهو الذي نزلت فيه الآية 
المترجم لها" وهو الذي جاء فيه الحديث: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: 
ما منعك إذا رأيت المنكر أن لا تغيره فيقول: يارب خشيت الناس» فيقول: إياي 
کت اک ل اروا اج 

الثالث: خوف وعيد الل الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الل فيه: لمن 
حا مَقَابى وحَافَ وَعِيدٍ € [إبراهيم:4١]»‏ وقال: ولم حاف مَقَامَرَيَوِ نئان ))4 
[الرحهمن:١٤]»‏ وقال تعاك: # قارا إا ڪا هل ف اَهَل فقن (3)) € [الطور:؟]» 
وقال تعالل: #ويخافون يوا كان سره مُسَمَطِيرَا ‏ [الإنسان:۷]» وهذا الخوف من أعلى مراتب 
الإيمان ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إل الإحسان وإنما يكون محمودا إذا ل 
يوقع في القنوط واليأس من روح الله ولهذا قال شيخ الإسلام: هذا الخوف ما 
حجزك عن معاصي الل فما زاد عن ذلك فهو غير محتاج إليه. 

الرابع: وهو الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحوذلك 


مضب 


فهذا لا يذم. وهو الذي ذكره الل عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: #لخرج 


0) وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «أن يترك الإنسان ما يجب عليه؛ خوفاً من بعض الناسء فهذا 


v‏ ۴ 5 . ص 0 0 سس > م وى لس 4 ژور بيء 
©) يقصد بذلك قوله تعاك: إا دل الشَيطن وف أؤلياءه. قلا خافوهم وَحَافُونٍ إن كم مُؤْمِنينَ 


[آلعمران:11/6 ]. 

(۳) أخرجه أحمد )١١715(‏ وابن ماجه ».)5٠٠4(‏ والبيهقي 240/9 .4١‏ ونصه: «لا يحقرن أحدكم 
نفسه أن يرئ أمراً اله عليه فيه مقالة ثم لا يقوله فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: رب 
خشيت الناس فيقول: وأنا أحق أن يخشى». 


حرف التَاء 
=| 6م 


2 
یس ہک و 


سپا حایفا يرقب € [القصص:۲۱])'. 

وقال الشيخ ابن عثيمين سإ : «لكن إذا كان هذا الخوف'" سبباً لترك واجب 
أو فعل محرم كان حراماً؛ لأن ما كان سبباً لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام 
ودليله قوله تعالى: #قلا قوشم وكاُونٍ نکم هومن € [آل عمران:5 7011 . 

وهناك خوف وهمي كالخوف الذي ليس له سبب أصلاً وهذا مذموم. 

يقول الشيخ السعدي سهت في بيان هذه الأقسام: «اعلم أن الخوف والخشية 
تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة» وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. 

فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من 
يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنه وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه كان 
تعلقه بالل من أعظم واجبات الإيمان. وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره اللَّ؟ لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع 
اللا وربما زاد خوفه من غير الله عن خوفه لل 

وأيضا فمن خشي اللّن وحده علل هذا الوجه فهو مخلص موحد» ومن خشي 
غيره فقد جعل لله نداً في الخشية كمن جعل للت نداً في المحبة» وذلك كمن يخشى 
من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمه أو نحو ذلك مما 
هو واقع من عباد القبور. 

وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما 
يخشى ضرره الظاهري» فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين» 


6( تيسير العزيز الحميد ص۸۷٤‏ 584 . 

©) أي الخوف الطبيعي. 

5« مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٦‏ 57. وانظر أيضاً مجموع فتاوئ ابن عثيمين .557/٠١‏ والقول 
المفيد ط١-۲/١١٠.‏ 


| ٥۵ 
ولا ينافي الإيمان» وهذا إذا كان خوفا محققاً قد انعقدت أسباب الخوف فليس‎ 
بمذموم.‎ 
وإن كان هذا خوفاً وهمياً كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب‎ 
ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء» وقد تعوذ 7# من الجبن فهو‎ 
من الأخلاق الرذيلة)”"'.‎ 
تنبيه: على العبد أن لايفعل شيئاً من أنواع العبادات والقرب لأجل الناس» لا‎ # 
رجاء مدحهم ولا خوفاً منهم» ولا يلتمس رضا الناس بسخط الله بل يرج الله‎ 
ويخافه ويلتمس رضاه سبحانه ويفعل ما أمر به وإن كره الناس منه ذلك. قال شيخ‎ 
الإسلام: «والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم للت فترجو الله فيهم» ولا‎ 
ترجوهم في انلن» وتخاف الثن فيهم» ولا تخافهم في اللا وتحسن إليهم رجاء ثواب‎ 
: الله لا لمكافأتهم» وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم» كما جاء في الأثر‎ 
«أرج الله في الناس ولا ترج الناس في اللن» وخف الله في الناس ولا تخف الناس في‎ 
الله». أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم» لا رجاء مدحهم ولا‎ 
خوفا منهم» بل ارج اللة» ولا تخفهم في الله فيما تأتي وتذر» بل افعل ما أمرت وإن‎ 


كرو 


وقال مِهلِنَمْ: «كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت 
وكلما ضعة ضعفت كثرت محبوباته ونتشرت» وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك 


فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيعا سواه قال الله تعالى: « اريت بون 


سس سح سس حدس بر رس سح راحج سل 0© 


رست اله ووه ولا يحْسُونَ أُحدًا إلا آله 4 [الأحزاب:۳۹] وإذانقص خوفه خاف 


6)القول السديد ص4 ة. 
©) مجموع الفتاوئ .01/١‏ 


حرف الْتَاء 

6 
من المخلوق» وعلل قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا ف 
المحبة» وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى الذئ لا يكاد أحد أن يسلم منه 
إلا من عصمه الله تعالك)”". 

وقال الإمام ابن القيم حَقِلّةْ: توا لسار ويحذر وجلب 
إل کل ما يحتاج إل من المنافع ف وین ب ن أله يجعل له عا ا وره من حي آذ 
ومن 0 على اللو فهو حب # [الطلاق: ۳-۲] فلا تستبطيء نصره ورزقه 
وعافيته فإن الله تعالى بالغ أمره وقد جعل الله لكل شيء قدراً لا يتقدم عنه ولا 
يتأخر ومن لم يخفه أخافه من كل شيء وما خاف أحدا غير الله إلا لنقص خوفه من 
الله قال تعاك: 3 وَإدًا قرات الان فَأَسْتَعِدٌ باه من الشّيَطنن کک اس 
تناع اذى القانش رجور الكة هار اسهد ف ارت 
2 ودي هم بے ae‏ 0 € [النحل: ٠٠١-98‏ وقال o‏ 
ا وف أؤلياء:. ملا ادوم وَحَاهُونِ إن کم ومين 4[ عمران: ۱۷] أي يخوفكم 
ٍ ان ويعظمهم في صدوركم فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم)"") 

وقال ابن عثيمين لَِهِنَم: «يجب عل المرء أن يجعل الخوف من الل فوق كل 
خوف» وأن لا يبالي بأحد في شريعة الل تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله 
تعلل وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له» وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم 
وأسخط الله انقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصوده بل حصل له عكس مقصوده. 
وهر آن بسغط ال عله ر وط الا" 


0) مجموع الفتاوئ ۲۰٠/۱۶‏ 
©) بدائع الفوائد ۲/ 577. 
() مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 110.وانظر القول المفيد ط١-‏ ۲/ 184. 


=| ۷ 

* تحصيل أسباب الخوف من اللن: 

من أعظم الأسباب في ذلك معرفة أسماء الله وصفاته والتزود منها علماً وإدراكا 
وإيمانا ويقيناء وبقدر نقص هذه المعرفة والإيمان بها يكون النقص في الخوف من 
النه ولذلك يقول ابن القيم: «ونقصان الخوف من اللن إنما هو لنقصان معرفة العبد 
به فأعرف الناس بالل أخشاهم لله... وهو ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفة الجناية وقبحها. 

الثاني: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

الثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 


ke 
وصعهه)‎ 
أحكام وفوائد:‎ 


أ جد الخو ف الواجش: 

يقول ابن القيم حِلج: «والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله 5ك فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط» وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم اللف». 

وقال ابن رجب فهنّْ: «ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور 
وإجلاله مقصود أيضاًء ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرب إلى 
الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه ومتى صار الخوف مانعاً من ذلك وقاطعا فقد 
انعكس المقصود منه ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذوراً»”". 


0) طريق الهجرتين ص: ۲۸۳. 
©) مدارج السالكين: .01١/١‏ وقد نقله شارح الطحاوية 5057/5. 


(0) التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار ص١7.‏ 


حرف التَاء 
=| ۳۸ 

وقال قبل ذلك: «والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض 
نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول الحاجات 
السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كك لم يكن ذلك محموداً. 

ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمى من شدة خوفه الذي أنساه القرآن 
وصار صاحب فراش؛ وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته إنما هو سوط 
يساق به المتوانى عن الطاعة إليها. 

ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله عن عباده الذين خافوه واتقوه. ولهذا 
المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه ع الثقلين في سورة الرحمن)”"'. 

وقال ابن عثيمين سو : «والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الل فقطء 
وإن زدت علك هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله ومن الناس من يفرط في 
خوفه ر بحيث لا يردعه عما نبي انل عنه)”"'. 

۲ - الفرق بين الخوف والوجل والفزع: 

قال ابن قاسم سوم في حاشية ثلاثة الأصول: «الخوف عبادة من العبادات 
القلبية» بل هو: ركن العبادة الأعظم, ولا يستقيم إخلاص الدين للت» الذي أمر الل 
به عباده» إلا به. والخوف مصدر خاف» فزع ووجل» لكن الخوف يتعلق 
بالمكروه» والفزع بما فاجاً منه» وهو انزعاج القلب» بتوقع مكروه عاجل. 


والويجل من غير مشعدة والخوف من عه 


اح کیاکی لارا 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .1٤۸/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١- .٠١١/۲‏ 
(]) حاشية الأصول الثلاثة ۴۷. 


=| ۹ 

۳- المؤمن بين الحب والخوف والرجاء: 

يجب عل العبد أن يجمع بين الحب والخوف والرجاء لآنها من المقامات التي 
يجب اجتماعها في قلب كل عبد مؤمن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ون : «وعمل 
القلب من التوكل والخوف والرجاء وما يتبع ذلك والصبر واجب بالاتفاق)"". 

وجاء عن السلف التحذير من إفراد أحدهما عن الآخر. 

قال ابن رجب حَقِنّق: «قال ابن المبارك: أنبأني عمر بن عبدال رحمن بن مهدي 
سمعت وهب بن منبه يقول:قال حكيم من الحكماء: إني لأستحي من الله كك أن 
أعبده رجاء ثواب الجئة أي فقط فأكون كالأجير السوء إن أعطي عمل وإن ل عط 
لم يعمل» وإني لأستحي من الل أن أعبده مخافة النار أي فقط» فأكون كعبد السوء 
إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني 
غيره. خرجه أبو نعيم بهذا اللفظ. 

وفي تفسير لهذا الكلام من بعض رواته وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء 
وحده أو عن وجه الخوف وحده» وهذا حسن. 

وكان بعض السلف يقول: من عبد اللن بالرجاء وحده فهو مرجئ». ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. 

وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله هذه الوجوه الثلاثة المحبة 
والخوف والرجاء ولا بد له» ومن أخل ببعضها فقد أخل بعض واجبات الإيمان» 
وكلام هذا الحكيم يدل عل أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف 
وال اع 


0) الاختيارات ص٩۸.‏ 
©) التخويف من النار ص١"‏ . 


فالا 
٠ -‏ ع١‏ 
وقال ابن رجب بِهنّم: «قال حذيفة المرعشي: «إن عبداً يعمل عن خوف لعبد 
سوء وإن عبدا يعمل على رجاء لعبد سوء كلاهما عندي سواء»)» ومراده إذا عمل 
عن إفراد أحدهما عن الآخر)”". 
وقال القرطبى َهِنّ: «وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان)”". 
ويعرف وجوب اجتماعهم بمعرفة أهمية كل واحد منهم: 
# أهمية الخوف: 
قال ابن القيم مِهّ: «منزلة الخوف وهى من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب 
ا 8 مث 
وهي فرض عل كل أحد)ا : 
وقال خا له قال أبن سليماة ما قارق الخورق فليا اله رب 
وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات 
منها وطرد الدنيا عنها. 
وقال ذو النون: الناس عل الطريق ما لم يزل عنهم الخوف» فإذا زال عنهم 
الف لاعن ار 
وقال ابن رجب سو «... ولم يزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون 
يخافون النار ويخوفون منها»””. 
# أهمية الرجاء: 


© ال تمو اتاسنا 
©) جامع أحكام القرآن ۷/ ۲۲۷. 
(ا) مدارج السالكين .01١/١‏ 
(0) مدارج السالكين /١‏ 1ه 

(8) التخويف من النار ص79 7١‏ . 


ججب چ چ تڪ ت 
وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم ال کثیراء بل لولا روح 
الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة ‏ ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال 
في بحر الإرادات ول من أبيات: 
لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا 
وكذاك لولاا بد يصرارةالب أكباد ذابت بالحجاب تحرقا 
أيكون قط حليف حب لاير برجائهلحبيبه متعلقا 
أم كلماقويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يحدو المطي لماسرت بحمولها لديارهم ترجو اللقا" 
وقال حِهلِنَق: «الخوف مستلزم للرجاءء والرجاء مستلزم للخوف فكل راج 
خائف» وكل خائف راج؛ ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف قال الل تعالك: لما کک لا برجن بو ویار )€ [نوح:1] قال كثير من 
المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون لن عظمة قالوا: والرجاء بمعنى الخوف» 
والتحقيق أنه ملازم له» فكل راج خائف من فوات مرجوه والخوف بلا رجاء يأس 
وفرط 
وإذا كانت هذه هي أهمية الخوف والرجاء فإنهما لا يتأتيان إلا بالمحبة قال ابن 
القيم حِنَمْ: «فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء وعلى قدر تمكنها من 
قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه» لكن خوف المحب لا يصحبه وحشه بخلاف 
خوف المسىء ورجاء المحب لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجيرء وأين رجاء 
المحب من رجاء الأجير وبينهما كما بين حاليهماء وبالجملة فالرجاء ضرورى 


©) مدارج السالكين .0١1/7‏ 


حرف التَاء 
= 
للمريد السالك والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد فإنه دائر ب بين ذنب يرجو 
غفرانه وعيب يرجو اصلاحه وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة يرجو حصولها 
ودوامها وقرب من الت ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها ولا ينفك أحد من 
ك 

وبهذا يتبين أن الحب عبادة والخوف عبادة والرجاء عبادة والجمع بينهم 
واجب شرعاً ولكل مقام من الثلاثة وظيفة يؤديها. 

قال شيخ الإسلام: «فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلل قدر ضعفها 
وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء 
يقوده فهذا أصل عظيم» يجب عل كل عبد أن ينتبه له» فإنه لا تحصل له العبودية 
بو 

وقال ابن القيم ِنّمْ: «إن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله ويطيب له 
المسير ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحدء فإن الخوف 
وحدة لا يرك العيد ا ل ل 0 

وقال الشيخ ابن عثيمين ِهِدض: «بالمحبة يكون امتثال الأمر وبالخوف يكون 
اتاب التهى» . 

ا ا ارق ار ی ماب چا 

قال الشيخ ابن عثيمين: «اختلف في ذلك: 

فقيل: ينبغي أن يغلب جانب الخوف» ليحمله ذلك عل اجتناب المعصية ثم 


6( مدارج السالكين 7/ ۳> 

©) مجموع الفتاوئ ۱/. 

(ا) مدارج السالكين 0/۲. 

(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .1575/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ 7/ .١75‏ 


اا 
سو اند 
فعل الطاعة. 
وقيل يغلب جانب الرجاء» ليكون متفائلاء والرسول ## كان يعجبه الفأل. 
وقيل في فعل الطاعة: يغلب جانب الرجاءء فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة 
سيمن عليه بالقبول» ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك اللن للدعاءء» فانتظر 


الإجابة لأناللايقول: قا رَيَكُمٌ أذطوي أَسْتَحِبَ ل اغفر: ٠‏ وني فعل 


المعصية يغلب جانب الخوف؛ لأجل أن يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب. 


رھ 


وهذا قرب شي E‏ القرب الكامل؛ لأن الث يقول: ##واأزين 
يوون مآ داتوأ لوي 1 00 ركم عون € [المؤمنون: 2170 أي: يخافون أن لا 
يقبل منهم» لكن قد يقال هذه الآية يعارضها أحاديث أخرئ. كقوله 2# في 
الحديث القدسي عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني». 

وقيل: في حال المرض يغلب جانب الرجاء» وفي حال الصحة يغلب جانب 
الخوف» فهذه أربعه أقوال. 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا؛ ''' فأيهما غلب هلك 
صاحبه» أي: خا ا الطائر» والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساوين 
E‏ 

والقول بأن الخوف والرجاء ينبغى ي أن يستويان هو قول كثير من السلف وقد 
جاء في الأثر الو وزن خوف المؤمن ورجاؤ لاعتدلا 

قال المحدث العلجوني سهت: «قال في اللآلى: هذا مأثور عن بعض السلف» 
aE‏ رقا د مامه رقن اللو لا لعل ل اا ادا 


.٠١ /۲ انظر قول الإمام أحمد وتم في مسائل ابن هانئ ۲/ 17» والآداب الشرعية‎ )١( 
.١15 /7 -١ط وانظر القول المفيد‎ . ٠٤٦١1٤۷ /٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )۲( 


فالا 

E 
يؤثر عن بعض السلف فرواه البيهقي عن مطرف قال لو وزن خوف المؤمن‎ 
ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط شعرة'''. ورواه أيضاً عن شعبة قال: لو وزن‎ 
عد‎ o 8 5 حل لع‎ 5 4 
وف المؤمى ورجاؤه ها ؤاد عتوقه عا رجاته ولا رعاؤة عن غوف . ومعتاه‎ 
ضيح‎ 

5 5 ت < و رص ےک ا ا 5 8 0 7 

قال ابن زيد في قوله تعالى: #ويدعوسا رعبا ورهب ) قال: خوفا وطمعا قال: 
وليس ينبغي لأحدهما أن يفارق الآخر. 

وقال الشوكاني مهن في قوله تعالى: ودعو حرفا وَطْمَعَا 4 قال: «وفيه أنه يشرع 
للداعى أن يكون عند دعائه خائفاً وجلا طامعاً في إجابة الله لدعائه فإنه إذا كان عند 
الدغاء جات يزع انعرف و الرعاء قر يط , 

وقال أبو علي الروذباري: «الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر إذا استويا 
استوئ الطير وتم طيرانه وإذا نقص واحد منهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا جميعا 
صار الطائر في حد الموت لذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا». 

وقال سهل بن عبد اللن: «الرجاء والخوف زمانان على الإنسان فإذا استويا 
استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل الآخر)”". 


.۷٠١ /۳ الحلية‎ »))٠٠١٠٠١( انظر شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) انظر شعب الإيمان .)٠١75(‏ 

(۳) كشف الخفاء 7/5 .)5١71(1١55‏ 

.۸٤ /1١/ الطبري‎ )0( 

9) فتح القدير للشوكاني ۲/ .۲٠۳‏ 

(7) شعب الإيمان للبيهقي؟/ )1١717(1١7‏ شرح العقيدة الطحاوية 555» مدارج السالكين 2357/١‏ 
وانظر مثل هذا في شعب الإيمان ۱۱/۲ .)1١77(‏ 

.۲۸۰ 0514/٠١ القرطبي‎ 6 ©( 


لدت 
٥‏ |- 

ذكر حديث أبي هريرة #د: «أن الل خلق مائة رحمة؛ وفيه: فلو يعلم الكافر بكل 
الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من 
العذاب ١‏ يأمن من ينا 

قال الحافظ ابن حجر هِلنَّيٍ: «قوله «باب الرجاء مع الخوف» أي استحباب 
ذلكء فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي 
1 3 5 1 5 )۲( 
في الأول إلى المكر وي الثاني إلى القنوط وكل منهما مذموم) ‏ . 

رفاك ابن تة اريقف للمؤمن أن كوخ رة ورجاقه واتحدا قأبهها غلب 
هلك صاحبه ونص عليه الإمام أحمد لآن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس 

5 : ê 7 ae 3 پټ‎ 5 5 1 

ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الآمن من مكر اللن) » ونقل هذا القول ابن 
القيم ٠“‏ واختاره السهسواني. 

وقال ابن رجب يِهلنّمْ: «فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف عكك أنهما يستويان 
لا يرجح أحدهما على الآخر قاله مطرف والحسن» وأحمد وغيرهم»" . 

وذكر آهل العلم أيضا أنهما يتساويان ولكن يغلب جانب الرجاء عند المرض» 
ومناؤقة الذتيا وقد رجه كر هن العلماء”. 


)15719( صحيح البخاري‎ )١( 

() الفتح 701/1١‏ ط_السلفية. 

0) الفتاوئ الكبرئ 5/ ٤٤١‏ ط_دار المعرفة. 

0( مدارج السالكين /١‏ 4 00. 

9) صيانة الإنسان ص٤۲۸‏ وانظر مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٠١‏ / 417”. 

(7) كتاب التخويف من النار ۸. وانظر أيضاً مدارج السالكين ۲/ 2*0 فتح الباري شرح صحيح 
البخاري 7٠7/١1١‏ ط. السلفية. 

5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ١٠٥٠ء‏ وفتح الباري لابن حجرء 11/ 01-801 . ومجموع 
فتاوئ ابن عثيمين 1٤١ /٠١‏ . والقول المفيد ط١-‏ ”/ 1568. 


حرف التَاء 
= 

ودليل ذلك حديث جابر 4ه قال: سمعت رسول الله © يقول: قبل موته 
بثلاث أيام يقول: الا يموتن أحدكم إلا وهو يسين الظنٌ بال :27 . 

وقال إبراهيم بن يزيد النخعي: «كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله 
عند موته لكي يحُسن ظتّه بربه)”". 

وعن المعتمر بن سليمان قال: قال لي أني حين حضرته الوفاة: (يا معتمر» 
حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به» ". 

وقال القرطبي مِهِنِ: «قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب الخوف والرجاء 
طول الحياة» فإذا جاء الموت غلب الرجاء قال النبي : «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو بحسن الظن بان . 

وقال النووي بهتغر: «اعلم أن المختار للعبد في حالة صحته أن يكون خائفاً 
راجياً ويكون خوفه ورجاؤه سواء وفي حال المرض يمحض الرجاء وقواعد 
الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك)””. 

وقال ابن مفلح لَلِنّم: «وينبغي أن يكون رجاء المريض آكثر» وقطع به صاحب 
«النظم»”» 8 

وقال ابن رجب: «ومنهم من رجح الخوف على الرجاء وهو يحكئ عن 


0) أخرجه مسلم (۲۸۷۷)» وأبوداود (7117) وابن ماجه 4151). 

(0) شعب الإيمان للبيهقي 25/57 /ا(1١١٠1).‏ 

(1) شعب الإيمان للبيهقي ۲/ ۱۰۰۸(۷). 

(0) جامع أحكام القرآن للقرطبي ۲۲۷/۷. 

(8) رياض الصالحين 27017 .3١8‏ وانظر مثله في روح المعاني للألوسي .٠٠١/١5‏ 
(û‏ صاحب النظم هو محمد بن عبدالقوي المرداوي (ت:51939ه). 

8) الآداب الشرعية ۲/ .٠۲‏ 


-| ۷ 

الفضيل وأبي سليمان الارن 

وقال ابن القيم: «فصلٌ: القلب في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه» 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى 
قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن 
السلف استحبوا أن يقوئ في الصحة جناح الخوف علل جناح الرجاء» وعند 
الخروج من الدنيا يقوئ جناح الرجاء على جناج الخوف» هذه طريقة أبي سليمان 
وغيره قال: ينبغى للقلب أن تكون الغالب عليه الخوف فإن غلب عليه الرجاء فسد. 
وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب» فالمحبة هى 
المركب» والرجاء حادٍء والخوف سائقء والله الموصل بمته وكرمه)"'". 

وقال ابن حجر بِلةِ,: «وقيل الأَوْلّى أن يكون الخوف في الصحة أكثر وني 
المرض عكسه. وأما عند الإشراف عل الموت فاستحب قوم الاقتصار عن 
الرجاء لما يتضمن من الافتقار إل اللن تعالى ولأن المحذور من ترك الخوف قد 
تعذر فيتعين حسن الظن بالل برجاء عفوه ومغفرته» ويؤيده حديث «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللك»...». 

وقال آخرون لا يهمل جانب الخوف أصلاً بحيث يجزم أنه آمن ويؤيده ما أخرج 
الترمذي عن أنس: أن النبي 2 دخل على شاب وهو في الموت فقال له: «كيف 
تجدك؟). فقال: أرجو الل وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله #: «لا يجتمعان في 
قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الل ما يرجو وآمنه مما يخاف»)"". 


0) التخويف من النار 15. وانظر أقوال الفضيل بن عياض وغيره في سير أعلام النبلاء ۸/ 47 
وشعب الإيمان للبيهقي ۷/۲ .)1١٠١(‏ 

©) مدارج السالكين .5117//١‏ 

(۳) فتح الباري 01/١١‏ ط السلفية. 


حرف التَاء 
كه 

ومن هذه الأقوال يتبين أهمية كل واحد منها إذ لاغنى للعبد عنها وعلل المسلم 
أن ينظر فيما يصلح نفسه قال الحسن البصري: «نفوسكم مطاياكم فأصلحوا 
مطاياكم تُبلغكم إلى ربكم كد . 

قال ابن رجب بو مبينا كلام الحسن: «فالمراد بإصلاح المطايا الرفق بها 
وتعاهدها بما يصلحها من قوتها والرفق بها في سيرها فإذا أحس بها بتوقف في السير 
تعاهدها تارة بالتشويق وتارة بالتخويف حتى تسير. قال بعض السلف: الرجاء 
قائد» والخوف سائق» والنفس بينهما كالدابة الحرون  ٠‏ فمتئ فتر قائدها وقصّر 
سائقها وقفت فتحتاج إل الرفق بهاء والحدو لها حتى يطيب لها السير كما قال 
حادي الإبل بالوادي: 

بشرها دليلها وقال لها غداترين الطلح والجبالا 

ولما كان الخوف كالسوط فمتى آل بالضرب وبالسوط عل الدابة تلفت فلا 
بد لها مع الضرب من حادي الرجاء يطيب لها السير بحدائه حتى تقطع. قال أبو 
زيد: «ما زلت أقود نفسي إل الله وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك))”". 

# قال ابن القيم: «وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح 
عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره» ونظر يفتح عليه باب الرجاء» 
ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الل ". 

وقال أيضاً: «والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم: 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. 

ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الك تعاق وعفوه وإحسانه 
)١(‏ أي الصعبة التي وقفت ورفضت الانقياد. 


./7 ال١ المحجة في سير الدلجة ص‎ )١( 


=| ۹ 

وجوده وحلمه وكرمه 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الل بلا عمل فهذا هو 
الغرور والتمني والرجاء الكاذب)"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين لِنَمٍ: «والذي عندي في هذه المسألة أن هذا يختلف 
باختلاف الأحوال» وأنه إذا خاف إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحة الل 
وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء» وإذا خاف إذا غلب جانب الرجاء 
أن يأمن من مكر الله فليرد ويغلب جانب الخوف» والإنسان في الحقيقة طبيب 
نفسه إذا كان قلبه حياًء أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر 
أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر»". 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «والتحقيق: أن ذلك علك حالين: 

الأولى: إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسدداً مسارعاً 
في الخيرات» فهذا ينبغي أن يتساوئ في قلبه الخوف والرجاء» فيخاف ويرجوء لأنه 
من المسارعين في الخيرات. وإذا كان في حال الصحة والسلامة وكان من أهل 
العصيان» فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى ينكفف عن المعصية. 

الحال الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف فإنه يجب عليه أن يُعظُّم جانب 
الرجاء عن الخوف» فيقوم في قلبه الرجاء والخوف» ولكن يكون رجاؤه أعظم من 
خوفه» وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسّن 
الظن بربه تعالى»» وذلك من جهة رجائه في اله غَلة. 

ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم» فتجد بعضهم يقول: يجب أن يتساوئ 


(۲) فتاوئ أركان الإسلام ص4 0. 


فالا 
E‏ 
الوق را جا ي ا 0 جاب ارت عل بعالت الجاع 
وبعض السلف قال: يُعْلّب جانب الرجاء على جانب الخوف» وهي أقوال متباينة 
ظاهراًء لكنها متفقة في الحقيقة» لأن كل قول منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا. 
فمن قال: بُْلّب جانب الخوف عل الرجاء فهو في حق الصحيح العاصي. ومن 
قال ا جا ا اء عل اا نخ المريضي الى يخاي اف ار 
من ات الک ومن ا ما وو الت راا فر ا ان 
المسددين المسارعين في الخيرات» الذين وصفهم الله - جل وعلا - بقوله: 
إت كاوأ رغوت LN ES‏ 
الوسود د عبس ريه لد 


ل و و ل سح سو سه د د موخ 0 


دعوت غوت | ال ية ۹ يهم اقرب اواو عذابه: إِنّ 


م د3 


e‏ 4 [الإسراء:۷٥]‏ وهذا ظاهر)”" 


(۱) ال لتمهيد ص 7/0. 


الندفاء 
٠6‏ |- 


+ الدعاءة* | 


التعريف: قال الخطابى: معنن الدعاء استدعاء العبد ربه كيل العناية واستمداده 


إناه المع 
وفى القاموس: «الدعاء: الرغبة إل الله تعاك)”". 


أو رهبة اوج . 


التمهيد لابن عبد البر ٠٠/٠١‏ ١١ء‏ 185/17. شرح السنة للبغوي 6/ 177. اقتضاء 
الصراط المستقيم 47ت ۷۷۸. أحكام القرآن القرطبي ۷/ ۲۲۳ ٠١٤/١‏ . قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة .۸٤١‏ فتح الباري لابن رجب .٠١ /١‏ تيسير العزيز الحميد ص7١‏ 7. 
فتح المجيد ص97١.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص7١١.‏ القول المفيدط١-١/١٠٠ء‏ 
465 القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ ۲۲. الدرر السنية /١‏ 370945 ۲/ ۸۳ 2195 
| ۆڕ« °[ °| ۷ ۷ 0/1 ۳-۲ نور علل 
الدرب ابن باز ١۹٦۱ء ۰۱٦۷‏ ۱۸۳» 0197 ۲۰۲. مجموع الفتاوئ لابن باز ٥۳۹ /۲ ۲۸۵ /١‏ . 
معارج القبول ."78/١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي .47١- 77١ /١‏ مجموع 
الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص45» 55» .۸٤‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۷/ /الاء 
١‏ ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص .۳٠‏ الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص/17. 
دعاوئ المناوئين ص ."5١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي 
۲ . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص ١‏ 4 ”. الشيخ السعدي 
وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص .١۷ :»١7١‏ الجهل بمسائل الاعتقاد ص١١5.‏ منهج 
الحافظ ابن رجب في العقيدة ص٦‏ ۳۷. مباحث العقيدة في سورة الزمر ص .1١5 2١40‏ التبرك د: 
ناصر الجديع ص 770 77" .۳۹٤‏ 

0) شأن الدعاء ص". 

.۳۲۹/٤ القاموس‎ )© 

9)القول الفصل الس ص ۷: 


حرف الدَّالٍ 
0 

والدعاء عبادة يجب صرفها لل وحده لا شريك له بل هي من أفضل الطاعات 
وآكد العبادات وأعظمها شأنا وأجلها قدرا وإذا كان الشرك أكبر الكبائر وأعظم 
الموبقات فإن دعاء الل والإخلاص فيه من أقرب القربات عند الل وأهم 
المنجيات من عذابه سبحانه وتعالى ويشمل الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة 
ويدل عل ذلك عموم قوله تعلل: وال رَبُحَكُم ادعو متحت 4 غاي ] 
قال ابن سعدي سهت : «أي أستجب طلبكم وأقبل أعمالكم)”". 

#الدليل من الكتاب: قولهتعلل: قال ريُحكم الوق ا 51 درت 
سک وروت عن ادق سيد حون هخرت 4 [غافر :۰ ]. 

وقال تمان اتنفوا ر تا نة إت ا غت الننتيرت © و 


3 


د ع م . معي سح سا ا 7 سسا سمج ووو مدي سس اي سوس من هو 97 
نمسدوا ف الارض بعد إصللحها وادعوه خوفا وطمعاأً إِنْ دچ الله قرس مر 


حا € [الجن:18] . 
5 5 ص سح الور لس 2 
وقال تعال: "9 ومن يدع مع أ 
غير ل ه ماس ردس كم 


2 > صرح سسا اتير 5 £ ص 

َه ا يفي الْكَنعْروتَ € [المؤمنون:177١]»‏ وقال تعالك: # قل إِنَّما أدعوا رق ا اتر بت 
4 4 : رم م سر 4 2 0210 ١‏ 

مدا ا قل إن لآ اميك ل 2 .ول" Ag ES‏ وقال سيسات 


ت 


تس سس يب د ست ص دو > عماس ج 
ه لھا ءاخر لا رہن له ہے فَإنّما حسابه: عند ريده 


رم < 


لاس انه 6 و 22 سوم« سا 0 
ث- 


ر € ر مه 06 صل 
# ودا الت عبکاری عى قان ب جيب دعوة الذاع إذا دعانٍ فلس تج بوا لي 


نان 


دس د > AA‏ 


وَلْبُؤْمسوَأَى لمهم برشدّوت € [البقرة:187] 
# الدليل من السنة: وردت في السنة أحاديث كثيرة في الترغيب في الدعاء منها: 
حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الل 52 (الدعاء هو العبادة. وتلا قوله 


6 الراك الخبان صن 6 1, 


اناه 
۳ |= 

تعال: [ وال ريم لدعو سج ب لک 4 . 

وعن أبي هريرة ذه قال #: «من لم يسال الله س غا وعند ابن ماجه 
بلفظ: «من ١‏ يدع ا 

وعنه ذه عن النبي # قال: «ليس شيء أكرم عل الله من الدعاء». 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل)”". وني 
حديث ابن عباس 4ه الطويل قال فيه ##: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بان" . 

# أقوال بعض السلف: 

قال ابن عباس «إنغا: «أفضل العبادة الدعاء» وقرأ # وال رَبُحكم أدعوف 
لي 

وقال مطرف: «تذكرت ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثير» الصلاة والصيام» وإذا 
هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقدر علك ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك فإذا 
جماع الخير العا 


©) أمد ني المسند /٤‏ 717» والترمذي 5/ 2537/4 ١٥٠٤ء‏ وأخرجه الحاكم 44٠ /١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد في الفتح ۱ وحسنه 
السخاوي في الفتوحات الربانية ۷/ .٠۹۱‏ 

©) أخرجه الترمذی(۳۳۷۳). 

0 ريف ابن ا 

(0) أخرجه الترمذي(۳۳۷۰)» وابن ماجه(۳۸۲۹). 

(8) أخرجه الترمذي .)701/١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي» (35517)» وأحمد (7179). 

5) السعدرك عل الصحبحين 11۷/١‏ 

©) الزهد لابن أبي عاصم /١‏ ١5؟.‏ 


حرف الدَّالٍ 

١٠١: |= 

وقال ابن سعدي في تفسيره: «... وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخل في 
دعاء العبادة» لأن المتعبد ذل طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك 
الغادة والأثابة علبيان"”. 

وقال أيضا في بیان أهميته عند قوله تعاى ¥ كَأدعُوأ ‏ الله لصوت له ليبن 
[غافر:4١]:‏ «فوضع كلمة الدين موضع كلمة العبادة» وهو في القرآن كثيرا جداء يدل 
عبن أن الدعاء هو لب الدين وروح العبادة). 

أحكام وفوائد: 

١‏ -دعاء العبادة ودعاء المسألة: 

للدعاء عند الإطلاق نوعان: 

الأول: دعاء عبادة: وهو مطلق التعبد كالصلاة والصيام والزكاة إذا فعلها العبد 
يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب. 

الثاني: دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفعه أو طلب دفع ما يضره وكلاهما لا يجوز 
ضرق لر اا 

ومن أمثلة دعاء المسألة ما رواه الشيخان عن ابن مسعود قال: التفت إلينا 
رسول الله فقال: «لاتقولوا السلام علك الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا 
التحيات لن والصلوات والطيبات السلام علبيك أبها النبي ورحمة الل وبركاته. 
السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 


© الخلاصة ص۷ 

©) مستفاد من كتاب جهود الشيخ السعدي في توضيح العقيدة ص۹١٠‏ . 

(0) مجموع الفتاوئ ٠١/٠١‏ وجلاء الأفهام ص4 ١٠ء‏ وصيانة الإنسان ص 57١‏ ۲١٠٤ء‏ والتيسير 
ص۲۱۸ وفتح المجيد .٠٠٠/١‏ 


E 
06ت‎ 
عبده ورسوله» ثم ليتخير من الذعاء أعجبه إليه فا فالمراد بقوله: «من‎ 

الدعاء» دعاءٌ المسألة لآنه من أول الصلاة لا زال في دعاء العبادة. 

۲ - التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة: 

يقول ابن القيم: «الدعاء نوعان: دعاء عبادة» دعاء المسألة» فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهما وهما متلازمان» فإن دعاء 
المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه» وكل من يملك 
الضرر والنفع فإنه هو المعبود حقاء والمعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء 
ولهذا أنكر الله تعال على من عبد من دونه مالا يملك ضراً ولا نفعاً... وهذا في 
القرآن كثير. يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعئ للنفع 
والضر دعاء مسألة ويدعئ خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة مستلزم لدعاء العبادة) '". 

۳- مسألة: إذا ورد في القرآن لفظ الدعاء فهل يراد به دعاء العبادة أم دعاء 
المسألة؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حِهِنّمْ: «الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة 
ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 
وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لابد أن 
يكون مالكاً للنفع ولخا 

وقال الشيخ عبدال رحمن السعدي: «القاعدة الحادية والخمسون: كلما ورد في 


0) البخاري (80): ومسلم (407). 

©) بدائع الفوائد ۳/ .٠٠١‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد ص 21١5‏ فقد قرر ذلك ونقله عن شيخ 
الإسلام. 

(1) مجموع الفتاوئ لابن تيمية .٠١ /٠١‏ 
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القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الل والثناء على الداعين تناول دعاء 
امسا ووضاء العيادي”. 
وال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما قوله تعال #إرى أأذِيت ددعو من دون 


22 2 


ا لن ا بار با ولو اا کا أ € الآية [الحج:٠۷]‏ وقوله: # ندعو تمن 


کرو ر ا غر 


نود إل TT‏ وَصَلَّ عنم مَا كانُوأ يَدَعُونَ من 
فيه دعاء المشركين لأوثاهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن د 
الا 

٤‏ - أقسام الدعاء: 

قال الشيخ ابن عثيمين سو : «والدعاء نة ينقسم إلى قسمين: 

١‏ -مايقع عبادة: فصرفه لغير الل شرك وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب 
والتضرع. 

١‏ -ما لا يقع عبادة: فهذا يجوز أن يُوجّه إلى المخلوق قال النبي 2 «من دعاكم 
فأجيبوه)””"» وقال: (إذا دعاك فأجبه)”). 

ه - للدعاء شروط وآداب: من ذلك الإخلاص في الدعاء والبداءة بالحمد لله 
والثناء عليه والصلاة علل نبيه # ومنها حضور القلب» ورفع اليدين» وأن يكون 
على طهارة لا يتعدئ في الدعاء ولا يتجاوز فيه الحد مع كون القلب خائفاً طامعاً 
متضرعاً خاشعاً راغباً راهباً لا غافلاً ولا آمناًء ون يجزم في دعائه ويستيقن الإجابة 


0( القواعد الحسان ص۷١٠.‏ 

(۲) مجموع الفتاوئ ٠۳/٠١‏ . 

ها) أبوداود (۱۹۷۲)» وأحمد (0876). 

(0) مسلم (5157). 

(8) القول المفيد من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ ٤‏ ۰۲۵ وانظر أيضاً 1/ ۲۷. 


ا 
۷ |= 

ويلح على مولاه مع خفض الصوت واختيار الوقت» ويعترف بذنبه ويقرٌ به أمام 
الله ويختار الدعاء المناسب» ويظهر افتقاره إلى اللا» ويتوسل إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلل ولا يتكلف السجع» وغير ذلك من الآداب تراجع في غير 
هذاء واللن أعلم. 

5 - حكم ترك الدعاء استسلاماً للقضاء: 

يقول ابن تيمية ِِيّ: «والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء 
الحاجات» فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه صا فإن 
المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب 
وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء» أو لا تكون قد اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء. 

وقال قوم ممن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب 
وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب 
بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. 

والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو 
غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة وسواء سمي سبباً أو شرطاً أو جزءاً من 
السب فالمقصود هتا واحذه فإذا أراد ال بحبد خيرا ألهمة:دغاءه والاستعاتة به 
وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له كما قال عمر بن الخطاب 5ك: 
إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أل هم الدعاءء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه 
كما أن الله تعال إذا أراد أن يشبع عبداً أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب. وإذا أراد 
أن يتوب عل عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه)”''. 

وقال الخطابي سهت: «ومن أبطل الدعاء: فقد أنكر القرآن» ورده ولا خفاء 


.۷٠١ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/‎ (O 


0106 
( 


بفساذ قوله وسقوط مذهيةهغ. 

/ - حكم الدعاء للمشركين: 

الدعاء للمشركين منه ما يكون ممنوعا ومنه ما يكون جائزا ويتضح ذلك بما يلي: 

١‏ ما يمنع منه كالدعاء بالمغفرة للمشركين» وذلك لقوله تعالى 6# کات 
لبي ولیت اموا عفرو مقر ڪين وَلَدكَائاً أؤلي فق من بعد ما يبت 
لح َنَم أصَحَدبُ احير € [التوبة:1١].‏ 

وجاء في سبب نزولها أن علياً 4ه قال: «سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان!؟ فقال: أوَليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي ##ك فتزلت: 9 ما کات لي ولیت اموا أن يَمَتَغْفْرُوأ 
ْمُمْرِصحيَ وڙڪ أؤلي فر من دما ب لع ام أضحنث لحيو 4 . 

قال النووي ‏ رحمه الل تعالى -: «الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام 
بنص القرآن والإجماع» '". 

وكذلك من زار قبورهم فإنه لا يدعو لهم. 

قال الإمام ابن باز َنَمْ: «أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرئ 
والاعتبار» ولكن لا يدعئ لهم ولا يستغفر لهم» لما ثبت في صحيح مسلم عن 
النبي © أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبرها فأذن 
له» وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها» . 


. ٠٠١١٠١١/۳ شأن الدعاء ص 4» مدارج السالكين‎ (O 

©) أخرجه الترمذي (۳۱۰۱)» والنسائی (۲۰۳۸). 

5( المجموع للنووي ٥‏ -180. وانظر تعليقا نافعاً للألبان حول هذه المسألة في كتاب الجنائز 
ص ۰.٩۷‏ 

0( مجموع فتاوئ ابن باز ص ۷۸۲. 


ا 
۹ |= 

؟ ‏ الجائز منها كالدعاء للمشركين بالهداية فهذا جائز» فقد ثبت في البخاري أن 
الطفيل بن عمرو قدم عل الرسول 8# فقال: «يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت 
فادع عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم)"". 
ومنهم من يخصص ذلك بمن ترجی هدايته. 

وكان بو هريرة يدعو أمه للإسلام وهي مشركة فأبت عليه فجاء إلى رسول الله 
5# فقال: يا رسول اللة» إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علخ» فدعوتها اليوم 
فأسمعتني فيك ما أكرهه. فادع الل أن يهدي أم أبي هريرة. قال رسول الل : 
«اللهم اهد أم ايه هريرة». وفي ختام الحديث قال أبو هريرة للرسول : «قد 
استجاب الله دعوتك وهدئ أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا»”". 

۸ - حكم دعاء غير اللل: 

دعاء غير الل شرك أكبر”"» سواء طَلَّبَ ميتاً أو بعيداً عن الداعي واعتقد أنه 
يعلم الغيب» أو أن له تصرفاً في الكون””''» أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا 
الله كغفران الذنب» وهداية القلوب» وإنزال الغيث» وإنبات النبات» وكشف الضر 
الذي لا يكشفه إلا الله فهذا كله شرك أكبر””. 

قال الشيخ إسحاق بن عبدال رحمن آل الشيخ حِهِنَة: «إسناد الخطاب إلى غير الله 
في شيء من الأمور بياء النداء إذا كان يشتمل عل رغبة أو رهبة» فهذا هو الدعاء 
الذي صرفه لغير اللّن شرك» 2 


6 أخرجه الببخاري 4781/9 ومسلم 49 4089. 

.)۲٤۹۱(ملسم‎ )0( 

(ا) تيسير العزيز الحميد ص »٤۸۷‏ صيانة الإنسان ص09١.‏ 

(0) الصارم المنكي ص .7١١‏ شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين .0١ /٦‏ 
9) مجموع الفتاوئ ۰۱۰۹/۱ ۲۷/ ۷۲. صيانة الإنسان ص٤١٠٠‏ . 

(©) الدرر السنية .654١/١‏ 


حرف الدَّالٍ 

= و 6ق ج ببستت 

وفي تيسير العزيز الحميد يقول الشيخ سليمان بن عبداللة قال: «قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الرسالة السنية: «فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل 
فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: ياسيدي فلان انصرنيء أو أغثني» أو ارزقني أو 
اجبرني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل»). 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب «الخطط» في 
كتاب له في التوحيد عن: «أن دعاء غير الله شرك». 

وقال شيخ الإسلام: «من جعل بينه وبين الل وسائط يتوكل عليهم يدعوهم 
ويسألهم» كفر إجماعاء نقله عنه غير واحد مقررين له» منهم ابن مفلح في «الفروع) 
وصاحب «الإنصاف» وصاحب «الغاية») وغيرهم))”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فثبت أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل 
هو أكرمها علن الله كما تقدم» فإن لم يكن الاشراك فيه شركاء فليس في الأرض 
شرك» وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أوك أن يكون شركاً من 
الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين 
الذين بعث إليهم رسول الله 22 فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكةت 
ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند اذل . 

وقال ابن باز مِتِنَت: «من أمثلة دعاء الجن أن يقول: افعلوا كذاء أو أعطوني كذاء أو 
افعلوا بفلان كذا. وهكذا من يدعو أصحاب القبورء أو يدعو الملائكة ويستغيث بهم» 
أو ينذر لهم فهذا كله من الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية» . 


0 سير ال الخ صن 4لا 
©) تيسير العزيز الحميد ص .77١‏ 


ال 
١‏ |= 

وقال ابن سعدي: «ومن دعا غير الل من نب نبي أو ملك أو ولي أو غير غيرهم أو 
ابننات عر ال فنالا E E‏ 35 

وقال ابن عثيمين يِنَّةِ,: «فمن دعا غير الل 5 بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو 
مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن 
يقول يا فلان اطعمني يا فلان اسقني فلا شيء فيه» ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا 
فإنه مشرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على 
أنه يعتقد أن له تصرفاً في الكون فيكون بذلك مشركاً)”". 

4 - الفرق بين الدعاء والاستعانة: 

بين دعاء المسألة والاستعانة تشابه كبير حتى قيل أنهما مترادفان وبالنظر 
والتأمل يتبين أن الدعاء أعم من الاستعانة. 

والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة هي طلب كشف الشدة. 

يقول الشيخ عبدالرحمن قاسم فِنّمْ: «والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن 
الاستغاثة لا تكون إلا من المكروبء وأما الدعاء فهو أعم منها؛ لأنه يكون من 
لمكروب وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» 
فبينهما عموم وخصوص مطلق» فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة) . 

٠‏ - الفرق بين الدعاء والنداء: 

يكين القبوريون شبهة التفريق بين الذعاء والتداء ليخلصوا يذلك إل أن مجرد 
النذاء لمن لا يعتقدون ألوهيعه وتآثيره ليس عبادة ولو كان ما أو غافا". 


0) القول السديد:ض61. 

©( شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ 20١‏ 07. 
(]) انظر حاشية كتاب التوحيد ص ١١١‏ . 

(0) الدرر السنية ۳۸/۱۲ القول الفصل النفيس ص۲۹. 
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وهذا تمويه وتضليل ودعاوئ باطلة. من فعله فقد أشرك بالل إذا كان نداؤه 
متضمناً الدعاء والطلب لأن من نادئ غاتبا أو ميتا ع هذا الوجه فإنه يدعوه. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بِهِنَةِِ: «ومما يوضح ترادف النداء والدعاء 
وأنهما بمعنى واحدء ما أخبر الل تعلق عن نوح ل اف بقوله: # وَنوعًا د كاد من 
قبل فَسْحَجبَنا له € [الأنبياء: ]۷١‏ فأخلص القصد لله بندائه في كربه وشدته 
فاستجاب الله له. وقال في الآية الأخرئ # فدعا ري أي مَعُلُوبُ فأنتصرٌ € [القمر:١٠].‏ 
ماه تال عا 

وقال الشيخ أبا بطين ِنَةِ.: «ومن العجب قول بعض من ينسب إلى علم ودين» 
أن طلبهم من المقبورين والغائبين ليس دعاء لهم بل هو نداء» أفلا يستحي هذا 
القائل من الله إذا لم يستح من الناس من هذه الدعوئ الفاسدة السّمجة التي يروج 
بها عن رعاع الناس. وال سبحانه وتعالى قد سمى الدعاء نداء» كما في قوله: # لذ 


مار و سم ا كسم 


a‏ ا إلنه إلا 
0 ل ب يه كف ئس من > ا للم حت 4# [الأتبياء :۷ وأي فرق بين ما إذا سال 


لا ا يو اي الل 
والثاني نداء؟ وما أسمج هذا القول وأقبحه. وهو قول يُستحى من حكايته لولا أنه 
يروج عل الجهال»”". 

-١‏ دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم: 

هذا من أعظم ما ابتدع عند القبور حيث إن من أصحاب البدع من يستغيث 
بالأموات» ويطلب منهم الحاجات الدينية أو الدنيوية. 


0) القول الفصل النفيس ص 14» ١‏ للشيخ عبد الرحمن بن حسن. 
©) الانتصار ص 70. 
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يسأل أحدهم المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت» يقول: يا سيدي 
فلان اغفر لي وارحمني وتب عإخ» أو يقول: اقضي عني الدين» اشف مريضي» 
وانصرني علك فلان» ونحو ذلك""". 

ولا شك أن هذه الأعمال ونحوها شرك أكبر» مخرج من الملة موجب للخلود 
في النار لمن مات عليه. 

وفي تيسير العزيز الحميد يقول الشيخ عبدال رحمن بن حسن: «قال الإمام ابن 
القيم - رحمه الل تعال ‏ في ١اشرح‏ المنازل»: «من أنواعه ق الشرك» طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العال). 

وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب «الفنون»: «لما 
صعبت التكاليف عل الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم 
عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب 
الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن 
عبد اللات والعزّئ. نقله غير واحد مقررين له» راضين به منهم الإمام أبو الفرج 
ابن الجوزي» والإمام ابن مفلح صاحب كتاب«الفروع) وغيرهما)”". 

وهذا كله من حيل الشيطان وكيده الذي يتدرج بالجهال وضعفاء العقول 
للوصول بهم إلى هذه الغاية» يقول الإمام ابن القيم ِهثّةِ,: «والمقصود: أن الشيطان 
بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته ومسجده» وأوقات 
الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرئ: من الدعاء عنده إل الدعاء به 
والإقسام على الل به وهذا أعظم من الذي قبله» فإن شأن الله أعظم من أن يقسم 


0) اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ۸٤۲‏ بتصرف وانظر كتاب التبرك ص .۳۹٤‏ 
©) مستفاد من تيسير العزيز الحميد ص ١؟5.‏ 


45 
عليه» أو يسأل بأحد من خلقه» وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك”". 

۲ - أحوال سؤال السائل للميت: 

يتعلق بعض الناس بالأموات ويعلق دعاءه بهم» ولذلك أحوال» فمنهم من 
يسأل الميت حاجته» ومنهم من يسأل الله تعال بالميت» ومنهم من يظن أن الدعاء 
عند القبور مستجاب» ومنهم من يطلب من الميت الدعاء» وسنفصل الكلام في 
الأحوال السابقة 

الحالة الأول: من يسأل الميت حاجته. 2 من جنس عباد الأصنام وقد 
قال تعالن: ¥ ل ادعو ين oes‏ ف لصي عنکم ولا ڪوب 
ولیک الدب دعوت يشوت إل ريه الوسيكة أ أَقَربُ € [الإسراء:ههله]. 
ومثاله الاستغاثة بغير انلهَ» كأن يقول: ا فلانا أغثني» أدركني» أعني» أو 
ارزقني» انصرني على عدوي» أو على من ظلمني» مددا يا سيدي» شيئا أله يا آهل 
الله نظرة إلينا بعين الرضاء أو آنا في حسبك» وغير ذلك من الصور الكثيرة؛ فكل 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. قال ابن باز: «أما دعاء 
الميت والاستغاثة به وطلب المدد منه فكل ذلك من الشرك الأكبر. وهو من عمل 
عباد الأوثان في عهد النبي من اللات والعزئ ومناة وغيرها من أصنام الجاهلية 
اوقا 

الحالة الثانية: أن يسأل انه تعالى بالميت. وهو من البدع المحدثة في الإسلام 
وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إل الشرك الأكبر.فقول بعض الناس: أتوسل 
إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك» أو بحق الشيح 


6)إغانة الليقان 315/1 
©) الفتاوئ ص .۷٤١‏ 


الدعاء 
6 |= 

فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» وغير ذلك مما يقولونه في 
أدعيتهم كل هذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة"'". 

الحالة الثالثة: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعا وم نعلم في ذلك نزاعا 
بين آئمة الدين. وهذا أمر لم يشرعه الث ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة» 
ولا التابعين ولا أئمة المسلمين» وأصحاب رسول الله # قد أجدبوا مرات 
ودهمتهم نوائب ولم يجيئوا عند قبر النبي 7# بل خرج عمر بالعباس فاستسقى 
بدعائه وقد كان السلف ينهون عن الدعاء عند القبور”". 

الحالة نرات أن اتظلب» م الميق أن بنط لك **..ومكاله أن ال للديت من 
الأنبياء أو الصالحين: ادع الله لي» أو سله لي» أو ما شابه ذلك. 

قال الإمام ابن تيمية سوت: «وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات 
من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون 
ويشفعون لوجهين: 

أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وان لم يطلب منهم وما لم 
يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة فى الطلب منهم. 

الثانى: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى الى الشرك بهم 


88 ا اسان عن 4 

©) انظر للاستزادة الرد على البكري ص۷٥‏ أحكام الجنائز للألباني ص 2195 إغاثة اللهفان ص 
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ففيه هذه المفسدة فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة فكيف ولا 
مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه؛ فإنهم 
ينهون عن الشرك بهم بل فيه منفعة» وهو أنهم يثابون ويؤجرون عل ما يفعلونه 
حينئذ من نفع الخلق كلهم فإنهم فى دار العمل والتكليف وشفاعتهم ف الآخرة 
فيها إظهار كرامة انه لهم يوم القيامة»"". 

وذكر المراتب الثلاث في الأدعية البدعية عند القبور ثم قال: «الثانية: أن يقال 
للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادع الله لى أو ادع لنا ربك أو اسأل الل 
لنا كما تقول النصارئ لمريم وغيرهاء فهذا أيضاً لا يستريب عام أنه غير جائزء 
وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من سلف الآمة» وإن كان السلام عل أهل القبور 
جائزاً ومخاطبتهم جائزة كما كان النبى يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يغفر الله لنا ولكم» نسأل الل لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم 
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»'". 

وقال مهن بعد ذلك: «... فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئاً لا يطلب منه 
أن يدعو اللن له ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يشكي إليه شىء من مصائب الدنيا 
والدين» ولو جاز أن يشكي إليه ذلك ف حياته فإن ذلك في حياته لا يفضى إن 
الشرك وهذا يفضي إلى الشرك لأنه فى حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما 
له فى ذلك من الأجر والثواب وبعد الموت ليس مكلفاً بل ما يفعله من ذكر لله 
قال را و ول كما ر مر ا ف تزه وكيا عن ا ا 
النبى © ليلة المعراج ببيت المقدس» وتسبيح أهل الجنة والملائكة. فهم يمتعون 


6( مجموع الفتاوئ .۱۸١۱١۱۸۰ /١‏ 
©) مجموع الفتاوئ ۱/ ۰۳۰۰ 801. 
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بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم ليس هو من باب 
التكليف الذئ يمتحن به العباد. 

وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر فى ذلك شيئاً؛ بل ما جعله الله فاعلا له هو 
يفعله وإن لم يسأله العبد؛ كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به» وهم إنما يطيعون أمر 
ريع اا طيعرة مساوق ا اعد ال ود 
ا بل عاد مُكرمورت © لا سیقوته, امول وَهُم مرو يموت 4 
[الأنبياء:717-17] فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى. 

ولا يلزم من جواز الشىء فى حياته جوازه بعد موته» فإن بيته كانت الصلاة فيه 
مشروعة وكان يجوز أن يجعل مسجداً» ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجداً كما فى 
الصحيحين عنه © أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماحد ارما فوا ولول ذلك ارز قرو ولك كره آن شد مسهدا. .وف 
صحيح مسلم وغيره عنه أنه 8 قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنباكم عن ذلك»» وقد كان ه8 فى 
حياته يصلل خلفه وذلك من أفضل الأعمالء ولا يجوز بعد موته أن صلل الرجل 
خلف قبره وكذلك فى حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفت وأن يقضى. ولا يجوز أن 
يطلب ذلك مدت و اال ذلك ر 

وقال وهم في موضع آخر: «فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند اللن» 
سلوا اله لنا أن ينصرنا أو يرزقناء أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء 
والصالحين: يا ن نبي اللاء يا رسول النك! ادع الل لي» سل النن لي» استغفر الله لي» سل 
لي أن يغفر اللي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني: ولا يقول أشكو إليك ذنوبي 
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أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي» أو أشكو إليك فلاناً الذي ظلمني... فهذا مما 
علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي 82 
لم يشرع هذا لأمته)”". 

وقال سوت: «وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول 
ادع لنا ولا اسأل لنا ربك ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد 
من الأئمة ولا ورد فيه حديث بل الذئ ثبت فى الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر 
ذه استسقى بالعباس وقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» فيسقون ولم يجيئوا إلى قبر النبى صلل الله عليه وآله 
وسلم قائلين يا رسول اللة: «ادع الله لنا واستسق لنا ونحن نشكوا إليك مما أصابنا 
ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط بل هو بدعة ما أنزل الله بها من 
سلطا . 

وقال أيضاً: «وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته ولم يكن أحد منهم 
يأتي إلى قبر الرسول #& ولا قبر الخليل» ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو 
إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك 
أن يرزقهم أوينصرهم أو يغفر لهم بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم 
يستحبها أحد من أئمة المسلمين» فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة 
المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة 
ياتفاق اللي 

وقال في الاقتضاء: «فإذا كان النبي 2 قد نبى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء 


©6) القاعدة الجليلة ص۲۷. 
©) مجموع الفتاوئ ۲۷/ ۷٦‏ ومثله في مختصر الفتاوئ المصرية ص 418/8 189. 
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لل وحده خالصاً عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم فكيف إذا 
وجد ما هو نوع" الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى» . 

وقال أيضاً: «ومن رحمة الل تعالن أن الدعاء المتضمن شركاً كدعاء غيره أن 
يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك - لا يحصل به غرض صاحبه ولا يورث 
حصول الغرض إلا في الأمور الحقيرة فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند 
القحوط وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك...)”". 

وقال ِهِنَج: «المرتبة الثالثة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل انْلّهن له وهذا بدعة 
باتفاق أئمة المسلمين» وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنهم خرّوا له سجداً 
وكذلك سبحت له أبؤاه وهذا اة لبن حشووها لكا فلا عرز ل حك أن جد 
لأحد حتئ قال النبي ##: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها»...)”". 

قال الشيخ بكر أبو زيد مبيّناً الصور الشركية والبدعية للاعتداء في الدعاء: 
«النوع الثاني: سؤال حي لميت بان يدعو الل له» وفي هذا النوع فرعان: 

۱ - سؤال حي لميت» وهو غائب عن قبره» بأن يدعو الله له. 

وهذا النوع لا يختلف المسلمون بأنه شرك أكبر» وأنه من جنس شرك النصارئ 
في مريم وابنها ‏ عليهما السلام ‏ بدعائهماء وأنهما يعلمان ما يفعله العباد حسب 
مزاعم النصارئ. 


6 في ط/ ففي ١‏ عين ». 

.5 ٠” الاقتضاء ۲/ ۷۸۰. وفي ط/ فقي ص‎ (Ö 
.۷٠۲ /۲ الاقتضاء‎ )0( 

(0) الرد على البكري لابن تيمية ص 51. 


حرف الدَّالٍ 
١7١ |=‏ 
۲- سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعو الله له. مثل قول عبّاد القبور مخاطبين 
لها: «يا فلان» ادع الله لي بكذا أو كذا» أو «أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذا». 
فهذه لا يختلف المسلمون بأنها وساطة بدعية ووسيلة مفضية إلى الشرك باللة» 
ودعاء الأموات من دون اللّة» وصرف القلوب عن الله تعالى» لكن هذا النوع يكون 
شركاً أكبر في حال ما إذا أراد الداعي من صاحب القبر الشفاعة» والوساطة الشركية» 
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على حدّ عمل المشركين: #مانعبد هم إِلَالمَِربوتاإِلَ اله رلح 4 [الزمر :00" . 

فمن كان اا يقصد طلب الشفاعة مخ صاجب القبر معتقدا أن له رة 
وخاصية عند الله كما تكون للخادم عند الملك فهو كافر بالل العظيم. 

قال الإمام ابن تيمية: «وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين 
الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون الى الل حوائج خلقه فاللك إنما يهدئ عباده 
ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون اذلد» كما أن الوسائط عند الملوك 
يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا 
سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم 
أقرب الى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبتهم وسائط علك هذا الوجه فهو كافر» 
مارك يجب أن سهابية فإن تاب وإلا فته رهزلا هرن ف هرا المخلرق 
بالخالق» وجعلوا لله أنداداًء وف القرآن من الرد عن هؤلاء مالم تتسع له هذه الفتوئ. 

فإن الوسائط التى بين الملوك وبين الناس يكونون عن أحد وجوه ثلاثة: 

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه» ومن قال إن الله لا يعلم أحوال 
عباده حتئ يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر بل هو 
سبحانه يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء وهو 
السميع البصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات لا 


4 تصحيح الدعاء .59010765٠‏ 


الدفاء 


1۷۱ 


الوجه الثانى: أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان 
يعينونه فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. 

وله سبحانه لیس له ظهير ولا ولي من الذل قال تعالى: 8 قر أدعوأ لذت 
> ان 


َعَم مّن دون أله : تیر قال درق قت ا لا يألا 
فيهما من شرق وما له منم من ظهير € [ساً :۲ وقال تعالك: 3# وقَلٍ امد 
E TIN 5200000 0‏ وكير مكيأ ل 
وكل ما ف الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغني عن كل ما سواه 
وكل ما سواه فقير اليه بخلاف الملوك المحتاجين الى ظهرائهم وهم ف الحقيقة 
شركاؤهم ف الملك» والنه تعالى ليس له شريك ف الملك بل لا إله إلا الل وحده لا 
ریت له له الاك وله الخد وهو غام كل شورء قدي 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان اليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو 
من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته فى قضاء 
حوائج رعيته إما لما حصل ف قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير وإما لما 
يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه...)”". 

قال الإمام ابن تيمية: «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية 
القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين)"") 


0) مجموع الفتاوئ ۱۲۸-۱۲۹/۱ . 
©) مجموع الفتاوئ .١75 /١‏ 


حرف الدَّالٍ 
۱۷۲ 
وقال الشيخ صالح الفوزان: «أما اتخاذ الأنبياء والعلماء وسائط عند الله في 
قضاء الحاجات وقبول الدعوات فهي وساطة باطلة ومن أثبتها فهو كافر بالله كك؛ 
لآن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في هذا الشأن» بل حكم بكفر من اعتقد ذلك 
Su‏ 


فقال تعال: # وَألدِرت 0 ء ما تبرهو هُمٌ إا لیقریوتا إِلَ الله رل 
إن اہ > سس و > رو > مَيْتَهُمَ ف مَاهُمْ فِيهِ 5 5 فيه نيرت قد ا ا E‏ ى مشر كير 2 2 * 4 


ٹف ول 


قال الإمام ابن تيمية: کک فزله ا و َه إذ د 
E E E E‏ أنه تت AE GS‏ اما 
e e E‏ الذين 
طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحداً منهم لم يطلب من النبى © بعد موته أن يشفع 
له ولا سأله شيئاًء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين ف كتبهم وإنما ذكر ذلك 
من ذكره من متأخرئ الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك 5ه سيأتى ذكرها 
وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى» فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وف مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم 
أنواع الشرك الموجود فى المشركين من غير أهل الكتاب وف مبتدعة أهل الكتاب 
والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى قال الله 
تعلل: آم لَهُرْ كوا سرغو لهم يِنَ ألرَينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يد الد €» فإن دعاء 
الملائكة والأنبياء بعد موتهم وف مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع 
بهم فى هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم» هو من الدين الذى 


(©6) أضواء عل فتاوئ ابن تيمية ص6/. 


الدعاء 
۷۳ |= 

باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام 
من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهدء 
ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من الشيطان)”", 

وحكم الدعاء بجاه النبي 2# بدعة كما قررنا ذلك في باب التوسل'''. فراجعه 
هنالك ففيه زيادة إيضاح. 

5 - فائدة: 

لا يلزم لمن زار المقابر الزيارة الشرعية أن يستقبل القبلة حال الدعاء للميت أو 
السلام عليه. 

وقد سئل الشيخ ابن باز مهد السؤال الآتي: 

س: هل ينهئ عن استقبال القبر حال الدعاء للميت؟ . 

فأجاب: «لا يُنهى عنه؛ بل يُدعئ للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ 
لأن النبي < وقف على القبر بعد الدفن وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل». ولم يقل استقبلوا القبلة» فكله جائز سواء استقبل القبلة أو 
استقبل القبر» والصحابة #: دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر)"". 

وسئل الشيخ ابن عثيمين هنهم السؤال التالي: «فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالل - 
هل يشرع استقبال القبلة عند السلام عل الميت؟. 

فأجاب فضيله بقوله: لاء يسلم علل الميت تجاه وجهه ويدعو له وهو قائم 


هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة»“. 


0) مجموع الفتاوئ .159/١‏ 

©) انظر أيضاً: مجموع الفتاوئ ۲۷/ ۸۳ وصيانة الإنسان ص١١7.‏ 
(با) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة 8/17"". 

(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۷/ ۳۳۳. 


١/5 j= 


© - مسألة: الدعاء عند قبر النبي 86: 

إذا دعا عند قبر الرسول 8ه أو غيره معتقد 
أنه أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة 
المسلمين وهي محرمة وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين»”". 

وقال أيضاً سه في حكم الدعاء عند القبر النبوي: «ولا يقف عند القبر للدعاء 
لنفسه فإن هذه بدعة ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه ولكن 
كانوا يستقبلوق القبلة وياعون ف مسجد *: 

وقال أيضاً: «ومذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وغيرهم من آئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم عل النبي < وأراد أن يدعو لنفسه 
فإنه يستقبل القبلة)”". 

هيئة الداعي عِندٌ قبر النبي 6: 

قال ابن القيم حَهن: «ولقد جرد السلف الصالح التوحيد» وحموا جانبه» حتى 
كان أحدهم إذا سلّم على النبي يل ثم أراد الدعاء» استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 
جدار القبر» ثم دعاء فقال سلمة بن وردان: «إن أنس بن مالك 4 يسلّم علك النبي 
5# ثم يسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو». ونص عل ذلك الأئمة الأربعة: أنه 
يستقبل القبلة وقت الدعاء» حتى لا يدعو عِنْدَ القبر» فإن الدعاء عبادة». 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالل: «والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة 


: 


أن دعاءه مستجاب لقرب القبر أو 


0) الرد عل البكري 57. 

©) اقتضاء الصراط ۲/ .1۸١‏ وللاستزادة حول هذه المسألة انظر: مجموع الفتاوئ ٠١١ /١‏ ومرقاة 
المفاتيح ۲ كتاب أحكام الجنائز ص5 .١94‏ 

(ا) القاعدة الجليلة» في التوسل والوسيلة ص ٠٠١‏ . 

.٠١٠ /١ إغاثة اللهفان‎ )0( 


TE 
=| ۷٥ 

والسلام عليه عِنْدَ قبره» كما يفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان عضهم يأتي من 
خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن عمر 5 يفعل» قال عبيد بن عمر عن 
نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي 2 فقال: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف. 

قال عبيد الله: «ما نعلم أحداً من أصحاب النبي # فعل ذلك إلا ابن عمر» 
وهذا يدل على أنه لا يقف عِنْدَ القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام: «إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة» وفي 
«المبسوط» قال مالك: «لا أرئ أن يقف عند قبر النبي £ ولكن ليسلم ويمضي». 

والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور 
وأنه قال لمالك: «يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أو أستقبل رسول ال ؟ 
فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الث يوم القيامة» 
بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك». فهذه الرواية ضعيفة» أو موضوعة؛ لأن 
في إسنادها من يتهم ‏ محمد بن حميد ‏ ومن يجهل حاله. 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره وذلك 
بعد التحية والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. 

وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق 


0 


الأئمة عل أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» . 


© تيسير العزيز الحميد ص 804 


وو امت ل ڪڪ 


E 


۵- الدهر 


يتعلق الكلام هنا بسب الدهرء والسب: الشة > والتقبيح» والذم» وما أشبة 
ذلك والذهرة الوماةوالوقت""". والمراد نسب الدهر تة ما بصم من 
المكاره التي تنزل مهم إليه» وشتمه؛ وسبب ذلك اعتقادهم أنه الطارق بالنوائب» 
فكانوا يقولون: أهلكنا الدهرء وأصابتنا قوارع الدهرء وأبادهم الدهر» وبؤساً 
الل ا 

ويشبهه في وقتنا الحاضر قولهم: تباً لهذا الزمان» وأهلكنا هذا الزمان» ولعن 
الله اليوم أو الساعة التي جرئ فيها كذا وكذاء ولعن الله الزمان الذي جرئ فيه كذا 

(Dr 
ا‎ 


# التمهيد لابن عبد البر ۸١/١١٠ء .٠١١‏ الاستذكار لابن عبد البر .۳٠۳/۲۷‏ سنن البيهقي 
۳٩ /۳‏ شرح السنة ۲/ دلالاء أحكام القرآن /۱١ 7117/١5‏ ۱۷۱. فتاوئ ابن تيمية ۲/ ٤۹۳‏ . 
الآداب الشرعية لابن مفلح ”/ »57١‏ فتح الباري ۸/ ٤۳۸‏ عمدة القاري ۹/٠١‏ تيسير العزيز 
الحميد 517. فتح المجيد ص١٠‏ 5. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص١١7.‏ مجموع فتاوئ 
ابن عثيمين ۱۰/ ۸۲۳. والقول المفيد ط١1- 601١/7‏ ط۲- ۲/ 577. القول السديد لابن سعدي 
المجموعة ۳/ .٤‏ فتاوئ اللجنة الدائمة 7/ .١5‏ مجموع الفتاوئ لابن باز ”/ 584. الدين 
الخالص لصديق حسن القنوجي 5/ 57 5. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ١917157 /١‏ . عقيدة الإمام 
ابن عبدالبر للغصن ص۱۸۷. شرح مسائل الجاهلية ص 50. منهج ابن حجر في العقيدة ص ١٠١805‏ . ابن 
رجب وآثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص45 5. شرح مسائل الجاهلية للسعيد .417/١‏ منهج الشافعي 
في إثبات العقيدة ص57 7. 

0) مختار الصحاح (د هر). 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد ٠٤١/۲‏ الفائق في غريب الحديث »47١ - 5١9/١‏ معالم السئن 
4,؛» شأن الدعاء للخطابي 2٠١8‏ وانظر المسائل التي خالف فيها الرسول #8 أهل الجاهلية 
للسعيد ١/5/ا5.‏ 

(ا) مجموع الفتاوئ ۲/ 497. 


الله 
۷۷ = 


# الدلیل من الكتاب: قوله تعالك: # واوا ما هى إلا حيائا ألدنيا موت وتا وما مهلكا إل 
آل yT‏ 

# الدليل من السنة: عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ب قال: «قال الل تبارك 
وتعالى: يؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهر. فلا يقولن أحدكم: ياخيبة الدهرء 
فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فإذا شئت قبضتها)”". 

وفي الصحيحين عن ابي عريرة :2 عن النبي ج قال: «قال الل تعالى: يؤذيني 
ابن آدم سب الدهر» وأنا الدغرء 2 اليل والنياية"" وق .رزايةة 9 هوا 
الدهر فإن اللن هو الدهر) . 

وقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي هريرة 4 أن رسول الل 88 
قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» وهو الذي يهلكنا 
ويميتنا ويحييناء فقال الثة في في كتابه: «( ولا ما ى إلا انا لديا موت وتيا وما يبا 
ر َلدَّهْرٌ # فيسبون الدهرء فقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر 
نىا لارا الل رالا 

قوله: «وأنا الدهر» قال الخطابي: «معناه: أنا صاحب الدهر» ومدبر الأمور التي 
ينسبونها إل الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إل ربه 
الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور» . 

قال ابن تيمية ِلِّمْ: «قوله في الحديث «بيدي الأمر» أقلب الليل والنهار) يبين 
أنه ليس المراد به أنه الزمان فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل 
0)آأخرج سام ق مسحب 1001 
©) أخرجه البخاري (5877)» ومسلم (77557). 


(ا) أخرجه ابن جرير في تفسيره 5 7/ .١87‏ 
0) فتح الباري ۸/ 01/5. 


حرف الدَّالٍ 
لك 
والنهار فدل نفس الحديث عل أنه هو يقلب الزمان ويصرّفه كما دل عليه قوله 
تعلل: مأل ران لَه زیی ابا ْف به € إل قوله تعلل: ملب آم لل وَالتَهَارَ 
إنَّف ذلك لب لوی آلابص ر € [النور: ۳ی .)]٤٤‏ 

وقال تم: «وأصل هذا الخبر أنه ورد عن سبب وهو أن الجاهلية كانت تقول 
أصابني الدهر في مالي بكذا ونالتني قوارع الدهر ومصائبه فيضيفون كل حادث يحدث 
بما هو جار بقضاء اله وقدره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو 
حياة أو موت إلى الدهر ويقولون لعن الله هذا الدهر والزمان ولذلك قال قائلهم: 

أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

وقال تعال: # رص به ريب الْمَمُونِ € [الطور:0*]. أي ريب الدهر وحوادثه وقال 
تعالك: واوا ما هى إلا يان لديا توت وا وما مله إل لهل [الجائية:4 1]. فأخبر 
عنهم بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الدهر فقال النبي ##: «لا تسبوا 
الدهر» أي: إذا أصابتكم المصائب لا تنسبوها إليه فإن الله هو الذي أصابكم بها لا 
الدهر وأنكم إذا سببتم الدهر وفاعل ذلك ليس هو الدهر. 

وقال أبو بكر الخلال سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي ##: «لا يقولن 
أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر»”. وعن: «لا تسبوا الدهر فإن الل هو 
الدهر»”" قال كانت الجاهلية تقول: الدهر هو الليل والنهار يقولون الليل والنهار 
فعل بنا كذا فقال الله تعال أنا أفعل ليس الدهر»”' . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ولهذا قال في الحديث: «وأنا الدهر بيدي 


©) أخرجه البخاري (75757): ومسلم(5141). 
(]ا) سبق تخريجه. 


(0) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ٠٠٠١١٠۲٣/۱‏ . 


iE 
=| ۹ 

الأمر 2 الليل والنهار»» وفي ووا لاا «بيدي الليل والنهار عد وأبليه 
وأذهب بالملوك»» وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرء الأيام والليالي 
أجددها وأبليها وآني بملوك بعد ملوك)» قال الحافظ: وسنده صحيح. فقد تبين 
بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى» وهذا غلط فاحش» ولو 
كان كذلك لكان الذين قالوا: #وماملكا إلا اَلدَهْدُ 4 [الجائية::؟] مصيبين» . 

» وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يصف الدهر بالشدة أو الغلظة ويقصد الخبر المحض دون اللوم 
فهذا جائز مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم» أو برده وما أشبه ذلك» لأن 
الأعمال بالنيات ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر» ومنه قول لوط عليه 


الصلاة والسلام: # هدا يوم عَصِدبُ © [هود:۷۷]. ومنه أيضا قوله تعال ف 


0 
06 


ياتسات 4 [فصلت:17] ويدخل فيه أيضا قول القائل: عام الحزن وعام المجاعة 


لآنه من باب الإخبار. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما وصف الدهر بالشدة والرخاء والخير 
والشر فلا بأس بذلك كقوله سبحانه: سبع يال وَتَمِِيَةَ أينَاوٍ حسومًا » وقوله: 
سبع شِداد 4 وقوله ع «لا ياي زمان إلا الذي بعده شر منه)» والأدلة على ذلك 


5 


كثيرة جدا . 
الثاني: قال الشيخ ابن عثيمين سهت: «أن يسب الدهر علن أنه هو الفاعل» كأن 


0)تسير العزيز الحميد /311. 

©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .۸۲۳/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١- .0١/7‏ وفتح المجيد 
ص٤٩٥‏ . 

5( فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .٠۷۲ /١‏ 


حرف الدَّالٍ 

وم/١‏ 
يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إل الخير والشرء فهذا شرك أكبر 
لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً لأنه نسب الحوادث إلى غير الله وكل من اعتقد أن مع 
الل خالقاً فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الل إلهاً يستحق أن يعبد, فإنه كافر)"'" . 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الث هو الفاعل» 
لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده» فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة 
الشرك. وهو من السفه في العقل والضلال في الدين» لأن حقيقة سبه تعود إل الل 
سبحانه» لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء 
فليس الدهر فاعلا» وليس هذا السبب يُكمّر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة". 
قولهم هذا يوم شؤم وغير ذلك من الأمثلة. 

قال ابن حجر: «قال المحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة 
كفر» ومن جرئ هذا اللفظ عن لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافرء لكنه یکره له 
ذلك» لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. وهو نحو التفصيل الماضي في قولهم: مطرنا 
بک 

وقال أيضا نقلاً عن الشيخ أبي محمد بن أبي حمزة: «لا يخفى أن من سب 
الصنعة فقد سب صانعهاء فمن سبّ نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير 
الناس» وهو الذي يعطيه سياق الحديث» حيث نفى عنهما التأثير» فكأنه قال: لا 
ذنب لهما في ذلك. وأما الحوادث فمنها ما يجري بواسطة العاقل المكلف فهذا 
5) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۰/ ۸۲۳. وانظر القول المفيد ط١-01/7.‏ 


©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ ۸۲۳.وانظر القول المفيد ط۲-۱/ .٠٠١١‏ 
(ا) فتح الباري .057/٠١‏ 


الهس 

۱ |= 
يضاف شرعا ولغة إلى الذي جرئ علل يديه» ويضاف إلى الله تعالل لكونه بتقديره» 
فأفعال العباد من أكسابهم» ولهذا ترتبت عليها الأحكام» وهي في الابتداء خلق 
الله. ومنها ما يجري بغير وساطة» فهو منسوب إلى قدرة القادر» وليس ليل والنهار 
فعل ولا تأثير لا لغة ولا عقلاً ولا شرعاًء وهو المعنى في هذا الحديث» ويلتحق 
بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل)”"' . 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الل: «والحديث صريح في النهي عن سب الدهر 
مطلقا» سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك» كما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام. 
كقول المعتز: 
يادهر ويحك ما أبقيت لي أحدا 2 وأنت والد سوء تأكل الولدا 
وقول أبي الطيب: 
قبحالوجهك يازمانكأنه وجهلهم نكل قبح برقع 
وقال الحريري: 
ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره فكمخامل أخنى عليه ونابه 
ونحو هذا كثير. وكل هذا داخل في الحديث)”". 
ومن ذلك أيضاً قول الأعشئ بكر: 
يادهرقدأكثرت فجعتنا ‏ بسراتناووقرت في العظم 
وسلت اف ال نقتا ياذعرها ضفتنا الح" 


.٥٦٦ /٠١ فتح الباري‎ )0 

©) تيسير العزيز الحميد ص١١٦١١١٦1.‏ 

0( ملحقات ديوان الأعشئى ص۸٥۲‏ غريب الحديث لأبي عبيد ۲/ .٠٤١‏ وانظر: المسائل التي 
خالف فيها الرسول أهل الجاهلية .٤۷۸/١‏ 


قال ابن القيم لِِنَم: «وفني هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

أحدها: سبه من ليس أهلاً للسب» فإن الدهر خلق مسخر من خلق الْلّْنَ منقاد 
لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشركء فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم 
قد ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع من لا يستحق 
الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان. وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة وأشعار 
هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جداً. وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع علل من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا 
عليه» وني حقيقة الأمر» فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز 
المذل» والدهر ليس له من الأمر شيء» فمسبتهم الدهر مسبة لله كاف ولهذا كانت 
مؤذية للرب تعالل... فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من إحداهما: إما مسبة 
الله أو الشرك به فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك, وإن اعتقد أن 
الله وحده هو الذي فعل ذلك» وهو يسب من فعله فهو يسب الل تعالك)”"". 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما سب الدهر فهو الذي وردت الأدلة بالنهي 
غقه لظي هه ولح يمد 

* فائدة: أشار ابن أبي حمزة إلى أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على 
الأدنى» وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقء إلا ما أذن الشرع فيه؛ لأن 
العلة واحدة. 


0) زاد المعاد ؟/ 5ه" ٠٠٠١‏ وانظر : تسس العزيز الحميد ص .51١5‏ 
ر و سين ريل يا صن 
©) فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١‏ 177. 
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7 الدين* ظ 


هو الإسلام وهو الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به وكل هذا حق الل وحده 
لا يصرف إلا له قال تعالى: # آلآ لہ أَلدّينُ لَلْحَالِصُ € [الزمر:*]» وقال کك: رن 


لدت عِندَأَلَّه الِإِسَكمٌ ¥ [آل عمران: .]١9‏ 

وفي حديث الخوارج: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية). قال 
الخطابي: «أراد بالدين الطاعة)"". 

وسمي دين الإسلام توحيدا لآن مبناه علن أن انه واحد في ملكه وأفعاله وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. 

قال الراغب: «والدين كالملّة لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة)”) 


چ سدس ساح 


#الدليل من الكتاب: قال تعال: # وَمَنٌ أَحْسَنُ ديا يِن أَسْلَم وجه بل وهو 


ر وو َم دعو 


حن € [النساء:٠٠٠]»‏ وقال سبحانه وتعال: # وأخلصوأ ديهم لله € [النساء:١٤٠]»‏ 
چو 2 ور م 


وقوله تعال: 9 قفي دين الله یہغورتبت [آک عمران:۸۳] يعني الإسلام لقوله تعالل: 


زو س م 


% وَمَن يبتع حير سل دِينًا فلن يِقَبَلَ سه € [آل عمران:۸]. 
# الدليل من السنة: قوله : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة... إلى أن قال... فيقولان له: 


# لوامع الأنوار للسفاريني .٤ /١‏ فتح الباري لابن رجب .48/١‏ الدرر السنية 25١١/١‏ 
۲“ مجموع الفتاوئ لابن باز .۱۹١/١‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي 
ص١١‏ . مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ه/ 7-494" . 

.١59/5 النهاية‎ )0 

©) المفردات 11/5. 


=| :184 
من ربك؟ فيقول ربي اللة. فيقولان له: ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول: هو رسول الله )”". 
والدين له مراتب ثلاث وهي: الإسلام» الإيمان» الإحسان". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدين يتضمن معنى الخضوع والذل» يقال دنته 
فدان أي: آذللته» فذل» ويقال ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له. 
فدين الله عبادته وطاعته والخضوع ل 
وقال أيضاً مهلع: «وجماع الدين أصلان: أن لا يُعبد إلا اللة» وأن لا يعبد إلا بما 


من ن اذا 


شرع لايعبد بالبدع كما قال تعلل: ٭ فن کان روا لِقاءَ ریو عمل عا صلا ولا شرل 
بعاد ربب أحذا 4 [الكهف: ]١٠١١‏ وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
وشيادة أن محمد رسول الله 

ففي الأول أن لا نعبد إلا إياه» وني الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنهء 
فعلينا أن نصدق خبره ونطيع آمره» وقد بين لنا ما نعبد الله به» ونهانا عن محدثات 
الأمورء وأخبرأنباضلالة قال لل:تعلل: ” ب مَنَ اسل وهه يله وهو ين 
کہ مره عند رَو ولا حَوَفُ يهم ولا هم يحَرَونَ 4 [لبقرة:؟11]. وكما أنامأمورون 
أن لا نخاف إلا انلن» ولا نتوكل إلا علن انلن» ولا نرغب إلا في الل ولا نستعين إلا 
بالل وأن لا تكون عبادتنا إلا َلة» فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه 


٤ e 
ونتأسى به».‎ 


0) أخرجه الإمام أحمد (۱۸۷۳۳). 
(0) انظر إليها في المعجم. 

(ا) كتاب العبودية ص٦‏ . 

(0) العبودية ص 7"0. 


الايد 
5م |= 
قال الطحاوي: «ودين الل في الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام» قال 
I >‏ 5 8 رچ 2 
الله تعال: #إِنَّ ألدّيت عند الله الْإِسَلَمْ €[ عمران:۱۹]ء وقال تعال: # ورضيت 
کک الاسم ديكا 4 [المافدة]. وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» 
وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس""'' وعلق عليه شارح الطحاوية بقوله: «ثبت 
في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي جه أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»)» 


3 < ر 


وقوله تعلل: ¥ وم من يبتع عير الإسكلم دينًا فلن يبل مِنّه #العمران:هماعامفي كل 
زمانه ولكن الشرائع تنو كما قال تعلل: لل جملا نكم رة يناجا 4 
[المائدة: ]٤۸‏ فدين الإسلام هو ما شرعه اللن سبحانه وتعالل لعباده علل ألسنة رسله. 
وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهورء يمكن كل 
مميز من صغير وكبير» وفصيح وأعجمي» وذكي وبلید» أن يدخل فيه بأقصر زمان» 
وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك» من إنكار كلمة» أو تكذيب» أو معارضة» أو 
كذب عل الله» أو ارتياب في قول الله تعالى» أو ردّ لما أنزل» أو شك فيما نفى عنه 
الشكء أو غير ذلك مما في معناه)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين حَنَة: «والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح 
التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة 
ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة: أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة 
في أي زمان أو مکان» بل هو صلاحهاء ولیس معناه أنه خاضع لكل زمان ومكان 
وأمة فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء» فهو يأمر 


0) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الدكتور التركي ۲/ 87/. 
©) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الدكتور التركي ۲/ 01/87 ۷۸۷. 


خرف الدال 
كلما 
ا O n‏ 
بكل خلق فاضل» وینهی عن كل خلق سافل» : 
فوائد: 


-١‏ كل عبادة يقوم بها الإنسان تسمى ديناً ولو كانت عبادة باطلة ولا يقبل الله 
من ذلك إلا الدين الحق وهو دين الإسلام وفي ذلك يقول الشيخ ابن باز سو 
«كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى ديناًء وإن كان باطلا كالبوذية والوثنية 
والهودية واليعدوسية والتصرائية وغيرها من الأديان الباظلة قال ستبيحاتة: +3709 
دی وَل دين * [الكافرون:1]. 

فسمّى ما عليه عبّاد الأوثان دين والدين الحق هو الإسلام وحده كما قال 


الله كك: # إنَّ الذبت عند أله لالم € [آل عمران:۱۹]. وقالتعال: # وَس يبتع 


ع 


روم م< فلن ودام ع بي سابر 286 


عير الاسم دیا فلن يفيل ينه وهو فى الْأيِعْرَو مِنّ لسرن عم 
تعلل: اوم الث کم یکم ومنت گم نعمت وََضِيت کم الإسْلم ديا 
[المائدة: ١‏ ]. 

والإسلام هو عبادة الل وحده دون كل ما سواه» وطاعة أوامره وترك نواهيه 
والوقوف عند حدوده» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما یکون» 
وليس شيء من الأديان الباطلة منزلاً من عند الله ولا مرضيا لهء بل كلها محدثة 
غير منزلة من عند ازن" 

۲ - الفرق بين الدين والملة والمذهب: 

قال الجرجاني: «الدين والملة: متحدان بالذات» ومختلفان بالاعتبار» فإن 
الشريعة من حيث إنها تطاع» تسمئ: ديناًء ومن حيث إنها تجمع» تسمى: ملة» ومن 


6) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوی ابن عيمين +/84. 


الاي 
۷ |= 

حيث إنها يرجع إليهاء تسمى مذهبا» . 

وقيل: الفرق بين الدين والملة والمذهب: أن الدين منسوب إل الله تعالى» 
والملة منسوبة إلى الرسول» والمذهب منسوب إلى المجتهد" . 

قال الراغب: «ولا تستعمل الملة إلا في جملة الشرائع دون آحادهاء فيقال: ملة 
الإسلام ولا يقال ملة الصوم» لكن الدين يستعمل في جملةالشرائع وآحادها فيقال: 
دين الإسلام» ويقال الصوم دين» والصلاة دين» وحب الصحابة دين). 


0) التعريفات ص١5 .١‏ 
0 المصدر السابق: 


ES 


| 7 الذيح * 


الذبح في اللغة: القطع أو الشق أو ما دل عليه. 
“ool. 1‏ 3 1 فك TT‏ 
وفي الشرع: إزهاق الروح بإراقة الدم عن وجه مخصوص > والذبح إذا وقع 
علل سبيل التعظيم لله عبادة مالية وقربة بل من أعلن العبادات المالية''' بعد الزكاة 
0 0 مايه a‏ ا کې ص 
#* الدليل من الكتاب: قال تعالل: # قل إن صلات وسک وعیای ومماق لله رب 


مچے ہے سر ر ر غ ر سر سر ofr‏ 3 2 
العدامين © لا شرك له وينالك َب ونا أَدَل ألْمَلِِنَ # [الأنعام:77١-77١].‏ وقال 
سبحانه: # فصل لربك وار € [الكوثر: ؟]. 

57 500 لل «» 5 م عدر يكن ^ 5 ضف 


* اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ 2001 2009 4055 0717. مجموع الفتاوئ ."٠٦ /۲١‏ أحكام القرآن 
القرطبى 577/١‏ -5///. الدين الخالص لصديق حسن القنوجى 088/7 501. تيسير العزيز 
ا ص۱۸۷ . فتح اجك صف حاف كات ارج لخت قاسم ص45. مجموع 
فتاوی ابن عثيمين /٠١‏ 505. والقول المفيد ط ۱-۱ / .۲۷١ /٠-۲ط ۲٠٠١‏ القول السديد لابن 
شعدى المجمرعة ۲١/١‏ الدرر السية ول ان 16۸/1 £6۴ 66 ؟1/ 4١‏ قفتاو 
اللجنة الدائمة .۱۱١/۱‏ مجموع الفتاوئ لابن باز ۲ / .۸1١ ۸٤۷ /۲ .٥۷۳ ۰٥٦۱‏ نور عن 
الدرب ص٩۱۸‏ ۳۹۸. معارج القبول ۱/ 700”. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 58/7 /1/-١‏ ۲۷. 
الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص114١.‏ شرح مسائل الجاهلية للسعيد ؟/ .1٥١‏ 
شرح مسائل الجاهلية ص١17١.‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي 
/ 730 . 

0) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 1/ 57. 

. ١517ص انظر فتح المجيد‎ (O 

0) قال أبو السعادات: أصل اللعنة الطرد والإبعاد عن الله.اه. وقالوا: اللعنة: البعد عن مظان الرحمة 
ومواطنها انظر: تيسير العزيز الحميد .١15‏ 


الذبح 
۹ |- 


الله من ذبح لغير اللة» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوئ مثا » لعن الله 
ل 6 ضا 

وعن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال: «دخل رجلٌ الجنة في ذباب» 
ودخل النارٌ رجلٌ في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان عل قوم لهم صنم 
لا يجوزه أحد حتئ يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: قرب قال: ليس عندي شيء. 
فقالوا له: قَرّب ولو ذباباًء فقَرّبٍ ذباباًء فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر: 
قب فاا قال ما كنت لات لحد شعاً من دون ا 5ه فصريوا عة فدعل 
ا 


0) آواه: أي ضمّه إليه» وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه (فتح المجيد ص١17):‏ وأما 
«محدثاً » قال أبو السعادات: «المحدث يروئ بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى 
الكسر: من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه. وحال بينه وبين أن يقتص منه» والفتح: هو 
الأمرٌ المبتَدَع نفشه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر 
عليها فاعلها ولم ينكر عليه» فقد آواه» النهاية لابن الأثير (ح د ث). قال ابن باز: «آوئ محدثا أي: 
من آوئ أهل البدع والمعاصي ونصرهم فإنه ملعون وكذلك من يمنع إقامة الحد عليهم ومنار 
الأرض أي: المراسيم التي تميز وتبين وتعرف حدود الأراضي وتدل عليها لما في تغييرها من 
المشاكل والمصائب والمقاتلة». مستفاد من شرح ابن باز علل كتاب التوحيد. 

©) قال النووي: منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. وقيل تغييرها أن يقدمها ويؤخرها فيكون 
هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه #: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع 

ظ أرضين). رواه البخاري ومسلم. وانظر: تيسير العزيز الحميد ص”97١.‏ 

(]) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

(0) أخرجه أحمد ني الزهد )۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۲۰۳/١‏ عن طارق بن شهاب عن سلمان 
الفارسي موقوفاً بسند صحيح. والحديث ذكره ابن القيم في الداء والدواء ص7 ٠١‏ ط دار ابن 
خزيمة» وذكر ابن رجب في شرح العلل أن طارق بن شهاب من صبيان الصحابة ورأئ النبي غ 
ولم يصح له سماع من الرسول 5 فروايته مرسلة. وانظر التهذيب 0/ ”. 


١5١ |= 


أحكام وفوائد: 

-١‏ في قوله «قرب ولو ذباباً؛ ذهب بعض أهل العلم إل أنه مُكره وأن شرع من 
قبلنا لا يعذرون بالإكراه ويعضدون ذلك بقصة أصحاب الأخدود والحديث 
الذي فيه: «فيشق الرجل نصفين لا يرده عن دينه». 

وذهب بعض آهل العلم إل أنه فعل ذلك طواعية من غير إكراه لأن المكره له 
أن يكفر مع اطمئنان قلبه. 

قال الشيخ ابن عثيمين حِيِِنَة: «فإن قوله: «قرب ولو ذباباً) يقتضي أنه فعله 
قاصداً التقرب» أما لو فعله تخلصاً من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب» 
ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعاً لقول المكره؛ لم يقع 
الطلاق» بخلاف ما لو نوئ الطلاق؛ فإن الطلاق يقع» وإن طلق دفعا للإكراه؛ ل 
يقع» وهذا حق لقوله 3#: «إنما الأعمال بالنيات». 

وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب ... ولو فعله بقصد التخلص ولم ينو 


1 o 


التقرب لهذا الصنم لا يكفر لعموم قوله تعال: * من ڪفر اله مِنْ بعد إِيمَلنْوء 


ت 


كي مم غم ا حرس ا2 لا سم د ررر صد 2000 
إلا من اڪره وله مط مین با لإیمن وکن من س بالكفرٍ صد 4 . 


ت 


لين م رص 


-١‏ فائدة: في قوله تعالى: # فصل لريك وأمحمر» [الكوثر:؟] قد جمع تعالى بين 
هاتين العبادتين» اللتين هما أفضل العبادات وأفضل القربات ذل. ففى قوله 
# فصل ريك وأخحَر # أي: أخلص لربك الصلاة» ونحر البدن ونحوهاء عل اسمه 
وحله. 

فالصلاة: أفضل العبادات البدنية» والذبح أفضل العبادات المالية. وإنما كان 


الذبح أفضلهاء لأنه يجتمع فيه أمران: الأول: أنه طاعة لله. والثاني: أنه بذل ماله 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ ۲۲۰. وانظر القول المفيد ط۲۲۸/۱-۱. 


5 
س 
6 


البح 
۱ |= 

وطابت نفسه» والبذل مشترك في جنس المال» لكن زاد الذبح على غيره» من حيث 
أن الحيوانات محبوبة لأرباءها. يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتهاء فإذا 
بذله لله وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان الموت» صار أفضل من مطلق العبادات 
المالية» وكذلك ما يجتمع له عند النحرء إذا قارنه الإيمان والإخلاص» من قوة 
اليقين» وحسن الظن بالل أمر عجيب» فصرفه لغير الله شرك أكبر" . 

۳ - أقسام الذبح من حيث الحكم الشرعي: 

ذكر العلماء للذبح أقساماً منها ما هو عبادة» ومنها ما هو عادة» ومنها ما هو 
بدعة: 

الأول: ما كان عبادة ويقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه 
فصرفه لغير الله شرك فلو تقرب بالذبح لشخص أو سلطان أو غيره لوقع في 
الشرك. قال الشيخ ابن عثيمين: «أن يقع الذبح عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح 
له والتذلل له والتقرب إليه؛ فهذا لا يكون إلا ذلك تعالى على الوجه الذي شرعه اللن 
تعلل» وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله قوله تعال: 9 فل إِنَّ صلا وَمُْتَي وَكَيَاىَ 
وماق ورب الْعلِِينَ ) لد سَرِيكَ لَه 70#" . 

والذبح التعبدي يكون في أربعة أشياء: الآضحية» والعقيقة» والهدي» والإيفاء 
بالنذر وهذا القسم نوعان: 

أ-ذبح واجب كالإيفاء بالنذر. 

ب - وذبح مستحب كالأضحية علل الصحيح وقد حكى ابن حزم إجماع 
الصحابة علل نها مستحبة غير واجبة كما في المحلل. 
0 انظر ا دة الأصول لازن قاسم نغ 4ه مج قار ابن م ۵۳١/۱‏ سير الغرير 

الحميد ص ۱۸۸ . 
©) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين /١‏ 57. 


وو سک 


* حكم الذبح لغير اللل: 

الذبح لغير الله شرك وله ثلاث صور"": 

ا لل ل ا أو المسيح» 
فمن ذبح لغير الل تقربا أو تعظيما فهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة. 

- شرك من جهة الاستعانة: وذلك إذا ذكر عند الذبح غير اسم الل 

۳- شرك في الاستعانة والعبادة: وذلك إذا ذبح باسم غير الله لغير الله ومثال 
ذلك أن يذبح باسم البدوي للبدوي أو باسم عيسى لعيسى. 

قال النووي: «وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الل تعالى كمن 
ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلل الله عليهما وسلم أو للكعبة 
ونحو ذلك فكل هذا حرام» ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً 
أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم 
المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراًء فإن كان الذابح مسلماً قبل 
ذلك صار بالذبح ا 

قال شيخ الإسلام: «فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من 
الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور» فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو 
الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى» فإن 
العبادة لغير الل أعظم كفرا من الاستعانة بغير الّ» كما قد يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمة» الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنجوم ونحو ذلك» وإن كان 


هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ". 


6 التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ صن 141-18. 
©) شرح النووي عن صحيح مسلم 141/11. 
(ا) تيسير العزيز الحميد ص١9١.‏ 


7 
14 
چ #3 


ات AF‏ أت 

فالذبح لغير الله تقرباً أو تعظيماً كله شرك أكبر» وليس في الذبح شرك أصغر. 

وقد ذكرنا أن حد الشرك الأكبر هو: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد 
العبادة لغير اللة. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به في الشرع فصرفه لل 
وحده عبادة وتوحيد» وصرفه لغيره شرك وكفر وتنديد. 

وقال الشيخ ابن باز مِهنّ: «ومن ذبح لغيره من الجن والأصنام والقبور فهو كمن 
ص وعبد غير الله لأن كلا من الصلاة والذبح عبادة حيث قرن الله بينهما»"''. 

ويدخل ني ذلك الذبح للجن على عتبة الباب قبل نزول المنزل الجديد ابتغاء 
إرضاءهم فهذه عادة جاهلية حيث إن بعضهم إذا أسس دارا ذبح عند الأساس أو 
عندما يحفرون القواعد يذبح باسم الجن حتى تحميهم أو حتى لا تأتيهم ولا 
تضرهم فهذا يعتبر شركا أكبر للحديث المتقدم: (دخل الجنة رجل في ذباب 
ودخل النار رجل في ذباب) حتى لو ذبح عل العتبة عصفورا أو دجاجة وكان ذبحه 
للجن حتى لا تأتيه أو تأتي أهله صدق عليه أنه ذبح لغير الل 

وجاء في فتاوئ اللجنة عن حكم هذه العادة ما نصه: «إذا كانت هذه العادة من 
أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة بل شرك 
وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله علن العتبة على 
الخصوص . وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر 
الله على ما نعم به من السكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة 
وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله لكن ذلك إنما يكون عادة بعد 
نزول أهل البيت فيه لا قبل ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو 
مدخل البيت على الخصوص -وصلل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


0) مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ 0701. 
©6) فتاوئ اللجنة /١‏ “18 . 


زف الال 
۱۹٤ |=‏ 


وأفتت اللجنة الدائمة لمن ذبح للجن بعد أن حج أن يحج من جديد فالذبح للجن 
شرك بالل سبحانه وتعالل» ولو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالداً مخلداً في النان 


فلا يصح مع الشرك عمل لقوله تعالى: #وَلوَأشْرَألَحِط عَنْه م انيشمو 4 . 

وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز عن الذبح عند اكتمال البناء أو 
انتصافه فقال: «هذا التصرف فيه تفصيل؛ فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن 
أو مقصداً آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته 
وسلامة ساكنيه فهذا لا يجوزء فهو من البدع» وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ لأنه 
عبادة لغير انه أما إن كان من باب الشكر عل ما أنعم الله به عليه من الوصول إلى 
السقف أو عند إكمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة فهذه لا 
بس بهاء وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث من عليهم بتعمير 
البيت والسكن فيه بدلاً من الاستئجارء ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم 
من السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكراً لله على السلامة فإن النبي 2 كان إذا قدم من 
سفر نحر جزوراً ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام»”". 

القسم الثاني من أقسام الذبح: «أن يذبح لغير الل فرحا وإكراما فهذا لا يخرج 
من الملة بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا 
فالأصل أنها مباحة ...»". 

وقال ابن عثيمين حر في شرح ثلاثة الأصول: «أن يقع ‏ الذبح -إكراماً لضيف 
أو وليمة لعرس أو نحو ذلك» فهذا مأمور به إما وجوباً أو استحبابا لقوله #: «من 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» وقوله #5 لعبد الرحمن بن عوف: 
0) انظر فتوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 098710 .۲٠۸/١‏ 


©) مجموع فتاوئ 084/5 وانظر للاستزادة الشرح الممتع ۷/ .08١ 006٠0‏ 
(1) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .105/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١- .٠٠١ /١‏ 


ەه 3 


الذبح 
٥‏ |- 
CNP‏ 
«أولم ولو بشاة»») 
الثالث: أن يقع على وجه ال الاح ل 


و جو 


المباح» فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالل: اول روا أنا لقا لھم د ا یا ا 


ساقم کا يکن للها هم مَنهَارَ رربم وما يلون 4 [یس :۷۲-۷۱ وقد 
see la ESE‏ 

؛ - ويحرم أكل ما ذبح للسلطان تعظيماً بخلاف الإكرام والضيافة. 

قال النووي ِنَم حِلِنّةٍ: «وذكر الشيخ إبراهيم يم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند 
استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارئ بتحريمه لأنه مما أهل به لغير اللف»". 
فمدار ذلك على القصد والنية. وعلامة ذلك أنه يذبح في وجهه. أو يقصد أن يريق الدم 
عند قدميه مثلاً وفي نيته التعظيم له بإراقة الدم» فالمسألة فيها تفصيل» إن كان نحرها 
للمضيفات وإطعام الناس فهذا لا بس به وهو عمل مشروع» أما إن كان نحرها عند 
لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيماً لهم فهذا شرك لأنه ذبح لغير الله 
a 7‏ 
في حرمته نزاع 

قال النووي في شرح مسلم: «فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له غير 
الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح 


ا ا 


(0) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين من المجموع 7/5 . 

(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٦۲/٦‏ . 

(0) تيسير العزيز الحميد ص١19١»‏ وقد ذكره النووي في المنهاج 17/ .١5١‏ 
(0) الروضة الندية 509/5. 

(8) شرح النووي على صحيح مسلم .١51/١7‏ 


زف الال 
= 

وقال الشيخ ابن عثيمين سي: «فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان 
تقرباً وتعظيماً فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح وعلامة ذلك: أننا نذبحها في 
وجهه ثم ندعها. 

أما لو ذبحنا له إكراماً وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس 
ل 

ه - ومن البدع المحدثة أن يتقرب إلى اللن بالذبح في مكانٍ بعينه ابتغاء البركة. 
وقد ذكروا من ذلك سوق الغنم والبقر ليذبحها في أماكن بعينها معتقدين بركتهاء 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من يسوق الغنم والبقر إلى قبة الصخرة وبين أن هذا 
من البدع والضلالات”". 

5 - في حديث أنس بن مالك ذه أن النبي ##قال: «لا عقر في الإسلام»”". قال 
عبدالرزاق بن همام: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة». 

قال النووي: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم ليت اس 11 

وقال الألباني: «وهذا إذا كان الذبح هناك دن تعالل» وأما إذا كان لصاحب القبر 
كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صریح» وأكله حرام وفسق كما قال تعالى: 
«ولا تأ ڪلرا َا را لَه عليه وله لفِسَقٌ € [الأنعام:٠‏ 17]. أي والحال أنه 


كذلك بأن ذبح لغير الله إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله أو وِسَمَا 

0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .507/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١- /١‏ 519. 

©) مجموع الفتاوئ .1١/71/‏ 

(0) سنن أبي داود (۳۲۲۲) وأحمد )11١077(‏ والترمذي وقال: حسن صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود بعد الحديث السابق رقم (۳۲۲۲)» والبيهقي ٥۷/٤‏ وأحمد /1917. وانظر: 
للاستزادة شفاء الصدور ص .۷٦‏ 

(6) سبق تخريجه. 


©) المجموع ه/ .77١‏ 


| ۷ 


ھل لغير اہ يو € [الأنعام (ito:‏ 

وقال شيخ الإسلام: «وأما ا لاطي ند بل 
ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث... قال أحمد في رواية المروزي قال النبي 82 
«لا عقر في الإسلام». كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره» فنهئ 
رسول الله 8# عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه"". قال أصحابنا: وفي معنى 
هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه»””" 

قال يم أيضاً: «وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة: فإنها شبه ما ذُبحَ لغير 
2 

وقال سوم أيضاً: «ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. فإن في سنن أبي داود 
عن النبي 2: «أنه نبى عن العقر عند القبر» حتئ كره أحمد الأكل مما يذبح عند 
القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح علن النصب. فإن النبي 2 قال: «لعن اللّن اليهود 
والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. وثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: «لا تجلسوا علل القبور» ولا تصلوا إليها»» وقال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة» والحمام» فنهى عن الصلاة عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها. وكذلك 
الذبح عندها يشبه من ذبح لها. 

وكان المشركون يذبحون للقبور» ويقربون لها القرابين» وكانوا في الجاهلية إذا 
مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل» والإبل» وغير ذلك» تعظيماً للميت. فنهى 


.7١7ص أحكام الجنائز‎ (O 

©) المقصود هنا الذبح عند القبر لل عز وجل» أما الذبح لغيره فهو شرك ويحرم أكله. انظر للاستزادة 
مسائل الإمام أحمد ۲/ ۱۷١‏ . أحكام الجنائز الألبانِ ص۹٤۲‏ رقم ٤٠١‏ . 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ۷۳۸۰۷۳۷. 

.٤١١ /۲ الاستغاثة‎ )0( 


هي ل تمت 
النبي ي عن ذلك E‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم سيت: «وقد صرح العلماء بتحريم الذبح في 
المقبرة لما فيه من مشابهة المشركين» ولأنه وسيلة إلى الشرك بالذبح للموتى 
والتقرب ا 

الذبح لن تعالى بمكان يذبح فيه لغير اللن: 

لا يجوز الذبح في المكان الذي فيه وثن للمشركين أو عيد من أعيادهم لأمور: 

أولاً: حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي 2 
فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «هل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الل 
ولا فيما لا يملك ابن آدم)”". 

ثانياً: لقوله تعال: ¥ يابدا 4 ووجه الدلالة: إذا منع النبي ## عن 
القيام لله تعالى في مسجد الضرار مع أنه لا يقوم فيه إلا دنه تعالى» فكذلك المواضع 
المعدة للذبح لغير الله تعالى لا يذبح فيها الموحد ذَنَن؛ لآنها قد أسست عل معصية 
الت والشرك به. 

الثاً: أنه وسيلة إلى عبادة غير الله تعالى» وفيه تعظيم لتلك الأماكن التي يذبح 
فيها لغير الله تعالى» كما أن فيه تلبيس عل الناس» فإذا رى بعض العامة من يذبح 
في ذلك المكان الذي عرف أنه مكان يذبح فيه لغير الله أن يفعلوا مثل فعله. 

- حكم أكل ما ذبح لغير الل: 

جاء في الدرر السنية ما نصه: «وصرح الشيخ تقي الدين» في: اقتضاء الصراط 
المستقيم» بأن من ذبح للجن, فالذبيحة حرام» من جهتين؛ من جهة: أنها مما أهل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ 7077/77. 


©) فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١‏ 5 ؟١.‏ 
(آ) أخرجه أبوداود (۳۳۱۳). 
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س ۹ |- 
لغير الله به؛ ومن جهة: آنا ذبيحة مرتد» فهي: كخنزير مات» من غير ذكاة؛ ويقول؛ 
ولو سمی الل عند ذبحهاء إذا كانت نيته ذبحها للجن» ورد على من قال:إنه إن ذكر 
اسم انلةء حل الأكل منهاء مع التحريم» '' 

ا E‏ 
أكل منها فهو آثم لقوله تعال: ‏ حرمت عَلِيكٌ الْمَنِئَهُ لدم وم انر وما اهل لير 
a‏ واا E EE‏ اک ارد للد ما دک 
[المائدة:٠].‏ وإذا ذبح باسم الله لغير الل فقد أشرك في العبادة ولا يجوز أكل هذه 
الذبيحة حيث قام فيها أنها ذبيحة مشرك ولم تذبح لله 

وكذلك ما ذبح في المولد جاء في فتاوئ اللجنة ما نصه: «ما ذبح في مولد نبي أو 
ولي تعظيماً له فهذا مما ذبح لغير الله وذلك شرك فلا يجوز الأكل منه) ". 

وقالت اللجنة ما نصه: «الذبح لغير اللا شرك وحكم الذبيحة حكم الميتة ولا 
يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الل إذا تحقق أنها ذبحت لغير الل ومن أكل منها 
اجتهادا منه يبين له الحكم ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما بل 
ا عاف اين 

- أما ذبيحة أهل الكتاب فيجملها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي سهم في 

قوله: «ذبيحة الكتابي لها حمس حالات لا سادس لها: 

الأولى: أن يعلم أنه سمّى الله عليهاء وني هذه تؤكل بلا نزاع» ولا عبرة بخلاف 
الشيعة في ذلك؛ نهم لا يُعتدٌ بهم في الإجماع. 


6( الدرر السنية ٤۷/١‏ . 
©) فتاوئ اللجنة ٠١١/١‏ . 
(]) فتاوئ اللجنة .٠١١ /١‏ 
(0) فتاوئ اللجنة: .١51١ /١‏ 


۰۰ ||] 

الثانية: أن يعلم أنه هل بها لغير الله ففيها حلاف وقد قدَّمنا أن التحقيق أنها لا 
تؤكل؛ لقوله تعالى: #وما اهل لير ابد 4. 

الثالثة: أن يعلم أنه جَمّع بين اسم الله واسم غيره» وظاهر النصوص آنا لا 
تؤكل أيضاً؛ لدخولها فيما اهل لغير الله به. 

الرابعة: أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره» فالجمهور علل الإباحة وهو 
الحق» والبعض عل التحريم كما تقدم. 

الخامسة: أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده» فتؤكل» علن ما عليه جمهور 
العلماء» وهو الحق إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي س تق الدحاحة 
بيده» فإن عرف بأكل الميتة لم يُؤكل» على ما عليه عند بعض العلماء» وهو مذهب 
مالك... إلخ)”". 

4 - حكم ذبيحة الكافر: 

قال ابن باز هت: «لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود 
والنصارئ سواء كانوا مجوساً أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار ولا ما 
خالط ذبائحهم من المرق وغيره» لأن الل سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا 


صد 


طعام آهل الكتاب في قولهك: اليم ِل لكي الطيبات وطعام لَب أووأ الككبَ حل 


لک وطعامگم حل َب € [المائدة:ه]. وطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره» 
أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيهاء لأنها غير داخلة في الطعام المحرم» . 


6( دفع إيهام الاضطراب ص 275 ۷۷. 
©) مجموع فتاوئ ابن باز ص57 .٠١‏ 
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ا 
دمة الل ودمة نبيه 


- ذمة الله وذمة نبيه * 


الذمة لغة: العهد والأمان. 

قال ابن الأثير: ««الذمة والذمام» هما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة 
والحق وسم أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم)"". 

وذمة الله تعالل وذمة نبيه * «ايجب حفظها والوفاء بهاء والمراد التي تدخل في 
العهود وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد)""". 

#الدليل من الكتاب: قول اللةتعالى: « وأوفوا بهد له لدا عَْهَدثرَ وآ 
فصوا نبد وكير ها وقد جَعَأسُمٌ آله میم كلا 4 [النحل:١9].‏ 

# الدليل من السنة: عن بريدة قال: «كان رسول الله & إذا أمّر أميراً على جيش 
أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوئ الله كك ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل اللت» قاتلوا من كفر باللة. اغزوا فلا تغلوا ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إل ثلاث 
خصال - أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم. ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 


# فتح المجيد ص597. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص۳۸۲. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 
و وانظر القول المفيد ط١-/‏ 778 ط۲- /148. القول السديد لابن سعدي 
المجموعة "/ 07. الدرر السنية ٤٠١١/۹‏ . 

0) النهاية (ذم م). 

©) حاشية ابن قاسم ص ۳۸۲. 


۹۲ = 


يجري عليهم حكم الله الذي يجري عل المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالل وقاتلهم. «وإذا 
حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه < فلا تجعل لهم 
ذمة الل وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم أن تخفروا 
ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الل وذمة رسوله. وإذا حاصرت 
آهل حصن فأرادوك أن تنزلهم عن حكم الل فلا تنزلهم عن حكم الله ولكن 
أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري: أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟)'' . 

قال الشيخ عبدالر من بن حسن حِهلنّة: «قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة الل وذمة نبيه...» الحديث. الذمة: العهد. وتخفر: تنقض. يقال: 
أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده» وخفرته: أجرته» ومعناه: أنه خاف من نقض من لم 
يعرف حق الوفاء بالعهد. كجهلة الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقضٌ من متعد» كان 
نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعال. وال أعلم» . 

ومعنى «تجعل لهم ذمة اللة» أي: تجعل لهم عهد الله وميثاقه. وني الحديث دليل 
عل وجوب حفظ العهد والوفاء به والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها 
نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة اللّن وذمة رسوله. 

قال السعدي: «فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكاً من المسلمين 
لذمة الله وذمة نبيه» وتركاً لتعظيم الله وارتكاباً لأكبر المفسدتين كما نبه عليه ك 
وني ذلك تهوين لدين الإسلام وتزهيد للكفار به. فإن الوفاء بالعهود خصوصا 
المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى 


0 مسلم (۱۷۳۱). 
©) فتح المجيد ص۸۲۳ 5 87 من الطبعة الأول. 


ذمة الل وَدْمَهُ بيه 
- - < 
قل هن 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عند 
الل - جل وعلا - وفجر في ذلك وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأن الواجب 
عن العبد أن يعظم الله 12 وألا يخفر عهده وذمته لأنه إذا أعطى بذمة الل فإنه يجب 
عليه أن يوني هذه الذمة مهما كان؛ حتى لا ينسب النقص لذمة الله 2 لهذا كان إعطاء 
مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف» فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة اللا وذمة نبيه 82 
كما لا يجوز كثرة الأيمان؛ لأن في كل منهما نقصاً في تعظيم الرب عل . 

وقال ابن عثيمين سه : «ولنا مع المشركين ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى 
الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا عن ذلك. 

ا ل 
الوفاء لهم بعهدهم لقوله تعلق 7 كَمَا ا RN TE TO‏ 
لْمُتَّقَسح € [التوبة:۷]ء وقوله: #مَيمُوأ تم م ههر لل مدت € [التوبة: 4]. 

الحال الثالثة: sS‏ 
العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم لقوله تعالكى: 0 من و 


ےہ رہ ل 3 


1 ايد إِلْتّهِمَ عل سوك إن الله ا م يحب يِب لدابنِين 4 [الأنفال Eo‏ 


| 1 توانفتسة ) 


صنم من أصنام الجاهلية انظر باب (صنم). 


واد 


© القول السديد ص81 1. 
©) التمهيد 5564. 
(با) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .۱۰۹۹۰۱۰٦۸/۱۰‏ وانظر القول المفيد ط١-‏ / 545 7. 
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| الرجاء* 


الرجاء في اللغة: هو التوقع والأمل» قال في مختار الصحاح: الرجاء من الأمل 
ممدود يقال: (رجاه) من باب عَذَا و(رجاءً) و (رجاوة). 

وقال في اللسان: «الرجاء من الأمل نقيض اليأس... وقد تكرر في الحديث ذكر 
الرجاء بمعنى التوقع والأمل» . 

وقال الراغب: «الرجاء ظن يقتضي حصول مافيه مسرة) . 

وفي الشرع: قيل: «هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعاك»”". 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون 
في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب». 

وقيل: «هو تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ بالأسباب. فإن لم يأخذ 
بالأسباب فطمع» وهو مذموم شرعاء قال الحافظ ابن الجوزي: إن مثل الراجي مع 
الإصرار على المعصية» كمثل من رجا حصادا وما زرع» ورجا ولدا وما نكح» . 


* الإبانة لابن بطة العكبري .,/0١‏ شرح السنة للبغوي .۳۷٤ /١5‏ معارج القبول .7١/١‏ مجموع 
فتاوئ ابن عثيمين ٠٤١ /٠١‏ . وانظر القول المفيد ط١-‏ ۲/ 185 » مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 
0١‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 5/ 58”, ۳۸۷» .۳۹١‏ الآثار الواردة في سير 
أعلام النبلاء د: جمال بن أحمد 177/7. الجيلاني وآراؤه الاعتقادية .١47‏ المسائل والرسائل 

.۲۲۹ المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الآمدي ۲/ 157. مباحث العقيدة في سورة الزمر‎ ٠ 

0) لسان العرب مادة (رج و). 

©) المفردات للراغب مادة (رج و). 

(با) مدارج السالكين ۲/ ۷۷. 

(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ”/ "201 5 0. 

9) حاشية على مختصر شعب الإيمان ص 777. 


الرّجَاء 


ه١٠"‏ اع 

ورم ر رو * 

# الدليل من الكتاب: قوله تعال: # أُوْلجِكَ للد ا کور إل 
و لارو له و 2 سج سو يه 


ا ei‏ اقرب وبرجون رحمتهء اص عذاب € [الإسراء: 01 ]» وقوله: #فن كان 
روا لقا ري يعمل عَمَلاً صلا ولا شْرلكَ بعبادة ربد َا [الكهف:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: 


Aa‏ ل ممت الہ 0 مّرح الْمُحَسِينِينَ # [الأعراف:51]. وقال 
کبن: E e‏ لا فظو ون َة آله إن 3 
ص موسا سم 2ع و 0 
الذنوب جَِيعًا إِنَهد هو العفو NEO 4s‏ وقول الله تعال: # إِنَّ الله 


عفرن درك بو يعفر مادو € [النساء:15١].‏ 

# الدليل من السنة: عن أبي هريرة #ه أن رسول الل 2 قال: «لو يعلم المؤمن 
ما عند الث من العقوبة» ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الث من الرحمة» 
ما قنط من جنته آحں»' 

وني صحيح مسلم عن جابر 4# لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل 
کل . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة 4ه يقول الله كْكَ: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معد شين يذ كر وذكر الحديف" 

وعن أنس بن مالك ذه قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عل ما كان فيك ولا 
أبالي.. ۲ 


0) أخرجه البخاري (5879): ومسلم »)۲۷٠١(‏ واللفظ لمسلم . 
©) أخرجه مسلم (۲۸۷۷) في الجنة وصفة نعيمها. 

(ا) أخرجه البخاري (7505). ومسلم (771705). 

(0) رواه الترمذي (: 5 ه"). 


EI 


أحكام وفوائد: 

١‏ - قال ابن قاسم © هم في حاشية ثلاثة الأصول: «الرجاء : عبادة قلبية» من أجل 
yy‏ 

وقال ابن عثيمين سهت : «والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله 
كك وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب 
الراجي)”". 

أما إذا كان الرجاء غير متضمن للذل والخضوع وكان في شيء يقدر عليه 
المخلوق فإن إطلاقه على غير الله ليس بشرك ولا محرم. 

يقول العلامة المحرّث محمد بشير السهسواني الهندي: «ولكن لابد من أن يعلم 
هناك أن من الرجاء ما هو مختص بالل تعالى بمعنى أن المرجو فيه لا يصلح إلا الل 
تعالل كرجاء كشف الضر والسوء وتحويله وإجابة المضطر إذا دعاه» وإنزال الماء 
من السماء وشفاء المريض وبسط الرزق وإعطاء الأولاد ومغفرة الذنوب وغيرها 
مما لا يقدر عليه إلا الل تعال...» ومنه ما هو جائز في حق رسولنا ٤‏ في حياته بمعنى 
أن المرجو منه فيه يصلح للنبي < وهو ما يقدر عليه الأنبياء عليهم السلام سيما 
نبينا # من صلة الرحم» وحمل الكلّ» وكسب المعدوم وقرئ الضيفء والإعانة 
علل نوائب الحق» والرحمة بالمؤمنين» والجود والشجاعة والبركة» وقضاء حوائج 
الأرملة والمساكين واليتامى» وعدم انتقامه لنفسه في شيء قطء وعدم اللوم على 
شيء قط أتى فيه عن يدي أحد» وعيادة المريضء واتباع الجنازة» وإجابة دعوة 
المملوك» والخلق العظيم» وتعليم الآمة الكتاب والحكمة وتزكيتهم» ودعوتهم إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» وتبليغ رسالات الرب تعالى» ونصح الأمة» 
والاستغفار لهم عند صدور الذنوب عنهم» والدعاء لهم في حاجاتهم» وأمرهم 


4 حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص 717. 


الرّجَاء 
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بالمعروف وخبيهم عن المنكر» وإعلاء كلمة اده والجهاد مع أعداء الله وتعظيم 
شعائر اللن» وإعزاز المؤمنين» وإذلال الكافرين» وغير ذلك. 

وأما كونه # رجاء بمعنى المرجو بعد الموت فما ثبت منه بالكتاب والسنة 
المطهرة فهو عل الرأس والعين كالشفاعة يوم القيامة» وأما ما لم يثبت بواحد منهما 
فهو مردود؛ إذا تقرر هذا فاعلم أن معنى ما في المرثية: إنا كنا نرجو برك ورحمتك 
وشفقتك» يدل عليه قولها «وكنت بنا براً ولم تك جافياً» وقولها: «وكان بنا برا رحيماً 
نبينا»» والبر وال رحمة والشفقة مما يقدر عليه النبي 28 في حياته فيجوز رجاء البر 
والرحمة والشفقة منه 4# فيكون # عن هذا مرجواً منه» والبر والرحمة والشفقة مرجوا 
فيكون الرجاء في الشعر بمعنى المرجو الذي أريد منه المرجو منه» وإرادة المرجو منه 
من المرجو ثابتة كما في قوله تعالى: لالح فد کت فا ميجو € [هود:۲٦])‏ . 

۲ - ستعمال كلمة «أرجوك): 

في سؤال للشيخ محمد بن إبراهيم عن استعمال كلمتي أشكرك وأرجوك, 
أجاب يِهّة: «أما كلمة أرجوك في شيء يقدر عليه ذلك المخلوق فليس بشرك 
ولامحرم. ومن حسن الأدب ترك استعمال هذه الكلمة مع المخلوق»”". 

قال الشيخ ابن عثيمين: «لا بأس أن تقول لفلان (أرجوك) في شيء يستطيع أن 
يحقق رجاءك نا 

۳ - المؤمن بين الرجاء والخوف: 

يقول الكرماني: «إن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء حتى لا يكون 
مفرطا في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان شيء ولا في 


0)ضيانة الإنسان 985-945 
©) فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۱۱۸۰۱۱۷/۱. 
(0) مجموع فتاوئ الشيخ ابن عثيمين ۳/ ۷. 


حرف الدّاء 
=[ ۲۰۸ 
الخوف بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا 
مات من غير توبة في النار بل يكون وسطا بينهما كما قال تعالى وجوت 


> ےو ےہ وال 


رحمتهء ويخافوت عَذَابدُه 4 [الإسراء:51]. ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولها 
وفروعها كلها في جانب الوسط» . وقد تقدم الكلام عن ذلك في باب (الخوف). 

-٤‏ الفرق بين الرجاء والتمني: 

يقول ابن القيم سه: «والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل 
الجهد وحسن التوكل» أما التمني فيكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق 
الجد والاجتهاد؛ ولذا أجمع العلماء على أن الرجاء لايصح إلا مع العمل»”". 

وقال شارح الطحاوية: «والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الل على نور 
من الله فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنباء ثم تاب منه إل الله فهو راج لمغفرته» قال 
لثةتعلل:< إن ارت اميا ایی حَلجوأ وچوا فى سیل اتو وليك ينجو 
يَحْمَتَ آله وله عقو َج € [البقرة:5114. أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط 
والخطاياء يرجو رحمة الل بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب» . 

وقال الشيخ ابن عثيمين يِدَمٍ: «واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن 
عمل بطاعة الله ورجاء ثوابهاء أو تاب من معصية ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا 
عمل فهو غرور وتمن مذموم» . 

ه - ماذا يستلزم الرجاء؟ 

يقول ابن القيم مِِنَة: «وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن 
الظن إن حمل عن العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى 
0) فتح الباري 07/١١‏ وقد فصلنا الكلام عنها في باب (الخوف). 
©( انظر: مدارج السالكين ۲/ /ا". 
(0) شرح الطحاوية 507/7. 
(0) حاشية ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 7/ /ا". 


الرّجَاء 
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رجاؤه جاذباً إلى الطاعة زاجراً له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت 
بطالته رجاء أو رجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور وقد قال الل تعلق: # إِنَّ 
لوك ها وای اا هدو ى تيبل ا ارف كو تقتت ا 
[البقرة:۸٠۲].‏ فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات ... وسر المسألة أن 
الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في 
شرعه وقدره وثوابه وكرامته فيي لبد ريس لاه ويرجوه أن لا يكله 
إليها وأن يجعلها مُوصولة إلى ما ينفعه ويصرف ما يُعَرّضُها للحبوط ويُبطل 
أثرها... ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها: محبته ما يرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 
من باب الأماني والرجاء شيء» والأماني شيء آخر فكل راج خائف والنن سبحانه 
وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن)""". 

وقد ذكر ابن القيم إحدئ عشر شر ة فائدة للرجاء» أهمها: إظهار العبودية والفاقة» 
والحاجة» ومنها الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله مما يوجب التعلق بذكره» 
ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه ينا 


0) الجواب الكافي A-1‏ . 
©) مدارج السالكين 7 / .01٠50‏ 


ك ۲1۰ 


ظ -١‏ الردة * 


الردة في اللغة: التحول» تقول ارتد» وارتد عنه» بمعنى تحول"'' والارتداد: 
الرجوع» ل و «الردة. 

قال الماوردي: «أما الردة في اللغة فهي الرجوع عن الشيء إل غيره»" قال 
تعال: #ولا یدوا ع دياوف دلوا سرن € [المائدة:1؟]. 

وني الشرع: «هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر». 

قال المناوي: «الردة شرعاً: قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر)”*. 

قال في معجم مقاييس اللغة: «وسمي المرتد لأنه رد نفسه إلى الكفر» . وقيل: 
بأنها كفر المسلم بقول صريح» أو بفعل يتضمنه كإلقاء مصحف أو شد زنار أو 
نحو ذلك”". وسيأتي مزيد بيان لذلك في أقسام الردة من هذا الباب. 


* التمهيد لابن عبد البر -۳۷/٦ 21554155 /4 ۰۱۹۹/۱۷۰۰۱۰ ۰۱٦٥ /5 ۳۱۹ ۳۰٤/٩‏ 
7 أحكام القرآن القرطبي ٠١ 754 757049425857 /۳ ۰۱۹۸ /١‏ / ۳۷. الدرر السنية 
۷/۸ ۳/۱۰ ۸ ۹ ۱ ۰ . فتاوئ اللجنة الدائمة ۲/ . مجموع الفتاوئ لابن 
باز ۲/ 575. نور على الدرب ابن باز ٠١۹١‏ . المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 
الأحمدي .٥۷ /١‏ قضية التكفير لسعيد بن على بن وهف القحطاني ص1۷ 258 1۹. نواقض 

الإيمان القولية والعملية ص48 الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة للنفيعي ص401. 

0) انظر لسان العرب (ردد). 

(O‏ مختار الصحاح باب (ر د د). 

(ا) حكم المرتد ص .٠١‏ 

(0) حكم المرتد للماوردي ص 75. 

(8) التوقيف عل مهمات التعاريف ص 175 . 

(0) معجم مقايبس اللغة ۲/ ۳۸١‏ (رد). 

©) انظر الإكليل شرح مختصر خليل ص47"8؛ شرح منح الجليل »57١/5‏ وشرح الزرقاني عل 
مختصر خليل ۸/ ٦۲‏ . 


الردة r‏ 
7777720 پڪ ڪڪ 


# الدليل من الكتاب: قال تعال: #ومن يَرصَدٍ وک عن دِيِيْدء فيمت وهو 


ے2 0 2 < وء 


ڪاو نَاَوْكَيِكَ حرط ٿ أَعْمَلْهُمْ في لديا و 
دوت € [البقرة:۲۱۷]. وقال تعال: ¥ إِنَّ ١‏ 
کا لن قبل وبتر َأوْلكيِكَ هم الالو # [آلعمران: 140 . وقال تعال: # إِنَّ 
لي ءامنوا شکروا ی مشو أ كوأ آزداڈوا کف لے یکن آله یغور ولا یم 


کے 
م چیہ وص له روه سا سودي عع و 


٤ 500 28 ۳‏ ص 4 أ 
سَبِيلاً # [الساء:۱۳۷]. وقال تعالك: # يكأما الَذِينَ ءامنوأ من رتد منک عن وینو مسوف يأق 


َ 


1 


د عه عام 7 ع ع 0 ع ر . سا 
خرو وَأَوْلتِيِكَ أصحلب ألْثَارٍ هم فيها 


ر 


وی ر ع و 


َا عَلَ الْمؤّمِينَ عرو عل الگفرينَ هدوت ف سیل آله ولا افون 


2 


تبني عو و و و 
3 


الله يقوم بهم ويحبوته 


$ ممصو م‎ -1 > e f 


اوم کاپ دك ل آله رتیه مس اء وله وسِعٌ ليع € [المائدة:٤٠]‏ . 

# الدليل من السنة: 

عن ابن عباس افيه عن النبي أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه»'. 

وروی عثمان عن النبي © أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: 
رجل كفر بعد إسلامه» أو زنا بعد إحصانه» أو قتل نفسا فيقتل بها»”". 

# أقوال السلف: 

قاتل أبو بكر الصديق بعد رسول الله 8 أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى 
أسلموا'". فعن أبي هريرة 4 قال: توفي رسول الله #» واستخلف أبو بكر ذه 
وكفر من كفر من العرب» قال عمر: يا أبا بكر» كيف تقتل الناس» وقد قال رسول 
الله 8#: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا انل فمن قال: لا إله إلا انث 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه علل اللن)» فقال أبو بكر: واللن» 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقاً 
0 البخاري (1۹4۲۲()۳۰۱۷). 
©) أخرجه الترمذي (۸٥٤۱)ء‏ وابن ماجه (70770), وأحمد )٥۰۹( )٤۳۷(‏ واللفظ له» والحاكم (5/ 95٠‏ 
ك0 وقال: حديث صحيح عبن شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 
(ا) حكم المرتد ص ۲۷.۲۸. 


حرف الدّاء 

| 7*9 ڪڪ ڪڪ 
كانوا يؤدونا إلى رسول الله © لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: فواذله ما هو إلا أن 
رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق'"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكافر المرتد أسوأ حالاً في الدين والدنيا من 
الكافر المستمر عل كفره)”". 

فوائد وأحكام: 

# بم تحصل الردة؟ 

الردة قد تكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل أو بالشك. 

قال البهوتي في تعريف المرتد شرعاً: «هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقاء أو 
اعتقاداء أو شكاء أو فعاهً)”" . 

وقال في مغني المحتاج: «الردة قطع استمرار الإسلام ودوامه» بنية كفر أو فعل 
مكفرء أو قول مكفر سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً)”'. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ستم: «اعلم رحمك اللا: أن دين الل يكون 
على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق 
بالكفر» ويكون عل الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفرء فإذا 
اختل واحدة من هذه الثلاث؛ كفر وارتد)”". 

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الردة وأنواعها فأجابت بما يأتي: «الردة هي 
الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك» فمن أشرك بالل أو 
جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو 


0) صحيح البخاري (7184)؛ ومسلم (۲۰)» ومسند أحمد (7700). 

©) مجموع الفتاوئ 78/ .5١5‏ 

(ا) كشاف القناع /١‏ ١٠ء‏ وانظر المبدع في شرح المقنع 9/ ١‏ والمغني 8/ 1177. 
(0) مغني المحتاج ٠١١ /٤‏ . 

8) الدرر السنية /٠١‏ ۸۷. 


TY 


وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو في صدق 
محمد # أو غيره من الأنبياء أو شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه 
فقد كفر وارتد عن دين الإسلام» وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه 
الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله - وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية 
والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشك)""". 

وهذه الأقسام التي نذكرها مأخوذة من كلام العلماء عن الردة لا سيما ما ورد 
في كتب الفقه عن حكم المرتد فإنهم تكلموا هناك عن الأسباب التي يرتد بها 
المسلم عن دينه. فالكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد والشك وسوف نورد 
نصوصا من أقوال العلماء في ذلك: 

١-الكفر‏ بالاعتقاد: 

كمن يعتقد بقلبه أن الله فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم فقد كفر ولو لم يتكلم» أو 
يعتقد بقلبه أن محمدا 8# كاذب» أو أحد الأنياء؛ أو يعتقد بقلبه أنه لا بأس أن عبد 
ال و O‏ ا ال در الک 
وآ ما دعوت من دونيء هو الْْنَطِلُ € [الحج:؟+]. وقال تعال: ٭ ڑھگ اک 
وود لَه إل إل هْوَ أليَمْمَُ ألم € [البقرة:۳٦٠].‏ قال تعال: اك تبن ود 


نعي ) [الفاتحة:5]. فمن زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره ونطق بذلك 
صار كافرا بالقول والعقيدة جميعا. 

قال ابن الوزير اليمني سيت «واعلم أن أصل الكفر» هو التكذيب المتعمد 
لشيء من كتب الل تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله» أو لشيء مما جاؤوا به. إذا 
كان الأمر المكذب به معلوما من الدين بالضرورة. ولا خلاف أن هذا القدر كفرء 


0) فتاوئ اللجنة الدائمة ؟/ ". 


51١: = 


ومن صدر عنه فهو کافر ۲ 

" الكفر بالقول: 

مثل سب الل وسب الرسول ## أو نسب العيب إلى الله كأن يقول: إن الله 
فقير» أو إن الله ظالم» أو يقول: إن الله بخيل» أو يقول: إن الله لا يعلم بعض الأمور 
- تعالل اذل عن ذلك علوا كبيرا - أو جحد الصلاة فقال: إن الله لم يوجب علينا 
الصلاة» فهذه ردة يستتاب فإن تاب وإلا قتتل. قال أبو ثور حِهنّصْ: «ولو قال: 
المسيح هو اللت» وجحد أمر الإسلام» وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه 
كافر بإظهار ذلك» ولس و 

قال القاضي عياض: «وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل 
الأمة وتكفير جميع ا 

ا N‏ وَمَخَلَ 
او هو ظَالِم لِنَفْسِهِ نے قال ما ما أَظنٌ أن ید مذو انا © ) وما أن الكاعدٌ فَأيِمَةٌ 
ولون ردد ت إل ری دن حا ا 


2 


اف لكك ين تن 2 و ثم سوك يلا € [الکهف ۳٥:‏ ۔۳۷]. إلى قوله تعالى: 
انى لر اسر برب لحا 4 [الكهف:١٠].‏ فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه 
تعالل» إذ شك في البعث». 

ويقول أيضاً: «لم يختلف أهل العلم بأن في القرآن التسمية بالكفر» والحكم 
بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة» كقوله تعال: ( لَقَدَ كَكرٌ الت 


0) إيثار الحق عل الخلق فصل نافع في الولاء والبراء ص 1/5 وانظر باب (كفر الجحود) (كفر 
الاستحلال). 

©) أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .۸٤٩ /٤‏ 

.۳۹٩ /۲ الشفا‎ 00 

(0) الفِصّل في الملل والأهواء والنحل ۳/ 7178. 


To 


الوأ لإ أله هو أَلْسَييح أبن َم € الماثدة:١]وقوله‏ تعال: 9 وقد قالوا كمه 
قروا E yT‏ 

ويقول ابن تيمية حِِلنّج: «إن سب اللا» أو سبٌ رسوله كفر ظاهرا و باطناء سواء 
كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان مستحلا له» أو كان ذاهلا عن اعتقادهى 
هذا مذهب الفقهاء» وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل »”) 

ومما يدل عن أن الكفر يكون قولاً باللسان» قوله تعالى في شأن المنافقين: 
9 دكين سار لتك ا حت" حر ولعب فل ابا و ينوه وشوا 
کک رو 0 (00) انمز رواد کرم بد د EA‏ # [التوبة:٥٠-١١].‏ 

قال ابن تيمية: «فقد أخبر الله تعالى أخهم كفروا بعد إيمانم» مع قولهم إنا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله 
كفر» ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ". 

ويقول ابن نجيم: «إن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً» أو لاعباً كفر عند الكل 
ولا اعتبار باعتقاده» . 

۳-الكفر بالعمل: 

مثل من يستهين بالمصحف بوطئه ونحو ذلك» أو يسجد لصنم. 

قال القاضي عياض : «وكذلك نكفر بفعل أجمع المسلمون عل أنه لا يصدر إلا 
من كافر وإن كان صاحبه مصرّحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصنم» أو الشمس» 
والقمرء والصليب» والنار. والسعي إل الكنائس والبيّع مع أهلهاء والتزيّي بيهم 


© المع 448/1 بتصرق يسير, 
©) الصارم المسلول ص 017. 
() مجموع الفتاوی ۷/ ۲۲۰. 

. ٠١١ /١ البحر الرايق‎ )0( 
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من كيد الزنائير »الع , 

وقال ابن القيم: «وهنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد؛ فكفر الجحود أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الل جحودا وعنادا 
من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه 
وأما كفر العمل» فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده فالسجود للصنمء 
والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان»”". 

4_الكثر بالشسك: 

مثل من يقول: آنا لا أدري هل الله حق أو ليس بحقء أو يقول: آنا لا أدري هل 
محمد صادق» أو كاذب أو يقول: آنا لا أدري هل البعث حق» أو غير حق» فهذا 
يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قال القاضي عياض: «وكذلك من أضاف إلى نبينا الكذب فيما بلغه وأخبر به 
أو شك في صدقه» أو سبه 0 فهو كافر پاجاع 

وقال أيضاً: «... ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف 
فيهم» أو شك» أو صحح مذهبهم» وإن أظهر مع ذلك الإسلام» واعتقده» واعتقد 
إبطال كل مذهب سواه» فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك». 

قال الشيخ عبدالر حن أبا بطين: «فقد دل القرآن: علك أن الشك في الجملة كفرء 


َيل عر 


كما في قوله تعال في الكفار # فلم م ما ندری ما أَلسَّاعَةٌ إن قلطنا وما مان يمسَكَيّقييت * 


6) الشفا ۲/ ۳۹۷. 

©) كتاب الصلاة ص 05» وانظر الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
ص ۲۸۲۷ وأعلام السنة المنشورة للحكمي ص۷۴ 77. 

(ا) الشفا59/7١٠.‏ 

.٠١۷١/۲ (0)الشفا‎ 
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[الجاثية: ”]. وغير ذلك من الآيات الصريحة؛ والشك غير العناد» وهذا ظاهر 

ومما يبين لك: مراد الشيخ تقي الدين سو ما ذكره في بعض كتبه. بقوله: «(من 
اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتدء وإن جهل أن ذلك الأمر 
محرم عرّفَ ذلك فإن أصر صارمرتدا؛ وقال: من سب الصحابة أو واحدا منهم» 
واقترن بسّه دعوئ أن عليا إله أو نبي» أو أن جبريل غلط» فلا نشك في كفره» بل لا 
شك في كفر من توقف في تكفيره). 

وقال أيضا: «ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول اله © إلا نفرا قليلا لا 
يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في كفر قائل ذلك» بل من شك في 
كفره فهو كافر)”". 

وقال الشيخ أبا بطين: «فانظر تكفيره الشاك» مع القطع بأن سبب الشك هو 
الجهل» وأطلق علن من ذكر مع العلم القاطع بأن أكثر هؤلاء أو كلهم جهال لم 
يعلدرا الشاقالي كتري”. 

وقال ابن تيمية في رده عاك أهل الحلول والاتحاد: «فهذا كله كفر باطنا وظاهرا 
بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام 
: ۾ اس )۳( 
فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارئ والمشركين») . 
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يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم» كفر إجاعا) 


©) انظر الصارم المسلول ص 2091 597. 

©) الدرر السنية ٠۳١۷ /٠١‏ 070/8 الصارم المسلول لصارم ص١١١1١١١١.‏ 
(D‏ مجموع الفتاوئ ۳۹۸/۲. 

©) مجموعة الشيخ الرسائل الشخصية ص۳٠۲.‏ 


حرف الدّاء 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الل: «... فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا 
بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله < على كفرهم» فإن شك بعد 
ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر)"'". 

انان 

ذكرنا طائفة من أقوال العلماء في باب (الإيمان) وبينا أن ترك العمل بالكلية كفر 
بالله كك وذكرنا هناك نقل الشافعي الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن 
الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالل ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ول يؤد واجباً 
ظاهراًء ولا صلاة ولا زكاةء ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات)”". 

وما يحسن ذكره هنا: حكم ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً لا جحوداً ومعلوم إجماع 
الصحابة على كفر من ترك الصلاة كسلا وذكر الإجماع على ذلك التابعي الجليل 
عبد اللن بن شقيق 5 وهو قول سعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي 
والأوزاعي وأيوب السختياني وغيرهم كثير» وبه يفتي علماؤنا ولهم أدلة عن ذلك 
من الكتاب والسنة وآثار السلف. 


# ومن أدلة الكتاب: قول اذل تعالل: 9" یق ينا ست ر و إل حصب لين 
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المكللة 151 الرحكرة واكم في ارين € [التوبة:1١].قال‏ ابن عثيمين: : امفهوم 
الآية: أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا - ولا تنتفي الأخوة الدينية 
بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي بالخروج عن الإسلام)"'". 

* ومن السنة: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللن 5ه قال: قال 
رسول الله : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”". 

وروئ الإمام أحمد وأهل السئن عن بريدة #ه قال: قال رسول الل 2: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”". 

وروئ عبد الله بن شقيق العقيلي قال: «كان أصحاب محمد © لا يرون شيئا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ل 

قال عمر ذيه: «لا إسلام لمن ترك الصلاة» وفي لفظ آخر: «لا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصيلةة 7 . 

قال ابن عثيمين: «والحظ: النصيب وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا 
نصيب لا قليل ولا کثیر»». 

وقال الإمام ابن القيم: «وقد جاء عن عمر وعبد ال رحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة #5:: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا 
ج وقتها فهو كافر مرتد)”". 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي سيت في كتابه في الصلاة: «ذهب جملة من الصحابة 
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حرف الدّاء 

e 
ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر‎ :6 
بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء.‎ 
هؤلاء من الصحابة ومن غيرهم أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه والحكم ابن عيينة‎ 
وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب»"".‎ 

وفي كتاب الصلاة لابن القيم: «قال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله 
بن المبارك يقول: «من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار». وقال 
يحيئ بن معين: «قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل 
بعد أن يقر به فهو مؤّمن مستكمل الإيمان. فقال عبد الل: لا نقول نحن ما يقول 
هؤلاء» من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتاً في وقت فهو كافر). 

وقال ابن أبي شيبة: قال النبي ##: «من ترك الصلاة فقد كفر» فيقال له ارجع 
عن الكفرء فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام» . 

وقال الإمام أحمد: «ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه 
كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر» ”". 

وفي كتاب السنة له ورسالة الإصطخري عنه قال: «والكف عن أهل القبلة ولا 
نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجهم من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك 
حديث فيروي الحديث كما جاء وكما روي نصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روي 
للخو :3 ك اسا 

وقال أبو بكر المروذي: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يدع الصلاة استخفافاً 
ومجوناً فقال: سبحان الله إذا تركها استخفافاً ومجوناً فأي شيء بقي. قلت: إنه 
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ew) 
يسكر ويمجن. قال: هذا تريد تسأل عنه. قال النبي ##: بين العبد وبين الكفر ترك‎ 
الصلاة. قلت: ترئ أن تستتيبه. فأعدت عليه فقال: إذا تركها استخفافا ومجونا‎ 
فأي شيء بقي)”".‎ 

قال الحافظ ابن رجب: «وأكثر أهل الحديث عل أن ترك الصلاة كفر دون 
غيرها من الأركان كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم. 

وممن قال بذلك: ابن المبارك» وأحمد ‏ في المشهور عنه - وإسحاق» وحكى 
عليه إجماع أهل العلم. وقال أيوب: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه)'". 

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوئ واضحة في ذلك 
منها قولهم: «إن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدئ حالتين: 

الأولى: أن يتركها جاحداً لوجوببا فهذا يكفر إجماعاًء لأنه ترك ركنا من أركان 
الإسلام معلوما بالضرورة جاحدا لوجوبه. 

الثانية: أن يتركها تباوناً وكسلاً مع إقراره بوجويهاء فهذا يكفر في أصح قولي 
العلماء لقوله 4#: «من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله ورسوله»" وهذا 
يذل علخ إباحة قله وقوله 0 بين العيد وبين الكفر والشرك ترك الملا“ 
فهذايدل على كفره)”. 

وسمعت الإمام عبد العزيز بن باز سهم يذكر كثيراً أن من مات من المكلفين 
وهو لايصلي ومثله يعلم الحكم الشرعي فهو كافر لايغسل ولايصك عليه ولايدفن 
في مقابر المسلمين ولايرثه أقاربه المسلمون بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح 


|4 انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ۳٦/۲‏ /ا. 

©) فتح الباري لابن رجب /١‏ 50. 

(آ) أخرجه الإمام أحمد (۲۷۹۰۸)(٠٠٠٤۲۲)»ء‏ المستدرك على الصحيحين(5/١5).‏ 
(0) أخرجه مسلم وقد تقدم. 

(8) فتاوئ اللجنة الدائمة ”/ .١‏ وانظر أيضاً المرجع نفسه 5/ .٤٠‏ 


ا 


قولي العلماء''' وقد أصدر الشيخ ابن عثيمين في تقرير ذلك رسالة استوف فيها ذكر 
الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف. 
- الأعمال التي تبطلها الردة: 

تبط الردةٌ صلا المرتدٌ وصيامه وزكاته وحجه إذا مات عل ردّته» أما إن رجع 
عن الردة إلى الإسلام فقد جاء في فتاوئ اللجنة ما نصه: «من ارتد عن الإسلام ثم 
eS‏ 

و رکد دیک عن ویو كنت رھ ار وف کے ع أل 
اة وَأوْليِكَ أ حب أَلثَارَ هم فیا حَديدُورت 4 . 

ا 

إذا ارتد المسلم عن دينه ترة تب علن ذلك آثار منها: 

١‏ -أن زوجته المسلمة لا يحل لها البقاء معه» بل يجب التفريق بينهما لأن 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع . 

۲ - يجب أن ينفذ فيه حكم المرتد وهو القتل بنص حديث رسول القن © ويكون 
قتله بضرب عنقه بالسيف حتى يهلك' " وذلك بعد أن يستتاب وتقام عليه الحجة. 

۳ - إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين» فلا يغسلء ولا يصك عليه 
ويحرم دخوله مكة وحرمهاء ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يحل ما ذکاه» ولا 
يورث» وباقي ماله ينقل إل بيت المال فيا . 

٤‏ -لا يُدعئ له بال رحمة ولايستغفر له قال تعال: #مّا كرت ٠‏ تبي وألوت موا 
يس غفڙوا لٽٽ رڪيه ولا كا أؤلي فک ن دما و لمم ام ضح 
©) انظر الفتاوئ جمع المسند ص 4 0. 
©6) فتاوئ اللجنة ۲۸/۲. 
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6 00170 اينا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد استقرت السنّة بأن عقوبة المرتد أعظم من 
عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة؛ منها: 

أن اموق شل كل حال رل فرب عليه جرت وال" تعفد لدي ادف 
الكافر الأصلي. 

ومنها: أن المرتد يُقتل وإن كان عاجزاً عن القتال» بخلاف الكافر الأصلي الذي 
ليس هو من آهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمدء ولهذا 
كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

ومنها: أن المرتد لا يرث» ولا يُناكح» ولا تؤكل ذبيحته» بخلاف الكافر الأصلي. 
إلى غير ذلك من الأحكام» وإذا كانت الردّة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل 
الينء فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه» . 

ه - شروط الحكم بالردة: 

ذكر أهل العلم ثلاثةٌ شروط يجب توفرها حتى يحكم بردة المرتد: 

الشرط الأول: البلوغ عن خلاف فيه. 

الشرط الثاني: العقل: فلا تصح ردة المجنون ومن في حكمه. 

الفرظ الفاليقة أن يكرة ارا مو غير اك ولا يحكم بردته إلا بإقراره 
سه أو بعد شهادة الشهود عليه ٠‏ وإذا أنكر شيادة الشهود فالقرل قوله كما 
نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم. 


0) انظر المراجع السابقة؛ وكتاب حكم تارك الصلاة للشيخ ابن عثيمين ص 1817. 
©) مجموع الفتاوئ ۲۸/ 5 57, "01ء الفتاوئ الكبرئ ۳/ .06٠‏ 

(1) راجع ا لمخني 5150/4 .١‏ 

(0) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 51/7. 


Y€ j= 


“ت اسا ال فد 

اتفقت المذاهب الأربعة علن استتابة المرتد إن ثبتت ردته ثم اختلفوا في مدة 
الاستتابة» فقيل ثلاث مرات في يوم» وقيل إن التوبة تطلب منه ثلاث أيام متتالية» 
وقيل مرة فإن تاب المرتد برجوعه للإسلام لا يقتل”'' . 

قال الشافعي وأصحابه: «إن امتنع المرتد عن التوبة يقتل في الحال ساعة يأبى 
إظهار الإيمان» ولو ترك أياما ثم أظهر الإيمان حقن دمه)"". 

وقال أبو حنيفة بقول الشافعى إلا أنه زاد: «أن المرتد إذا طلب أن يؤجل أجل 


لدا 
والمشهور عن أحمد: «استتابته ثلاثا على روايتين في وجوبها أو استحبابها 
والأول ای 


يقول ابن قدامة: «...لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا هذا قول أكثر أهل العلم منهم 
عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي وهو أحد قولي الشافعي» وروئ عن أحمد رواية أخرئ أنه لا تجب استتابته 
لكن تستحب وهذا القول الثاني للشافعي»””. 

قال الماوردي: «ودليل تأجيله ثلاثا قول عمر #ه حين أخبر بقتل المرتد: «هلا 
حبستموه ثلاث اللهم لم أحضر ولم آمر ...2 ؛ ولأن الله قضى بعذاب قوم ثم أنظرهم 
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©) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۷۳۷ والبيهقي في السنن ٠١7/48‏ ونصه (هلا حبستموه ثلاثاً 
وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله أن يتوب أو يراجع أمر انلد» اللهم لم أحضر ولم آمر ولم 
أرض إذ بلغني). 


Yo 


ثلاثاًفقال تعال: ¥ مسوا في دارڪم لَه ايار وغد مکڈوب 4 
ارد ولان المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق» وذلك مما 
يحتاج فيه إل الارتياء والفكر» فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير وأكثر 
القليل وذلك ثلاثة أيام)”'". 

sS‏ «إن 
كل سن شتم النبي 88 أو تنقصه تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل» وأرئ أن يقتل ولا 
يستتاب)”". 

- كيف تكون توبة المرتد؟ 

تكوق ثوبة المرثد.بآن يشيد أن لآ إله إلا اه وآن مدا رسول ان قان كانت 
ردته بجحود عبادة من العبادات؛ كالصلاة والصيام مثلاء لم تزل عنه الردة حتى يقر 
بما صار به مرتداًء بالإضافة إلى النطق بالشهادتين ‏ كما مر - وإن كانت ردته 
باستحلال شيء من المحرمات كالزنا والخمر ونحوهماء فإن توبته بالإقرار 
بتحريم ذلكء بعد النطق بالشهادتين”" 

6 - فائدة: في توبة من تكررت ردته: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت 
ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته أما 
إذا قدر أنه أخلص التوبة له في الباطن فإنه يدخل في قوله: «#قُلَ ادى الَدنَ 


هه 


روا ج أنشسيت لا تنتظوا ون َة أي إن اله يَف الدب يا إن هر الْمَْرُ 
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2 
حرف الراء 
وو ڪڪ 


الحم [الزمر:57]. ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في 
الآخرةه لاشرعاولا قدراا 

4 -فائدة: 

في قوله 7#: «من بدل دينه فاقتلوه» هو خاص بالمسلمين دون سواهم وهو 
الذي عليه جمهور العلماء فمن بدل دينه من أهل الإسلام فجزاؤه القتل أما أهل 
الملل الأخرئ فالصحيح أن الحديث لا يشملهم لأنه انتقل من كفر إلى كفر مثله 
والكفر ملة واحدة. 

يقول القرطبي: «واختلفوا من خرج من كفر إلى كفر فقال مالك: وجمهور 
الفقهاء: لا يتعرض له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه)”". 

قال الإمام أحمد: «من بدل دينه فاقتلوه من المسلمين» لو أن يهوديا تنصر أو 
نصرانيا ودا بقل . 


| ؟+- الرسل عليهم الصلاة والسلام 


انظر باب: (الإيمان بالرسل) وهو من أصول الإيمان. 


| ؟- الرضا بقضاء الله وقدره 


انظر باب (الصبر) (أعمال القلوب). 


(۱) مجموع الفتاوئ 11/ 0. 

©) الجامع لأحكام القرآن ۳/ .٤١‏ 

9 كام أمن الملل للكاذل من ١۸۸‏ ماد من الرشائل والمسائل ق الك المروية ل العقيدة 
ص٣٦‏ . 


الرغية FT‏ 
کک پڪ = 


-٤‏ الرغبة* ظ 


جاء في جمهرة اللغة: «رغبت في الشيء رغباً ورغبة إذا ملت إليه"". 

والرغبة في الأشياء الإرادة لها . 

وني اللسان: «الرغباء الضراعة والمسألة» '". 

قال الفيروزأبادي: «رغب فيه: أراده بالحرص عليه». 

وني الشرع: قال ابن رجب: «الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد 


5 3 
ف أ 


فالا عة #الرغية محال صرل ال اله م اجرب 


# الدليل من الكتاب: قال الله تعال: # فإذا َرَعْتَ فَأصَبٌ ا ولل ريك فآرْعَب 4 


5 
2 ع بک 


کے < و ل 


> 


[الشرح:۸۷] وقال 5: ل ِنَم ڪاو رغوت فى ١‏ 
رر ر عار ع وه ا ست 
ورهبا کارا ااخلشعيرت * [الأنبياء. 40]. 

* الدليل من السنة: عَنْ الْبَرَاءِ ن عاب قال: گان وَسُولُ اللو & إِذَا أوَئ إِلَى 


وريج ار 2 31 70 sa E E e‏ لل E‏ 
فِرَاشْهِ نام على شقه الايمّن ثم قال: «اللهم لمت تفي اليك وَوَجَهْت وَجُهي 


مدارج السالكين 58/7. معارج القبول .77/١‏ حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ص 79. شرح 
ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ 07200. 

0) ججهرة اللغة مادة (رغ ب). 

©) مجمل اللغة لابن فارس (رغ ب). 

(0) لسان العرب مادة (رغ ب). 

(0) القاموس مادة (رغ ب). 

©) جامع العلوم والحكم مادة (رغ ب). 


(0) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٥١ /٦‏ . 


منج نك لَك منت بابك الذي نرت وبي ك الذي )نعلت 7 ع 
اذلو 8: دمن قاو ك مات تَحْت لبك مات عَلى الفطرو» _ 

قال الشيخ ابن عثيمين وغد «في هذه الآية الكريمة وصف الله تعال الخلص 
من عباده بأنهم يدعون الله تعال رغباً ورهباً مع الخشوع له والدعاء هنا شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسألة» فهم يدعون الل رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع 
خوفهم من عقابه وآثار ذنويهم »؛ والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف 
والرجاء' '» ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولهاء ويغلب 
الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. 

قال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في 
حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن يكون قد اقترب أجله 
فيموت وهو يحسن الظن بالل كبَْ» وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول 
البقاء فيحمله ذلك عل الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. 
وقيل: يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء لثلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر 
الل والخوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه)”*) 

فالرغبة من أنواع العبادة التي يجب صرفها لذن وحده. 

قال ابن قاسم في الرغبة والرهبة والخشوع أنها: «عبادات قلبية من أجل 
الحادات وصرقها لر ا قك اك , 


0 الا ا 

©) يعني قوله تعال: ودعو رکب اوھ وحكانوا لا شعت € [الأنبيياء: ۹۰]. 
(ا)سوف ايان تتصيل ذلك فى بات : «الخوف». 

@( شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٥٦)0٥ /٦‏ . 

(8) حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم ۹. 


- 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى: 
فاضت صب )وو ريك أرب 1 . 

» فائدة: 

يقول ابن القيم: «والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب» 
فهي ثمرة الرجاء فإنه إذا رجا الشيء طلبه والرغبة من الرجاء كالهرب من 


الخوف فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه ومن خاف شيئا هرب منه)”". 


= 


r 


التعريف: قال الفيروزآبادي: «الرقية بالضم: العُوذة جمعها: رُقىّ ورقاه رَقِياً 
ورُقياً ورُقيةَ فهو رقاء: نفث في عوذته)"". 

وعرفها ابن الأثير بقوله: «الرقية العوذه التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى 
والصرع وغير ذلك من الآفات)”". 

وقال الحجاوي: «الرقى جممٌ» مُفردة: رُقية وهي العزائي». 

وقال الجوهري: «العزائم هي ال 


٭ التمهيد لابن عبد البر ۰۲٦۹/۲‏ الال د ۲۷۰ ۰۱1۱/۱۷ ۲٤۲/۲۱‏ ۲۳ / ۲۹ ۲۳| ۱۵- 
۷. الاستذكار لابن عبد البر ۱۸/۲۷ .۲١‏ الإبانة لابن بطة العكبري .۷٤١‏ شرح السنة 
للبغوي 6165/17 .١١١ ٠١۹‏ أحكام القرآن للقرطبي .155/١١‏ المحلل بالآثار لابن حزم 
8/1 الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ 15. تيسير العزيز الحميد ص”77١.‏ فتح المجيد ٠٤١‏ . 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 87. القول المفيد لابن عثيمين ط١- ۱١۷ 40 /١‏ ١۷١٠ء‏ 
ط1-١5/1١7‏ ومن المجموع 4 / ٦۸ء ١١۸‏ . القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳ .١9/‏ 
الدرر السنية 0/ ۷۲. فتاوئ اللجنة الدائمة .١57 /١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ 777. نور على 
الدرب ابن باز 37. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۳/ ۲۰۳. معارج القبول /١‏ ۳۷۹. مجموع 
الفتاوئ لابن عثيمين .٠١5 /١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي 
ص۲۷۷. منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص 46 ؟. عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن ص778. 
منهج ابن حجر في العقيدة .١١77‏ الجيلاني وآراءه الاعتقادية ٠٠١‏ . المسائل والرسائل المروية 
عن الإمام أحمد في العقيدة الأحمدي 7/؟١١.‏ منهج الإمام مالك في العقيدة ص٥٠".‏ أحكام 
الرقى والتمائم د: فهد السحيمي. التبرك د: ناصر الجديع ص۰۲۲۱ 770. 

0) القاموس المحيط (ر ق ئ). 

©) النهاية لابن الأثير (رق ئ). 

5( غذاء الألباب ۲/ ۲۷. 

)٤(‏ الصحاح للجوهري(ع ز م). 


ن 
۳ 

وسميت بالعزائم لآن القارئ يعزم فيها ويكون عنده قوة اندفاع في حال القراءة. 

قال ابن فارس: «العزم: عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله» وكذلك 
العؤيمة. والعزائم الآيات تقرأ عن المريض رجاء بركتها»”". 

وقال الأزهري: «قال الليث: العزيمة من الرّقى: التي يعزم ہا عك الجن 

04 5 5 و 5 سي ء۶ 50 5 575 
والارواح. وقال غيره: عزمت عليك لتفعلن أي اقسمت» وعزم الراقي والحواء 
كأنه أقسم علن الداء والحية»”". 

ب ع ع مم و ع 

وقال الفيروزابادي: «العزائم أي الرقى أو هي ايات من القران تقرأ على ذوي 
الآفات رجاء اڪ 

0 e 
و ج 37 تقلخ الت و يد الحمْرة فأدخلتها‎ 
نَحْتَ السرير دل مجلس لى جني رى في عي حيطا ٿال ما هذا التَبط‎ 


به مو بع چ روو ےہ 


قَنَتْ قُلْثّ حيط أرقي لي فيه قَالَتْ أده قَقَََة كه قَالَ إنَّآلَ عَبْدِ اهلو لأعْنيَاء عَنْ 
لكوت رشو ال لزنن re e‏ 


كيف ترى في َلك كه 1 اشوا عل ام لا بس بلاق اك ا نه 
و 


رج رو 
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0ل از 

©) مبذيب اللغة (ع زم). 
(ا) القاموس المحيط (ع زم). 
(0) سبق تخريجه. 


9) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


ا 


# أقوال بعض السلف: 

قال ابن التين: «الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالل هو الطب 
الروحاني إذا كان عل لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله فلما عز هذا 
النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني)"'". 

وني حديث المرأة السوداء التي تصرع وطلبت من الرسول *# أن يدعو لهاء 
قال الشوكاني: «فيه دليل عبن أن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إل الله أنجع وأنفع 
من العلاج بالعقاقير ولكن إنما ينجح بأمرين: أحدهما جهة العليل والأخرئ من 
جهة المداوي وهو توجه قلبه إل الله وقوته بالتقوى والتوكل علن الله»'". 

أحكام وفوائد: 

١‏ - حكم الرقية: 

رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة 
والسلام مشروعة '". قال الشيخ ابن عثيمين: «الرقية علن المريض المصاب 
بسحر أو غيره من الأمراض لا بأس بها إن كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية 
المباحة فقد ثبت عن النبي <#» أنه كان يرقي أصحابه» ومن جملة ما يرقاهم به: 
«ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمكء وأمرك في السماء والأرض» كما رحمتك 
في السماء فاجعل رحمتك في الأرضء أنزل رحمة من من رحمتك وشفاء من شفائك 
عل هذا الوجع) فييراً. 

ومن الأدعية المشروعة: «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس 
أو عين حاسد الل يشفيك بسم الله أرقيك». 


.۱۹٩/ ۱۰ فتح الباري‎ )١( 
.707 نيل الأوطار//‎ )۲( 
.١71 /١ انظر فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )1( 


ل 


ومنها أن يضع الإنسان يده علن الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: «أعوذ بالل 
وعزته من شر ما أجد وأحاذر» إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث 
الواردة عن الرسول ف . 

وقالت اللجنة الدائمة: «أذن النبي 22 في الرقية بالقرآن والآذكار والأدعية مالم 
تكن شركاً أو كلاماً لا يفهم معناه لما روئ مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك 
قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الل كيف ترئ في ذلك؟ فقال: «اعرضوا 
علخ رقاكم لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً» وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا 
كانت عل الوجه المذكور آنفاً مع اعتقاد أا سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى» 
أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير 
القرآن فهو محرم بل شرك... وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه 
ممنوع أيضاً لثلاثة أمور: 

الأول: عموم أحاديث نبي النبي #2 عن التمائم ولا مخصص لها. 

الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إل تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء 
لاوا ا 

قال ابن باز: «والمراد بالرقى المنهي عنها هي الرقى التي تكون بلسان غير 
معروف المعنى» أو تشمل علل معان محرمة, أما إذا كانت الرقى بكلمات معروفة 
المعنى» وليس فيها محذور شرعاً؛ كالرقى بالآيات القرآنية والدعوات النبوية أو 
الدعوات الطيبة التي ليس فيها ما يحرمه الشرع المطهر ولم يعتمد عليها الراقي ولا 
المرقي» وإنما يعتقدان جميعاً أنها سبب من الأسباب» والشفاء من الل سبحانه 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .٠١5 /١‏ 
©6) فتاوئ اللجنة ١1701764 /١‏ باختصار. 


۳٤ =‏ 
وتعالك لا شفاء إلا شفاؤهء فلا باس ما بالشرط المذكور» . 

وقال أيضاً: «الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير اذلة» أو 
ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها. 

أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة» ومن أعظم أسباب الشفاء» لقول النبي 
ده «لا بأس بالرقی ما لم تكن شركاً». وقوله 28: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلينفعه» خرجهما مسلم في صحيحه. وقال النبي 88: «لا رقية إلا من عين أو حمة») 
معناه لا رقية أول وأشفى من الرقية من هذين الأمرين. وقد رَقَى النبي #. ورُقِي»”". 

وقد سبق في باب التميمة زيادة إيضاح حول تعليق الرقى. 

؟ - شروط جواز الرقية: 

قال ابن حجر: «وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
أن يكون بكلام الل تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه 
من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الث تعالى»”". 

وهذه الشروط ذكرها أهل العلم وشراح كتاب التوحيد“ عند كلامهم عن 
الرقى والعزائم. 

وقال النووي: «وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعال. 
قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره'”'. ومنهي عنها إذا 
كاتفو للق العحمنة | وميا لآ يدري مناه الحو اذ أذ كر ققد كل 


0) مجموع فتاوئ ابن باز ۲۷۸/۱. 

©) مجموع فتاوئ ابن باز /١‏ ۲۷۹. 

(ا) فتح الباري ۲٠٠/٠١‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص۷١٠‏ . 

0) انظر: تيسير العزيز الحميد ۱١۷‏ . فتح المجيد ٠٤۸‏ . 

)٥(‏ قال النووي: «وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نبي فيه بل هو سنة» شرح النووي 
عل صحيح مسلم ١19/١5‏ 

(0) شرح النووي عل صحيح مسلم .١179/١5‏ 


الرَّقَى 

ر 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا 

عن أن يدعو به» ولو عرف معناها وأنه الصحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء 


ال 
وقال َِنَ: «بل نهى العلماء عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون 
ب 


وقال سوم : «وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه 
بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا هى علماء المسلمين عن الرقى التي لا 
يفقه معناها لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك . 

وقال: «وأما معالجة المصروع بالرقى» والتعوذات فهذا عن وجهين: 

فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناهاء ومما يجوز في دين الإسلام أن 
يتكلم بها الرجلء داعياً لله ذاكراً له» مخاطباً لخلقه ونحو ذلكء فإنه يجوز أن 
يرقي بها المصروع» ويعوذ. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي *#: أنه أذن في 
الرقى» مالم تكن شركا . 

وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل 
أن يكون فيها شركء أو كانت مجهولة المعنى» يحتمل أن يكون فيها كفرء فليس 
لأحد أن يرقى بها ولا يعزم» ولا يقسم» وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع 


بأنقان ما حرم انل ورسو لد قيرره اکر م للع 


0) انظر في حكم التكلم بالأعجمية باب (التشبه). 

(۲) مجموع الفتاوئ 5 /١‏ ۲۸۳. وانظر تيسير العزيز الحميد .٠١١‏ 
)۳( مجموع فتاوئ ۱/. 

(4) مجموع الفتاوئ ١١/۱۹‏ . 

(5) مجموع الفتاوئ 5 ؟/ ۲۷۸۰۲۷۷. 


اك حرف الدّاء 
غ ص 
وقال شيخ الإسلام: «وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء» ولا يجلب كل نفع 
بما شاء» بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوئ اللة» ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوئ 
اند فإن كان ما يفعله من العزائم والأقسام والدعاء والخلوة والسهر ونحو ذلك مما 


أباحه الله ورسوله فلا بأس به» وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله لم يفعله)''". 


تنبيه: 

كما يجب أن يكون الراقي موثوقاً به ليس من أهل الشعوذة» ويجب أن ينهى 
كذلك عن الخلوة بالمرأة دون محرم. 

۳ - حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين: 

يرن يعض الحلا جواز رفي آمل الكداب مستدلين يما رواة مالك في الموطا 
عن يَحْيّى بن ل ل ل ا 
عَائِشَةَ وهي تَشَْكِي وَيَهُودِية َرْقِيها قَقَالَ بُو بكر : «ارْقِبِهًا باب اف 

وقال النووي: «قال المازري: واختلفوا في رقية أهل الكتاب فجوزها أبوبكر 
الصديق نف وكرهها مالك خوفاً أن يكون مما بدلوه» ومن جوزها قال: الظاهر 
أخهم لم يبدلوا الرقى فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه) ". 

قال ابن عبد البر: «وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله 
وعلن ذلك العلماءء وأباح لليهودية أن ترقى عائشة بكتاب اللف». 

وقال الزرقاني في معنى قول أبي بكر أرقيها بكتاب الله: «المقصود القرآن إن 
رجى إسلامهاء أو التوراة إن كانت مُعرّبة بالعربي أو أمن تغييرهم لها»“ 


۸٩ /۲ ٤ مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)٠٤۸١(‏ 
ARE a a‏ 
(؟) التمهيد 7/5 ۲۷۸. 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ /٤‏ ۳۲۸. 


م 


قال الربيع: «سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الثنه وما 
يعرف من ذكر اللَّ. قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ فقال: نعم إذا رقوا بما يعرف 
من كتاب الله أو ذكر الل فقلت: وما الحجة في ذلك؟ قال: غير حجة» فأما رواية 
صاحبنا وصاحبك فإن مالكاً أخبرنا وذكر الأثر السابق وقول أبي بكر: ارقيها بكتاب 
اناه فقلت للشافعي: فإنا نكره رقية أهل الكتاب» فقال: وأنتم تروون هذا عن أبي بكر 
ولا أعلمكم تروون عن غيره من أصحاب النبي < خلافه» وقد أحل الله جل ذكره 
طعام أهل الكتاب ونساءهم وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخلف» . 

وأما كلام أهل العلم الذين كرهوا رقية أهل الكتاب إنم| كرهوها لأمرين: 

١‏ احتمال أن تكون رقيتهم بما بُدّل. 

۲-احتمال أن يرقوا برقية لا يعرف معناها. 

وقالوا أيضاً: أن الأثر المذكور عن أبي بكر مرسل فقد رواه الإمام مالك عن 
يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة 
وعمرة بنت عبد الرحمن لم تدرك أبا بكرء ثم إن قوله: «ارقيها بكتاب الل3» فيه 
غموض وإجمال» وسبب آخر كذلك أنهم غير مأمونين في استخدام الطلاسم 
والأمور الشركية والشعوذة» ويضمرون العداء لأهل الإسلام ويوقعون بهم ضرراًء 
وقالوا أيضاً: إن الذهاب إليهم تعظيم لأمرهم» وعند المسلمين غنية عنهم لكن إن 
صحت الرقية وكانت بكتاب الله وذكره فإنهم لا يستطيعون تبديلها؛ لأنهم إن 
بدلوها لا تؤدي المطلوب وتبطل رقاهم ولا يلتفت إليهم أحداً»”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «والحق أنه يختلف باختلاف اللأشخاص واا 


.)07507( الأم ۷/ ۲۲۸ والبيهقي 59/4 '» وعون المعبود شرح حديث رقم‎ )١( 
.55 79 انظر كتاب العين والرقية للشيخ عطية محمد سالم ص‎ )۲( 
.191/١ فتح الباري‎ )۳( 


DS‏ _ نڪ 


5 - مسائل متنوعة في الرقية: 

أولاً: تعريف النفث والتفل في الرقية: 

النفث: نفخ يسير مع ريق يسير» وهو أقل من التفل» وقيل إنه بلا ريق . 
والتفل: شبيه بالبزاق وهو أقل منه". 

ا کون النفث حال القراءة؟: 

الجواب: وقع ذلك في أحاديث منها: 

١‏ - حديث عائشة يإننها: «أن النبي 2 كان إذا أوئ إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما ...)"". 

؟ - في رواية أخرئ: «كان إذا أوئ إلى فراشه نفث في كفيه ب «قل هو الل أحد) 
وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده». قال ابن 
حجر: «يقرؤها وينفث حالة القراءة كأنه ما 

۳ - قصة المعتوه الذي رقاه أحد الصحابة قال الراوي: فرقاه بفاتحة الكتاب 
ثلاثة أيام غدوة وعشية» كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل.... 

قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة 
في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله”". 


)١(‏ النهاية لابن الأثير (ن ف ث). 
(؟) النهاية لابن الأثير (ت ف ل). 
(۳) أخرجه البخاري .)٥١۱۷(‏ 
(4) أخرجه البخاري .)٥۷٤۸(‏ 
(8) فتح الباري .7١١ /٠١‏ 
(0) أخرجه أبو داود )۳٤۲۰(‏ 
(۷) فتح الباري 557/5 . 
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ثالثاً: الخلاف في كراهية النفث وإباحته: 

ذهب بعض آهل العلم إلى كراهية النفث في الرقية عند قراءة القرآن خاصة 
كإبراهيم النخعي '''» وبعضهم كره النفث مطلقاً كالأسود بن يزيد . 

قال بدر الدين العيني: «وكرهه ا عكرمة والحكم وما 

وممن روئ عنه الكراهة أيضاً الضحاك“. 

وقال ابن مفلح: «ويكره التفل بالريق والنفخ بلا ريق وقبل في كراهة النفث في الرقية 
وإباحته مع الريق وعدمه روايتان. وذكر السامري أن أحمد مه كره التفل في الرقى وأنه 
لا بس بالنفخ. قال ابن منصور لأبي عبد اللَ: يكره التفل في الرقية؟ قال أليس يقال إذا 
رقى نفخ ولم يتفل. قال إسحاق ابن راهويه كما قال وجزم بعض متأخري الأصحاب 
باستحباب النفخ والتفل لأنه إذا قويت كيفية نفس الراقى كانت أتم تأثيرا وأقوئ فعلا 
ولهذا تستعين به الروح الطيبة والخبيثة فيفعله المؤمن والساحر. 

وفي شرح مسلم أن الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم استحبوا 
النفث. قال القاضي عياض وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه...». 

وقد استدل المانعون بقوله تعال: # ومن سر الست ق الْعْقَد € [الفلق: 
٤‏ قالوا لأن الله كك أمر بالاستعاذة من النفث ومن فاعله» ويجاب عن هذا ن 
المراد الاستعاذة من نفث أهل الباطل. 

قال القرطبي: «إنما أريد به السحر المضر بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 


0) فتح الباري ۲۰۹/۱۰. 
©) فتح الباري ۲۰۹/۱۰. 
() عمدة القاري .557/7١‏ 


(0) انظر تفسير القرطبي .10//7١‏ 
(5) الآداب الشرعية ۲/ .٤٥١‏ 
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الأبدان فلا يقاس ما ينفع بما يضر . 


والراجح مشروعية النفث والتفل في الرقية كا دلت عليه النصوص فمن ذلك: 


١‏ -حديث عائشة أن رسول الله © «كان ينفث عل نفسه في مرضه الذي قبض 


فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها». 


۲ - حديث اللديغ وفيه «فانطلق فجعل يتفل ويقرأ: # المد َه م 
سكيوت € [الفاتحة:۲]» وأقره الرسول 8# . 

والنصوص في ذلك كثيرة. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين. 

رابعاً: حكم الرقية بدون نفث: 

تجوز الرقية بدون نفث وتفل ففي صحيح البخاري أن النبي #۶ كان إذا عاد 
مريضا قال: «أذهب الباس رب الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» 
شفاء لا يغادر سقماً»””'. وكان أنس يرقي بتلك الرقية ذكر ذلك البخاري" . 


وكذلك رقية جبريل للنبي 8# لم يذكر فيها نفث كما في حديث أبي سعيد «أن 


جبريل أتى النبي # فقال: يا محمد اشتكيت فقال: نعم. قال: باسم الله أرقيك من 


كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك»". 


0) الجامع لأحكام القرآن .558/7١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۷٥۱(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۷٤۹(‏ 

(6) انظر للاستزادة أحكام الرقى 204 ٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري .)٥٩۷٥(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 
(5) أخرجه البخاري (57/ا0). 

(۷) أخرجه مسلم (5185). 


و 


ازى 
٤١‏ 

خامساً: حكم شرب الرقية المكتوبة: 

قال ابن تيمية: «ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضئ شيئاً من كتاب 
الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص عل ذلك أحمد وغيره»"") 

وقال ابن القيم: «ورأئ جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم 
يشربها قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. ومثله عن 
أبي قلابة ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها»"'". 

وفي فتاوئ ا للجنة ما نصه: «كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله 
0 1 5 أذ رسع م وي سس ر م قي شحوم ابر م 
وشربه يجوز لعموم قوله تعال: # ورل a ESS‏ 
مزب الات | لمانا € [الإسراء: 47] وحديث «خير الدواء القرآن)”") 5 

وفي فتاوئ اللجنة: «أن الأول تركه وان مت عت با ليت ف الرقية 
الشرعية» . 

ل 0 
ل 

ونقل عبدالله أنه رأئ أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه» ويصب عل نفسه 
منه. 
(۲) زاد المعاد 5 / ١/ا١.‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه .)70٠1١(‏ 
() فتاوئ اللجنة ٠١١/١‏ وفيها زيادة تفصيل حول هذه المسألة» وانظر للاستزادة لقاء الباب 


)٥(‏ فتاوئ اللجنة .٠١١ ٠٠١١ /١‏ وفيه زيادة إيضاح حيث ذكروا أن النبي 72 لا نعلم أنه فعله لنفسه أو 
غيره» ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك. 


حرف الدّاء 
CJ‏ 

قال عبدالله: ورأيته قد أخذ قصعة النبي < فغسلها في جب الماء ثم شرب 
فيهاء ورأيته غير مرة یشرب ماء زمزم» فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. 

وقال يوسف بن موسی: أن أبا عبداللة كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقراً 
عليه وعم 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ هلم عن النفث في الماء فأجاب: «لا 
بأس بذلك فهو جائزء بل قد صرح العلماء باستحبابه. 

وبيان حكم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية» وكلام محققي الأئمة)”". 

وقال ابن باز حِهنّةِ: «وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو رش عليه به نفعه ذلك 
بإذن انله)””". 

وقال سهتم: «وكذلك الرقية في الماء لا بأس اء وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه 
المريض» أو يصب عليه» فقد فعل ذلك النبي 22 فإنه ثبت في سنن أبي داود في 
كتاب الطب أنه #2 قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صب عليه» وكان 
الا كق 

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم النفث في الماء؟ 

فأجاب بقوله: «النفث في الماء على قسمين: 

القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث فهذا لا شك أنه حرام 
ونوع من الشركء لأن ريق الإنسان ليس سبباً للبركة والشفاء ولا أحد يتبرك بآثاره 
إلا محمد َي أما غيره فلا يتبرك بآثاره. 


©) الآداب الشرعية ۲/ .٤٤١‏ 

©) مجموع فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .٠۲ /١‏ 
(0) فتاوئ نور علل الدرب ص۷٥.‏ 

(0) مجموع فتاوئ ابن باز /١‏ ۲۷۵. 


الرقى 
ڪڪ حت | :ةق 

القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاتحة - 
الفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض - فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء 
النبي 5# ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل 
أعوذ برب الناس فيمسح ما وجهه وما استطاع من جسده - صلوات الل 
وبنالافة علع وا الو , 

وقال ابن القيم سو: «ولقد مر بى وقت بمكة سقمت فيه» وفقدت الطبيب 
والدواء» فكنت أتعالج بالفاتحةء آخذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مراراً ثم 
أشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» 
فأنتفع بها غاية الانتفاع)”". 

وقال أيضاً: «ولقد جربت أنا من ذلك في نفسى وفي غيري أموراً عجيبة» ولا سيما 
مدة المقام بمكة» فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة» بحيث تكاد تقطع الحركة مني» 
وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها عن محل الال 
فكأنه حصاة تسقط» جربت ذلك مراراً عديدة» وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ 
عليه الفاتحة مراراًء فأشربه فأجد به من النفع والقوة مالم أعهد مثله في الدواء» والأمر 
أعظم من ذلك» لكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين واللة المستعان» ". 

أما استخدام إناء فيه آيات منقوشة أو كتابة ثابتة في أصل الإناء ولا تتحلل 
بدخول الماء فهذا يُمنع إذ لا يجوز امتهان الإناء إذا كان فيه آية ولا يجوز إدخاله 
الحمام أو إصابته بشيء من ذلك وسد الطرق في مثل هذا واجب. 
0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .١١/8 1017/١‏ وانظر للاستزادة الفتاوئ الذهبية في الرقى الشرعية .4٠‏ 


©( زاد المعاد .۱۷۸/٤‏ 


حرف الدّاء 
ê |‏ 


س 


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن كتابة بعض آيات القرآن الكريم مثل آية 
الكرسي عدن أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ 

فأجاب نهم بقوله: «يجب أن نعلم أن كتاب الل كك أعز وأجل من أن يمتهن 
إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد» كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب اللا 
كك وأعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي أن يجعلها في إناء يشرب فيه ويمتهن 
ويرمي في البيت ويلعب به الصبيان؟! هذا العمل لا شك أنه حرام» وأنه يجب عل 
من عنده شيء من هذه الأواني أن يطمس هذه الآيات التي فيهاء بأن يذهب بها إلى 
الصانع فيطمسهاء فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب عليه أن يحفر لها في مكان 
طاهر ويدفنهاء وآما أن يبقيها مبتذلة ممتهنة يشرب بها الصبيان ويلعبون بهاء فإن 
الاستشفاء بالقرآن عاك هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح #د)”'". 

وسئل الشيخ صالح آل الشيخ عن الحكم في بعض الأواني التي يكتب عليها 
بعض الآيات» والتي تباع في بعض المحلات التجارية؟. 

فأجاب: «أن هذه الأواني يختلف حالها فإن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك بما 
كتب فيها من الآيات» فيجعل فيها ماءً ويشربه؛ لأن الماء يلامس هذه الآيات» 
فهذا من الرقية غير المشروعة؛ لأن الرقية المشروعة تكون بقراءة الآيات في الماء 
وهذه الآيات لم تنحل في الماء؛ بل هي مكتوبة في ذلك الإناء المعدني أو النحاسي» 
والتصاق الماء بتلك الكتابات من الآيات أو الأدعية لا يجعل الماء - بذلك - 
مباركاً أو مقروءاً فيه» فإذا اتخذت هذه الأواني لذلك: فالرقية بها غير مشروعة)”". 

سادساً: خلط بعض التراب مع الريق: 

وطريقة ذلك: أن ينفث عك الإصبع بشيء من الريق ثم يوضع في التراب 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۰۱۰۹/۱ .1١١‏ 
©) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 0894. 


ويمسح به المريض في أثناء الرقية. ويدل على هذه الكيفية ما رواه البخاري عن 
عائشة غا أن النبي ين كان يقول للمريض: «بسم الله تربةٌ أرضناء بريقة بعضناء 
بو لاو" 

وفي رواية مسلم عن أن عمر عن سفيان زيادة في أوله: «كان إذا اشتكى 
الإنسان الشيء منه» أو كانت به قرحة أو جرح» قال النبي # بإصبعه هكذا ووضع 
سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى 
سقيمناء بإذن ربنا». 

وقال القرطبي: «وهذا يدل على استحباب ذلك)”". 

والمراد بقوله #: «أرضنا» قال النووي: «قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا 
هنا الارن ععوماء وقيل: أرقن ال عام 

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن فتوئ له تفيد أن التبرك بريق أحد غير النبي 
2# حرام ونوع من الشرك باستثناء الرقية بالقرآن وأن هذا يشكل مع ما جاء في 
الصحيحين من حديث عائشة ينها أن النبي ج كان يقول في الرقية: «بسم الله تربة 
أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا) فنرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟ 

فأجاب بقوله: «ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول اللن 2 وبأرض 
المدينة فقط وعللن هذا فلا إشكال. 

ولكن رأي الجمهور أن هذا ليس خاصاً برسول الله 8# ولا بأرض المدينة 
بل هو عام في كل راق وني كل أرض ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجرده 


.)01/55( )51/55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١195( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(0) فتح الباري .508/٠١‏ 

(0) شرح النووي /١5‏ 185. 


حرف الدّاء 
C=‏ 
بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء وليس لمجرد البرك" . 
سابعاً: حكم أخذ الأجرة على الرقية: 
دلت الأحاديث على جواز أخذ الأجرة عل الرقية» فقد جاء في البخاري أن 
رسول الك 8# قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللف». 


وقال 4# لمن قرأ على المعتوه: «كل فلَعمْري لَمَنْ أكلّ برقي باطل لقد أكلت 


لضن 
برفية حق) : 


ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي قرأ علن الملدوغ وفيه: «...فانطلق 
يتفل عليه ويقرأً: #الْكَمَد ب نت الصدكييت € [الفاتحة.؛] فكأنما نشط فأعطوهم 
قطيعا من الغنم فذكروا ذلك للرسول © فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: 
«قد أصبتم» اقسموا واضربوالي معكم سهماً» فضحك النبي . 

قال النووي: «هذا الراقي هو أبو سعيد الخدري» . 

قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: «نعم وقعت للصحابة قصة أخرئ 
في رجل مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأء وقال: إن سياقه وسببه 


قاف عو تیت أبن سعد نا يدل عل اا انا 


5 د فائدة: العين حق وأدلة ذلك كثيرة معلومة. 
المخسوى والمعيون: تة تار وتخطفه تار ةقان ضادقه مكفو نا لاوقا غلية 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۰۹-۱۰۸/۱. 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۳٤۲۰(‏ والإمام أحمد (۲۲۱۸۰). 
(4) أخرجه البخاري (71717)) (01/59) ومسلم (۲۲۰۱). 
(5) شرح النووي عن صحيح مسلم .141/١5‏ 

() الفتح 5/ 500. 


فاق 
۷ 

أثرت فيه ولا بده وإن صادفته حذراً شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام» لم تؤثر فيه 
وربما ردت السهام على صاحبها»'. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني حَهنّمْ: «نظر باستحسان مشوب بحسد من 
خبيث الطبع تحصل للمنظور منه ضرر»”"". 

قال ابن عثيمين نَة: «هي ما د العامة الآن «النحاة تة) وبعضهم يسميها 
«النفس» وبعضهم با #الحسد” 

ومن أدلة القرآن على إثبات العين: قول الل تعالل: #الْكند لَه ب اكيت # 
[القلم: .]٠١‏ 

قال ابن كثير حَِثّمٍر: «وفي هذه الآية دليل علق أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر 
الم كَيْق) 20 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعاللل: © وال َب لا مَدَحْلُواْ من باپ ولڪ وَأَدْخْلُوا مِنْ بوب 
فرصو وا أ كم ترك التو ون عب إن نکم ايه ایو کوت ولیو توق 
الاو 

قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد: 
«إنه خشي عليهم العين» وذلك أخهم كانوا ذوي جال وهيئة حسنة» ومنظر مهاء» فخشي 
عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه)””) 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعال: # ومن سََرّحَاسِد إِدَا حَسَدَ € [الفلق: 5]. 


> دك 


قال ابن القيم حِدّة: «فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائناًء فلما كان 


0) الطب النبوي لابن القيم .)١۳١(‏ 

©) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .5٠١ /٠١‏ 
(ا) القول المفيد على كتاب التوحيد .١١9/١‏ 
(0) تفسير ابن كثير (5/ 5 070-57). 

9) تفسیر ابن كثير (۲/ .)٦۳۰‏ 


حتت 


الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن» . 

ومن السنة حديث عائشة بها قالت: «كان رسول اله 22 يأمرني أن سترقي 
من العين»". 

وعن ابن عباس مهذغيا عن النبي ه8 قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»”". 

وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 8#: «العين حق ونهى عن الوشم». 

وعن أم سلمة هسنا أن النبي يل رأئ في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: 
«استرقوا لها فإن ہا النظرة”. 

وسوف نتناول هنا الطرق المشروعة في علاج إصابة العين بعد وقوعها ولذلك 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن يُعرف العائن وني هذه الحالة يؤمر العائن بالاغتسال للمعين 
ودليل ذلك حديث ابن عباس السابق: «وإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

والمقصود طُلب منكم الاغتسال وقال ## لعامر بن ربيعة: «اغتسل له). 

ومما جاء في صفة الاغتسال: اغتسال عامر بن ربيعة حيث غسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قدح ثم صب عل سهل بن 
حنيف فراح سهل مع الناس ليس به بأس”'". وجاءت صفات أخرئ غير هذا 
والاغتسال يزيل أضرار العين بإذن الله. 


©) الطب النوي لابن القيم .)٠١١(‏ 

©) أخرجه البخاري )٥۷۳۸(‏ ومسلم (5145) (01). 

(0) أخرجه مسلم (۲۱۸۸) (55) والترمذي .)75١77(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)٥۷٤۰(‏ ومسلم» وأبو داود (۳۸۷۹). 
9) أخرجه البخاري )٥۷۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۷). 

.)۲۱۸۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۷) أخرجه الإمام أحمد )١7017/7(‏ وابن ماجه .)٠١٠۹(‏ 


۹ 


وحكم اغتسال العائن واجب وهو رأي ابن عبد البر''' للحديث السابق ولا 
صارف عن الوجوب. 

قال المازري: «يجب علل العائن ذلك ويقضى عليه به إذا طلب منه ذلك 
لاسيما إذا خيف عل المعين الهلاك)”". 

الحالة الثانية: إذا لم يعرف العائن فإنه داوم على الرقى الشرعية لحديث عائشة 
قالت: «أمرني النبي 8 أو أمر أن يُسترقى من العين»”". 

وهذا عام لكل رقية مشروعة؛ فجميع الرقى المشروعة طريقة لعلاج هذا الداء“ . 

ولس ياس سس الجر لمم اا 
تعالج؟ وهل التحرز منها ينافي التوكل؟ فأجاب هة بقوله: «رأينا في العين آنا 
حق ثابت شرعاً وحساً قال الله تعال: ‏ وَإن كاد أل كنا برك أبصَرهر € [القلم: 
0١‏ قال ابن عباس انعا وغيره في تفسيرها أي يعينوك بأبصارهم, ويقول النبي 
ه: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا». 
رواه مسلم. ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ع ماج أن غامر چن ربيعة مر بسهل بن 
حنيف وهويغتسل فقال: «ل أر كاليوم ولا جلد مُحْبّأة) فما لبث أن لط به فأتي به 
رسول الله يك فقيل له: أدرك سهلاً صريعاً فقال: «من تتهمونه؟» قالوا عامر بن 
ربيعة» فقال النبي ##: «علام يقتل أحدكم أخاه. إذا رأئ أحدكم من أخيه ما 
يعجبه فليدع له بالبركة»””'. ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه 


٠7١-1١9 /17 23551١ التمهيد لابن عبد البر5/‎ )١( 

.5١4/٠١ الفتح‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۷۳۸(‏ 

(5) وقد ذكرالإمام ابن القيم بعض الرقى لعلاج العين: كالمعوذتين والإكثار منهاء وفاتحة الكتاب» 
وآية الكرسيء والتعوذات النبوية وأطال النفس في ذلك انظر كتاب زاد المعاد .١75- ١557 /٤‏ 

(8 اسر این اجه کاب الط اب اليه له :5 


حرف الداع 
=| ۲0۰ 
إلى المرفقين» وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه» وفي لفظ: يكفاً الإناء من 
خلفه. والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. 

وني حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية وهي”": 

١‏ القراءة: فقد قال النبي &: «لا رقية إلا من عين أو حمة»”". وقد كان جبريل 
يرقي النبي 8» فيقول: «باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس» 
أو عين حاسد الله يشفيك» باسم ان أرقيك 7 . 

۲ - الاستغسال: كما أمر النبي مل عامر بن ربيعة في الحديث السابق ثم يصب 
علس المصاب. 

أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل» وكذلك الأخذ 
من أثره» وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة 
غترته وطاقيته وثوبه» الله أعلم. 

والتحرز من العين مقدماً لا بأس به ولا يناني التوكل بل هو التوكل؛ لأن التوكل 
الاعتماد عل الل سبحانه مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها وكان النبي غ 
يعوذ الحسن والحسين ويقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة» ومن كل عين لامة». ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل 
عليهما السلام. رواه البخاري» . 

قال الشيخ ابن عثيمين هة : «وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن 
ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك ويربصونها بالماء ثم 


©) لا زال كلام الشيخ ابن عثيمين ِل موصولاً. 
©) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوئ أو كوئ غيره ٤(‏ 0 01). ومسلم. 
(0) فتاوئ أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ص۰۱۳۲ ٠١۳‏ . 


0 


ww تھ‎ 


يسقونها المصاب ورأينا ذلك يفيد حسبما تواتر عندنا من النقول فإذا كان هذا هو 
الواقع فلا بأس باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو حساً فإنه يعتبر 


- 


ندا 


وقال سهت: «ويستعمل للعين طريقة أخرئ غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي 
أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه. 
ويصب على المصاب» ويشرب منه» ويبراً بإذن الل 

وهناك طريقة أخرئء ولا مانع منها أيضاًء وهي أن يؤخذ شيء من شعاره؛ أي: ما 


يلي جسمه من الثياب؛ كالثياب» والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو التراب إذا مشى عليه 


طب» و يصب عا ذلك ماء يرش به المصاب أو يش به < و 
وهو رطبء ويصرم يرس ١‏ نا او سرية» وهو مجرت 


۷- الطرق الشرعية لاتقاء العين قبل وقوعها: 

أولاً: بالنسبة لمن يخاف العين: 

١-المداومة‏ عل الأذكار ومنها: 

أ- قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة قال ##: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه) '". 


س 


ب - قراءة آية الكرسى جاء في ذلك حديث أبى هريرة عند البخاري”. 


الاش ك اف اا ا اا را ماس ها 


6) فتاوئ الشيخ ابن عثيمين جمع أشرف عبد المقصود /١‏ 1943. 

(©) القول المفيد من فتاوئ ابن عثيمين 9/ ۸۷» ۸۸. 

9) أخرجه البخاري (2004) (4008) وقيل في معنئ ١‏ كفتاه » أقوالاً منها: أن قراءتهما تكفيان الشر 
وتقيان من المكروه. النهاية (ك ف ئ). 

(5) أخرجه البخاري .)6:0١1١(‏ 

.)7611( أخرجه الترمذي(58١7)» والنسائي (574 5)» وابن ماجه‎ )٥( 


حرف الدّاء 
= 

قال ابن القيم: «فإن لهات تين السورتين تأثيراً خاصاً في دفع السحر والعين وسائر 
الشر ف ب 

6 الأذكار النبوية المعروفة. ومن ذلك ما رواه ان عباس قال: «کان رسو ل اه 
يَعَوّذ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بكَلِمَاتِ الو النَامّة مِنْ كَل شَيْطَانٍ 
وهَامَة» وَمِنْ ۴ عَيْنٍ لآق و هَكَذَا کان إِبْرَاهِيمُ 0 ابه اها 

وَإِسْحَاقٌ. أو قال: إسماعيل رقرب ؟. وقيل للنبي 8# إن فلاناً لدغته عقرب 
فلم ينم ليلته فقال: «أما لو قال» حين أمسئ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


1 


خلق» ما ضره لدغ عقرب حتی يصبح»”" 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4ه قال: جاء رجل إلى النبي 22 فقال: يا 
رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت» 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك». 

قال سهيل (راوي الحديث): فكان أهلنا تعلموهاء فكانوا يقولونها كل ليلةه 
فلدغت جارية منهم» فلم تجد 0 ينا 

وقال القرطبي: «هذا خبر صحيح وقول صادق علهنا صلق دللا وت ده" 

"١‏ ستر محاسن من يخاف عليه العين. 

قال ابن القيم: «وقال الخطابي حنَة» في غريب الحديث له. عن عثمان (بن 
عفان) 8 الد رائ هيا اغد الین فال دس ا تر ته قال بر قمر سات 
©) أخرجه ابن ماجه .)۳٥۲۵(‏ 
(ا) سنن ابن ماجه (/761). 
(0) رواه مسلم (۲۷۰۹). 


9) صحيح الترمذي ۱۸۷/۳. 
©) انظر الفتوحات الربانية لابن علان (7/ 45). 


و 


الرقى 
ڪڪ 
أحمد بن يحيى عنه فقال: أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه والتدسيم: التسويد. 

أراد: سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين»""". 

# حكن كلبيس الصبيان اللاس الركة خوفا من المية: 

قال الشيخ ابن عثيمين لِِنَ: «وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية 
خوفاً من العين فهل هذا جائز؟ قال: الظاهر أنه لا بأس به لأنه لم يفعل شيئاًء وإنما 
رشا ور الخ وا 7 

ثم استدل وة بموقف التدسيم لعثمان بن عفان ظك. 

ا بالنسبة للعائن: 

١‏ من الطرق المشروعة لاتقاء العين التبريك من العائن إذا رأئ ما يعجبه 
لقول النبى © لعامر بن ربيعة عندما أصاب سهل بن حنيف: «ألا بركت»”". 
وقوله غََه: «إذا رأئ أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن 
العين 15 

ويفهم من قوله ‏ «آلا بركت». وقوله: «فليدع بالبركة» أن التبريك لا تضر معه 
عين العائن وإنما تضر إذا لم يبرك.وليس للتبريك صفة معينة بل يدعو بما فيه بركة. 


0) زاد المعاد /٤‏ /10. 

©) القول المفيد على شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين (۱/ ۲۲۷). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ )١577( )١51/١(‏ ونصه: «أن سهل بن حنيف اغتسل بالخرار فنزع جبة 
كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن 
ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. فأتي رسول الله #2 
فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله # فأخبره سهل بالذي 
كان من أمر عامر فقال رسول الله : «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت إن العين حق توضأ 
له»» فتوضأً له عامر فراح سهل مع رسول الله © ليس به بأس». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة رقم: 77545» والحاكم في المستدرك 5/ .٠٠١‏ 


حرف الدّاء 


قال ابن عبد البر: «والتبريك: أن يقول: تبارك الل أحسن الخالقين» اللهم بارك 
فيه)”". 

وقال ابن عثيمين: «بارك الله عليك)”". ومثلها اللهم بارك عليه» أو بارك انه فيه. 

قال ابن القيم: «ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالل روئ 
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأئ شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال: 
«ما شاء الل لا قوة إلا با30»)”". 

١‏ - يجب علل من عرف من نفسه ذلك أن يصرف بصره عما يهيج النفس حتى 
لا يتضرر أحد ويجب عليه أن يكف أذاه أو يلزم بذلك. 

قال القرطبي: «من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعاً لضرره. 
وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به. 
ويكف أذاه عن الناس» وقيل إنه ينفى» وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال» 
فإنه ك لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرجل الصالح عائناً». 

وقال ابن مفلح: «وللؤمام حبس العائن» ذكره في «الترغيب»», وني «الرعاية): 
من عرف بأذئ الناس حتى بعينه ولم يكف حبس حتى يموت؛ فظاهره يجب أو 
يستحب لما فيه من المصلحة وكف الأذئ» ونفقته من بيت المال» لكن النبي 82 
لم يحبسه» وني «الأحكام السلطانية»: للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي. 

قال القاضي عياض: ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس» ويأمره بلزوم بيته» 
ويرزقه إن كان فقير فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي #2 
دخول المسجد» ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط 


.75١/5 التمهيد‎ )١( 
.۸۸ /9 القول المفيد من مجموع الفتاوئ‎ )( 
.١ا/١‎ /5 زاد المعاد‎ )( 


00 


بالناس» ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبهاء بحيث لا يتأذئ بها 
اا و ا ابرلا دمصي يكين لا حرف عن ر لتر عع ا 
- أثر الرقية والاسترقاء على التوكل: 

الرقية معناها فعل الرقية بنفسه أو بغيره دون طلب. أما الاسترقاء: فهو طلب 
الرقية. وقد تبين في أول الباب مشروعية الرقى السليمة وأنها من أعظم أسباب 
الشفاءء لقول النبي #: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» وقد ذهب بعض العلماء 
إلى كراهية الرقى معتمدين على حديث ابن عباس في وصف السبعين ألفا الذين 
عرو جه ب ساب ادب ا ا تيه رلا در 
يتطيرون وعلك ربهم يتوكلون»"''. وبوّب الإمام البخاري هلهم في صحيحه في كتاب 
الطبء قال: باب (من لم يرق)"» ولكن الذي ثبت في الصحيحين لفظ: «هم الذين 
لا يسترقون» وفي رواية مسلم لفظ «ولا يرقون)». 

قال ابن تيمية: «فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن 
يرقيهم» والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. وقد روي فيه «ولا 
يرقون» وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة وكان النبي ‏ يرقي نفسه 
وغيره ولم يكن يسترقي فان رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره وهذا 


مأمور به) 7 
وفي التيسير: «قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي» لم يقل النبي 82: 
«لا يرقون». لأن الراقي محسن إل أخيه. وقد قال 8 وقد سئل عن الرقى قال: 


لمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» وقال: «لا بأس بالرقى ما 1 54 شركاً) 


.)٥۷۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷٥۲( البخاري ص١٠٠ ۱۰ وفيه الحديث رقم‎ )۲( 
.)٠١١ /٠١( وانظر لقاء الباب المفتوح‎ .187 /١ مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبى #» ورقى النبى ينه أصحابه)”"'. 

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
«... والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الل 
بقلبه» والراقي محسن نافع).. 

قلت : والنبى # لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سبباً للسبق إل الجنان: 
وهذا بخلاف ترك الاسترقاء» فإنه توكل على اللا ورغبة عن سؤال غيره» ورضا بما 
قضاه وهذا شىء وهذا غ 

ومن هنا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إل التفريق بين ١لا‏ يسترقون) وهو 
طلب الرقية من غيرهم وبين ١لا‏ يرقون» وهو فعل الرقية بنفسه أو بغيره من غير 
طلب وكذلك ابن القيم”'' وأئمة الدعوة واحتجوا لذلك بالتفريق بين الروايتين 
فالأصل رواية ١لا‏ يسترقون». أما ما ورد في رواية سعيد بن منصور عِنْدَ مسلم «ولا 
يرقون» فهي غلط””. 

5 1 2 5 و و 1 

وقد نصر القول بزيادة ١لا‏ يرقون» الشيخ سليمان بن عبد اللن في تيسير العزيز 
الحميد ورد على من زعم أن المراد لا يرقون بما كان شركا فقال: «ليس في 
الحديث ما يدل علل هذا أصلا وأيضًا فعل هذا لا يكون للسبعين مزية على غيره؛ 
فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا»" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «قراءة الإنسان علل نفسه وقراءته على إخوانه المرضى 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص8١٠١.‏ 
(؟) القائل ابن القيم. 
(۳) مفتاح دار السعادة ۲/ 74”. وانظر: فتح الباري 415/١١‏ . 


() مجموع الفتاوئ /١‏ ۰۱۸۲ وانظر 7782/١‏ /58/71. 
(1) تيسير العزيز الحميد .١١8‏ 


- 


ع 


لا تنافي التوكل وقد ثبت عن النبي 7# أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات» وثبت أنه 
كان يقرا عاد أضحابه إذا مرضو ا 

ومن مجموع ما سبق نعلم أن الكراهة خاصة بالاسترقاء والاكتواء من بين سائر 
الأذوية؛ لحديت السبعية ألفا ‏ وبحديث العقاز ابن المخيرة بن شحية عق أيه عن 
النبي 22 أنه قال: المح اككوعن أو انو ق ققد ری هن الو فالاسترقاء يقدح 
في تمام التوكل. 

قال الحافظ: «إن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد علل الله في دفع الداء 
والرضا بقدره» لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحةعن 
السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسبابء وإلى هذا 
نحا الخطابي ومن ا 

وقال الخطابي: «المراد من ذلك ترك الاسترقاء على جهة التوكل عل الل 
والرضا بقضائه وبلائه» وهذه أرفع درجات المحققين للإيمان»””. 

وقال النووي: «والظاهر من معنى الحديث أن هؤلاء كمل تفويضهم إل الله 
كك فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم» ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان 
اها 

وقد جاءت أحاديث فيها الأمر بالاسترقاء كما في حديث عائشة قالت: «أمرني 


(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .١١ 7/1١‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)01١6(‏ 

(1) المسند ۲٤۹/٤‏ وابن ماجه .)۳٤۸۹(‏ 
() الفتح .577/٠١‏ 

(5) شرح النووي عن صحيح مسلم ۳/ ٩۰‏ . 
(0) شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ 41). 


(= 

النبى 4# - أو أمر أن سوم الع" 
وحديث أم سلمة: «أن النبي 2 رأئ في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: 

«استرقوا لها فإن بها نظرة»». وهذا يحمل علن الرخصة. والترك يحمل عن 

الكمالء جمعاً بين النصوص» فإعمالها جميعا خير من إهمال بعضها”". 


الركوع 


انظر باب: «الانحناء). 


ا 
| 


انظر باب: (الكهانة»). 


.)5195( أخرجه البخاري (01/78) ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۹۷( ومسلم‎ )٥۷۳۹( أخرجه البخاري‎ )7( 
.7١9 انظر التوكل علن الت تعالى وعلاقته بالأسباب‎ )۳( 


504 


5 الرهبة* | 


قال ابن قاسم: «الرهبة: الخوف والفزع)"") 

وقال 0 «مخافة مع تحرز واضطرات)7© 

وقال ابن عة ا ا هي: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي 
خوف مقرون بعمل)"" 

وهي من العبادات القلبية. 

# الدليل من الكتاب: قوله تعالى: #وَإيَى فَأَرَهَبُونِ # [البقرة:٠4].‏ 


> < کے ll‏ سر غ 


وقال كْكّ: 00 إت اوا رغوت ف الخيرات ولغوا رعبا ورهبا 
واا لا € [الأنبیاء:۹۰]. 
او عن ابراه ن ازب قال گان رَسُولٌ انو 4 إذَا اوی إلى 


41 


ف برشت اني انق العاف طفر بق N‏ 


ا 


شرل ال ا :ن اهو مات حت لته مات على اني 0 


*٭ حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم ۳۹. معارج القبول /١‏ ۳۳۲.مجموع فتاوئ ابن عثيمين 5/ ٥١‏ . 
مباحث العقيدة في سورة الزمر ص٠۲۲‏ . 

0) حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم ۳۹. 

©( المفردات (رغ ب). 

5( الأصول الثلاثة انظر مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٥١ /٦‏ . 

(O‏ أخر يخ البخاري )17١65(‏ للاستزادة انظر باب الرغبة والخوف. 


Ê 


ظ ۷- الرياء* 


[الإخلاص- إرادة الإنسان بعمله الدنيا] 
الرياء لغة: مصدر راءئ يرائي. وهو مشتق من الرؤية. 
قال ابن فارس: «الراء» والهمزة» والياء أصل يدل عك نظرء وإيصار بعين» أو 
بصيرة» فالرأي ما يراه الإنسان في الأمر. و ر ای بعضهم بع 
جرافاقلات براق وقل فالقدرناء ای وهر أن رتل ا 
وقال ابن منظور: «راءيت الرجل مراءاة ورياء أي: أريته أني على خلاف ما أنا 
عل 


# التمهيد لابن عبد البر ۳۱/ ۲۷۲. شرح السنة للبغوي /۱٤١‏ ۳۲۲. مجموع الفتاوئ 2517/١١‏ 
.17١/58 ۳‏ ذم الرياء لأبي محمد الحسن بن إسماعيل الضرَّاب» تحقيق د/ محمد 
باكريم. أعلام الموقعين .١157/7‏ قواعد الأحكام .147/١‏ تلبيس إبليس ص ”177. جامع 
العلوم والحكم لابن رجب .۸٤-۷۷ /١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 20015٠6 2155/١‏ 27/7 
0 تيسير العزيز الحميد 21١4‏ 0۲۹. فتح المجيد .57١ 0٠١7‏ حاشية كتاب التوحيد لابن 
قاسم 001٤‏ . 
القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ ۳۸. القول المفيد لابن عثيمين ط 23777/701١5 /١ - ١‏ 
ط؟-١/‏ ه55١-707/5.‏ ومن المجموع 7300/٠١49‏ الدين الخالص لصديق حسن 
القنوجي 2157/١‏ ۳۷۹. معارج القبول ."1۸/١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .019/١‏ 018. 
مجموع الفتاوئ لابن باز .۲۷١ /١‏ نور على الدرب ابن باز ص٠١٠٠.‏ مجلة البحوث الإسلامية 
۷ العدد ۳۷. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .١٠١/۷- ۲٠٠/۲‏ شرح رياض الصالحين لابن 
عثيمين /١‏ 205 ۷۲. منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ص88 . ابن رجب وأثره في توضيح 
العقيدة للغفيلي ص۳۹۷. منهج ابن حجر في العقيدة ص59 .٠١‏ 

0) معجم مقاييس اللغة (؟/ 41/7» .٤۷١‏ 

6) لسان العرب مادة (رأي): 


الرياء 
١‏ 

وفي الشرع: قال ابن حجر: «الرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس 
فيحمدوا E‏ ينا 

وقال الجرجاني: «هو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الث فبه)7") 

وقوله: «العمل»» يخص الأعمال الصالحة أما الأعمال الدنيوية فلو عملها 
فح الاين ا لبن نتن الاد 

فتعريف الرياء: تحسين العبادة في الظاهر أو إظهارها أو الإخبار عنها بقصد 
رؤية الناس وكسب الثناء منهم. 

# الدليل من الكتاب: قال تعالك: # كانه الت اموا لك طا صَدَ فيكم ِأَلْمَنَ 
لادی كَالَذِى ينی ماله رسا الاس € [لبقرة.4؟1] وقال تعلل: « وَالْدِينَ نغور 
أَمَولَهَمٌْ راء الاس © [الساء.۳۸] وقال تعالل في وصف حال المنافقين: #حَيعهم 
ولا اموا إِلَ الصکوة اموا سال باوت التاس ولا یذکروت أله ل ی 4 
[الساء.۲٤۱]»‏ وقال تعالك: # فلإِتما آنا روند وی إل اسا اھک که ويد و می کان زرا 
لقا وتي فيل عيبلا حلصا ولا ل بعبادة ريع مَأ € [الكهف: ١٠٠]ء‏ وقال تعالك: 
فول تمص .@ لذن هم عن صلاتم سَاهُونَ EO)‏ © 
ويمتعو ن الْمَاعُونَ )€ [الماعون]. 

* الدليل من السنة: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اذلو &: «قَالَ اله تبارك 
N aa‏ غيل عقا قزل ف فى خرى E‏ 


00 0 


6( ف الباري 7/11 
©) التعريفات ١١۳‏ . 
5( أخرجه مسلم (۲۹۸۰). 


حرف الدّاء 


1 وف ما حاف عَلَيكم اسرد 
TT‏ ذلو؟ قَالَ: «الرَياءُ قول الله ك لَهُمْ 
ي 6 ا إذا ري الاس اعا انوا إلى E NE‏ 
الزراقل لجذره و EE‏ 

وعن سلمة قال: سمعت ججندباً يقول: قال النبي - وم أسمع أحداً يقول قال 
النبي # غيرّه - فدنوث منه فسمعته يقول: قال النبي #: «من سمّع سمّع الله به 
ومن يُرائي يرائي الله به 

وانظر للاستزادة في الأدلة باب (الإخلاص). 

# أقوال السلف في الرياء: 

قال يوسف بن الحسين الرازي: «أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهدٌ في 
O‏ 

وقال ابن الجوزي س : «(ولخوف الرياء ستر الصالحون أعمالهم حذراً عليها 
را ا کک ی ر ف ا ار ی لال واا وار 
صحة العمل من سقمه فإني تعلمته في اثنتين وعشرين سنة» . 

وقال محمد بن زياد: ارات اا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد 
يبكي ويدعو فقال أنت أنت لو كان هذا في بيتك)””. 

وقال الفضيل بن عياض: «من واقى خمساً فقد وقي شر الدنيا والآخرة العجب 
اواك واد ا 


0) أخرجه امد( .)۲٤۰۳( )۲٤۰۳۱()۲٤۰۳۰‏ 
©) أخرجه البخاري (5599). 

(1) جامع العلوم والحكم .۸٤ /١‏ 

(0) تلبيس إبليس ص٤۱۷.‏ 

(0) الزهد لابن المبارك ص ٠‏ 5 سير أعلام النبلاء ۳ / 501. 
(5) حلية الأولياء ۸ / 46. 


الرياء 
2 

وقال الخطابي: «من عمل عملا على غير إخلاص إنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه جوزي علن ذلك بأن يشهره الله ويفضحه. ويظهر ما كان يبطنه)"". 

وقال ابن الجوزي: «وأكثر ما يلبس به إبليس عل العباد والزهاد خفي الرياء». 

وقال الإمام ابن القيم: «لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص - فإنه يظهر 
للناس أمراً وهو في الباطن بخلافه ‏ عامله الله بنقيض قصده. فإن المعاقبة بنقيض 
القصد ثابتة شرعاً وقدرء ولما كان المخلص يُعجّل له من ثواب إخلاصه 
الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجّل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته 
أن شاه الله بين الناس» لأنه شان باطنه عند 6801" . 

أحكام وفوائد: 

أ -القرق بين الرياء والسمغة: 

قال الحافظ ابن حجر مِهِدمْ: «الرياء: مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة 
قاض وؤية الاس لها فيحمدوا صاحيها 

والسمعة: مشتقة من سمع والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة 
السمع» والرياء بحاسة البصر». 

وقال أيضاً: «لكن قد يستحب إظهاره ممن يُقتدئ به على إرادته الاقتداء به 
ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبدالسلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل 


من يظهره لبقتدئ به أو لينتفع به ككتابة العلم»””. 


)١(‏ عمدة القاري ۸٦/۲۳‏ فتح الباري ۳۳١/١١‏ وهذا القول من الخطابي شرح لقوله : «من 
يرائى يرائى الل به). 

©) تلبيس إبليس 1177 117/5. 

(1) أعلام الموقعين ۲/ .٠۸١‏ 

0) فتح الباري .885/1١‏ 

(8) فتح الباري /١١‏ ۳۳۷. 


حرف الدّاء 

EÊ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله «والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل 
لرؤية الناس» والسمعة العمل لأجل سماعهم» فالرياء يتعلق بحاسة البصرء 
والسمعة بحاسة السمع» ويدخل فيه أن يخفي عمله ذلك ثم يحدث به الناس»” . 

وني بيان معنى التسميع المذكور في قوله غَه: «من سمّع سمّع الله به»”" قال النووي 
ِِنّم: «التسميع: هو أن يعمل لله في الخلوة ثم يحدّث الناس بما عمل... قال العلماء: 
فإن كان عالماً يقتدى به» وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس)”". 

وقال أيضاً: «كما أن الرياء محبط للعمل كذلك التسميع». 

وبعضهم يدخل السمعة في تعريف الرياء؛ لآن الجزاء واحد وهو حبوط العمل. 

وقال الصنعاني: «الرياء أن يفعل الطاعة» ويترك المعصية» مع ملاحظة غير اللّه» 
أو يخبر بهاء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو نحوه)»””. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في الرياء: «ويدخل في ذلك" من عمل العمل ليسمعه 
الناس ويقال له مسمع وفي الحديث عن النبي © أنه قال: من راءئ راءئ الل به 
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ومن سمع سمع الل به) 5 

؟ حالرياء شرك: 

يطلق العلماء على يسير الرياء الشرك الأصغر قال المروزي: «وشرك في العمل 
لا ينقل عن الملة وهو الرياء قال تعلق: 7 فن کان برجو قله وي يعمل عمل صَيلِكَا ولا 
0 فسير العويز الك فين 8+4 
©) أخرجه البخاري (1599) (۲٥۷۱)ء‏ ومسلم (5985). 
(0) شرح الأربعين النووية ص٠.‏ 
(0) شرح الأربعين النووية ص٠.‏ 
(8) سبل السلام 4/ 15443757 


©) يقصد الرياء. 
8) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .١0 /٠١‏ وانظر القول المفيد ط١777/7-1.‏ 


الرياء 
r)‏ 

شرك بعبادة ري لَّمدَا # [الكهف: ٠1١٠١‏ . يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة. 

وقال ابن القيم: «وأما الشرك الأصغر؛ فكيسير الرياء والتصنع للخلق... 
إلخ)”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله «ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء فدل 
عل أن كثيره أكبر...70". 

ومن الأدلة على ذلك حديث معاذ بن جبل أن رسول الل # قال: «اليسير من 
الرياء شرك)©. 

وقال ابن عثيمين: «الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير 
لله» وقد يصل إلى الأكبر» وقد مثّل ابن القيم للشرك الأصغر فقال: «مثل يسير 
الرياء» وهذا يدل على أن الرياء كثيره قد يصل إلى الأكبر»”“. 

وتارة يطلقون عليه الشرك الخفي. قال الشيخ سليمان بن عبد الل: «سمي 
الرياء شركاً خفياًء لأن صاحبه يظهر أن عمله للة» ويخفي في قلبه أنه لغيره» وإنما 
تزين بإظهاره أنه ذل بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود بن لبيد الذي تقدم 
في باب التخوف من الشرك تسميته بالشرك الأصغر. وعن شداددين أوس قال: كنا 
نعد الرياء على عهد رسول الله #. الشرك الأصغر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
الإخلاص» وابن جرير في التهذيب. والطبراني والحاكم وصححه. فظاهره أنه من 
0) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ۲/ 51/7. 
©) مدارج السالكين /١‏ 37*54 /ال/. 
(آ) تيسير العزيز الحميد ص۳۷٥.‏ 


@( أخرجه الحاكم /١(‏ 5)» (5/ ۳۲۸)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ )45١‏ رقم »)٠١55(‏ 
وابن ماجه (۳۹۸۹). 


9) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .417/٠١‏ وانظر ۲/ ۰۲۳۰۵ 55, 0115/4 ١٠٠١ء‏ من المجموع 
وأيضاً القول المفيد ط١-771//7.‏ 


501 


الأصغر مطلقاء وهو ظاهر قول اياي 

ودل عن تسميته بالشرك الخفي قول ابن عباس في قوله تعال: فلا يَحعَلُوأ 
ِنَهَأَنَدَادًا € [البقرة: ؟؟]: «الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل...)"“ 

ويسمئ أيضاً شرك السرائر لما روئ ابن خزيمة عن محمود بن لبيد قال خرج 
النبي يت فقال: «ثم أيها الناس إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول اللّه» وما 
شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرئ من نظر 
الاس الو كك للك شك ار 

۳ - الرياء على درجي 4) 

الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية 
الخلق» وهذا منافٍ للتوحيد من أصله وكفر أكبر بانن #؛ ولهذا وصف الله 
المنافقين بقوله: راون الاس ولا يلكو مهلي € [النساء:؟4 .]١‏ 

لور يي I‏ 
ما صلل ولا صام ولا ذكر ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبر وهو من المنافقين 
الذين قال تعالى فيهم: لن الْمَتَفِقِينَ يعون أله وهو حَدِعَهُمَ ...4 الآية 
[النساء :47 00081 


وقال الشاطبي: «والثالث: ما رجح إل المراءاة فأصل هذا إذا قصد به نيل 


6( تيسير العزيز الحميد ص 2575 ٥۳۷‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۲۳۰). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (971). 

(0) انظر التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ ص۹۸". 
() فتاوئ اللجنة .018/1١‏ 


المال أو الجاه» فهو الرياء المذموم شرعا وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين 
الداخلين في الإسلام ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأموالهم)"". 

الدرجة الثانية: 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: «أن يكون الرجل مسلماً أو المرأة مسلمةء ولكن 
يرائي بعمله أو ببعض عمله» فهذا شرك خفي وذلك الشرك منافٍ لكمال التوحيد. 
وانل-جل وعلا_قال: # ان اللہ لا يعقر أن شر بد يعقر ما دو ذلك لمن يمه 4 
[النساء:1748١١]‏ عل قول من قال: إن قوله: للا يعفر أن يشر بو * يدخل فيه 
الشرك الخفي والأصغر» . 

؛ - حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

لقد فصل العلماء في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وفيما يلي بعض أقوالهم: 

قال الإمام ابن القيم ِِ: «الأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة مردودة. 

فالمقبول: ما كان لل خالصاً وللسنة موافقاً. 

والمردود: ما فقد منه الوصفان أو أحدهما. 

وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الث ورضيه وهو سبحانه إنما يحب ما أمر 
به وما عمل لوجهه وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت 
أهلهاء قال تعال: « ازى اق المت وليو لوک أن لَحَسَنُ عملا € قال الفضيل بن 
عياض: «هو أخلص العمل وأصوبه». فسّيئِل عن معنى ذلك فقال: «إن العمل إذا 
كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى 
يكون خالصاً صواباً» فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة» ثم 


0) الموافقات للشاطبى ۲۲۲۰۲۲۱/۲. 
©) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص۳۹۸ ۳۹۹. 


خر فالات 
0 
قرأ قوله: *# ھی كان ہروا لقا ریہ فليَحَمَلُ عملا صَلِلِسَا ولا شرك بعمَادةَ ريد لدأ #) فإن قيل: 
فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول والعمل للت وحده مقبول فبقي 
قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضاً ولا للناس محضاً 
فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله؟ آم يبطل ما كان لغير الل ويصح ما 
كان ذنن؟ قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاث: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول علن العمل هو الإخلاص ثم يعرض له الرياء 
وإرادة غير الله في أثناته فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة 
جازمة لغير الل فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها أعني قطع 
ترك استصحاب حكمها. 

الثاني: عكس هذا وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض له قلب النية 
لله فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل ويحتسب له من حين قلب نيتهءثم إن 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة وإلالم تجب 
كمن أحرم لغير الل ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. 

الغالث: أن يبتدئها مريدا مها الله والناس فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من 
الناس وهذا كمن يصلي بالأجرة فهو لو لم يأخذ الأجرة صلَّى ولكنه يصلي له 
وللأجرة وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج» أو يعطي الزكاة كذلك 
فهذا لا يقبل منه العمل» وإن كانت النية شرطاً في سقوط الفرض وجبت عليه 
الإعادة» فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم 
توجد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه. فإن الإخلاص هو تجريد القصد 
طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا بهذا وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في 
عهدة الأمرء وقد دلت السنة الصريحة عل ذلك كما في قوله : «يقول الله كلك 


الرياء 
يوم القيامه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله 
للذي شرك بها وهذا هو معنى قوله تعلق: إن کان بوا لاء وي َليعْمَلَ عملا صا 
وارك بعبادة ريد مدا . 

وقال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «واعلم أن العمل لغير الله 
أقسام» فتارة يكون رياء محضاًء فلا يراد به سوئ مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي» 
كحال المنافقين في صلاتهم قال الل كْك: 7 ودا اموا إلى الصاو كَامُوأْ كسا امون 


4. 


دسج ګر سحو راس 


الاس ...€ [النساء:47١]»‏ وقال تعال: # فقوتل لَلَمْصَلَيَ * وكذلك وصف الله 
الكفار بالرياء المحض في قوله تعال: # ولا كرا كاي حرجا من دِيدرهم بطر 
وراه الاس € [الأنفال:41] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة» أو الحج أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة أو التي يتعدئ نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك 
مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الل والعقوبة. 

وتارة يكون العمل للت ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله» فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه» ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك منها 
حديث أبي هريرة السابق» وحديك ادافين اوی مرفوها: «من صلل يرائي فقد 
أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشركء فإن الله كك 
يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئاً فإن جسده وعمله قليله 
وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني» رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس 


رعا إن 1ن قلغ کر لاا کے ریک فى ارد م کی کا قير لشركد يا 


) إعلام الموقعين (۲/ 2181 187). 


فالات 
V۰ -‏ 
أيها الناس أخلصوا أعمالكم لل كك فإن الل لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له 
ولا تقولوا: هذا للت والرحم فإنها للرحم وليس لل منه شيء» ولا تقولوا هذا للد 
ولوجوهکم» فإنه لوجوهكم ولیس دن منه شيء) رواه البزار وابن مردويه 
والبيهقى بسند قال المنذري: لا بأس به. وحديث أبي أمامة الباهلى أن رجلا جاء 
إل رسول الله 4# فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ 
فقال رسول ال : «لا شىء له» فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له رسول #: 
«لا شيء له»» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به 
وجهه» خرجه النسائي بإسناد جيد"» وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قلغا 
قال: قال رجل: يا رسول الله إنى أقف الموقف أريد به وجه الله وأريد أن یری 
موطني فلم يرد عليه رسول الله #8 شيئاً حتى نزلت لقن کان يخأ لقا ري 
[الكهف:٠١٠١]‏ ومن يروي عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان 
باطلا طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن 
المسيب وغيرهم وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي 78 قال: «لا يقبل الله 
عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء»» ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاً وإن 
كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل 
أخذ أجرة للخدمة» أو آل شىء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر جهاده 
ولم يبطل بالكلية وفي صحيح مسلم عن عبد الل بن عمرو اشيا عن النبي 285 
قال: «إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم 
أجرهم)» وقد ذكرنا فيما مضئ أحاديث تدل علن أن من أراد بجهاده عرضاً من 
الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. 


6) أخرجه النسائى (155"). 
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وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم علن قدر ما يخلص من 
نيتهم في غزواتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال أيضاً فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد: إذا لم يخرج إلا لأجل الدراهم فلا 
بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئاً أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن 
عمرو قال: «إذا جمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك» وأما إن 
أحَدَكّم إن أعطي درهماً غزا وإن منع درهماً مكث فلا خير في ذلك». 

وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي عل الغزو فلا أرئ بأسا وهكذا يقال 
فيمن أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره وقد روي عن مجاهد 
أنه قال في حج الحمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم 
شيء. وهذا محمول عل أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. 

وأما إن كان أصل العمل للت ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطراً ودفعه فلا 
يضره بغير خلاف فإن استرسل معه فهل يحبط عمله آم لا يضره ذلك» ویجازی 
عبن أصل نيته؟ 

في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير 
الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وآنه يجازئ بنيته الأوى وهو مروي عن 
الحسن البصري وغيره» ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن 
عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من 
يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الذلا» فأيهم 
الشهيد؟ قال: «كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا». 

وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة 
والصيام والحج» فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. 


حرف الدّاء 
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وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي 
فيه نية» فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي» فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. 
بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج» فأما إذا عمل العمل لل 
خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل الل ور مته 
واستبشر بذلك لم يضره ذلك» وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي كه أنه 
سئل عن الرجل يعمل العمل لل من الخير يحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل 
بشریٰ المؤمن» خرجه مسلم» وخرجه ابن ماجه وعنده «الرجل يعمل العمل 
فيحبه الناس عليه)؛ ولهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن 
جرير الطبري وغيرهم» وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ¿ ماجه من 
حديث أبي هريرة 4 أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل يعمل فيسره فإذا اطلع 
عليه أعجبه فقال: «له أجران أجر السر وأجر العلانية»» ولنقتصر على هذا المقدار 
من الكلام علل الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية)"'". 

وفي المنثور للزركشي يقول: «والرياء آفة كل عبادة» قال الحليمي: ثبت 
بالكتاب والسنة أن كل عمل أمكن أن يراد به وجه الله تعالى إذا لم يعمل لمجرد 
التقرب به إليه وابتغاء رضاه حبط ولم يستوجب ثواباًء إلا أن فيه تفصيلاً وهو أن 
العمل إذا كان قرضاً فمن آداه وآراد به القرضن غير أنه آداه فة الفرض لبقول 
الناس أنه فعل كذا لا طلباً لرضا اللن سقط عنه الفرض» ولم يؤاخذ به في الآخرة» ول 
يعاقب بما يعاقب به تاركاً البتة ولكنه لا يستوجب ثواباًء وإنما ثوابه ثناء الناس 
عليه في الدنيا وإن كان تطوعاً ففعله يريد به وجه الناس فإن أجره يحبط ولا 
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يحصل من عمله عل شيء يكون له كما حصل الأول سقط الفرض ثم العقاب 
لأجل أنه عمل لغير الل تعالى»". 

وقال الشيخ ابن عثيمين طِنّ: «اتصال الرياء بالعمل على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون الباعث عل العبادة مراءاة الناس من الأصل كمن قام 
يصلي لل مراءاة الناس من أجل أن يحمده الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة. 

الوجه الثاني: أن يكون مشاركاً للعبادة أثنائها: بمعنى أن يكون الحامل له في أول 
أمره الإخلاص دنه ثم طرا الرياء في أثناء العبادة» فهذه العبادة لا تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها فأولها صحيح بكل حال» 
وآخرها باطل» مثال ذلك رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق بها فتصدق 
بخمسين منها صدقة خالصة» ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية فالأولى صدقة 
صحيحة مقبولة» والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. 

الحال الثانية: أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: 

الأمر الأول: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه» فإنه لا يؤثر 
شيئا لقوله #5: «إن الل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم). 

الأمر الثاني: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه» فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن 
أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصا بها لل تعالى ثم يطراً 
عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. 

الوجه الثالث: أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها 
لاا تمت صحيحة قلا تفس دوت الوياء بعد ذلك. 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لآن هذا إنما طرأ بعد 
الفراغ من العبادة» وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة» لأن ذلك دليل 
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إيمانه قال النبي *#: «من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن». وقد سئل 
النبي ‏ عن ذلك فقال: «تلك عاجل بشرئ ال 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «العلماء فصلوا في ذلك فقالوا: الرياء - إذا 
عرض للعبادة - له أحوال: 

الحالة الأول: أن يعرض للعبادة من أولهاء فإذا عرض للعبادة من أولها فإن 
العبادة كلها باطلة» كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان» فهو لم يرد أن يصلي» لكن لما رأئ 
فلان ينظر إليه صللن» فهذا عمله حابط يعني أن الصلاة التي صلاها حابطة وهو 
مأزور عل مراءاته ومرتكب الشرك الخفي» الشرك الأصغر. 

والحالة الثانية: أن يكون أصل العبادة ذلن» ولكن خلط ذلك العابد عمله رياء» كمن 
أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام لأجل من يراه» فأصل العبادة - 
والتي كانت لله - له» وما عدا ذلك فهو حابط؛ لأنه راءئ في الزيادة عن الواجب 
فيحبط ذلك الزائد وهو آثم عليه لا يؤجر عليه ولا ينتفع منه ويؤزر عن إشراكه وعلل 
مراءاته في العبادات البدنيه» أما العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك. 

قوله: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه): يعني بجميع أنواع 
الأعمال؛ لأن «عملاً» في قوله: «من عمل عملا نكرة جاء ت في سياق الشرط»ء 
فعمت جميع الأعمال: الأعمال البدنية» والأعمال المالية» والأعمال التي اشتملت 
على مال وبدن. فالبدنية: كالصلاة والصيام» والمالية: كالزكاة والصدقة والمشتملة 
عل بدن ومال: كالحج والجهاد ونحو ذلك» والمقصود من قوله: «من عمل 
عملا) أنه أنشأه «أشرك فيه معي غيري» جعله الله جميعا» فإن الله - جل وعلا - 
أغنئ الشركاء عن الشرك» لا يقبل إلا ما كان له وحده سبحانه وتعال»". 
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ه - الأمور التي يقع فيها الرياء: 

الأمور التي يقع فيها الرياء كثيرة» لكنها كلها تدور ضمن خمسة أقسام» هي 
مجامع ما يتزيّن به العبد للناس» كما يقول أبو حامد الغزالي'''. وهي: «البدنء 
والزي» والقول» والعملء والاتباع». 

قال ابن جزي في القوانين الفقهية: «وما يتعلق بالرياء تسميع الناس بالعمل 
والتزين للناس بإظهار الخير في القول أو في الفعل أو في اللباس أو غير ذلك)”". 

فأما الرياء بالبدن: فيفعل ما يوهم شدة الاجتهاد في العبادة» والسهرء وقيام 
الليل» وكل ذلك لتحصيل الثناء من الخلق. 

وأما الرياء بالزي والهيئة: فيكون بعدة أمور منها لبس خشن الثياب ولبس 
الصوف لإظهار التزهد وكسب ثناء الناس بإظهار أنه متبع للسنة» وينبغي أن يفرق 
بين من فعل ذلك بقصد الاتباع» وبين أن يفعل ذلك بقصد إظهار الاتباع» فالأول 
محمود يثاب فاعله» والثاني مذموم آثم صاحبه لأنه أراد بعمله مراءاة الخلق. نسل 
الل السلامة. 

والرياء بالقول كثير يصعب حصر أنواعه. فيكون بأمور: 

كالوعظ, والتذكير» وإظهار الغزارة في العلم» ليقال عالم» أو ليعرف الناس عنه 
ذلك» وآنه حريص عل وعظ الناس وتذكيرهم» فأصبح مقصده أن يعرف الناس 
عنه ذلك ليحصل ثناءهم وتوقيرهم» وهذا هو الرياء. 

كما تكون المراءاة بقراءة القرآن ورفع الصوت به» وتسميع الناس به ليقال 
قارئ» ويثنى عليه بذلك. 

وهذا الصنف من أول من يقضى عليهم يوم القيامة» ففي حديث أبي هريرة ظه: 
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ن أو الاس تقض يرم العامة عليه رل امشفهه نان قرف ته رفا 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك 
قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب علل وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلّم العلم وعلّمه» وقرأ القرآن» فأتي به» فعرفه نعمه فعرّفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك 
تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قاری فقد قیل» ثم ار به فسشحجِب على 
وجهه حتى ألقي في النار ...70" . 

قال ابن تيمية سو : «ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت 
البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت؛ ليرفع نفسه ويضعه عند من 
يعتقده أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته 
وإنه أفضل منه)”". 

وقال ابن رجب تم في شرح حديث ما ذثبان جائعان: «وهاهنا نكتة دقيقة 
وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرئ الناس أنه متواضع 
عند نفسه» فيرتفع بذلك ويمدحونه به» وهذا من دقائق أبواب الرياء» وقد نبه عليه 
السلف الصالح» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها 
على الملا كأنك تريد بذمها زيتتهاء وذلك عند الل سفه)”". 

أما الرياء بالعمل: فصوره كثيرة» كمراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهرء 
وإطالة السجود. والركوع» وإظهار الخشوع في الصلاة» وتصنع ذلك» لملاحظة 
العباد له. 
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كما يكون في الصوم» بإظهار علاماته» وإشعار الحاضرين بأنه صائم ليقال 
صوام. أو يقول لصاحبه أدعوك اليوم لتفطر معي يريد تعريفه أنه صائم» ويكون في 
الحج» كمن يحج لتحصيل لقب حاج» ولينال مكانة عند الناس بذلك. 

ويكون في الصدقة» بإظهارها ليقال: جواد» وليقال: محسن» كما في حديث أبي 
هريرة المتقدم: «... ورجل وسع الل عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد» فقد قيل» 
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»”". 

وكذلك تكون المراءاة بالغزو والجهاد» كمن يقاتل ويجاهد ليقال: مجاهد, أو 
ليقال شجاع» وكمن يوهم سامعيه أو الحاضرين أنه لقي شيخا مشهورا من آهل 
العلم» وأنه أخذ عنه. لتحصيل الجاه والمنزلة عند الحاضرين”"". 

٦‏ - بين المرائي والمعجب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء 
من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر 
فالمرائي لا يحقق قوله تعالى: لإاك ُد € [الفاتحة:5]» والمعجب لا يحقق قوله: 


وك مَْتَعِتَ € فمن حقق قوله اياك َد 4 خرج عن الرياء ومن حقق 


ويك مَْبَعِتٌ # خرج عن الإعجاب وني الحديث المعروف ثلاث مهلكات: 
اشح مطاع وهوی متبع وإعجاب المرء ق 


©) بتصرف واختصار من مقدمة كتاب ذم الرياء تحقيق د/ محمد باكريم ص 2*8 57 . 


TVA |= 


۷- علاج الرياء: 

١‏ أن يترك النظر والاهتمام بالناس لا فعلاً ولا تركاء ويعلم أنهم لا يغنون عنه 
من الله شيئاء ويُعوّد نفسه على أن تكون العبادة خالصة لله كك وأن تكون سواءً في 
بيته وعند الناس ولذلك جاء في تعريف الإخلاص أنه «استواء أحوال العبد في 
الظاهر والباطن)”". قال الشيخ السعدي ِلنّةِ: «وعكك العبد أن يجتهد في تنمية 
الإخلاص في قلبه وتقويته وذلك بكمال التعلق بالل تألها وإنابة وخوفا ورجاء 
وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة 
والباطنة فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر وكل من وقع منه 
نوع من الشرك فلضعف إخلاصه)”". 

۲ - الإكثار من الدعاء في ذلك فقد جاء حديث أبي بكر: «اللهم إني أعوذ بك أن 
أكن ك يك هه واا على و اسر ك مما لأ اعلا" 

۳ مشاهدة منة الله عليه وفضله وتوفيقه» وأنه بال لا بنفسه» فكل خير فهو 
مجرد فضل الله ومنته. فحقٌّ أن يُراد بالعمل وجهه ولا يهتم بنظر الناس. 

٤‏ - مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره في عمله» وما فيه من حظ النفس» ونصب 
للشيطان. 

٥‏ خوف مقت الله تعالل. إذا نظر إليك حال العبادة ونت تشرك معه غيره. 

5 - تذكير النفس دائما بخطر الرياء وعاقبته ومعرفة مداخله وخفاياه وتذكير 
النفس أن الل هو خير من يجازي علل العمل أما من راءيت من أجله فلا يملك 
نفعا ولا يدفع ضرا بل قد يتحول مدحه مقتاً وسخطاً. يقول الشيخ السعدي مِهِلّمْ: 


6( تيسير العزيز الحميد ص .٥۳۷‏ 
©) القول السديد ص 75. 
0( أخرجه الإمام أحمد .)١975(‏ 


ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأعراض الضارة والاستعانة بالل على دفعها 
لعل انلك يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده)""". 

قال الفضيل بن عياض: «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الل عنهما»”". 
«أما قوله «إن العمل من أجل الناس شرك» فهو صحيح لأن الأدلة من الكتاب 
والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة للق وحده وتحريم الرياء وقد سماه النبي 
الشرك الأصغر وذكر أنه أخوف ما يخاف عل أمته . 

وأما قوله إن ترك العمل من أجل الناس رياء فليس عل إطلاقه بل فيه تفصيل» 
والمعول علل ذلك على النية لقول النبى #: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوئ» مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال لقوله #8: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» فإذا وقع الإنسان حالة ترك فيها العمل الذي 
لا يجب عليه لئلا يظن به ما يضره فليس هذا من الرياء بل هو من السياسة 
الشرعية» وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما 
بره أى كفي اه به اما الراحي كليس له أن ير كه ] للا لعدن شر 
رياء فنهيه مردود عليه من وجوه: 
6) القول السدید۹۰۱۰۸١٠.‏ 


©) البيهقى (1۸۷۹) والحلية ۸/ 46 وتبذيب الكمال ۲۹۱/۲۳. 
(1) فتاوئ اللجنة الدائمة ۱ رقم 8419. 


حرف الدّاء 

کا و xwo‏ “ 0ك 

أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء بل يؤمر بها 
وبالإخلاص فيها ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء. 
فالمنافقون الذين قال الله فيهم: # إِنَّ أَلْمَتَفِقِينَ ع اله وهو حَيعهم ودا قاموا 
إِلَّ أَلصَلؤةَ قاموا هساك راون لاس ولا یذ کوت امہ إلا لی كا © [النساء.؟ ١]ء‏ 
فهؤلاء كان a‏ 
مرائين ولا ينهوهم عن الظاهر لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من 
الفساد في إظهار رياء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد 
في إظهار ذلك رياء ولأن الإنكار إنما يقع عن الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس. 

الثاني: لأن الإنكار إنما يقع علن ما أنكرته الشريعة وقد قال رسول الل : «إني 
لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم» وقد قال عمر بن الخطاب 
ه: «من أظهر لنا خيرا أحببناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك» ومن 
أظهر لنا شراً أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة». 

الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إل أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل 
الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعاً مسنوناً قالوا هذا مراء فيترك أهل 
الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذراً من لمزهم وذمهم فيتعطل 
الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم وهذا من 
أعظم المفاسد. 

الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر الأعمال 
المشروعة قال تعال: 3 أت يِلْمرُوت الْمْطَوّعيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف 
كفت وَالدّيت لا جدود إلا جھدھر وتم سر لل وک عدا ال 
© [التوبة.۷۹]ء فإن النبي ‏ لما حض عل الإنفاق عام تبوك جاء بعض 


الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها فقالوا هذا مراء وجاء بعضهم بصاع 
فقالوا لقد كان الل غنياً عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك وصار 
عبرة فيمن يلمز المطيعين لله ورسوله ‏ والله أعلم-)"". 

۹ سسآألة: 

لو أن هناك إنسان لم يعتد على عمل صالح كقيام الليل وحضر عنده ناس 
يقومون الليل فقام معهم فهل هذا من الرياء؟. 

الجواب: إن هذا ليس من الرياء؛ لأنه ما قام يريد مدحهم» ولكنه نشط لهذه 
العبادة لما جالسهم يدل عل ذلك حديث حنظلة الأسيدي وكان من كتّاب رسول 
ان 2 قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! 
قال: سبحان الل ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول ال 8 يذكرنا بالنار 
والجنة حتى كأنا رأي'' عين فإذا خرجنا من عند رسول الله # عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت 
آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول اللن © قلت: نافق حنظلة يا رسول اللن» فقال 
رسول الل 6: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول اللن» نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة 
حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات 
نسينا كثيراً. فقال رسول الله #: «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم» وني طرقكم ولكن يا حنظلة! 


ا 0 
ساعة وساعة» ثلاث مرات)” 


6( مجموع الفتاوئ ۲۳/ ٤۱۷٠ء‏ 9 . 
©) بالرفع ويصح بالنصب. 
(]) أخرجه مسلم .)۲۷٥۰(‏ 


E 


[النفاق] 
قال في القاموس المحيط: «الزنديق بالكسر من الوثنية» أو القائل بالنور والظلمة» 
أو من لا يؤمن بالآخرة» وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان»""". 
وقال ثعلب: «ليس في كلام العرب زنديق وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد 
التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي: بدوام 
الدهرء وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السن»”". 
وفي الفتح: «قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله: 
«زندة كرداي»» يقول بدوام الدهر لأن زندة الحياة وكرد العمل ...وقال 
الجوهري: الزنديق من الثنوية'"'» كذا قال» وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي 
أن مع الله إلها آخرء وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق عن كل مشركء والتحقيق ما 


# الرد علك الزنادقة للإمام أحمد. التمهيد لابن عبد البر .٠٠١ - ١55 /٠١‏ أحكام القرآن القرطبي 
۱ ۸/ ۲۰۸. مجموع الفتاوئ ٤۷۱/۷‏ والإيمان لابن تيمية: .۲٠۳‏ فتح الباري 
۲ .. لوامع الأنوار للسفاريني /١‏ ۳۹۲- 745. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 
في العقيدة الأحمدي 58/7. قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال سعيد بن علي القحطاني 
ص715١.‏ 

انرس المحط قعل الوا باب قاف 

©) فتح الباري ۱۲/ ۲۷۰. 

(ا) هذه من عقائد المجوس وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم 
كله منهما فالعالم في عقيدتهم له إلهان هما النور والظلمة. واتفقت الثنوية والمانوية عن أن النور 
خير من الظلمة» وهو الإله المحمود» وأن الظلمة شريرة مذمومة. انظر شرح الطحاوية ص۲۷» 
درء التعارض 5”/ .757/١95:9‏ 


(r) 

ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك الأول 
وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهماء 
فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ومن كان من آهل الخير فهو من النورء وأنه 
يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس» وإلى ذلك أشار 
المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة: 

وك لظلا ا ا ين بك ETE‏ لا 

وكان ببرام جد كسرئ تحيل علل مانى حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل 
مقالته ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام الإسلامُ 
والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل»”". 

وني العصر الإسلامي أطلقت هذه الكلمة على كل من اسر الكفر وأظهر 
الإسلام» وبذا عرّف الإمام أحمد الزنديق في كتابه «الرد علك الزنادقة». وقد أطلقت 
هذه الكلمة على الجهمية والمعتزلة أيضاً وقد أثر عن الإمام أحمد ما يفيد هذا" . 

وكذا تطلق هذه الكلمة على الملاحدة المنكرين وجود الله كَيْكَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مِِثَةْ: «والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء 
الفقهاء» هو المنافق الذي كان علن عهد النبي <. وهو أن يظهر الإسلام ويبطن 
غيره» سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارئ أو غيرهم. أو كان معطلا 
جاحداً للصانع» والمعاد والأعمال الصالحة. 

ومن الناس من يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى الزنديق في 
اصطلاح كثير من آهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي 
0) فتح الباري ۲۷۱-۲۷۰/۱۲. 


©) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١٠۱۸ء‏ مجموع الفتاوئ »51١/7‏ والإيمان لابن تيمية ص 
۳ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة /١‏ ۸۸. 


حرف الرَّاء 
A |‏ 
تكلم الفقهاء في حكمه: هو الأول» لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير 
الكافر» والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسرّه. 
وهذا الحكم ب 9 يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» وإن تفاوتت درجاتهم في 
الكفر والردة فإن اللّن أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله: نَا 
أَلشَّمَءُ زياد ة ىمر € [التوبة:۳۷]. وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو 
مرتكبي الكبائر. كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله 
تعالل: #الذرح کفروا وصكَدُوا عن سير أللّه ي زدتهم عَذَابًا با فَوَقَّأَلْصَدَابٍ € [النحل:۸۸]. 
أصل ينبغي معرفتة فإنه مهم ف هذا الباب. فإن كتير ممن 
تكلم في «مسائل الإيمان والكفر» ‏ لتكفير آهل الأهواء لم يلحظوا هذ الباب» ولم 
يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتوات ترة» والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن تدبر 
هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن 
بعض ما جاء به الرسول #ه. وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن)”". 
# حكم توبة الزنديق: 
قال الخرقي: «ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساءء وكان بالغاً عاقلا 
دعي إليه ثلاثة أيام» وضيّق عليه فإن رجع وإلا قتل» ا..ه 
قال ابن قدامة دَم: «الفصل الخامس: أن مفهوم كلام الخرقي أنه إذا تاب 
قبلت توبته ول يقتل أي مر كان» وسواءٌ كان زنديقاً يستسر بالكفر أو لم يكن وهذا 
أحمد واختيار أبى بكر الخلال وقال إنه أو عل مذهب أبى عبد اللن» والرواية 


0 

الأخرئ لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته هو قول مالك والليث وإسحاق 
وعن أبي حنيفة روايتان كهاتين وأخبار أبو بكر أنه لا تقبل توبة الزنديق لقول الل 
تعال: إلا أَلَدبنَ تابا وَأصْلَحُوأ وَبيّمُوأ4 [البقرة: ]٠١١‏ والزنديق لا تظهر منه علامة 
تبين رجوعه وتوبته لأنه كان مظهراً للإسلام مسرًّا للكفر فإذا وقف على ذلك 
فأظهر التوبة لم يزد عل ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام»”. 

وقال أيضا: «وقول أصحابنا لا تقبل توبة الزنديق معناه لا يسقط عنه القتل 
الذي توجه عليه لعدم علمنا بحقيقة توبته؛ لآن أكثر ما فيه أنه أظهر إيمانه وقد كان 
دهره يظهر إيمانه ويستر كفره فأما عند للد كك فإنها تصح إذا علم منه حقيقة 
الإثانة وضدق التوبة واعتقاد الحىة". 

وأفاسن تكرويك وونة ققد فال لز إن ال 2012 قلق E‏ كم e‏ 
گقروا م آزدادوا كرا لر یکی أنه لير لحم ولا لمم سیا © © [النساء./ا13]. 

وفي الجملة: فالخلاف بين الآئمة في قبول توبته في الظاهر من أحكام الدنيا من 
ترك قتله وثبوت أحكام الإسلام في حقهم» وأما قبول الله تعالى لها في الباطن 
وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهراً أو باطناً فلا خلاف فيه فإن الله تعالى قال في 
المنافقين: ‏ إلا أدبت تاوا وَأصَلَحُوأ واعتصموا ياو وأخلصوا ويه يِل 
ویک مع الْمُوّمييرت وَسَوْقَ يوت اومن َا عَظِيمًا 4 [النساء: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام: «لكن العلماء لهم قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة: هل 
تقبل توبته فلا يقتل؟ أم يقتل؛ لأنه لا يعلم صدقه؛ فإنه ما زال يظهر ذلك؟ فأفتى 
طائفة بأنه يُستتاب فلا يُقتل» وأفتى الأكثرون بأنه يُقتل وإن أظهر التوبة» فإن كان 


0) المغني 18/4. 
©) المغني 1/۲ 


حرف الرَّاء 
۲۸٦‏ 
صادقاً في توبته نفعه ذلك عند الله وقتل في الدنياء وكان الحد تطهيراً له» كما لو 
تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن يرفعوا إلى الإمام فإنه لابد من إقامة الحد 
عليهم؛ فإنهم إن كانوا صادقين كان قتلهم كفارة لهم» ومن كان كاذبا في التوبة كان 
قتله عقوبة له)”". 


مر 
لاما متو د وو ا 


وني قولهتعلل: 7 # لين لر يده الْمتففونَ وألزين فى وهم مرض والمرجفور 
چم ل وی س رہ کک ۶ 5 ع عي رر به م 0 
ا ا ارو د لیک © ایت الاين با 
س > دم مه 2 > دك ع سا 2 وق مع 
تاوا تقتلا © سک لَه ف اليرت لوا من قبل وکن د لش َة اه ہدید 4 


[الأحواى 1 ]: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حِِنَة: «وهذه الآية أنزلها انلك قبل الأحزاب وظهور 
الإسلام وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل 
ذلك قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها فأخفوا النفاق وكتموه فلهذا لم يقتلهم 
النبى» وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول اذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم 
ولكن إذا أظهر وها قتلوا مبذه الآية بقوله: # e‏ انتما ففرا أجذوا وقلا 


تيا © سک آلف الي حَلوأمِن قبل وکن دالس َة الو دیک چ ^ 


0) مجموع الفتاوئ ۳۵/ ۱۱۰ وانظر .٤٠٥/۱۱۰۲۱/۱۳‏ 
©) مجموع الفتاوی ۲۱/۱۳. 
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الزيارة من الزّور والزّور: أعلن الصدر. 

وزرت فلاناً: تلقيته بزوري أي بصدري» أو قصدت زوره أي صدره» وزاره 
يزور زور وزيارة أي عاد 

والزيارة: معناها هنا قصد زيارة القبر الخروج إلى المقابر. 

أحكام وفوائد: 

-١‏ زيارة المقابر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة بدعية وشركية وشرعية» 
وتفصيلها كما يلي: 

١‏ - زيارة بدعية: وهي التي يشد الرحل إليها أو يصاحبها هجر أو غير ذلك من 


# التمهيد لابن عبد البر ۳/ ۲۳۹/۲۲۰۰۲۰ - 57 5. الاستذكار لابن عبد البر ۲/ .١75‏ شرح السنة 
للبغوي ٤٠٦١ /١‏ . المصنف لابن أبي شيبة ۳ / ۲۹. المحك بالآثار لابن حزم 7 / ۸۸. اقتضاء 
الصراط المستقيم .151١ - ٦٦٤/۲‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 175/ .5١4/4١‏ أحكام 
القرآن القرطبى .١۷١/۲١‏ إغاثة اللهفان .۲٠۲/١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجى 
١١/٤١ - ٤۳/۳ "١‏ . أجوبة المسائل الثمان في السنة والبدعة والكفر والإيمان للعلامة 
محمد المعصومي 556-55 وما بعدها. أحكام الجنائز للألباني. تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد. القول المفيد لابن عثيمين ط١-١/‏ 575 ومن المجموع 4 /475. معارج القبول 
0١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ ۲۷. الدرر السنية 8/ 159. 258١/١١‏ 
١‏ ؛» نور علل الدرب لابن باز /١77‏ 744؟. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 55/7 7. شرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين .٠١١ 215١/7‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة الأحمدي 7/ .۱۸٤‏ منهج الشافعي في إثبات العقيدة 554. الشيخ السعدي وجهوده في 
توضيح العقيدة العباد ص١9١.‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص »١5085‏ 
.0١‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر ص .5١5‏ التبرك د: ناصر الجديع ۳۱۸ .٠٠١‏ 

0)مفردات القرآن (ز و ر)» لسان العرب (ز ور). 


حرف الرَّاء 
إلششة 
البدع كاتخاذها أعياداً والعكوف عندهاء والطواف بها وهي إما بدع كفرية مخرجة 
من الملة أو هي وسائل للشرك أو بدع محدثة'"". 

قال ابن القيم: «فبدّل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم: بدلوا الدعاء 
للميت بدعائه لنفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به. وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
سول ا 2 إحسانا إل الميت و احا إل الزات وتذكيرا بالا رة سوال 
الميت» والإقسام به علن الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» 
وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد. وأوقات الأسحار»”". 

"- زيارة شركية: وهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالل كدعاء غير 
الله أو الذبح للقبورأو النذر لهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم أو الاستعاذة بهم. 

قال ابن القيم مِنّمْ: «وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذة عن عباد الأصنام. 
قالوا الميت المعظم» الذي لروحه قربٌ ومنزلة ومزية عند الله تعلق» لا يزال تأتيه 
الألظاف مع ا عا فن غا روه الشيراك فا على الان روش به 
وأدناها منه» فاض من روح المزور علل روح الزائر من تلك الآلطاف بواسطتها. 
كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه علل الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف مته 
عليه» ويوجه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره. وكلما 
كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم» كان أقرب إلى انتفاعه به. 

وقد ذكر هذه الزيارة عل هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما. وصرح بها 
عباد الكواكب في عبادتها. 


) انظر جموع الفتاوئ ٠٠١ - 7 - 70 /١‏ وكتاب أحكام الجنائز 704 - ۲۹۷ ففيه مجمل 
لأنواع البدع. 
©) إغاثة اللهفان .7١7 /١‏ 


ار الور 

وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية. فاض عليها منها النور. 
وبهذا السر عبدت الكواكب» واتخذت لها الهياكل» وصنفت لها الدعوات» 
واتخذت الأصنام المجسدة لها. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها 
أعياداء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء وبناء المساجد عليها. وهو 
الذي قصد رسول الله © إبطاله ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه. 
فوقف المشركون في طريقه» وناقضوه في قصده. وكان < في شق» وهؤلاء في شق. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو الشفاعة التي ظنوا أن 
آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الث تعالى. 

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الثن» وتوجه بهمته 
إليه» وعكف بقلبه عليه. وصار بينه وبينه اتصال. يفيض به عليه منه نصيب مما 
يحصل له من الله وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان. فهو 
شديد التعلق به فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك 
المتعلق به بحسب تعلقه به. 

فهذا سر عبادة الأصنام. وهو الذي بعث الله رسله. وأنزل كتبه بإبطاله» وتكفير 
أصحابه» ولعنهم. وأباح دماءهم وأموالهم» وسبي ذراريهم. وأوجب لهم النار. 
والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد علن أهله» وإبطال مذهبهم)"”". 

۳ زيارة شرعية: وهي التي شرعها الإسلام بالشرطين التاليين: 

أ- أن لا يشد الرحال إليها. 

عن أبي سعيد الخدري 4 قال: قَالَ رَسُولُ الو 8: «لا سدوا الوَحَالَ 
تلان مَسَاجِدَ: مَسْجِدِيٍ هَداء وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ الأقصّئى)”". 


6) إغاثة اللهفان ۱/ .۲٠۹‏ 
© أعرجه سل ۸۲۷ بهذا اللفظء وأخرجه الببخاري )١141/4668(‏ بلفظ (لا تُشدوا): 


e 


ب أن لا يقول الزائر هجراً. 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الل 8: «إني نبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإن فيها عبرة»""". وفي رواية: «فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب»”". 

وعن بريدة 4ه قال: قال رسول الل خة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ولا تقولوا هُجراً) '". 

قال مالك: «يعني: لا تقولوا سوءاً»”. 

وقال ابن الأثير: «أي فحشا يقال أهجر في منطقه يُهجّر إهجارا إذا أفحش 
وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبخي)”” . 

وقال المناوي: «(هجراً) بالضم ی ف أو E‏ 

وعن سبب نيه 8# عن زيارة القبور يقول المناوي: «لحدثان عهدكم بالكفرء 
وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين 
وتقوئ (فزوروا القبور) أي بشرط أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبر أو تقبيل أو 
سحو د عليه اوقد 5 

وقال الألباني: «ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت 
والاستغاثة به وسؤال اللن بحقه» لهو من أكبر الهجر والقول الباطل» فعلل العلماء أن 
يبينوا لهم حكم اله في ذلك؛ ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها»””. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)۲۳۳۹۱()۲۳۳٤۹()۱۱۳٤۹(‏ 

©) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد 08/7 وقال: وإسناد رجاله رجال الصحيح. 

(ا) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)223١77(‏ والنسائي في الكبرئ /١‏ 154». ومالك في الموطأ 
٩ ۲‏ وهو في المستدرك ١ /5 077 /١‏ وني المجمع للهيثمي ۳/ 0۹۰0۸ . 

. ٤٨٥ /۲ الموطأ‎ )0( 

©) النهاية لابن الأثير (هج ر). 

.۷١ /١ فيض القدير‎ )©( 

5 ھی اد ۷5 

©) أحكام الجنائز ص179. 


- 2 2 
زِيَارَة القبور 
(e)‏ 
وقال الصنعاني سهت بعد أن ذكر أحاديث الإذن بزيارة القبور: «والكل دال عن 
مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار فإنه في لفظ حديث ابن مسعود: 

«فإنها عبرة وذكر للآخرة والتزهيد في الدنيا» فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعاً”''. 

وقال ابن القيم مهنّ: «أما زيارة الموحدين: فمقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرة. والاعتبار» والاتعاظ. وقد أشار النبى © إلى ذلك بقوله: 
«زوروا القبور فإنما تذكركم الآخرة»”". 

الثانى: الإحسان إل الميت» وأن لا يطول عهده به» فيهجره» ويتناساه» كما إذا ترك 
زيارة الحي مدة طويلة تناساه» فإذا زار الحي فرح بزيارته وسرٌ بذلك, فالميت أوك. لأنه 
قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم» فإذا زاره وأهدئ إليه هدية: 
من دعاء» أو صدقة» أو أهدئ فرية ازداد بذلك سروره وفرحه. كما يسر الحى بمن 
يزوره ويهدي له. ولهذا شرع النبي للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول ##ء فيحسن إلى نفسه وإلى المزور»”". 

وقسّم ابن سعدي زيارة القبور إلى نوعين:مشروع وممنوع»› فقال حهِنّمّ: «أما 
المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور علن الوجه الشرعي من غير شد 
رحل» يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لآهلها عموما ولأقاربه ومعارفه 
خصوصاًء فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة له 
0) سبل السلام 51/8/7. 
©( أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ: «كنت +بيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في 

الدنيا وتذكر الآخرة». )٠١١١(‏ ورواه أيضا عن أبي هريرة يرفعه بلفظ: «زوروا القبور فإنها تذكر 


.)١1659( الموت)»‎ 
. 7/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


حرف الرَّاء 
C=‏ 
ومحسناً إل نفسه باتباع السنة وتذكرة الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. 

وأما الممنوع فإنه نوعان: 

أحدهما: حرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلهاء والصلاة 
عندهاء وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وني أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 

والنوع الثاني: شرك أكبر كدعاء هل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية 
والأخروية منهم» فهذا شرك أكبر» وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم)"'". 

۲ - حكم زيارة قبر المشرك: 

يقول الشيخ ناصر الدين الألباني حِهَةِ: «ويجوز زيارة قبر من مات علل غير 
الإسلام للعبرة فقط. وفيه حديثان: 

الأول: عن أبي هريرة قال: «زار النبي قبر أمه» فبكى» وأبكى من حوله» فقال: 
استأذنت ربي في أن أستغفر لهاء فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن ازور قبرها فأذن لي» 
فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»”". 

الثاني: عن بريدة «كنا مع النبي في سفرء ‏ وني رواية -: في غزوة الفتح» فنزل بنا 
ونحن معه قريب من ألف راكب» فصلل ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه 
تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب» ففداه بالأب والآم» يقول: يا رسول الل ما 
لك؟ قال: «إني سألت ربي كك في الاستغفار ف فلم يأذن لي»ء فدمعت عيناي 
رحمة لها من النارء واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي» وإني كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء ولتزدكم زيارتها خيرا)””. 

وني قوله #2: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لي» قال النووي سهت: «فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم 
6)القول السذيد ضص 43-81 


©) أخرجه مسلم (915)» وأبو داود (۳۲۳۲)» والنسائى »)7١77(‏ وابن ماجه .)۱٥۷۲(‏ 
(1) أحكام الجنائز ص۱۸۸. 


ا ع ا 
رَيَارَة القبور 0 
ەف ف ف ف :0060101000 8 


بعد الو فاةء لأنه إذا جازت زيارتمهم بعد الو فاةء ذة ة أو وقد قال اللّن تعالل : 
بعد الوفاة» لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة» ففي الحياة أولى وقد قال الل تعا 


< عدو 


#وَصَاحِبَهُمَا في ادا مَعْرُوضًا4. وفيه النهي عن الاستغفار للكفارء قال القاضي 
عياض سو : سبب زيارته ‏ قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرئ بمشاهدة 
قبرهاء ويؤيده قوله 8 في آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»""". 

وبالجملة فزيارة القبور جائزة. قال ابن تيمية: «(حتى قبور الكفار». 

۳ - حكم زيارة النساء للقبور”": 

عن أبي هريرة ذه قال: الخ وسيول ا زوارات القورة". 

وعَنْ ابن عَبّاسِ يشن قَالَ: «لَعَنَّ رَسُولُ اللو 28 رَائِرَاتٍ الْقَبُورِ وَالْمُنَخِذِينَ 
عَلَيّهَا الاس مام 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «لعن رسول الله © زائرات القبور أي: من 


6) لم بشرح النووي 40/0: 

©) الاقتضاء ۲/ ٠٠٤‏ وانظر شفاء الصدور ۲۷. 

8 السمهيد لآ عبد ال عر مسي وعى المعتكار لن عبد الى ؟/ :۳۴/۸ الصف لاب 
أبي شيبة ۲/ .٤۸١‏ السنة للبغوي 5/ ٤٠٤‏ . المجموع للنووي ."١١-709/5‏ المحلل بالآثار لابن 
حزم /٣‏ ۳۸۷. أحكام القرآن للقرطبي .171١-1١17١ /7١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
*/ . تيسير العزيز الحميد ص55 ". فتح المجيد 787. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
۷ . القول المفيد لابن عثيمين ط١- ٠٠١ /١-۲ط »577/١‏ ومن المجموع ٩‏ / 475. الدرر 
السنية .١177 /١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .709/١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز ؟/ 707. نور على 
الدرب لابن باز ”78-7577 75. جزء في زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد حفظه الل -. 

(0) أخرجه الترمذي )1١57(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأبو داود (7775) وابن ماجه 
)١161/5(‏ (1510/0) (1517/7١)والإمام‏ أحمد .)۱٥۷٤۲(‏ 

9) أخرجه أبو داود (7777) و الترمذي (۳۲۰). وابن ماجه (010١)وهذا‏ حديث أخرجه أهل السنن عن 
ابن عباس غد قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن. ونقل ابن تيمية في الاقتضاء (۱/ 95؟) 
أن الترمذي قال: هذا حديث صحيح وقال الشيخ سليمان بن عبد الل: رواه أحمد والترمذي وصححه 
وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان). تيسير العزيز الحميد 4 ٠‏ ط_المكتب الإسلامي. 


حرف الرَّاء 

۲۹٤ =‏ 
النساء وهذا يدل علل تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة)”". 

* أقوال العلماء 2 حكم زيارة النساء للقبور: 

وفي ذلك خلااف بين أهل العلم عل ثلاثة أوجه حكاها ا وغيره 
ونذكرها على وجه التفصيل: 

أولاً: يباح ويستدل' لها يحديث عائشة وقيه: قالت: كيف اقول لهم يا رسول 
الله. قال: قولي: «السلام عن أهل الديار...» الحديث”". وبحديث: «كنت نميتكم 
عن زيارة القبور فزوروها»“. ويجاب عن هذا بأن: «:بيتكم» ضمير ذكور فلا 
يدخل فيه النساء علن المذهب الصحيح المختار في الأصول”” . 
الأكثرء ومحله إذا أمنت الفتنة. ويؤيد الجواز حديث الباب ‏ وهو ما رواه أنس 
قال: مر النبى بامرأة تبكى عند قبر. فقال: «اتقى الل واصبري». قالت: إليك عنى 
تجد عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأوى). 
وموضع الدلالة منه أنه © لم ينكر عبن المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجة. 
این أن ملک أنه اها زارت قر عبد الرحن فقيل لها الس قل دين ال عن 
ذلك؟ قالت: نعم كان نبى ثم أمر ا 
6سير الور الخد ۴ط المكب الإسلاي. 


(0) أخرجه مسلم .)۹۷٤(‏ 
(0) أخرجه مسلم (۹۷۷). 


9) مسلم بشرح النووي ۷/ 40. 
0) فتح الباري/ 158. 


۰ م ا 
زِيارة القبور 
لفقا 

الثاني: يكره. قال ابن عبد البر: «ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات 
فكيف إلى المقابر»”''. قال ابن حجر: «واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل 
هي كراهة تحريم أو نا 

والمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن الكراهة لاتصل إل التحريم 
لحديث أم عطية «نينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»" " والقول بكراهة التنزيه 
يصدق لو كانت أدلة الإباحة صحيحة غير متعقبة» لكنها مع صحتها غير صريحة 
في الإباحة أو الكراهة. 

الال تحريمها علبين . لحدذيت الع رسول © 48 زوارات الشووو”". 
وحديث «لعن رسول الله 4# زائرات القبور» . 

قال ابن حجر: «وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب واستدل له بحديث 
عبد اللا بن ا وبحديث: «لعن الله زوارات ا 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ولا يعارض هذا أي حديث: «لعن الل 
زوارات القبور» - حديث: «كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم 


0) التمهيد / ۲۳۳. 

©6) فتح الباري ٠٤۸/۳‏ . 

(]) أخرجه البخاري (۱۲۷۸). 

(0) سبق تخريجه. 

9) سبق تخريجه. 

©) قال أي النبي 8# _: «ما أخرجكِ من بيتك يا فاطمة» قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم 
ميتهم وعزيتهم فقال: «لعلك بلغت معهم الكدئ)» قالت: معاذ الل أن أكون بلغتها معهم وقد 
سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر قال: «لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». أخرجه 
أبو داود (۳۱۲۳) والنسائي(۱۸۸۱) وأحمد (101/5) (27087» والكدئ: أراد بها المقابر. انظر 
النهاية (ك دا). 

5) فت الباري ۳/ .۱٤۸‏ 


حرف الرَّاء 

لا ڪڪ 
وغيره. لآن هذا إن سلم دخول النساء فيه» فهو عام والآول خاص» والخاص مقدم 
عليه وأيضا ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين)""". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وأما الجواب عن حديث المرأة» وحديث عائشة» أن 
المرأة لم تخرج للزيارة قطعاءلكنها أصيبت ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك 
نفسها لتبقى في بيتها ولذلك خرجت وجعلت تبكي عل القبر مما يدل عل أن في 
قلبها شيئاً عظيماً لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكى عند قبره» ولهذا 
أمرها #2 أن تصبر لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة» بل خرجت لما في قلبها من عدم 
تحمل هذه الصدمة الكبيرة» فالحديث لبس صريحاً بأنها خرجت للزيارة وإذا ۾ 

“ ا غ . 

وأما حديث عائشة: فإنها قالت للرسول *#: «ماذا أقول؟ فقال: «قولي السلام 
عليكم» فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت» أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل 
فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من 
غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس صريحا فلا يعارض الصريح. 

وأما فعلها مع أخيهاء مإدشيا فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الل بن أبي 
مليكة بلعن زائرات القبور» وإنما استدل عليها بالنهى عن زيارة القبور مطلقاء لأنه 
لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور لكنا ننظر 
بماذا ستجيبه؟ 

فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور 
كان عامأء ولهذا أجابته بالنسخ العام» وقالت: إنه قد أمر بذلك» ونحن وإن كنا 
نقول إن عائشة يننا استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء لا يعارض 


ES 


els 
بقولها قول الرسول  عن أنه روي عنها أنها قالت: «لو شهدتك ما زرتك» وهذا‎ 
دليل علل أنها رضي لله عنها خرجت لتدعو له؛ لأنها لم تشهد جنازته لكن هذه‎ 
الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها لا تصح عن عائشة غا لكننا نبقى على‎ 
الرواية الأول الصحيحة إذ ليس فيها دليل على أن الرسول © نسخه. وإذا فهمت‎ 
.""")28 هي فلا يُعارض بقولها قول الرسول‎ 

والذي عليه أئمة التحقيق في هذه المسألة: تحريم زيارة النساء للقبور. 

وقد آلف الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - رسالة لطيفة سماها «جزء في زيارة 
النساء للقبور» وجاء فيها: «قال أبو العباس علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي 
في ترتيبه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية سو ما نصه: «ونبي النساء عن زيارة 
القبور هل هو نبي تنزيه أو تحريم فيه قولان: وظاهر كلام أبي العباس ترجيح 
التحريم لاحتجاجه بلعن النبي + زائرات القبور وتصحيحه إياه» ورواه الإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وأنه لا يصح ادعاء النسخ بل هو باق على 
حكمه» والمرأة لا يشرع لها الزيارة الشرعية ولا غيرها اللهم إلا إذا اجتازت بقبر 
في طريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن». 

وقال صاحب المهذب: «ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روي عن أبي 
هريرة #ه أن رسول الله عه لعن زوارات القبور». 

وقال السيوطي في كتابه: زهر الرّبى عن المجتبى للنسائي عند الحديث المتكلم 
عليه في النهي: «وبقين أي النساء تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن). 

وقال السندي: «وهو الأقرب لتخصيصهن بالذكر»)”". 
0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ .٤١٠١٤۲۹‏ وانظر القول المفيد ط١- 0444١ /١‏ 45. 


©) النقول السابقة مستفادة من كتاب الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله - (جزء في زيارة النساء للقبور) 
وفيه ما يشفي رغبة السائل في هذه المسألة. 


حرف الرَّاء 
=| ۲۹۸ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الل - رحمهما اللن -: «وإذا كان زيارة النساء مظنة 
وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال» وتقدير ذلك غير مضبوطء لأنه لا 
يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إل ذلك ولا التميز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء 
حرمت الخلوة بالأجنبية» وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة» 
لأنه ليس في زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها به» وذلك ممكن في بيتها»”". 

وقال صاحب المرعاة: ««قال أحمد شاكر في تعليقه علل الترمذي: النهى ورد 
عليه ومقيد له). 

وقال الساعاتي في الفتح الرباني: «قال صاحب المدخل المالكي قد اختلف 
العلماء في زيارة النساء للقبور علل ثلاثة أقوال: 

وذكر هذه الأقوال ثم قال: «اعلم أن الخلاف في نساء ذلك الزمان» أما خروجهن 
في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة الدين بجوازه». 

وقال العلامة صديق خان القنوجي في كتابه حَسْنْ الأسوة: «الراجح نبي النساء 
عن زيارة القبور وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم»)”". 

وقال ابن باز مِهِِنّص: «ثبت عن رسول الل # أنه لعن زائرات القبور. من حديث 
ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي 
اللل عنهم ينها . وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للتساء للقبور محرمة؛ لن 
اللعن لا يكون إلا على محرم» بل يدل على أنه من الكبائر؛ لآن العلماء ذكروا أن 
0 سر العزيد ادس +4 
©) مستفاد من جزء في زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد ص١‏ 586-0. 


زِيَارَة القبور 
1 

المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة 
من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. 

والسبب في ذلك - والله أعلم - أنهن في الغالب قليلات الصبر» فقد يحصل 
منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب» وهن فتنة» فزيارتهن للقبور 
واتباعهن للجنائز قد يفتتن مهن الرجال وقد يفتنٌّ بالرجال» والشريعة الإسلامية 
الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن» وذلك من رحمة الله 
بعباده... وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي ينه وقبر صاحبيه شعي 
قول بلا دليل» والصواب e ace‏ 
وحتى قبر صاحبيه «ؤدطيه. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل)”'. 

وقال الشيخ ابن عثر د عو - يعني: تحريم زيارة النساء 
للقبور» ونا من كبائر الذنوب»”؟ 

:& حكم زيارة المرأة لقبر النبي‎ - >٤ 

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين: «لا يشرع للمرأة زيارة قبر النبي ك لأنه عه 
حذر من زيارة المرأة للقبور فقد لعن الل زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج . فعلى هذا لا تزور المرأة قبره 5#» ويكفيها إذا صلت المرأة 
عليه في مكانها وسلمت عليه في مكانها فإن ذلك يبلغه مهما كان مكانها» ". 


©) انظر الفتاوئ ص 5-5 .۷١‏ 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 717/9 5. وانظر القول المفيد ط١- 045١/١‏ 55. 
با) فتاوئ منار الإسلام ص ."٠‏ 


ه2 ا 
حرف السين 


٠‏ السؤال 


الأصل في السؤال والطلب أن يتوجه به إلى الله وحده القادر على كل شيء لقول 
0 : «إذا سألت فاسأل اللن»ء فإذا سألت غير ا الل فيما لا يقدر عليه إلا الله 

# الدليل من الكتاب: قال الل تعالك: # فإذا فرعت فَنصّبٌ 0 ول ريك فرعب ا 
[الشرح: ۸-۷]» وقال تعاك: او سلوا آله من قصلو * [النساء.؟]. 

* الل من ا عَنْ ابن عَبَاس < قال كنت لف رَسول الأو 4 يَوْمًا 
فقَالّ: يا غلم ا أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتِء احْمَظ الله يَحْمَظْكَ الحمّظ الله تَجِذَهُ تَجَامَكَ 
سالک اسان الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعَلَمْ BRIM‏ 


1 

Bra A 527‏ ا ا ا 8 يسرع 

أن ينفعوك بشيءِ ينفعوك إ بشيءٍ قد قد كتبه الل لق 1و بكترا خاد أن 
وو - اي ر 20 ۴ ع ع د 


يشروك ی لم يَفروك إلا يءِ قد كب الله عَلَيْكَ» رُفِعَتْ الأقلامُ وَجَفْتْ 


وعن ابن مسعوة مرفوعاً: «سلوا الله من فضله فإن الثه كك يحب أن يسأل» 
وأفضل العبادة انتظار الفرج)”") 

وقد جاء في النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة. منها حديث 
قِيصه بْنِ محارت الهلا ِي قَالَ: اَحَمَلْتُ حَمَالة كانت رَسُولَ اللو © أَسأله فيا 
ققَالَ: َم تی تين الصَّدَقَةُ تمر لَك بها قَالَ a‏ الْمَسْأَلَةَ لك 
قو أ اث دوقن العلل ةا كفك له ادا TB‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (5017) وثَالَ هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
©) أخرجه الترمذي (7010/1). 


ê 8 
السؤال‎ 


و 


لوو E A‏ واا 


0 


من عش - أذ َال تاا ين نشي وجل صا اق حل بوم لاله ن وي 
الا ی لقذ ات ثانا 0 ن له مسال تی يُصِيبَ تراما من 
ا اللموااترن ري يوا يو ا E‏ 
e‏ 


وعن أبي العالية عن زا ل وكان ثوبان مَوْلَى رَسُولٍ ل اللو قال قَالَ رَسُولُ 
الل عتم : من كفل لي أن أ لا ينال الناس شنا وََتَكَمَلُ لَهُِالْجَنَّةه قال تَوَْانُ: آنا 

نكن لا شال ادا" 
وعَنْ سَمُرَةَ بن جندب عن التب يلك قَالَ: «الْمَسَاء ل کوځ كدح بها الرّجُلُ 
جْهَهُ قَمَنْ سَاءَ أَبِقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ ترك إلا أن يَسْأَلَ الرّجُلُ دا سُلْطَانٍ أ 

في ار لا چ یا 
aS‏ حدتني الْحَبِيبُ الاَمِين أمَا هو فَحَبِيبٌ إِلَيّ وَأ 
هُوَ عِنْدِي فََمِينٌ عَوْفَ بن مَالِثِ الأَشْجَعِيٌ قَالَ: «کتا عِنْدَ رَسُولٍ اللو © يَسْعَةَ أو 
تَمَانيةَ أو سَبْحَةَ ققَالَ: «آلا تبَايعُونَ رَسُولَ اللن؟» وکنا حَدِيتٌ عه بيع فَقلنَا: قَد 
بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولٌ اذلو ته قَالَ: «ألا بَايعُونَ رَسُولٌ اذلق؟' فَقَلَْا: قَد بَايَْنَاكَ يَا رَسُولَ 
اله كم قَالَ: ألا تبَايعُونَ ر سول اندن؟» قَالَ: ؛ قطنا ال ينا وا قل ااك يا 
شرك اه 0 5 قَالَ: اَن العنياا الله وَل 000 به 0 


الف چ 5 م ی 
00 


1053 الساق‎ e 
.)5591( والنسائى‎ )١1557( أخرجه أبو داود‎ )© 
.)7500( والترمذي (381) والنسائى‎ )١9( (ا)أخرجه أب داود‎ 


ê E 
00 6ع ص وہ اتام‎ e. رمه 4 رهم رق 6 7 ا ت‎ 
رایت عض اولك النفر يَسقط سو أحَدهم فما يسال أحدا يناو آناه)‎ 


نا على جل من أل الباوية فقلنا هل 


نذلك ال به ما 500 ا 


4# ذم سؤال الخلق: 
يقول شيخ الإسلام: «وسؤال الخلق في الأصل محرم» لكنه أبيح للضرورة» 
وتركه توكلا عل اللا أفضل». 
وعلل ذلك بقوله: «فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد: 
١‏ - مفسدة الافتقار إلى غير الل وهي من نوع الشرك. 
" - ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق. 
ل ل ا 
فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة)””. 
والضرورة التي أبيحت لأجلها المسألة» يوضحها حديث قبيصة السابق'") 
وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «والمسألة في الأصل حرام. وإنما أبيحت 


0) أخرجه مسلم .)1١58(‏ 

©) أخرجه الإمام أحمد (57). 
(ا) أخرجه الإمام أحمد (57475). 
(0) مجموع الفتاوئ .14١ /١‏ 
() المصدر السابق ۱/ .٠۹۰‏ 
(0) سبق تخريجه. 


ê 8 
السؤال‎ 


= TY 
للحاجة والضرورة؛ لأا ظلم في حق الربوبية» وظلم في حق المسئول» وظلم في‎ 
مق السا‎ 


قال زين الدين ابن رجب: «واعلم أن سؤال الت تعالل دون خلقه هو المتعين؛ لأن 
السؤال فيه إظهارٌ الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة 
المسؤول علك دفع هذا الضررء ونيل المطلوب» وجلب المنافع» ودرء المضازٌ ولا 
ا والافتقار إلا لن وحده؛ لأنه حقيقة العبادة» وكان الإمام أحمد وش يدعو: 
«اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك»” . 

وقال ابن عثيمين: «إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما 
عند الناس وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد. لأن من أذل وجهه لأحد 
فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن 
يجيبه ولهذا روي عن النبي # أنه قال: «ازهد فيما عند الناس يحبك الناس»)”", 
فالسؤال أصلا مكروه إلا لحاجة)”". 

وقال ابن تيمية في الاستغاثة: «وأما نفس سؤال الناس» فسؤالهم في الأصل محرم 
بالنصوص المحرمة له وإنما يباح عند الضرورة. وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم 
عند الضرورة؟ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجب سؤال الخلق» مع إيجابه مع غيره 
من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة عند الضرورة» فإن الله لم يوجب سؤال 
الخلق» بل قد وصى النبي 2 طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا فكان 
أحدهم إذا سقط سوطه لا يقول لأحد ناولني إياه» منهم أبو بكر الصديق ذه 


©) جامع العلوم والحكم .580/١‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه (7١٠5)وههو‏ في الأربعين النووية حديث رقم ١‏ وضعفه ابن رجب في جامع 


العلوم والحكم ۲۷۲. 
(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .4٤ /٠١‏ وانظر القول المفيد ط١- .1١8/7‏ 


حرف السيره 

= ۳£ 
وصاحب الفاقة إذا سأل الل تعالى أنزلها بالغني المح العليم القدير وقيل يجب 
السؤال» وهذا منقول عن الثوري وهو اختيار أبي الفرج ابن الجوزي»” . 

وقال ابن عثيمين: «فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب لأن 
المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب والسائل محتاج إلى ذلك 
قال #: «هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال» ولكن من المسائل ما 

0 رر 3 >2 2 رہ e‏ مهو رھ ر سا وح ص 

ینھی عنه كما قال تعال: #ومن لَمَ كم بمآ أنرل الله تأؤلتيك هم الكفرونَ 4 
[المائدة. ]٠١ ١‏ وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك»”". 

* حكم سؤال الغير أن يدعو له: 

عن سالم بن عبد الل عن أبيه عن عمر قال: استأذنت النبي < في العمرة فأذن لي. 
وقال ال سينا يا اح عرد اة فال كلية ما بسو افلا 

وني حديث عكاشة المشهور قال: «ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت 
منهم). وفي رواية البخاري: «فقال اللهم اجعله منهم). وكذلك ف حديث أبي 
هريرة عند البخاري مثله. 

وفي بعض الروايات أنه قال: «منهم آنا يا رسول الل۵؟» قال: «نعم». 

قال الحافظ: ويجمع بآنه سأل الدعاء أولاء فدعا له ثم استفهم هل أجيب؟ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد اللة: «وفيه طلب الدعاء من الفاضل». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له وإن كان 
الداعي دون المدعو لهء فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له)””". 


0) الاستغاثة في الرد علن البكري ص۰۲۷۷ ۲۷۹. 

©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ 574» 570 . والقول المفيد ط۱-۱/ .٠۷۹‏ 

(0) أخرجه أبوداود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي (7977): وابن ماجه (٤۲۸۹)»ء‏ والإمام أحمد في المسند 
.)١96(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد ص7١١.‏ 

(آ) مجموع الفتاوئ .17/١‏ 


الُوَالَ 
6 |= 

وقال أيشا: «ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء من فوقه وممن هو دونه» فقد 
روي طلب الدعاء من الأعلن والأدنى»”. 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين تم عن طلب الدعاء من شخص يرجى فيه 
الصلاح فقال: «طلب الدعاء من شخص ترجى إجابة دعاته: إن كان لعموم 
المسلمين فلا بأس به مثل أن يقول شخص لآخر: ادع الله أن يعز المسلمين وأن 
يصلح ذات بينهم» وادع الله أن يصلح ولاتهم وما أشبه ذلك. 

أما إذا كان خاصاً بالشخص السائل الطالب من أخيه أن يدعو له فهذا قد يكون 
من المسألة المذمومة إلا إذا قصد الإنسان بذلك نفع أخيه الداعي له؛ وذلك لأن 
أخاه إذا دعا له بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. 

وكذلك إذا دعا له أخوه فإنه قد أتى إحساناً إليه» والإحسان يثاب عليه» فينبغي 
عليه أن يلاحظ من طلب من أخيه أن يدعو له فائدة الأخ الداعي. 

عن أن طلب الدعاء من الغير قد يترتب عليه مفسدة» وهي أن هذا الغير يعجب 
بنفسه ويرئ أنه أهل لإجابة الدعاء» وفيه أيضاً: أن هذا الطالب من الغير أن يدعو 
له قد يعتمد عن دعاء المطلوب فلا يلح هو على ربه بالدعاء؛ بل يعتمد علل دعاء 
غيره» وكلا المفسدتين شر. 

والذي أنصح به إخواني أن يكونوا هم الذين يدعون الل كَبَْ؛ لآن الدعاء عبادة» 
والدعاء مصلح للقلبء لما فيه من الالتجاء إل الل والافتقار إليه». 

# فائدة: 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: «وما جاءه من مال بلا إشراف نفس ولا 
مسألة وجب أخذه. نقله جماعة منهم الآثرم والمروذي. قال في رواية الأثرم: إذا 


©) فتاوئ علماء البلد الحرام .11١‏ 


حَرْفَ السّينٍ 

ذإ ويم 
جاءه من غير مسألة ولا إشراف كان عليه أن يأخذه لقول النبي : «خذ» ثم ذكر 
الحديث» ثم قال: ينبغي أن يأخذه» ويضيق عليه إذا لم يكن له إشراف أن يرده)"") 

وقال: «فإن استشرفت نفسه إليه» فنقل عنه عبد الله: لا بأس أن يردهاء وكذا 
نقل الكحال عنه: إن شاء رده» وكذا نقل محمد بن يوسف: له أن يردها. ونقل 
المروذي: فإن استشرفت نفسه ردهاء وقال له الأثرم: فليس عليه أن يرده كما يرد 
المسألة قال: لبس عليه» ونقل عنه أبو ذاود: ولا بأمن أن يردهاء قال أبو ذاود: 
وكأنه اختار الرد» ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم: لا يأخذه. 

وذكر القاضي أبو الحسين: أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم لعدم المسألة 
وقال في الرعاية: كره له أخذه ولم يحرم» وقيل: له أخذه وَرَذهُ أول... واستشراف 
الشين أن تقول: سيبعث لي فلان» أو لعله يبعث لي» وإن لم يتعرض أو يعرض 
بقلبك عسئ أن يفعل» نص عليه. 

وذكر أحمد حديث عمر جإنغيا: أن النبي 22 قال له: «إذا و المال من 
قير مسا ول ات معشراق نفس دورما لا قلقي ت . 

*» فائدة أخرى: 

قال الإمام ابن مفلح المقدسي: «ولا بأس بمسألة الماء» نص عليه واحتج بأن 
النبي ‏ مر بقربة معلقة فاستسقى» فشرب. ونقل أبو داود عنه وسئل الرجل يكون 
بين الناس عطشان فلا يستسقي - وأظنه قال: في الورع ما يكون؟ قال: أحمق, نقل 
جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة)”". 


6( الآداب الشرعية ۳/ .۲۷١‏ 
©) الآداب الشرعية: ۳/ ۲۷۸۰۲۷۷. 
5) الآداب الشرعية ۳/ ۲۷۹. 


8 سم 
السوّال بالل 


حا اص ته 


ایا و اکم ره فاشو ن اتر لق تبج .وك ىه 

مَعْرُوفًا فَكَافِتُوه فَِنْ لَمْ تَجِدُوا قَادْعُوا N TER aha‏ 

وهذا الحديث أصل الباب فمن تعظيم الله إعطاء من سأل بالل وإعاذة من 
استعاذ بالله كك وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن ابنة الجون لما 
أدخلت عل رسول الل # ودنا منها قالت أعوذ بالل منك فقال لها: «لقد عذت 
بعظيم» الحقي بأهلك» دا 

قال الطيبي في معنى حديث ابن عمر: «أي: من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شركم 
أو شر غيركم قائلا بان عليك أن تدفع عني شرك فأجيبوه وادفعوا عنه الشر تعظيما 
لاسم الله تعالى فالتقدير من استعاذ منكم متوسلا بالل مستعطفا به ويحتمل أن يكون 
الباء صلة استعاذ أي من استعاذ بالل فلا تتعرضوا له بل أعيذوه وادفعوا عنه الشر)"". 

وقال الصنعاني: «والحديث دليل عل أن من استعاذ بالل من أي أمر طلب منه غير 
واجب عليه فإنه يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل وأنه يجب إعطاء من سأله باللك... 
فمن سأل من المخلوقين بالل شيئاً وجب إعطاؤه إلا أن يكون منهيا عن إعطائه»”*/ 


*# الأذكار للنووي 45/8. الزواجر لابن حجر الهيثمي .٤۳۷ /١‏ سبل السلام .17١ /٤‏ تيسير العزيز 
الحميد 1717. فتح المجيد 57 0. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 51”. القول المفيد لابن 
عثيمين ط١-7/ 2٠١17‏ ط۳-۲/ 177 ومن المجموع .917/٠١‏ الدين الخالص صديق حسن 
القنوجي 05/8/5. السلسلة الصحيحة .01/١‏ قواعد وتنبيهات في التوحيد الريس .7١7‏ 

0) أخرجه النسائي (074؟). 

©) أخرجه البخاري (07515). 

(1) مرقاة المفاتيح ۳۷١ /٤‏ عون المعبود 8/ 51. 

(0) سبل السلام 5/ .٠١١‏ 


حَرْفَ السّينٍ 

A j= 

أحكام وفوائد: 

١‏ - أقسام السؤال بالل: 

قال ابن عثيمين: «والسؤال بالنه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: السؤال باللة بالصيغة مثل أن يقول: أسألك بالل كما تقدم في حديث 
الثلاثة حيث قال الملك: «أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيراً». 

الثاني: السؤال بشرع الل كك أي يسأل سؤالا يبيحه الشرع كسؤال الفقير من 
الصدقة؛ والسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك)”". 

١‏ - حكم السؤال باللة: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل 
أحداً شيئاً إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولهذا كان مما بايع النبي يأ أصحابه أن لا 
يسألوا الناس شيئاً.. فالسؤال أصلاً مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة» ". 

"- حكم إجابة السؤال باللة: 

جاء في الحديث قوله 2#: «من سأل بالل فأعطوه)”' والمعنى أي: أعطوه ما 
سأل مالم يسأل إثما أو قطيعة رحم وني هذا الأمر بإعطاء من سأل بالل وعدم رده 
وأن ذلك من كمال التوحيد فلا يرد من سأل بانثه إجلالا لل وتعظيماً له. 

قال ابن عثيمين: «الأمر هنا للوجوب مالم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على 
المسؤول لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله ك الذي سأل به»“. 

وقال الشيخ ابن قاسم: «لآن منع من سأل باللة» أو بوجه الل من عدم إعظام الله 


©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 48. وانظر القول المفيد ط١-١/8١1.‏ 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ "5-977 97. 

(0) أخرجه أبو داود (151/7). 

(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 470. وانظر القول المفيد ط۹/۳-۱٠٠.‏ 


الشُّوَال بالا 
2 ۹ |= 

وإجلاله وقد جاء الوعيد عل ذلك)”"'2 ويقصد بالوعيد ما جاء في حديث ابي 
موسی 4 أن رسول الل 5 قال: «ملعون من سأل بوجه اللةء وملعون من سئل 
بوجه الله ثم منع سائله ما لم یسال هجراً»”". 

وقال ابن عثيمين: «حكم رد من سأل بالل الكراهة أو التحريم حسب حال 
المسؤول فالا 

وقال ِِدَمْ: «آن يسأل باذلة فهذا تجيبه» وإن لم يكن مستحقاء لأنه سأل بعظيم 
فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على 
المسؤول. فإنه لأ يجاب 

والمشهور عن الفقهاء أن من سأل باللة استحب إجابته وكره رده. 

قال النووي في الأذكار: «يكره منع من سأل بالل وتشفع u‏ 

وقال ابن قدامة: «ويستحب إجابة من سأل بانله لما روئ ابن عمر ينغا قال: 
قال رسول الله #: «من استعاذ باذلة فأعيذوه ومن سألكم بالل فأعطوه» ومن 
استجار بالل فأجيروه» ومن اتی إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى 
ليوا أن قد كاذ نمو 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله 2#: «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم اللنء أما 
الذين يحبهم الله: فرجل سأل قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فتخلف 


(0) حاشية ابن قاسم علن كتاب التوحيد 41 ". 

©) أخرجه الطبراني في المجمع ۳/ ١١٠٠ء‏ وحسنه العراقي في الفيض /١‏ 5» والمناوي في التيسير 
۱۲ 

(1) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ ۹۳۳. وانظر القول المفيد ط۳-۱/ .٠٠۹‏ 

(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .٩۳١ ۰٩۳٤ /٠١‏ وانظر القول المفيد ط۹/۳-۱٠٠.‏ 

(8) الأذكار 458 وانظر مواهب الجليل الحطاب ۳/ 7515. 


حرف السيره 

۳٣۰ |=‏ 
رجل بأعقابهم فأعطاه سراً لا يعلم بعطيته إلا الله کک والذي أعطاف وقوم ساروا 
ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني 
ويتلوا آياتي» ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح 
له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم''')”". 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللّم: «الأحاديث السابقة دالة على إجابة من سئل بالل أو 
أقسم به ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب علك معين فلا تجب عل سائل يقسم على 
الناس» وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم والأول أصح)””". 

ومراد شيخ الإسلام تة بحالة الوجوب: أن يتوجه السؤال المعين في أمر 
معين يعني: ألا يكون السائل سأل عددا من الناس باللة» ليحصل على شيء فلهذا م 
يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذاء كما لم يدخل فيه من 
يكون كاذياً سواله , 

؛ - إجابة من أقسم عليك بالله: 

ذكر الجصاص مهتم حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله © بسبع 
منها: «إبرار القسم»”*' ثم قال: «وهذا يدل على مثل ما دل عليه قوله## من سألكم 
بالل فأعطوه)”'. 

وقال الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام في كتاب اللباس في شرح قوله #: 
«وإبرار القسم»: «والمقسم به فيه معنيان: أحدهما أن الحالف إذا حلف على شيء 
©0) رواه النسائي (591/1). 
©) المغني 9/ 577. 
9 )انظ سير لعزي الحميد ص 7 
(0) انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 5,077 07. 
(8) أخرجه البخاري (۱۲۳۹). 
(0) أحكام القرآن للجصاص 7977/7. 


الشُّوَال بالا 
مأمور أن يبر في يمينه؛ وهذا لا خلاف في وجوبه أو ما يقوم مقام الوفاء بذلك وهو 
الكفارة. الثاني: أن يكون المراد أن تبر يمين من حلف عليك وهذا عل قسمين: 
تارة يشوبه معنى السؤال كقوله باذلة إلا ما فعلت كذا. وتارة لا يشوبه كأن يقول: 
واللة لتفعلن ونحو ذلك. وسواء في هذا الإثبات والنفي وهو مندوب في الوجهين 
أن يبر قسمه لكنه يتأكد في الثاني لوجوب الكفارة عليه دون الأول وذلك إضرار به. 

وهذا كله مع عدم المعارض الشرعي فإن وجد معارض عمل بمقتضاه كما ثبت 
أن أبا بكر 4 لما عبر الرؤيا بحضرته 4 فقال: «أصبت بعضا وأخطأت بعضاً» 
فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني» فقال: «لا تقسم» ولم يخبره)""". 

قال ابن قدامة: «وثبت أن النبي 2 أمر بإبرار المقسم رواه البخاري وهذا والله أعلم 
على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب بدليل أن أبا بكر قال: قال: أقسمت عليك يا 
رسول الله ## لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي : «لا تقسم يا أبا بكر ولم 
يخبره» ولو وجب عليه إبراره لأخبره ويحتمل أنه يجب عليه إبراره إذا لم يكن فيه ضرر 
ويكون امتناع النبي 7# من إبرار أبي بكر لما علم من الضرر فيه وإن أجابه إلى صورة ما 
أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن فإنه روئ عن النبي 7# أن العباس جاءه 
برجل ليبايعه على الهجرة فقال النبي ##: «لا هجرة بعد الفتح» وقال العباس: أقسمت 
عليك يا رسول الله 2# لتبايعنه فوضع النبي 2 يده في يده وقال: «أبررت قسم عمي ولا 
اوا جا ل وة الما درن ها ت س 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(يجب إبرار القسم على ا 


.7777 /۳ مواهب الجليا الحطاب‎ (O 
.٤۲۳/۹ المغنی‎ )© 
فقد فرق بين السؤال‎ ۲٠٠/١ الاختيارات» الفتاوئ الكبرئ 0/ 007. وراجع مجموع الفتاوئ‎ )0 


والقسم. 


ه2 ا 
حرف السين 


سؤال الث تعالى بجاه فلان أو حرمته توسل بدعي ممنوع كما بينا في باب 
التوسل. قال ابن تيمية: «فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم 
إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان» فهذا لم ينقل عن النبي #2 ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعين» وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوزء ونقل عن 
بعضهم جوازه)"". 

وممن منعه أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من أئمة الحنفية» قال الإمام ابن 
القيم: «قال أبوالحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشرٌ بن الوليد: 
سمعت أبا يوسف يقول: قال أبوحنيفة ١لا‏ ينبغي لأحد أن يدعو الل إلا به. قال: 
وأكره آنا شر أسالك ا الح مو عر وة أن شرل بس قلذنه 
وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام). 

قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لا حق لغير الل 
عليه وإنما الحق للت عن خلقه. 

وقال ابن بلجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله تعالك إلا به» فلا يقول: 
أسألك بفلان» أو بملائكتك. أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على 
خالقه» أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف 
جوازه. 

وما يقول فيه أبوحنيفة وأصحابه «أكره كذا» هو عند محمد حرام. وعند أبي 


* الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 7/ ٠۸١‏ . وانظر مراجع باب (التوسل). 
(0) الاستغاثة لابن تيمية ص *7". 


8 و ر 2 هو هه 
السّوَالَ بالْجَاء أو باحق 
عاد a‏ 
حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم فيه أغلب». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أنوورسك: وأكره أن يقول بحق فلان» أ 
بحق أنبيائلك ورسلك وبحق الست الحرام والمشعر الحرام)»”". 


6) إغاثة اللهفان .۲٠۷ ١۲۱۹/۱‏ 
©) مجموع الفتاوی ۱/ ۲۰۳. 


ه2 ا 
حرف السين 


"1€ j= 


وجه الل صفة ذاتية ثابتة لل سبحانه وتعالى في كتابه وأحاديث نبيه محمد خ. 

قال الل تعال: وما تفقو إلا آنا ود آل € [البقرة:۲۷۲]» وقال تعالك: 
وات صباً اه َه رَيَبِج4 [الرعد:؟1]. وقال قرام السنة الأصفهاني: «ذكر 
إثبات وجه e‏ لوق وجه 
ريك ذو اكل اكرام )4 لر ہن۲۷ وا ن 
TT‏ ادنك لن 0 فق َة ِي بها وَجْهَ اللو إلا أَجِرتَ 
حت ما تَجْعَل في في مر ا 

ا يم الأمورٌ الحقيرة وحواتج الدنيا إجلالا 
للت وتعظيما له سبحانه ولا يستثنى من ذلك إلا الجنة التي هي غاية المطالب 
لشرفها وعظمها ويستشنى كذلك ما هو وسيلة إل الجنة '". 

وإذا سأل بوجه الله غير الجنة وما يقرب إليها فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. 

# الدليل من السنة: عَنْ جاب بن عبد الله 45 قَالَ: قال سه الزن عي : ااال 
بوجو اللو إلا الجن 9 0 


وقال الطيبي: «أي لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله مثل أن تقولوا أعطني 


0 


e 


# تيسير العزيز الحميد ص١1۷.‏ فتح المجيد ص١٤‏ 5. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .٠١‏ القول 
المفيد لابن عثيمين ط ١‏ - ۳/١١۱ء‏ ط7-7/ ٠٤٤‏ ومن المجموع /٠١‏ 457. القول السديد لابن 
سعدي المجموعة ۳/ ٤٨۸‏ . مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /١‏ ۲. 

.199/1١ الحجة‎ )6 

49 أخر جه البخاري (1۷۳۳). 

8 انظر بير ال المد اا 

(0) أخرجه أبو داود .)١51/1(‏ 


السّوّالٌ بوج الأو 
شيئا بوجه الله أو بالثن فإن اسم الثن أعظم من أن يسأل به متاع الدنيا بل اسألوا به 
الجنة أو لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والجنة». 

وفي المعجم الكبير عن أبي عبيد مولن رفاعة بن رافع أن رسول الل 22 قال: 
«ملعون من سأل بو جه الله وملعون من سثل بوجهه فمنع سائله)”". 

وعن أبي موسئ الأشعري أنه سمع رسول الله © يقول: «ملعون من سئل 
بوجه الله ثم منع سائله مالم یسال هجرا» ". 

قال الصنعاني: «هجراً بضم الهاء وسكون الجيم أي أمرا قبيحا لا يليق ويحتمل 
مالم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام يقبح ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على 
الكراهة ويحتمل أنه يراد به المضطر ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله أقبح 
وأفظع ويحمل لعن السائل على ما إذا ألحّ في المسألة حتى أضجر المسؤول» . 

وقال في مغني المحتاج: «يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة وأن يمنع 
من يسأل بالل وتشفع به لخبر: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)””. 

وقد بوب لها أبو داود والبيهقي بقوله: «باب: كراهية المسألة بوجه الله كك». 
قال في عون المعبود: «إذ كل شيء أحقر دون عظمته تعالى والتوسل بالعظيم في 
ل ف 

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن المراد بقول النبي ##: «لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة» فأجاب يتم بقوله: «اختلف في المراد به علل قولين: 
(O‏ رقم (9457) ۲۲/ ۳۷۷. 
(0) الترغيب والترهيب ."57/١‏ 
(0) سبل السلام .17١ /٤‏ 


(]) مغني المحتاج الشربيني ۳/ 177. 
(©) عون المعبود آبادي 4/ ٠۰‏ . 


حَرْفَ السّينٍ 

القول الأول: أن المراد لا تسألوا أحداً من المخلوقين بوجه الك فإذا أردت أن 
تسأل أحدا من المخلوقين لا تسأله بوجه الله» لأنه لا يسأل بوجه الل إلا الجنة» 
والخلق لا بقدرون عل إغطاء الجنة: فإذاً لا يسألون بوجه الل مظلقاً. 

القول الثاني: أنك إذا سألت الل فإن كان الجنة وما يستلزم دخولها فاسأل بوجه 
الله وإن كان من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه اللن» فأمور الآخرة تسأل بوجه الله 
كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. والنبي < استعاذ بوجه الله 
لما نزل قول الله تعالن: قل هو القادر عل أن يبع میک عذَابًا مّن 4 
[الأنعام:5+]» قال: أعوذ بوجهك #أومِن َحتٍ أَرَجْلكَ ‏ [الأنعام:15] قال: أعوذ 
بوجهك : او بسكم شيعا ا ويذيف بعص باس بْحَضٍ € [الأنعام:10] قال هذه أهون أو أيسر. 

ولرل ا ا ف ا 

قال الشيخ سليمان بن عبد انلّ: «والظاهر أن كلا المعنيين صحيح)""' 

# مسألة: قول «يا وجه اللّه»: 

سُئل عنها المفتي محمد بن إبراهيم فأجاب: ما تنبغي وممكن مقصودهم 
الذات)”". 

# مسألة: يشكل علن هذا ورود أحاديث فيها سؤال بوجه اللن لأمور غير الجنة. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن لِهِيَّر: «وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء 
النبي *# عند مُنصرفه من الطائف» حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من 
أهل مكة» فدعا 2# بالدعاء المأثور «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» 
وهواني عبن الناس» أنت رب المستضعفين» وات ری إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمنيء أو ٳلل عدو ملکته أمري؟ إن ل يك بك غضبٌ عل فلا أبالي» غير أنَّ 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /١‏ 47. 
©) تيسير العزيز الحميد ص١/517.‏ 
(0) فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۱ 


السّوَالَ بوج الل 
عافيتك هي أوسع لي»» وني آخره: (أعوذ ينور وجيك الذى اكترقت له الظلمات 
وصلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة: أن يحل عاع غضيّك؛ أو ينزل بي سخطك» لك 
العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بالل" والحديث المروي في الأذكار 
«اللهم أنت أحق من ذكرء وأحق من عبد وفي آخره ‏ أعوذ بنور وجهك الذي 
اقتال الس ات واا ري 

وني حديث آخر «أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الل العظيم وبكلماته التامةه 
ومن شر السّامة واللآمة» ومن شر ما خلقت أي ربٌّء ومن شر هذا اليوم ومن شر 
ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة» وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد 
الصحيحة أو الحسان. 

اواب أن ما ورذمن ذلك فيوق سوال ما تنرب إل البجنة أرما ينع من 
الأعمال التي تمنع من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى 
الجنة؛ كما في الحديث الصحيح «اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول 
أو عمل» وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل». 

بخلاف ما يختصٌ بالدثياء كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة فى 
الدنياء مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة فلا ريب أن 
الوه د ال ,من ااا دترا وچ 

وعلل هذا: فلا تعارض بين الأحاديث» كما لا يخفى» والله أعلم». 


0) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء )٠١١١(‏ وهو في المجمع للهيثمي (5/ .)٠١‏ 

©) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠۲۷(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١17/٠١(‏ وفيه فضال بن 
صب وخيصيت ممع عل ضعت 

(]) فتح المجيد ص51 5 /55. 


ه2 ا 
حرف السين 


TIA 


* سب الأنبياء والملائكة‎ -٤ 


اال 

وقال e‏ «السب: الشتم والقطع والطعن)”". 

والشتم: قبيح الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف بحق المسبوب 
ميرجم تعرظة الأذف والسنب والشقم ل الر قول ارام ننا 3 

قال إبراهيم الحربي: «السباب: فوق الشتم وهو أن يقول الرجل ما فيه وما 
ليس فيه ويعبيه يذلك*, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم 
كاللعن والتقبيح وهو الذي دل عليه قوله تعالل: 07 نوا e‏ 


>2 id 


دون اله فیسموا ا َه عدوا عي رِعِلَِ € [الأنعام:/ e‏ 
+ حكم سب الأنبياء والملائكة: 
قال مالك: «من سب أحدا من الأنبياء والرسل أو جحد ما أنزل عليه أو جحد 


ل ال ل e‏ 


ا ا 


ا ت 3 
يصنع فيه هو؛ لان الل تعالل يقول :# ام آله ل يما أنزل إِليهِ من ريف Fe AF‏ 


# الشفا 7/ 477؛ الصارم المسلول ص 578‏ 57 5. منهج الإمام مالك في العقيدة ص9١‏ 5 - 575 . 
الدين الخالص لصديق حسن القنوجى ”/ .٠٥١١‏ 

0) النهاية (س ب ب). 1 

.) مختار الصحاح سن ات‎ (O 

(ا) الشفا ؟/ 4۳١‏ الصارم المسلول ص58 .٠ ٦٦ ٠٤١‏ منهج الإمام مالك في العقيدة ص9١‏ 5. 

(0) الإيمان لابن منده ۲/ 51/7. 

(8) الصارم المسلول ص5575. 


5 2 26 ا ا ا 3 
سب الْأنبيّاءِ والملائِكة 


\ 
0 
١ 


وى 2 رر سو 22 > 0 ج سس . 
کک ءامن يالل و وملتيكئد- و ن ہو ورسلو- لا تقرف ہت أحل ين رسو كا | 


واطعتا عُقْرَائلك رسا ورک الْمَصِيرٌ ا * [ابقرة.785]» وقال سبحانه: # فووا 


ي 


عو سر يي اع 2 005100 4 ا | ا os‏ د ر 2 
َمْسا اله ومنل لسا وما أَنْزْلَ إل إرِعَمَ ولمعي وَإِسْحَقَ ووب وَالْأُسَبَاطٍ وما أوز 

ر ل ل َ 2 جود وريغ چو وء و 
موس oe oe‏ مون 


اخ“ كَل نا 0 شِقَاقٍ 207 ا ر بيغ ا ويام 
رصح وو ل ٥ت‏ ا 


[البقرة:۷١۱١]»‏ وقال في سورة النساء: ® ااي ورَيدُورت 


> 97 2 رس لوو‎ 2 e 


أن رفوا بين اللو ورسلٰو قولوت فز درب 
يَتََحِذُوأ بين لك سيلا ره أو یک الگ TT‏ ليك 3 
(Y‏ 4 [النساء: 60 7)]161-١‏ 

قال محمد بن عبد الحكم: «أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي 82 
أو غترممن التبييخ مما کان أو كاقر أء اك ين 

وقال القاضي عياض: «وحكم من سب أنبياء الل تعالى وملائكته» واستخف 
بهم أو كذيهم فيما أتوا به» أو أنكرهم وجحدهم» حكم نبينا ل . 

وقال شيخ الإسلام: «والحكم في سب سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
كالحكم في سب نبينا #» فمن سب نبياً مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين 
المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة ‏ مثل أن يذكر في حديث أن نبيا فعل كذا 
أو قال كذاء فيسب ذلك القائل أو الفاعل» مع العلم بأنه نبي» وإن لم يعلم من هو 
أو يسب نوع الأنبياء عن الإطلاق ‏ فالحكم في هذا كما تقدم؛ لأن الإيمان بهم 
0) البيان والتحصيل ٤٠١ /٠١‏ نقلاً عن منهج الإمام مالك في العقيدة ص٦ .٤‏ 


©) الشفا ۲/ 477-975. الصارم المسلول ص١١‏ . 
5) الشفا ۲/ .٠١۹۷‏ 


حَرْفَ السّينٍ 

| 
واجب عموماء وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الت علينا في کتابه» وسبهم 
كفر وردة إن كان من مسلم» ومحاربة إن اا 

وعند النظر في قوله: «فمن سب نبياً مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين 
المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة» تعلم أن هذا الحكم خاص بمن قطع 
بنبوته أو بأنه من الملائكة وأما من أختّلف فيه فلا يتناوله ذلك الحكم. 

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن جرم سابّه أعظم من جرم سابٌ غيره كما أن 
حرمته أعظم من حرمة غيره» وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن 
سابّهم كافر محارب حلال الدم» فأما إن سب نبياً غير معتقدٍ لنبوته فإنه يُستتاب 
من ذلك إذا كان ممن علمت نبوته بالكتاب والسنة؛ لأن هذا جحد لنبوته إن كان 
ممن يجهل أنه نبي فإنه سبّ محض فلا يقبل قوله إني لم أعلم أنه نبي»”" . 

وقال القاضي: «فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه» ولا وقع الإجماع على كونه من 
الملائكة أو الأنبياء ... فليس الحكم في سابّهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدمناهء 
إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة» ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم» ويؤدب بقدر الحال 
المقول فيهم» لا سيما من عرفت صَدَّيمَيَتَةُ وفضله منهم» وإن لم تثبت نبوته» وأما 
إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم 
فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك» وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض 
في مثل هذاء فإن عاد أذّب» إذ ليس لهم الكلام في مثل هذاء وقد كره السلف الكلام 
في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم فكيف للعامة). 


©)الصارم المسلول ص قخة. 
©) الصارم المسلول ص 556. 
5) الشفا ؟/ .11١١-1١99‏ 


هه 


يقول الإمام إسماعيل الصابوني ين ضمن ذكره لعقيدة أهل السنة والجماعة: 
«وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه - رضي الل عنهن ‏ والدعاء لهن» ومعرفة 
فضلهن والأقرار بان أمهات المومتين". 

وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعال: إنَّ أن يو لصحت الت 
يكت فنأ فألا رة وم داك فلي بم كمد كيم يلتمم كدوم 
ونيهم ااا ملو [النور: ٤-۲۳‏ ۲]. 

هذا وعيد من الل تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات» خرج 
مخرج الغالب» فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة» ولا سيما 
التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق رانا وقد أجمع العلماء رحمهم 
الله قاطبة عن أن من سبها بعد هذاء ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه 
الآيةء فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن)”". 

+ حكم سب عائشة غا : 


قال شيخ الإسلام: «فأما من سب أزواج النبي 78 فقال القاضي آبويعلل: من 


# تفسير ابن جرير ۱۸/ ۸۳ تفسير القرطبي ٠١١/١١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن 
تيمية. المحلل .٠٠١ /١١‏ الصواعق المحرقة ص۳"۸۷. الدرر السنية /١‏ ۳۲. اعتقاد أهل السنة 
في الصحابة ص٤1 1١‏ . منهج الإمام مالك في العقيدة ص۳۸٤.‏ وانظر المراجع المذكورة في 
باب (سب الصحابة) فقد تطرق بعضهم إلى ذكر أحكام هذا الباب. 

0) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص "47 . 

©) تفسير ابن كثير 715/7. وذكر الإجماع كذلك في البداية والنهاية ۸/ 48. 


حرف السيره 
= 
قذف عائشة بها بما برأها الل منه كفر بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا 
غير واحد. وصرح غير واحد من الآئمة بهذا الحكم» فروي عن مالك: من سب 
أبا بكر جُلدء ومن سب عائشة قتل. قيل له: لِم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ 


لأن الل تعالى قال: # بط کم لَه أن تود وأ ِو دان کم ممیت . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين 
زوجة رسول رب العالمين 2 في الدنيا والآخرة» كما صح ذلك عنه» فهو من 
ضرب عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين ولسان حال رسول الله ج يقول: يا 
معشر المسلمين من يعذرني فيم نآذاني في أهلي إن ادن يوذو اله ورسولة: لمت 
ا فى لديا والآيضرة ومد هم مانا مهينا © وای مودو الْمُؤْمييت 
وَالْمُؤّْمِئَدتٍ بعر ما ايا فقن ااا ا وشا مسا € [الأحزاب:/0-01] 
فأين أنصار دينه ليقولوا: نحن نعذرك يا رسول ال . 


كما أن الطعن بها باشخا فيه تنقيص برسول الله # من جانب آخر» حيث قال 


رصح > فيو 


اللاكك: « للست ليشي والحدئوت ليشت والطَيَيت الطيبين والطِيَبونَ 


- 0 27 صا 
س کک لصي به معو صخ ادك دجيو الما ع 3 
للطيّبتٍ أوؤْلتِيك مبرءوت مِمَا يقولود مُعْفْرَةَ ورز كريم ...4 الآيات 


ا 

+ حكم قذف بقية أمهات المؤمنين: 

القول في قذف سائر زوجات النبى كَل كالقول في سب عائشة .رهاعها. 

قال القاضي عياض: «ومن سب غير عائشة من أزواج النبي 8 ففيها قولان: 
0) الصارم المسلول ص057070» وانظر الشفا ص9 ١١١‏ والمحك 415/١١‏ 415. 


©) رسالة في الرد علن الرافضة 74 77. ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل (ملحق 
المصنفات). 


E 
سا ی‎ 
1 


5 7 و وه 5 


ك6 


والآخر: أنها كسائر الصحابة؛ يُجلد حدّ المفتري؛ قال : وبالأول أقول)”". 

وقال شيخ الإسلام: «وأما من سبّ غير عائشة من أزواجه © ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كسابٌ غيرهن من الصحابة عليما سيأتي. 

والثاني: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة» 
وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس» وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول 
الله #» وأذئ له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده» وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى 
عند الكلام على قوله: إن أن ودوت آله ورسوكء 4 الآية والأمر فيه ظاهر»". 

وقال أحمد بن حجر الهيتمي المكي: «وأما الوقيعة في عائشة اء فموجب 
للقتل. إما لأن القرآن شهد ببراءتها فقذفها تكذيبٌ له وتكذيبه كف وإما لكونها 
فراشاً له 8 والوقيعة فيها تنقيصٌ له. وتنقيصّه كفرٌء وينبني على ذلك حكم 
الوقيعة في بقية أمهات المؤمنين» فعك الأول لا يكون كفراًء وعلن الثاني يكون 
كفراًء وهو الأرجح عند بعض المالكية» وإنما لم يقتل 8 قذفة عائشة لأن قذفهم 
كان قبل نزول القرآن فلم يتضمن تكذيب القرآن؛ ولأن ذلك حكم نزول بعد نزول 
الآية فلم ينعطف حكمه عل ما قبلها». 


ايدان النقل من القاضي عياض عن كتاب ابن شعبان لأنه صدَّر به الكلام. 
©) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص7١١١.‏ 

0 الا ات ا 

(0) الصواعق المحرقة ص۸۷". 


ه2 ا 
حرف السين 


7- سب الدين أوالري* 


تقدم فيما سبق معنى الدين. والرب. 

قال ابن الأثير: «يطلق في اللغة عن المالك والسيد والمدبر والمربي والقيّم ولا 
يطلق غير مضاف إلا عاك الله تعالى)""". وقد تقدم في باب (توحيد الربوبية) زيادة 
إيضاح في ذلك وهنا نتكلم عن حكم من تلفظ والعياذ بالل بسب أحدهما وبابه 
حكم المرتد وانظر ما ترجمناه في باب الردة فهو داخل في الردة القولية. 

قال السفاريني: «والزنادقة هم الذين يسبون الله كك أو واحداً من أنبيائه 
وكذلك من سب النبي 6 أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
خصلة من خصاله أو شبهه بشيء علل طريق التشويه أو الازدراء عليه أو التصغير 
لشأنه» قال في الفروع: ويقتل من سب الله أو رسوله» نقل حنبل عن الإمام أحمد 
#ه: أو تنقصه ولو تعريضاً. وقال: من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل 
مسلما كان أو كافراً. قال وهو مذهب أهل المديتة. وسأله ابن متصور: ما الشتيمة 
التي يقتل بها؟ قال نحن نرئ في التعريض الحد. 

وني فصول ابن عقيل عن الأصحاب لا تقبل توبته إن سب النبي ‏ لأنه حق آدمي 
لم يعلم إسقاطه وأما إن سب الله فتقبل توبته لأنه يقبل التوبة في خالص حقه) . 

وقال ابن باز حِِنَمٍ: «أجمع العلماء قاطبة عل أن المسلم متى سب الدين أو 


# لوامع الأنوار للسفاريني ."۹٦/١‏ الدرر السنية .۷٤ /١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ .٠٠١‏ فتاوئ 
اللجنة الدائمة ۱/ ۲۷. نور علن الدرب ص۷٥١٠ء .۱٥۸‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 257/١‏ 
٠١١-٠١ ۲‏ . المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي ۲/ 97. نواقض 
الإيمان القولية والعملية .٠١5‏ 

E انا‎ 

©) العقيدة السفارينية ص97 ". 


-22022 ا ڪڪ “Y0‏ 


تنقصه أو سب الرسول غ أو تنقصه أو استهزء به فإنه يكون مرتدا كافرا حلال 
الدم والمال يستتاب فإن تاب وإلا قتل...)"") 

قال ابن باز <لق.: «سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب 
الرب كك وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام» ومن أسباب الردة عن ا 
فإذا كان من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتداً بذلك 
عن الإسلام ويكون كافراً يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة 
المحكمة الشرعية» وقال بعض أهل العلم إنه لا يستتاب بل يقتل» اجيم يه 
ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلزم الحق» ولكن ينبغي أن يعزر 
بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة» وهكذا لو سب القرآن أو 
سب الرسول 2 أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن سب الدين أو 
سب الرسول أو سب الرب كك من نواقض الإسلام» وهكذا الاستهزاء بالل أو برسوله 
أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة» فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من 
نواقض الإسلام قال اللتسبحانه: # كُلُ ایا وَءَإينيه. ورَسْوله- کر سروت 
(00) لا دروا فد کرت end‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الحكم فيمن سب الدين الإسلامي أنه يكفر فإن 
سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالل كك وبدينه)” ". 


-١17 |‏ سب الدهر 


انظر باب (الدهر). 


0) نور علن الدرب .٠۵۸‏ 
(Ö‏ مجوع فتاوئ ابن باز ص6 07. 
(ا) مجوع الفتاوئ ۲/ ٠١۲‏ . 


ه2 ا 
حرف السين 


-[ 5م ) 


سيق تعريف السب وأنة الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» 
وسأتناول بشيء من التفصيل حكم من سب الرسول 4# أو تنقّصه أو شتمه أو عابه 
أو استشهز | يف 

قال صاحب الإنصاف: «من سب الله تال أو رسوله ج كفر)"". ثم قرر أن: 


(حكم من تنقص النبي © حكم من سبه صلوات الله وسلامه عليه" ". 

قال أبو مصعب”'": «سمعنا مالكاً يقول: من سب النبي © أو شتمه» أو عاب 
أو تنقصه قتل: مسلمنا كان أو كافرأء ولا پستتاب» . 

وقال ابن وهب: «قال مالك: من قال إن رداء النبي # وسخ أواة غه 
5 


ل . 


* الشفا للقاضي عياض 2975/5 978.التمهيد لابن عبد البر 1717/5 - .١158‏ أحكام القرآن 

القرطبي ۸/ 87. الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية . أحكام أهل 

الذمة لابن القيم ۲/ .۸٩١ ,87١‏ عمدة القارئ للعيني 75/ 87. فتح الباري .۲۸٠/١١‏ لوامع 

الأنوار للسفاريني .”95/١‏ الدرر السنية .١1/94/٠١‏ مجموع الفتاوئ لابن باز 0717/7. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأحدي ؟/ 450. منهج الإمام مالك في 

العقيدة 5194. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي ص 50”. نواقض 
الإيمان القولية والعملية ص554١.‏ 

ela O 

.۳۳۳ /٠١ الإنصاف‎ )© 

48 أبو مصعب: أحمد بن أبي بكر الزهري» قاضي المدينة وعالمهاء وهو من رواة الموطأ (التقريب 
7 ). 

(0) الشفا ۲/ 977/:977. الصارم المسلول ص١١‏ ". 

(2) الشفا ۲/ ۰۹۳۸۰۹۳۷ 


rw) 

وقال أبو بكر ابن المنذر: «أجمع عوام'' أهل العلم على أن من سب النبي 22 
يقتل» وممن قال ذلك مالك بن أنس» والليث» وأحمدء وإسحق» وهو 
مذهب الشافعي. قال القاضي عياض : وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق سء 
ولا تقبل توبته عند هؤلاء المذكورين» وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري 
وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم»"". 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه: «أجمع المسلمون ع أن من سب الل أو سب 
رسوله 22 أو دفع شيئا مما أنزل الله كَنْكَ؛ أو قتل نبيا من أنبياء الله كَبْكَ: أنه كافر 
بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل انل»”". 

وقال القاضي: «قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي 82 
والمتنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل» 
ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحداً من 
المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلماً)”*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف 
عن أن التنقص له كفر مبيح للدم». 

وقال ابن باز: «كل من سب انلك سبحانه بأي نوع من أنواع السب أو سب الرسول 
محمدا *۴» أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام أو تنقص 
أو استهزأ بالل أو برسوله » فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام 


0) المقصود: جمع عامة بمعنئ جماعة كثيرة» وليس المراد العامي. 

©) الشفا ۲ 977. الصارم المسلول ص۳ 5. فتح الباري ۲۸۱/۱۲. 

0)العازم الارن ٠١/۴‏ 

(0) الشفا ۲ / 910-4175. وقد نقل هذا القول شيخ الإسلام في الصارم المسلول ۲/ ٠١-٠١‏ . 
(8) الصارم المسلول0717. 


ه2 ا 
حرف السين 


TIA 


بإجماع المسلمين لقول الله کك: #فل ایا وء ایو ورسولو کخم تر زوت 
لا دروا ود کرم بَعَدَ یسیک . ..€ [التوبة: 6+-بوع)7) 

a 
مرتد حلال الدم إلا أن يرجه“‎ 

وقال القاضي عياض: «أن يكون القائل لما قال في جهته اكك غير قاصد 
للسب» والإزراء» ولا معتقد له. ولكنه تكلم في جهته ا بكلمة الكفر من لعنه 
أو سبه» أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه» أو نفي ما يجب له مما هو في حقه < 
نقيصه مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة. أو مداهنة في تبليغ الرسالة. أو في حكم بين 
الناس. أو يغض من مرتبته أو شرف نسبه أو وفر علمه» أو زهده» أو يكذب بما 
اشتهر به من أمور أخبر بها وتواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره. أو يأتي بسفه من 
القول» وقبيح من الكلام» ونوع من السب في حقه. وإن ظهر بدليل حاله» أنه لم 
يتعمد ذمه ولم يقصد سبه. إما لجهالة حملته علك ما قاله. أو الضجرء أو سكر اضطره 
إليه» أو قلة مراقبة وضبط للسانه» وعجرفة» وتهور في كلامه. 

فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل. وإن تلعثم. إذ لا يعذر أحد في 
الكفر بالجهالة» ولا بدعوئ زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في 
فطرته سليما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»”" 

وقوله: «إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة» لآن سب الرسول ج مما لا يتصور 
جهله بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. 

يقول السبكي: «وفي هذا بحث زائد وهو أن القتل هل هو لعموم الردة أو 


. 0۲۷ /۲ مجموع فتاوئ ابن باز‎ (O 
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لخضوض السب؟ أو لهما معا؟... ولا شك أن الردة موجبة للقتل بالإجماع 
والنصوص» وخصوص السب موجبٌ للقتل بحديث: «من سب نبيا فاقتلوه) 
ويترتب الحكم علل الأذئ وبترتيب الحكم عل خصوص الوصف يشعر بأنه هو 
العلّةَ وقد وُجد في السابٌ المسلم المعنيان جميعاًء أعني: الردة والسب فيكون 
اجتمع علل قتله علتان» كل منهما موجبة للقتل» والقتل حَدّ لكل منهماء وقد 
تجتمع عِلّتان شرعيتان على معلول واحد؛ ولهذا البحث أثر يظهرٌ فيما إذا صدر 
السب من كافر فإنه انفرد فيه السب عن الارتداد وفيما إذا تاب السابٌ وأسلم)”"". 

وهذا الإجماع الذي نقلناه عن العلماء منصوص في قتل الساب سواء كان 
مسلماً أو ذمياً. إلا أن أبا حنيفة وأصحابه خالفوا الإجماع في قتل الذمي وانتقاض 
عهده بالسب”". وذكروا أن ما هم عليه من الشرك أعظم. وقولهم مردود؛ لأنه 
مخالف للنص والإجماع. أما الإجماع فقد تقدم ذكره وأما النص فقد ثبت في سنن 
أبي داود عن عبد الله بن عباس «إدضه: «أنَّ أَعْمَى كَانَتْ له آم وَل تَهُْمُ الي فك 
وتقع فيه فَينْهَاهَا فلا تنتهي وَيَرْجْرْهَا قلا تَنْرَّجِرٌ قال فما كَانَتْ دات لَيْلَةِ جَعَلَتْ 


8 4 اع ول دع دوع ا ١‏ ا وسيب و رک ا ا يساس کے کہ 
تقع في النبيّ < وتشتمه فأخذ المِغوّل فوَصَعَه فِي بَطنها وَاتكأ عليها فقتلها فوقع 


بَيْنَ جلها طفل فَلَطَّحَتْ ما هُنَاكَ بالدّم فما أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللو 2 
صَاحِبْهَا كَانَتْ تَشْتْمُكٌ وَتَقَْ فيك فَأَنْهَاهَا قلا تنتهي وَأَرْجُرُهَا هَل تنرَجرُ وَلِي 
مها لبان مغل اللوْلْوَيْن وَكَادَتْ بي رَفيقةء لما گان الْبَارِحة جَعَلَتْ ْمك وَتَقَم 
0) السيف المسلول ص٤١٠ ٠١١‏ وانظر أحكام الذمة لابن القيم ؟/ 870 .44٠‏ مسائل الإمام 
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فيك فَأَحَذْتٌ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتْهُ في بَطْنِهًا وَانَكَاْتُ عَلَيْهَا حى َلْهَا قَقَالَ الي غ: 
«ألآ اشهَدُوا اَن ل 

قال الخطابي سوم عند شرحه لهذا الحديث: «وفيه بيان أن ساب النبي 82 
مقتول «مهدر الدم»» وذلك أن السب منها لرسول الل ج ارتداد عن الدينء ولا 
أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله)”". 

أحكام وفوائد: 

١‏ - الفرق بين سب الله وسب رسوله ه8: 

قال الخطابي: «ويحكئ عن مالك أنه كان لا يرئ لمن سب النبي #5 توبة) 
ويقبل توبة من ذكر الل سبحانه بسب أو شتم ويكف عنه» وأخبرني بعض آهل 
العلم من أهل الأندلس أن هذه القضية جارية فيما بينهم وأن أمراءهم والقضاة 
يحكمون بها على من فعل ذلك» وربما بقي أسراء الروم في أيديهم فيطول مقامهم 
بينهم فيطلبون الخلاص بالموت فيجاهرون بشتم النبي #2 فعند ذلك لا ينهون أن 
يقتلواء والغالب عل بلاد الأندلس ونواحي الغرب رأي مالك»"". 

قال ابن تيمية حَ: «ومن فرق بين سب الله وسب الرسول قالوا: سب الله 
تعالى كفر محض وهو حق لل وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو 
الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع ...فإن الرجل لو أتى من الكفر والمعاصي 
بملء الأرض ثم تاب تاب الل عليه وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا 
معرة وإنما يعود ضرر السب علن قائله» وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن 
تنتهكها جرأة الساب» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول فإن السب هناك قد 
0) أبو داود (471)» والنسائي (4017/0). 
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تعلق به حق آدمي والعقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة والرسول تلحقه المعرة 
والغضاضة بالسب فلا تقوم حرمته» ولا تثبت في القلوب مكانته إلا باصطلام سابه 
لما أن هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس فإن لم يحفظ هذا 
الحمى بعقوبة المنتهك وإلا أفضى الأمر إلى الفسادء وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى 
أن حد سب الرسول حق لآدمي كما يذكره كثير من الأصحاب وبالنظر إلى أنه حق 
لله أيضا فإن ما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بإقامة الحد فأشبه الزاني والسارق 
والشارب إذا تابوا بعد القدرة عليهم» . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «... سابٌ الرسول 8ه تقبل توبته ويجب قتله 
بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل» لا لأن حق الله دون حق الرسول 
بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد بأنه يغفر الذنوب جميعاء أما 
ساب الرسول يل فإنه يتعلق به أمران: 

الأول: أمر شرعي لكونه رسول الله # ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 

الثاني: أمر شخصي» لكونه من المرسلين» ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه غ 
ويقتل بعد توبته علك أنه مسلم» فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع 
امامت 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتابا في ذلك اسمه: «الصارم 
المسلول في حكم قتل ساب الرسول». وذلك لأنه استهان بحق الرسول © وكذا 
لو قذفه فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول َل وقبل منه وأطلقه؟ 

أجيب: بك هذا صحيح لکن هذا في حياته 2 وقد أسقط حقه. أما بعد موته فلا 


. ٥٦٤ 0٤٦ص الصارم المسلول ص57 5825 5. وفيه زيادة بحث في ذلك‎ )١( 
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افا 
ندري فننفذ ما نراه واجباً في حق من سبه 8 

قال شيخ الإسلام: «إن الذي عصم دم ابن أبي السرح عفو النبي » وأنه 
بالإسلام والتوبة انمحى عنه الإثم» وبعفو النبي #2 احتقن الدم» وليس للأمة أن 
يعفوا عن حقه) 0 

۲ - نما يلحق ذا الباب لمز الرسول #: 

واللمز: الطعن باللسان " 

قال في مختار الصحاح: ««اللمز»: العيب. وأصله الإشارة بالعين ونحوها 
ورجل «لمّاز) و«لّمزة) أي : نا 

ففي لمز الرسول *# عيبه وتنقيصه. وهذا داخل في سبه # لأن السب: «هو 
الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف...). 


ت 


قال الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى: # وعم من يِلْمِرْكَ في ألصَدَقْتِ قن 
عُطوأ تیا روا وَإن لَمْ يمَطَوأ نهآ لدا هم يسَخَطوت 4.يقولتعالى ذكره:ومن 
المنافقين الذين وصفت لك يا محمد صفتهم في هذه الآيات من يلمزك في 
الصدقات يقول يعيبك في أمرها ويطعن عليك فيها يقال منه لمز فلاناً يلمزه 
ویلوزه 000 00 الا ّ 
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سسب الرّسُولٍ ب 

ااا 
الي 4 ية يقسم يَقِمُ جَاءَ عَبْدُ اذلو بْنُ ذي الْخْويْصرَة التَمِيويُ فَقَالَ: ادل ا شون ا 
َقَالَ: «وَيْكَكَ وَمَنْ يَعْدلٌ إِذا لَمْ أَعْدِلُ) قَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: دَعْنِي اضرب عثقةُ. 
قال : «(دعه ان ل ا م يَحْقِرُ أَحَدْكُمْ ضَلدكيَهُ مع م صَلاته وَصِيَامَهُ مع م صيامه» 


e‏ رر 


يَمْرُقُونَ مِنْ الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ ق السَّهُمْ مِنْ الرَمِيّقَ » يضر في قََذْهِ قلا يُوجَدٌ فيه شي 
ٿم ينظ في َضْلِه قلا يُوجَدُ فيه شي َم بطر في رصافو لا يُوجَدُ فيه گي ثم 
ينظرٌ في نَضِبه ضيه قلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ قَدْ سبق لفرت وَالدّم آينْهُمْ رَجُلٌ إخدئ يديه - 
َو قَالَ تَديَيِ ‏ مل لذي الْمَرْأةِ ‏ أو قَالَ مدل الْبَضعَةٍ تَدَرْدرُ - يَخْرجُونَ عَلَى جين 
رة مِنْ الاس». قال او سَعِيِ أَشْهَدُ سَوِحْتٌ مِنْ البّيّ 2# وَأَسْهَدُ اَن عَلِياًقتلَهُمْ 
وَأنامَعَهُ جيءَ بالرّجُل عَلَى الَّْتٍ الّذِي ته الي # قال قَتَرَلَتْ فيه « ونم من 
مرف ألصَدَقََتِ . 

قال الشوكاني في فتح القدير: ۰ الآية: ومن المنافقين من يعيبك في 
الصدقات: أي في تفريقها TET‏ 

وقال الإمام تقي الدين: «فثبت أن كل من لمز النبي ٤‏ في حكمه أو قسمه فإنه 
يجب قتله كما أمر به 2 في حياته وبعد موته وأنه إنما عفا عن ذلك اللامز في حياته 
كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في الأمة لا 
محالة وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر 
المنافقين وأشدا " 

وقال ا يِِيّمْ: «فإن لمز النبي #2 وأذاه لا يفعله من يعتقد أنه رسول اذننَ حقا وأنه 
ول به من نفسه وأنه لا يقول إلا الحق ولا يحكم إلا بالعدل وأن طاعته طاعة الله 
TANTS‏ وي 
©) فتح القدير ؟/ .۳۷٤‏ 
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حَرْفَ السّينٍ 

خا عم - 
وأنه يجب علل جميع الخلق تعزيره وتوقيره وإذا كان دليلا علل النفاق نفسه فحيثما 
حصل حصل النفاق. 

وأيضاً فإن هذا القول لا ريب أنه محرم فإما إن يكون خطيئة دون الكفر أو 
يكون كفرا والأول باطل لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع العصاة من الزاني 
والقاذف والسارق والمطفف والخائن ولم يجعل ذلك دليلا على نفاق معين ولا 
مطلق فلما جعل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين علم أن ذلك لكونها كفرا لا 
لمجرد كونها معصية؛ لأن تخصيص بعض المعاصي يجعلها دليلاً على النفاق دون 
تقض لآ يكرن جن خض دل الان يما برجب :ذلك وال كان وجا با 
مرجح فثبت أنه لا بد أن يختص هذه الأقوال بوصف يوجب کونا دليلاً على 
النفاق وكلما كان كذلك فهو كفر)”"'. 

۳ - ويلحق بهذا الباب إيذاء الرسول ل" : 

وهذه من صفات المنافقين قال الله تعاى: # وم لذبت يوذو ألتَىّ 


کک ور ٢‏ 2> ود و 7س لعج و - 1 
وتقولوت هو أذن قل أذن ڪر لحكم نوين باي ومن لِلْمُومت وَرَحْمَهَ لِأَزِينَ 
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ءامنوا منک وَالْذِينَ يؤذوت رسول اله هم عدا ليم 00 لفوت با کک 


عدو وى 22و 3 ړو 22% > A>‏ 3 
لبرضوحكم وال ورسوله أحىٌ أن برضوه إن ڪاوا مرت 2 ألم د 


28 


ی د عو س2 


2 00 


َس ماود آله ورو کاک ل ر جَهَئَمٌ دايأ ذلك الْجِرْقُ اليم 
4 [التوبة:1٦-۳٦]:‏ 

قال الشوكاني هة في تفسير هذه الآية: «قوله: # ومهم #؛ هذا نوع آخر مما 
حكاه الله من فضائح المنافقين وقبائحهم» وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي * على 


©) انظر في ذلك نواقض الإيمان الاعتقادية د/ الوهیبی ۲/ .٠١۳١۱١۲‏ 


كه 


وجه الطعن والذم هو أذن؛ قال الجوهري: يقال رجل أذن: إذا كان يسمع مقال 
كل أحد» يستوي فيه الواحد والجمع ومرادهم ‏ أقمأهم الله - أهم إذا آذوا النبي 
وبسطوا فيه آلسنتهم» وبلغه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منهم» لأنه يسمع كل ما 
يقال له فيصدَّقهء وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدَّقه أنه أذن 
مبالغة» لأنهم سموه بالجارحة التي هي آلة السماع» حتى كأن جملته أذن سامعة»... 
وإيذاؤهم له هو قولهم «هو أذن) لآم نسبوه إلى أنه يصدق کل ما يقال له ولا 
يفرق بين الصحيح والباطل اغتراراً منهم بحلمه عنهم» وصفحه عن خباياهم كرماً 
وحلدا اضيا و" 

وقال شيخ الإسلام سه: «فعلم أن إيذاء رسول الل محادة لله ولرسوله لأن 
ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادّة» فيجب أن يكون داخلا فيه» ولولا ذلك 
لم يكن الكلام مؤتلفاًء ... ودل ذلك عد أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له 
نار جهنم خالدا فيها ...). 

وقال شيخ الإسلام يِهِدَم: «وذلك أن الإيمان والنفاق» أصله في القلب» وإنما 
الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه» فإذا ظهر من الرجل شيء من 
ذلك ترتب الحكم عليه» فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي ب والذين 
يؤذونه من المنافقين» ثبت أن ذلك دليل عل النفاق وفرع له» ومعلوم أنه إذا حصل 
فرع الشيء ودليله حصل أصل المدلول عليه» فثبت أنه حيث ما وجد ذلك كان 
صاحبه منافقا سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول» '". 

وقال في موضع آخر: «فالسبٌ إهانة واستخفاف. والانقياد للأمر إكرام وإعزاز» 


0) فتح القدير ؟/ .٠۷١‏ 
©) الصارم المسلول ص ۰ 
(0) الصارم المسلول ص 5". 


حرف السيره 
لنت 
ومُحالٌ أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم» أو يستخف به فإذا حصل 
في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام» فلا يكون فيه 
إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبلیس» فإنه سمع آمر الله فلم يكذب رسولا ولكن لم 
ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافراً»''". 

وقال أيضاً: «ومعلوم أن أذئ الرسول من أعظم المحرمات فإن من آذاه فقد 
اذ او او اج التاق الككابيواة قل إن قل کر وو أو لكونه ردة 
مغلظة أوجبت أن صار قتل الساب حدا من الحدود)”". 


YTV 


Caw) 


الريح من روح الل وقد جاءت أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بالنهي 
عن سب الريح لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره» فهو الذي 
أوجدها وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل الحقيقي» وهو الله جل ذكره ولا يسبها إلا 
أهل الجهل بالل ودينه وبما شرعه لعباده» ولذلك فإن سب الريح ينافي كمال 
التوحيد. وقد أرشد النبي © أمته إلى أن يقولوا ما فيه أدب مع الل وخضوع له 
وای من الا الصالم عند حيرب الريع: 
# الدليل من السنة: عَنْ أب ن ْب قَالَ: قال رَصُولٌ الث 5: دلا تسبوا الريحَ 
اذا ريثم NERE‏ الله إا الك مِنْ حبر مذ الرّيح وَحَيْرِ ما فيا 
َير ا رٽ بو وديك ِن َر ِو اليح ومر ا فيا َر ما يرث پى" . 
وعن ابت بن فيس ان با هريره الّ: سمغت رَسول اللو 2 ر «الرّيحُ مِنْ 
9 الأ تال ا : فَرَوْحٌ ال تأي ِالرَّحْمَةٍ مه لانن بِالْعَذَابء َإِذَا رَأيتمُومًَا قلا 
سبوا وَسَلُوا الله حَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بالل مِنْ شرم . 
الع الس «قال الشافعي: لا ينبغي شتم الريح فإنها خلق مطيع 
للن» وجند من جنوده» يجعلها اللن رحمة إذا شاء» ونقمة إذا شاء. ثم روئ بإسناده 
حديثاً منقطعاً أن رجلا شكى إلى رسول الله # الفقر» فقال له: «لعلك تسب الريح». 


* الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ .57١‏ تيسير العزيز الحميد ص١58.‏ فتح المجيد ص9 00. حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص .٠‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة ”/ .٠١‏ القول المفيد 
لابن عثيمين ط ١‏ - 119/7 ومن المجموع /٠١‏ 450. 

(0) أخرجه الترمذي (3157) وقال هذا حديث حسن صحيح. 

©) أخرجه أبو داود )٥۰۹۷(‏ وابن ماجه (۳۷۲۷). 


حَرْفَ السّينٍ 
وقال مطرف: «لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض))"". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الن: «لا يجوز سب الريح بل تجب التوبة عند التضرر 
ہا وهو تأديب من الل تعالل لعباده» وتأديبه رحمة للعباد» فلهذا جاء في حديث سي 
هريرة مرفوعا: «الريح من روح الله تأت بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها ولكن سلوا 
ان من خيرها وتعوذوا بالل من شرها». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

وكومما قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة اذل وعن ابن عباس أن رجلا 
لعن الريح عند النبي ين فقال: «لا تلعنوا الريح» فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا 
ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه» رواه الترمذي ول 

ويقاس عل تحريم سب الريح سب الشمس"" أو السحاب وأمثالهما من كل 
مخلوق لا يملك أن يفعل شيئاً إلا بأمر الله سبحانه وتعالى» ولا يرد عن هذا 
الباب من له إرادة وتصرف كبني آدم فإنه يجوز سبهم إذا كان بحق””. 

قال السعدي: «وهذا نظير ما سبق في سب الدهر أراد أن ذلك الباب عام في 
سب جميع حوادث الدهر وهذا خاص بالريح» ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في 
العقل والرأيء فإن الريح مصرفة مدبره بتدبير اللا وبتسخيره فالساب لها يقع سبه 
على من صرفهاء ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا 
لكان الأمر أفظع من ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم)”". 
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©6) تيسير العزيز الحميد 5/1. 

(1) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 40. وانظر القول المفيد ط١-‏ / .٠٤١‏ 
(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٠١‏ /458. وانظر القول المفيد ط١-‏ 7/ .١5٠‏ 
(8) انظر: فتح الباري .١57 2081/٠١‏ 

©) القول السديد .١57‏ 


۳۹ 
4# فائدة: 
e‏ 
عاد ڪا بريج صَرْصَرٍ ءَإِقَةَ سَحَرَهَاعَلَيهِمَ سبع يال وتَملنية َا خسو 
# [الحاقة.٦-۷]‏ وكقوله: # وَف عاد إِدْ د أرساتا علَيهِم َلرِيِمَ امم @) م رفن ی أف 
عه َبَتَك لصيو ل( 4 [الذاريات 25-4]. 
# فائدة أخرى: 
جاء في الحديث: «لا تسبوا الريح» فإنها من تقس ال رحمن)"") 
قال ابن الأثير: «يريد بها أنها تفرّج الكرب» وتنشئ السحاب» وتنشر الغيث 
وتذهب الجدب. قال الأزهري: النفس في هذين الحديثين اسم وضع موضع 
المصدر الحقيقي من نفّس ينقّس تنفيساً ونفساً» كما يقال: فرج يفرّج تفريجاً 
وفرجاً كأنه قال: أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن وأن الريح من تنفيس الرحمن بها 
عن المكروبين. 
قال العتبي: هجمت عل واد خصيب وأهله مُصِمَرَّةٌ ألوانهم فسألتهم عن ذلك 
فقال شيخ منهم: «ليس لنا ريح). 
ومنه الحديث: «من نفس عن مؤمن كربة). أي: فرّج. 
ومنه الحديث: «ثم يمشي أنفس منه» أي : أفسح وأبعد قلبلا))7" 


« 
5 
5 


) المستدرك على الصحيحين (۲۹٠۳)ء‏ الدر المتثور .٠٠ /١‏ 

©) يقصد الحديث المذكور وحديث: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». وفي رواية: «أجد نفس 
ربكم» قيل: عنى به الأنصار.انظر النهاية (ن ف س). 

(0) النهاية لابن الأثير (ن ف س). 


ه2 ا 
حرف السين 


آثنى الله كك عن صحابة رسوله 5# في مواضع عديدة من كتابه الكريم» قال 
تعاك: # كد باک آله عَلّ 1 عَلَ آلََىَ وَالْمُهدجريدت والأنصار درت انبكر 2 


50-5 > 2 ر لګ 
اة الما بد ما ڪا يريع قوب هَرِقِمْئْهُرَ ن تاڪ لمهم نهر 


رَءُوف دحيم de JD‏ تعونت انه عن ا 


١ 
د‎ 
A 
۷ 

1 


ل ع لا عاسم ص اساسا 8 «tie‏ سس 2 ر صصص لس 24 وه 
يبايعونكت بحت لسَّجَرَوَ € [الفتح:16]» وقال تعالك: # ِلْفْقراءِ المهلجرين الزين اخرحوا 
> مشر ب 4< سے ص سس < o‏ و4 مر م و 
من ردم وَأَمولِهِمَ يعوب فصلا من آله ورضونا وَينصرُونَ أله ونشو َوْليِكَ هم 
ا : م 2> 
الصَدِفوتَ 7 ودين وو الَا وَالْايمنَ من له بو بحبو من اجر لوم ولا يحدُونَ فى 


جر اس کو رر 


a‏ د سدع يه و ت 
صَدُورِهم حاجدهمَا أونوا ويؤره دک عل شرم لاك م کا وم شه 
> 00 مدو جح 
تيبي اولك هم خوت 4 الحشر:هه]. و قال 5ل: ‏ والسیفورت 


ET‏ ي 4 عر دم وسور A‏ 4 وی الاير م دجو 
الأولون م يرن وَالأَنصارِ والزِين e‏ ری o‏ 


7 س سر € 5 مدعو‎ i 


رمام 


وَلَعَدَّ ج + ت کے کن ا آل 
[التوبة:١١٠].‏ 


ف 6 © ا چ 15 رك" الك 05 45 از + 


# الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية. مجموع الفتاوئ ابن تيمية / 475» 470. 
۸ 3 أحكام القرآن للقرطبي "1١/5١/17 55577/1١521588‏ 
شرح النووي .97/1١7‏ ا لصواعق المحرقة 87. الدرر السنية .1۹/٠١ ٠٠١٠/٠١‏ الدين 
الخالص لصديق حسن القنوجي ۳/ .۳۸١‏ منهج الإمام مالك في العقيدة 557. المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأ مدي ۲/ ."٠۳‏ اعتقاد أهل السنة في الصحابة . 
الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد ۲/ ٥۹١‏ . نواقض الإيمان القولية والعملية 6٠‏ 


56 


ينُم ثم الْذِينَ يَلُوتَهُمْ ٿم يَجِيء أَقْوَامٌ تسق شَهَادَةُ أَحَدِجِمْ يريئه ويميئة 
شََهَادَئَةُ) قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُوئنًا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالْعَهْي". 

َل عَيْد ال ن مَسْعُودٍ فه: «إِنَّ الله نظَرَ فِي فوب الْعِبَادٍ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمدٍ ع 
َير قوب الماد قَاصْطْمَهُ ه لِتَفْسِهِ فَائََتَهُ رسَالَهه ثم َر في فوب الْعباد بعد فلب 


محمد َوَجَدَ قَلُوبَ أَضْحَابهِ حَيْرَ قوب الْعِبَادِ فَجَعَلَهُْ وَرَرَاءَ بيه يُقَاتلُونَ عَلَى دين 
فقاواى E E o‏ 

وعنه ذه قال: «من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الل » فإنهم 
كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها 
حالآً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا علل الهدئ المستقيم)”" 

قال الطحاوي في متنه المشهور: «وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغیان» . 

وقال الهيثمي معلقاً عن كلام الطحاوي: «فبغض الصحابة كلهم وبغض 
بعضهم من حيث الصحبة لا شك أنه كفر)””) 


١ 


$ 


وقال ابن الصلاح سو: «للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن 
عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم عل الإطلاق معدلين بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة)"") 


0) أخرجه البخاري (161): ومسلم (680؟). 

©) أخرجه الإمام أحمد ٠(‏ °( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 7/۲. 
(0) متن العقيدة الطحاوية ۸ مكتبة ابن تيمية. 

() الصواعق المحرقة ص١٠78.‏ 

(0) مقدمة ابن الصلاح ص١٤٤٠‏ . 


حَرْفَ السّينٍ 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الل تعالى -: «اتفق العلماء علل أن خير القرون قرنه 
#ه والمراد صاب رکا قال انح" 

ويقول ابن كثير سهت: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما 
أثنى الله عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع 
أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله 2 رغبة 
فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل)”". 

* النهي عن سب الصحابة: 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الل : «لا تسبوا أصحابيء فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم انا 

وعن ابن عباس غه قال: «لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله كك قد أمر 
بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون»””. 

وعن ميمون بن مهران قال: «ثلاث ارفضوهن: سب أصحاب محمد ج 
والنظر في النجوم» والنظر في القدر» . 

وعن ابن عمر باشعا قال: ١لا‏ تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير 
من عبادة أحدكم أربعين نا 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قال أحمد بن حنبل: «يا أبا الحسن» 


اشر الترري 4/15 

©) فتح الباري ۷/ 5. 

(ا) الباعث الحثيث ص 2318١‏ 187. 

(0) أخرجه البخاري (75017) ومسلم (7505150). 

() أخرجه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ح:18. 
(0) المصدر السابق (ح:9١).‏ 

5) المصدر السابق (ح: +؟). 


(rer) 
إذا رأيت رجلا يذكر أحدامن أصحاب رسول الله من بسوء فاتهمه على الإسلام)”'".‎ 

وقال أبو زرعة الرازي دّ: «إذا رأيت الرجل يتتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله ج فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول <#» عندنا حق» والقرآن حق» 
وإنما أدئ إلينا هذا القرآن والسنن» أصحاب رسول الل # وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا لييطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أول وهم زنادقة)”". 

وقال بقية بن الوليد: «قال لي الأوزاعي: يا بقية! لا تذكر أحداً من أصحاب 
فلس 

وقال شيخ الإسلام: «ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم» 
كالتفسير وأصول الدين» وفروعه» والزهد. والعبادة» والأخلاق» والجهاد. وغير 
ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة» فالاقتداء بهم خير من 
الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من 
معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا 
معصوماء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم». 

* حكم سب الصحابة: 

قال شيخ الإسلام: «وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره» ومنهم 
من لا يحكم بكفره ومنهم من تردد فيه». وإليك تفصيل ذلك: 


0) أخرجه ابن الجوزي في ١‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ۰ 
©) « الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي 1۷. 

(1) سير أعلام النبلاء ۷/ .٠٠١‏ 

(0) مجموع الفتاوئ 11/ 75. 

(8) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 0/17. 


ه2 ر 
حرف السين 


]| £ 
أ- سب عموم الصحابة: 
من سب الصحابة أو رماهم بالكفر والردة أو فسَّق جميعهم أو معظمهم فهو 
كافر لأسباب جليلة: 


١‏ _أن هذا طعن في نقلة الكتاب والسنة ويلزم منه الطعن فيهما. 
۲ -أنه تكذيب لنص القرآن الكريم من الرضا عنهم. 
٠. 5 0‏ 5 ع ر م ص ر 

٠“‏ - استنبط الإمام مالك نمم من قوله تعالى في الصحابة: #ليغيظ بهم الْكُفار 
[الفتح:۲۹] أن من يبغض الصحابة كافر قال مالك: «لأن الصحابة يغيظونهم ومن 
غاظه الصحابة فهو كافر ووافقه الشافعي وغيره من الأئمة وقال الهيثمي وهو 
ماغل جس يهد لداظاهر الاه ٠‏ 

قول الرسول 26 الا اة حب الاتصاو وآية الفاق بخ ال لار . 
وني رواية: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه 
الله ومن أبغضهم افيه ا" . 

ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي 22: «لا يبغض الأنصار رجل آمن بالل واليوم 
EN‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» مبينا حكم هذا القسم: «وأما من جاوز ذلك إلى أن 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الت © إلا نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو 
أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير 
موضع؛ من الرضا عنهم» والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره 


6) الصواعق المح ر فة 117 وتفسير اين كثير :١ ٤/٤‏ 
©) أخرجه البخاري (۱۷) )۳۷۸٩(‏ ومسلم .)۷٤(‏ 
9) أخرجه البخاري (۳۷۸۳) ومسلم .)۷٥(‏ 

(0) أخرجه مسلم (77) (۷۷). 


س س ڪ .1ل |- 


متعين ... إلى أن قال -: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام»"'. 
وقال الهيثمي ِنَة: «ثم الكلام إنما هو في سب بعضهم أما سب جيعهم فلا 
شك في أنه كفر)”". 


ب - سب بعضهم سبا يطعن في دينهم: 

اتام بعض الصحابة بالكفر أو الفسق مسألة فيها أقوال لأهل العلم فمنهم من 
يكفره ومنهم من يفسقه» وبعض العلماء يكفر من سب الخلفاء» وبعضهم يقتصر 
علن الشيخين» وبعضهم ينظر في تواتر النصوص بفضله و عدم تواترها'". 
والصحيح أن من استحل سب من تواترت النصوص بفضله كالخلفاء فذلك كفر 
لأن في هذا تكذيبًا لأمر متواتر“. 

وقال القاضي عياض: «وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه يعزر ولا يقتل6". 

وروئ الخلال عن أبي بكر المروذي قال: «سألت أبا عبد اله عن من يشتم أبا بكر 
وعمر وعائشة قال: ما أراه عن الإسلام قال: وسمعت أبا عبد الل يقول: قال مالك: 
الذين يشتمون أصحاب رسول الله ## ليس لهم سهم أو قال: نصيب في الإسلام». 

وقال الإمام أحمد :لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن 
على أحد منهم بعيب ولا بنقص. فمن فعل ذلك فقد وجب عل السلطان تأديبه 


0) الصارم المسلول 2087 0۸۷. 

©) الصواعق المحرقة ص4/ا". 

(1) انظر اعتقاد أهل السنة في الصحابة ص17 . 

(0) الصارم ص554. الصواعق المحرقة ص87" وانظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 
1/۲ 

(8) مسلم بشرح النووي 47/1 

(0) مسائل عبد الل ص »47١‏ وانظر مسائل أحمد في العقيدة للأحمدي ۲/ 714". 


حَرْفَ السّينٍ 

=[ 
وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه فان تاب قبل منه» وإن ثبت عاد 
عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع»'. 

قال الهيثمي: «أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة علك أنهم فساق»”". 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب نّة,: «(ومن خص بعضهم بالسب» فإن كان 
ممن تواتر النقل في فضله وكماله؛ كالخلفاء» فإن اعتقد أحقية سبه أو إباحته فقد 
كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الل 8 ومكذبه كافر» وإن سبه من غير 
اعتقاد أحقية سبه أو إباحته» فقد تفسق؛ لآن سباب المسلم فسوق. وقد حكم 
البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا ‏ والله أعلم ». 

وقال أيضاً: «وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله» فالظاهر أن سابه 
فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الث ©© فإنه يكفر»”؟. 

قال الهيثمي: عن حكم سب أبي بكر: «فيتلخص أن سب أبي بكر كفر عند 
الحنفية» وعلل أحد الوجهين عند الشافعية» ومشهور مذهب مالك أنه يجب به 
الجلد. فليس بكفر. فتكون المسألة عنده عن حالين: «إن اقتصر علس السب من 
غير تكفير لم يكفره وإلا كفر)»””". 

وقال: «وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي 6 بالجنة فلم يتكلم 
فيها أصحاب الشافعي. والذي أراه الكفر فيها بلا 


©) طبقات الحنابلة /١‏ 1 الصارم المسلول ص518. 
©) الصواعق المحرقة ص ۳۸۳. 

89)الردعل الزافضة من 

(0)الرد علن الرافضة ص5١.‏ 

8) الصواعق ص85". 

(©) الصواعق ص 7/5. 
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قال شيخ الإسلام: «فصل في تفصيل القول فيهم: أما من اقترن بسبه دعوئ أن عليا 
إله» أو أنه كان هو النبى وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره» بل لا 
شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات 
يسمون القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم)""". 

وني حاشية ابن عابدين قال: «ومبذا يظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد 
يقذف السيدة عائشة فهو كافر)”". 

ج من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم: 

قال شيخ الإسلام: «وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ‏ مثل 
وصف بعضهم بالبخل أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد» ونحو ذلك فهذا 
هو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعك هذا 

وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم» لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول © إلا نفراً قليلاً لا 
يبلغون بضعة عشر نفسًاء أو أنهم فسقوا بعامتهم فهذا أيضا لا ريب في كفره. لأنه 
مضمون هذه المقالة أن ثقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق0". 


0)نظر الصارم المسلول غلل شاتم الرسول ضصن88. 
0) حاشية ابن عابدين ص5 . 


(1) انظر الصارم المسلول عل شاتم الرسول ص 20417 18/8. 


حَرْفَ السّينٍ 

وفي موضع آخر ضرب أمثلة لذلك فقال: «نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة 
معرفة بالسياسة والشجاعة» وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك 

+ سب السلف والعلماء والمؤمنين'": 

وهذه من صفات المنافقين ومن علامات الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها 
وقال بعض السلف وأظنه مالكاً: «لا تجوز الإقامة في بلد يسب فيها السلف» وقد 
ذكر الله من صفات المنافقين لمز المطوعين من المؤمنين في الصدقات قال الإمام 
البخاري في صحيحه: باب قَوْلهِ: « اريت ليت المطؤوت هنا 07 

I es‏ كر و عقيل 
بتِضْفِ صاع وَجَاءَ نان باكر من قال الْمُنَافِقُونَ إن الله لَعَييّ عَنْ صَدَفَةِ هذا وَمَا 
عل هَذَا لحرلا ر رت: «١‏ الدرت موت مط فكت ف ا 
ف ألصَدَقَتِ وا لا يجدوب إلا جهدهر سخ الله نهم منم و 
داب أي € [التوبة:۷۹] °0 

قال الواحدي في تفسيره: #الذين يلمزون: يعيبون ويغتابون المطوعين: المتطوعين 
المتنفلين من المؤمنين في الصدقات وذلك أن رسول ان ج حث على الصدقة فجاء 
بعض الصحابة بالمال الكثير وبعضهم وهم الفقراء بالقليل فاغتابهم المنافقون وقالوا 
من أكثر أكثر رياء ومن أقل أراد أن يذكر نفسه فأنزل الل تعالك هذه الآية)””. 


0 الضارم المسلول ص۲ ۷١ء‏ وانظر للاستزادة صحيح مسلم بشرح النووي ۸۳/١‏ 
©) للاستزادة انظر الدرر السنية 9/ 203111 "18 . 

(1) انظر صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب رقم .)١١1(‏ 

(0) أخرجه البخاري (577/8). 

() تفسير الواحدي ٤۷٤/١‏ . 


السَّببُ 
Te‏ 


لغة: الحبل» وما يتوصل به إلى غيره» والجمع أسباب '' قال تعالى: ليوف 

الأنكي € ٠‏ أى فليضعنوا إل السماء””. 

0) . 1 5 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني: «طرق السماء» . 

وقال القرطبي: «أصل السبب: الحبل يشد بالشيء فيجذبه» ثم جعل كل ما جر 
شا سنا 

والمراد في هذا الفصل: هو ما كان طريقا إلى الشيء يتوصل به إليه» فالبعض يعتقد 
في الأسباب أنها هي المسببة بذاتهاء وهي الموجدة بنفسهاء وهي الضارة والنافعة 
استقلالا وهذا شرك. والبعض ينفي تأثير الأسباب ويعرض عنها وهذا باطل. 

وأخذ الأسباب المشروعة جاءت به الشريعة. 


د ا ال ل ا 
تفسير القرطبي .٠٤ /١ 07١/١١‏ مدارج السالكين ”/ 5460. تيسير العزيز الحميد »٠١*١‏ 

7 . فتح المجيد ص88 5. الدرر السنية ۲/ .١960‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 2٠١7/١‏ 
5 ۲۰۷/۲ . القول المفيد لابن عثيمين ط ۱-۱ / ۰۱۰۰ 4٦/۲ ۰۱٥۹‏ ط5-؟/78:947١‏ 
ومن المجموع ۹/٤١٠ء .1۸١‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص۸٤.‏ القول 
السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ 1۸. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ۳/ ."١١‏ منهج ابن 
حجر في العقيدة ص۲۸٤‏ . مباحث العقيدة في سورة الزمر ص7/17. 

(O‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ص”٠5,‏ وانظر المفردات للراغب ص »77١‏ ولسان العرب مادة 
ر 

©) انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ٤١١/١١‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير ٤۸/۷‏ . 

.5١5 /۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


ه2 ا 
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0۰ 


ور 


# الدليل من الكتاب: قال الل تعال: # يابا الد اموا حذوأ ج درك 4 


ضح ےو 


[الساء:١۷].‏ وقال تعال: # وَأَعِدُوأ لهم ا اط ن دوو وري زبائل الل 


ويب مي ساس 


ھجوت به عدو اللہ وَعَدُوَكُمْ € الأفل:0]وقال تعال: # وَكَرَودُوأ مركت 
حر ارادا لنَقَوى #* [البقرة TW.‏ 

قال الإمام ابن القيم: «والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية 
والثواب والعقاب علل الأسباب بطرق متنوعة» فيأتي بباء السببية تارة» وباللام 
تارة» وبأن تارة» وبكي تارة» ويذكر الوصف المقتضي تارة» ويذكر صريح التعليل 
تارة كقوله ذلك بأنهم فعلوا كذا وقالوا كذاء ويذكر الجزاء تارة كقوله: #وَدَلِكَ 
جرا أَلطَلمِينَ € [المائدة:۲۹]ء وقوله: ولك جرا الْسحَسِنِينَ € [المائدة:5]ء 


وقوله: وهل رې إل ألكفور € [سباً:۷٠]ء‏ ويذكر المقتضئ للحكم والمانع منه 


عقوله: وما متنا ان تقل الكت ف أن ڪڪدب يبا آلا 


منكري الأسباب والحكم لم يمنعه إلا محض مشيئته ليس إلا وقال: # إِنَّ 
ليت امنا وحمئوأ دحت يهر ّم اينبم € [بونس:٩]وقال:‏ 
سح سل و 


«#حكتب أنزلته لَك لخ الاس من ا لل الور بِإِذنِ ربهر 4 


[إبراهيم:١]»‏ وقال: # كوأ روأ هنیا يمآ اتد فف الأيأو َال € [الحاقة:4؟]ء 


ولون #*[الإسراء:59]» وعند 


خب بي تخت 


وقال: ومن سق | o‏ © َه من حت لضب [لملدق :۲-۲ 
وقال: #ومن لى آله كن عله سكا وط ل لج 4 (الطلدق:ه] وقال: إن تما 
عورم 


لَه جل َك EAE‏ 1 وَإِن مَصِيروأ ورا له يرڪ 
دهم سیا * [آل عمران:۱۲۰]» وقال تعال: # بظاوم م ١ل‏ زيت ادوا حَرَّمَنَا عَم 


و 


السب 
77 ا77سس7777770ب7ب7ب7ب7سب7ب7ب7يبلبلسببببببب7لحححب+ببححح ب يب o‏ 
As‏ بذهم عن سیل أله كرا ) وَأَحِْهِمْ ربوا ول مهوا عه وَأَكهِمٌ 
آمو الاس بالطل € [النساء: 2170815 . 

* الدليل من السنة: عن س بن مالك هه قال: جا َج إل النبي 4# على ناقة له 
قال شول اللو أعقاها تكله أ طلقا اول قال: افقاو و 

E Ss‏ يقول: «لو أنَكُمْ كنم تَوَكَلتُم 
عَلَى الو حق وکا له رتم كما 0 الطَبْر تَعْدُو خمَاصًا وتروځ بطان . 

قال أبو حاتم الرازي: «وهذا حديث أصل في التوكل» وأنه من أعظم الأسباب 
الى وسعجاب بها الررق OF‏ 

والأدلة على هذا الباب من الكتاب والسنة كثيرة وسوف يأتي بعض منها أثناء 
ذكر مسائل هذا الباب. 

أحكام وفوائد: 

١‏ - الأسباب على قسمين: 

-١‏ أسباب شرعية: وهي ما شرعها الله علل لسان نبيه 8 التي يتوسل با إلى 


إرضائه وثوابه. 
۲- أسباب كونية قدرية: وهي ما غلم أو جُرّبٍ في جلب ما ينفع ودفع ما يضر“ 
قال الشيخ ابن عثيمين: «فمن الأسباب القدرية قوله تعال: اه الى بِرسِلُ 


0) مدارج السالكين ۳/ .٤۹۹۰٤۹۸‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)۲٥۱۷(‏ 

0 رجه والتومدي 9040 وال هذا اسديت حون م لا شر إلا من هذا الرجه. بوايق 
ماجه .)5١55(‏ 


.509 جامع العلوم والحكم‎ )٤( 
القول السديد للسعدي ص8".‎ )8( 


TOY 


رم فد a‏ 3 سانا E‏ دف ألتما اسما 5 كذ هما ا 5 ا 


e كأنظرٌ للح ءا تار يَمَتِ آل َيف ع الْارْصَ بعد‎ a 


ان 0 خب ع عل عن عن 


لمح لمو وهو ع کل تَىْءِ فريك € [الروم:50-48]. 


Nag 
3 
00 
عا‎ 


ومن الأساب الشرعية قولهتلق: ل قَدَّ جاةكم يت الو وڙ ڪب 
ميت 7 بھی د اله اق رسو کد شب لسر وَيُخْرِجُهُم من 
َلظلُمتِ اک الور دنھ وَيَمْدِيهِمَ إل مط مُسَتَقِيمٍ (4)5الشة 
7-0 ]. وكل فعل رتب الله عليه عقاباً أو ثواباً فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه 
مطلوباً من العبدء ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره)"") 

۲ - موقف الناس من الأسباب: 

الناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الطرف الأول: نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل 
الشيء عندهاء لا بهاء حتى قالوا: إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل 
عند الإصابة» لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع» وكابروا الحس» وأنكروا حكمة الله 
تعاك: في ربط المسببات بأسبابها”". 

قال الإمام ابن القيم: «وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد بل القيام بها 
واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية والقول 
بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر»” ". 

وهذا المفهوم الخاطئ المنحرف قد أدّى ببعض الصوفية إلى القول بترك 


0) تقريب التدمرية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين .۲٠٠/٤‏ 
(1) تقريب التدمرية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين .7١5 /٤‏ 


ودين : 8 


اا س" 


التكسب وأنه ينافي التوكل علن اللة. 

قال الإمام ابن القيم: «وعندهم أن الله لم يخلق شيئاً بسبب» ولا جعل في 
الأسباب قوئ وطبائع تؤثر» فليس في النار قوة الإحراق. ولا في السم قوة 
الإهلاك» ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به» ولا في العين قوة الإبصارء 
ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم؛ بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند 
ملاقاة هذه الأجسام لا بهاء فليس الشبع بالآكل ولا الري بالشربء ولا العلم 
بالاستدلال ولا الانكسار بالكسر ولا الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والتوحيد 
سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار» ولا الشرك والكفر والمعاصي سبباً لدخول 
النار؛ بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلا 
ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة ... بل عندهم صدور 
الكائنات والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على 
مثل بغير مرجح فعنها يصدر كل حادث ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترناً به 
اقتراناً عادياً لا أن أحدهما سبب الآخر ولا مرتبط به» فأحدهما مجرد علامة وأمارة 
عن وجود الآخرءفإذا وجد أحد المقترنين وجد الآخر معه بطريق الاقتران العادي 
فقط لا بطريق التسبب والاقتضاء وهذا عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة» 
وطرد هذا المذهب مفسد للدنيا والدين بل ولسائر أديان الرسل» ولهذا لما طرده 
قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها وجعلوا وجودها كعدمها ولم يمكنهم 
ذلك فإنهم لا بد أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر 
والبرد والألم . 

فإن قبل لهم: هلا أسقطتم ذلك؟ 

قالوا: لأجل الاقتران العادي. 

فإن قيل لهم: هلا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي 


حرف السين 

= :هم 
أيضا؟ فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان ناطقه وأعجمه علِن خلافه. 

وقوم طردوه فتركوا له الأسباب الآخروية وقالوا: سبق العلم والحكم بالسعادة 
والشقاوة لا يتغير البتة» فسواء علينا الفعل والترك فإنْ سبق العلم والحكم 
بالشقاوة» فنحن أشقياء» عملنا أو لم نعمل» وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء عملنا 
أو لم نعمل. 

ومنهم من يترك الدعاء جملة بناء على هذا الأصل ويقول المدعو به إن سبق 
العلم والحكم بحصوله حصل دعونا أولم ندع» وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل 
وإن دعونا. 

قال شيخنا"'': وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 
وأئمة الدين؛ بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة» وقد سئل النبي 82 
عن إسقاط الأسباب نظراً إلى القدر فرد ذلك وألزم القيام بالأسباب كما في 
الصحيح عنه أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» قالوا: يا رسول اللن» أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له). 

وفي الصحيح عنه أيضاً أنه قيل له: يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه 
اليوم ويعملون أمرٌّ فضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ 
فقال: ابل شيء فضي عليهم ومضئ فيهم) قالوا: يا رسول اله أفلا ندع العمل 
ونتكل عل كتابنا؟ قال: «(لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 

وفي السنن عنه أنه قيل له: أرأيت أدوية نتداوئ بهاء ورّقىّ نسترقي بهاء وتقاة 
نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر اذل3». 


[4 أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الت تعالم. 


السب 
T50‏ 

وكذلك قول عمر لأبي عبيدة مدعد وقد قال أبو عبيدة لعمر: أتفر من قدر الله - 
يعني من الطاعون _؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر انی 

والطرف الثاني: غلاة أثبتوا تأثير الأسباب» لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة 
بذاتباء وهؤلاء وقعوا في الشرك» حيث أثبتوا موجداً مع الله تعالى» وخالفوا السمع» 
والحس. فقد دل الكتاب» والسنة» وإجماع الآمة علق أنه لا خالق إلا اللث» كما أننا 
نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الل» كما في 
تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الل تعالى: #ينتان ون برا 
وسلنما عل هير م € [الأنبياء 19] فكانت برداً وسلاماً عليه ولم يحترق بها" . 

قال الإمام ابن القيم: «فالالتفات إل الأسباب ضربان: 

أحدهما شرك» والآخر عبودية وتوحيد. 

فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتما محصلة للمقصود» فهو 
معرض عن المسبب لها ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليهاء وأما إن التفت إليها 
التفات امتثال وقيام ا وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات 
عبودية وتوحيد إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب» وأما محوها أن تكون أسباباً 
فقدحٌ في العقل والحسن والفطرة» فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحاً في 
3 وإبطالاً له. 

حقيقة التوكل: القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبب» واعتقاد 

00 بيده» فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء وإن 


شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه) ". 


0) مدارج السالكين .٤۹۷ ۰٤۹٦/۳‏ 
(1) تقريب التدمرية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ٤‏ / /701. 
(ا) مدارج السالكين ۳/ 599. 


حَرْفَ السّينٍ 

وقد بين الإمام ابن تيمية ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي 
المبدعة قال لِهِنّةِر: «ومن قال إنه يفعل عندها لا ا فقد خالف ما جاء به القرآن 
وأنكر ما خلقه الله من القوئ والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوئ 
التى فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من جعلها هى 
المبدعة لذلك فقد أشرك باللن» وأضاف فعله إلى غيره وذلك أنه ما من سبب من 
الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخر ف حصول مسببه» ولابد من مانع يمنع 
مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه فليس فى الوجود شيء واحد يستقل بفعل شىء إذا شاء 
إلا الله وحده قال تعاك: # ون ڪل کی افا يوبن ملک بذک © [الذاريات:ة4] 
أئ فتعلمون أن خالق الأزواج واحد)""". 

وأما الوسط: فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع 
كل واحد منهما من الحق» فأثبتوا للأسباب تأثيراً في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما 
أودعه الل تعال: فيها من القوئ الموجبة. 

وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول 
والمعقول» والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو 
لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون ما فعله» فهو مريد قادر فاعل لقوله 


تعالل: م نكم 09 قد لتخا وه مِنكم من بريد رة *[العمران:157]» 
8 د مددوه هد رع E‏ دس 5 عم ا ساكل عر ل ع مه حم یک ای 
وقوله: #وَعَدَوَاْعَلَ قدو € [القلم:15] وقوله: # وو آمهم هلوأ ما يوَعَْظونَ بو لَكَانَ 


سك سرع يه يا را 5 ا ا E‏ رر عرسم ہرم سه 
حبرا طحم وَأَسْدَّ تيتا #» وقوله: # ملعمل صل لحا فلنفسه- ومن أساءً فعلها 4. 
لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله» كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في 
E‏ 3 


مسبباتها لقوله تعلق: # لمن صل مک أن سق (8) وَمَا عاو إل أن يتا اه رب 


0) مجموع الفتاوئ ۳/ ۰۱۱۲ وانظر ۸/ 11/5 47 ۳۵/ ۱۹۸ وانظر التدمرية ص .71١ 71١‏ 


السب 
لْعْلّمِيتَ #» ولأن إرادته» وقدرته» وفعله من صفاته وهو مخلوق فتكون هذه 
الضقات ما ت أا أن الات قارع المورضوت: فان الأعان شالق 
لأوضافي”. 

قال الإمام ابن القيم: «فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا 
يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها فلا يركن إليها ولا يلتفت إليها بمعنى أنه لا 
يسقطها ولا يهملها ويلغيها بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه 
ومجريها فلا يصح التوكل شرعاً وعقلاً إلا عليه سبحانه وحده فإنه ليس في 
الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها 
القوئ والاقتضاء لآثارها ولم يجعل منها سبباً يقتتضي وحده أثره بل لا بد معه من 
سبب آخر يشاركه وجعل لها أسباباً تضادها وتمانعها بخلاف مشيئته سبحانه فإنها 
لا تحتاج إلى أمر آخر ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادها وإن كان الل 
سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع 
حصوله والجميع بمشيئته واختياره فلا يصح التوكل إلا عليه ولا الالتجاء إلا إليه 
ولا الخوف إلا منه ولا الرجاء إلا له ولا الطمع إلا في رحمته كما قال أعرف الخلق 
به: «أعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» 
وقال: «لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك»» فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين 
إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله ووضح لك الطريق الأعظم الذي 
مضى عليه جميع رسل الل وأنبيائه وأتباعهم وهو الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم وباللة التوفيق» وما سبق به علم الل وحكمه حق وهو لا ينافي 
إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطهاء فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا 


.۲۰۸ ۰۲۰۷ /٤ تقريب التدمرية من مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 


حرف السّينِ 
يحدث بسبب كذا وكذا فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه فإسقاط الأسباب 
خلاف موجب علمه وحكمه فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره 
وشهوده مطابقاً للحق بل كان شهوده غيبة ونظره عمی» فإذا كان علم الل قد سبق 
بحدوث الأشياء بأسباءها فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه 
وحكمه وخلقه وأمره. والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان: 

أحدهما: الاعتماد عليها والتوكل عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها فهذا شرك 
يرق ويغلظ وبين ذلك. 

الثاني: ترك ما أمر الله به من الأسباب» وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً وبين 
ذلك بل عل العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر ويتوكل عل الل توكل من يعتقد 
أن الأمر كله بمشيئة الل سبق به علمه وحكمه» وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا 
يعطي ولا يمنع» ولا يقضي ولا يحكم ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به المشيئة 
الإلهية» ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم» فيآتي بالأسباب إتيان من لا 
يرئ النجاة والفلاح والوصول إلا بہاء ويتوكل عاك الله توكل من یری أنها لا تنجيه 
ولا تحصل له فلاحاً ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً 
واجتهاداً ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريداً للتوكل واعتماداً 
علل الله وحده» وقد جمع النبي ## بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح حيث 
يقول: «احرص عل ما ينفعك» واستعن بالل ولا تعجز» فأمره بالحرص على 
الأسباب والاستعانة بالمسبب ونهاه عن العجز وهو نوعان: تقصير في الأسباب 
وعدم الحرص عليهاء وتقصير في الاستعانة بالل وترك تجريدها. فالدين كله 
ظاهره وباطنه شرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية والثه أعلم)"". 


.5:01١ ٠٠١/۳ مدارج السالكين‎ )0 


السب 
۳0۹ 

وقال شيخ الإسلام سو #: «لكن ينبغى أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

اش أن السبب المعين لا يمتقل بالمطلوته بل لا مه من سات أ 
ومع هذا فلها موانع. فإن لم يكمل الل الأسباب» ويدفع الموانع: لم يحصل 
المقصود» وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وإن لم يشأ الناس ‏ وما شاء الناس لا 
يكون إلا أن يشاء الثن. 

الثاني: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم» فمن أثبت شيئا سببا بلا 
علم أو يخالف الشرع: كان مبطلاء مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء 
وحصول النعماء . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي © أنه نبى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير 
وإنما يستخرج به من البخيل» . 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون 
مشروعة؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله. 
E‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الل مِقِدَم: «فهذه الأسباب التي تتخذ وسائط 
ووسائل في الجلب والدفع اللذين لا يقدر علبهما إلا انه وحده منفية بالآيات 
القراتية» والأحاديث النبويةء .إلا أسباناً وودت عن اله أو وسوله كالتوحيد 
والصلاة بحضور قلب وخشوع» وذل وانكسارء والدعاء والاستغفار بعد الإقلاع 
عن الذنب والندم علل فعله والعزم عل ألا يعود إليه» والأعمال الصالحة من 
صدقة وصلة رحم وطاعة الل وتقواه» فهي في جلب الخير ودفع الشر» كما صرح 
به القرآن الكريم ا 
0) مجموع الفتاوئ ۱/ .٠۳۷‏ 
() التوضيح عن توحيد الخلاق للشيخ سليمان ص۱۹۹١ .٠١۲‏ 


حَرْفَ السّينٍ 

= مجعم 

وقال أيضاً: «وكل سبب لم يأذن به الله باطل مضر لمتخذه فلا يتعاطئ» وإذا 
حقق المؤمن أن الله سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه فإنه لا ینکر ما خلقه 
الله تعال من الأسباب» كما جعل المطر سببا للنبات». 

وقال الشيخ ابن عثيمين مِلّ: «ومن جعل اعتماده عل الث ملغياً للأسباب فقد 
طعن في حكمة اللة؛ لأن الله جعل لكل شيء سبباًء فمن اعتمد عل الله اعتماداً 
مجرداً كان قادحاً في حكمة الث؛ لأن الله حكيم يربط الأسباب بمسبباتها كمن 
يعتمد عل الله في حصول الولد وهو لا يتزوج)”". 

#الآسبات علن قسن مشروعة وغير مشروعة: 

#القسم الأول: أسباب مشروعة: 

ويتحقق ذلك إذا ثبت أن هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري. 

قال ابن عثيمين مِهنّر: «وطريق العلم بأن الشيء سبب: 

إما عن طريق الشرع» وذلك كالعسل فيه 'شِفَاءٌ زِلنّا € وكقراءة القرآن فيها شفاء 
للناس» قال الله تعال: ‏ ورل من الْضُرءانٍ ماهو شقاء وَرَحمَة لَلَمُؤْمنِيتَ € [الإسراء:؟8]. 

وإما عن طريق القدر كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو 
المرض» ولكن لابد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً كما لو اكتوئ بالنار فبريء بذلك 
مثلا؛ فهذا سبب ظاهر بين وإنما قلنا هذا لثلا يقول قائل: أنا جربت هذا وانتفعت 
به وهو لم يكن مباشراً...)”". 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «إن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببًا: 
لا يجوز إلا من جهة الشرع فلا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعياء أو أن 
)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق ص 21594 .117١‏ 


() مجموع فتاوئ ابن عثيمين 1٦٦/٠١‏ . وانظر القول المفيد ط١- /٠١‏ ۱۸۸۰۱۸۷. 
(1) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ ٠٠١‏ . وانظر القول المفيد ط١-١/ .1717-15٠‏ 


اليب 
ان 

يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثرا ظاهرا لا خفيا»اه 

والسبب الشرعي كالقراءة عن المريض» والسبب القدري كالأشياء التي تعلم من 
جهة التجربة الظاهرة» مثل: دواء الطبيب بالنار» ومثل: الانتفاع ببعض الأسباب التي 
فيها الانتفاع ظاهرء كأن تتدفاً بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك» فهذه أسباب ظاهرة 
ية الأثر فكل ما شرعه الله تعالك من أسباب التوقي والسلامة والأعمال الصالحة 
المشروعة والرقى الشرعية والتعاويذ والعلاجات التي يوت ايها مع عامة من 
يتعاطاها كالعقاقير والأدوية المباحة فهي مشروعة ويندرج في هذا القسم: 

-١‏ أسباب واجبة: 

أمر اله عباده بها وجعلها سبباً للنجاة من النار» فهذا لا بد من فعلها مع التوكل 
عل الله في ذلك: فاده وتو ڪل عَلَيّهِ © [هود: .]1١١‏ 

وأما ما أجرئ الل العادة به في الدنيا وأمر بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب 
لا CD‏ سر رار 
مع القدرة عل استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة"''". 

وبعضهم يرئ أن التداوي واجب' "ني حالة تيقن نفعه وترتب الهلاك عل تركه. 

ولتدم ترا ليخ E e‏ علي أو علي فى الخان تتيعة يع 
احتمال الهلاك قليف فهو واج" . انظر في ذلك باب (التداوي). 

3 أسباب مستحبة: 

قال الشيخ ابن عثيمين سيت عن التداوي: «ما غلب علد الظن نفعه» لكن ليس 
هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل»“. وقال: «إننا نرئ أن القول الراجح في 


6) بن رجب جام العلوم والح من +10. 

(۲)وعند أبي حنيفة أن التداوي مؤكد حتى يداني به الوجوب. 
0 الغرح O‏ 

(0) الشرح الممتع .٠٠٠/١‏ 


حَرْفَ السّينٍ 
التداوي أنه أفضل من عدمه إذا كان يرجى نفعه)”''. وقيل أن التداوي سنة”'"' وهو 
مذهب الشافعي فهو من الأسباب النافعة. 

۳- أسباب مباحة وجائزة: 

كالتداوي بما ليس فيه كراهة ولا تحريم بل بالأشياء المباحة فهذا جائزء 
وعلاج المسحور بالطرق النافعة والأدوية المباحة. 

قال ابن الجوزي لَلِنَم: «والمقصود ههنا أنا نقول: إذا ثبت أن التداوي مباح 
بالإجماع مندوب إليه عند بعض العلماء فلا يلتفت إلى قوم رأوا أن التداوي خارج 
من التوكل؛ لآن الإجماع علن أنه لا يخرج من التوكل» وقد صح عن رسول الله 82 
أنه تداوئ وأمر بالتداوي» ولم يخرج بذلك من التوكل ولا أخرج من أمره أن 
يتداوئ من التوكل»". 

وذكر بعض العلماء أن ترك الدواء أفضل وهو مذهب الحنابلة» قال ابن 
الأثير: «ومن صبر عل البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جلة الخواص 
والأولياء» ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء». 

وقد تقدم الكلام عن ذلك في باب (التداوي). 

#القسم الثاني: أسباب غير مشروعة: 

إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليلء لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواقعي» 
فإنه يكون ممنوعا باطلا ويندرج تحت هذا القسم الأنواع الآتية: 


0) فتاوئ منار الإسلام ص 1/47-/4/. 
©) انظر الشرح الممتع 8/ ۲۹۹. 

(ا) تلبيس إبليس ص7/817. 

(0) انظر الشرح الممتع ۰/ ۲۹۹. 

(8) النهاية (رقئ ). 


و 


السيتب 


د 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء 
كذا. فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر فهذا شرك وكفرء وهو الذي 
يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاًء أو يدفع 
عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله 6 
بالنهي عنه وقتال من فعله. كما قال تعاق: « وَقَدِيِلُوهُمْ حَىّ لا تكرت فة 
َيون ارين له يِه 4 [الأنفال: 4] والفتنة الشرك. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «ما ينافي التوحيد في أصله» وهو أن يتعلق الإنسان 
بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله مثل 
تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب. وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة 
وحكم الفاعل ماذكره لالتعا بقوله: ِن من سرك باو هَمَدَ حم أله عه الْجَنََ 
وَمَأوَْهُ لار َا للطبهيت من نمار 4% [المائدة:٠۷]).‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين مِِنٍَ: «لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل 
بنفسه دون اللة؟ فهو مشركا شركا أكبر؛ لآنه جعل لل شريكا في الخلق والإيجاد). 

وهناك أمثلة أخرئ. 

ثانياً: أن يثبت من الأسباب مالم يجعله الله سيا" : 

قال شيخ الإسلام حِهنّم: «فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع: كان 
مبطلاء مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء». 


.١57 فتح المجيد‎ )١( 

() مجموع فتاوئ ابن عثيمين .٠١ 5 /١‏ 

0) انظر هذه الفائدة ضمن كلام الشيخ ابن عثيمين ل في مجموع فتاويه 9/ 165 0۷١ ١165‏ . 
(0) مجموع الفتاوئ ٠١۷ /١‏ . 


حَرْفَ السّينٍ 

انس 

قال الشيخ السعدي سم عن لبس الحلقة والخيط: «وإن اعتقد أن الله هو 
الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سبباً يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سبباً 
شرعياً ولا قدرياً سببأء وهذا محرم وكذب عل الشرع والقدر» . 

وقال مَهِنَ: «فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها 
عن لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي 
قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقاً قلبه بها راجياً 
لنفعهاء فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده حيث تعلق بغير متعلق ولا 
نافع بوجه من الوجوه» بل هو ضرر محض. 

والشرع مبناه علل تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» وعلى 
تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية 
للعقول» المزكية للنفوس. المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها والثن أعلم». 

+ وبعضهم يجعله شركا أصغر ويجعله قاعدة: 

قال ابن عثيمين ِن: «فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركا 
شركا يخرجه من الملة» لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم 
يجعله اللن سبباء وهذا يضعف التوكل عل اللن ويوهن العزيمة» وبذلك يعتبر شركا 
من هذه الناحية» والقاعدة: إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سبباً 
فإنه مشرك كرك ب E‏ 
ومما يستدل به لهذه القاعدة قول النبي ##: «من تعلق تميمة فقد أشرك). 


(١)القول‏ السديد ص 5”. 

(؟) القول السديد ص /1. 

(1) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 4/ ولاه 
)سبق تخریجه: 


السب 
r)‏ 

وقال الشيخ صالح الفوزان في تعليق الحلقة والخيط ونحوهما: «إن كان يعتقد 
أنها سبب فقط والواقي هو الل سبحانه فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل هذه 
الأكباء سا 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: «هذه القاعدة صحيحة - في الجملة - لكن قد 
يُشكل دخول بعض الأمثلة فيها). 

ثالثاً: أسباب محرمة لكن لا تدخل في الشرك: 

مثل: العلاج بالدم» فإنه محرم ويقدح في التوكل الواجب. وكذلك التداوي 
بالكمر» والس ق للحصول غا المال, 

قال الشيخ ابن عثيمين سهتة: «فيحرم علل المرء أن يتداوئ بشيء حرمه الله عليه 
وذلك لآنه لو كان مصلحة للعباد ما حرم عليهم» ولم يجعل الله شفاء هذه الآمة فيما 
حرم عليهاء وقد سئل # عن التداوي بالخمرء فقال: «إنه داء ولیس بدواء»”". 

وقد يحصل أن يشفي الله المريض إذا تناول شيئاً من هذا المحرم» فيظن الظان 
أنه برئ منه» ولكنه فتنة وامتحان من الل كك فإنه لا يبرا منه - أي من هذا الدواء 
المحرم ‏ ولكن يبرا عند هذا الدواء المحرم» ولهذا لا نجزم أن هذا الرجل شفي 
من لحم هذا الذئب» بل إننا نجزم بأنه لا شفاء فيما حرمه الل ككَ. 

وقد تداول الناس كلاماً فهموه على غير وجهه وهو قاعدة شرعية: إن 
الضرورات تبيح المحظورات» فقالوا: إن الإنسان إذا اضطر إلى الدواء المحرم» 
فإنه له أن يتناول» وهذا خطأً؛ لأن الدواء لا ضرورة إليه» لأنه قد يشفى الإنسان 
بدون دواء» وكم من إنسان استعمل أدوية كثيرة مما هي مباحة له ولم يشف بها؟ 
فإذا تركها شفاه الله كذ وكم من إنسان مرض ول يتناول أدوية فشفاه اللّه؟ وكم 


©) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .٠۹۵ /١‏ 
©) أخرجه مسلم .)١1985(‏ 


ه2 ا 
حرف السين 
=( 
من إنسان مرض فاستعمل الأدوية عل ما ينبغي ومع ذلك لم ينج من المرض؟ 
وبقي مريضا مع تناولهاء وبهذا عرفنا أنه لا ضرورة إل الدواء لأمرين: 
الأول: لأنه ربما يشفى بدون دواء. 
الثاني: فإنه إذا تناوله فليس من المؤكد أن يشفى بهء فعلم بهذا أنه لا ضرورة» 
وأن الدواء المحرم لا تنطبق عليه هذه القاعدة» وعليه فلا يجوز التداوي بالحرام. 
وليس معنى قولنا: لا ضرورة إلى الدواء أننا نمنع من التداوي» أو أننا نحذر منه» بل 
إننا نرئ أن القول الراجح في التداوي أنه أفضل من عدمه إذا كان يرجى نفعه)"''. 
A‏ اير رركا ادن ود 7 
ويدل عن ذلك حديث عمران بن حصين 4ه أن رسول الل َل قال: «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول اللّة؟ قال: «هم 
3 ا a‏ 
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلل رمم يتوكلون» ٠‏ وأيضا 
لحديث العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبى يه أنه قال: «من اكتوئ أو 
#< لت 7 
استرقی فقد برئ من التوكل» . 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله حنّم: «واعلم أن الحديث لا يدل علن أنهم 
يباشرون الأسباب أصلاً كما يظنه الجهلة فإن مباشرة TT‏ أمر 
فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة 
لأعظم الأسباب كما قال تعال: # ومن بول على آله فهو حَسَبهُء € [الطلاق:٠]‏ أي: 


0) فتاوئ منار الإسلام ص .۷٤۸-۷٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۰٥(‏ 

(1) مسند الإمام أحمد »)١874(‏ وابن ماجه )۳٤۸۹(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء 
را السلسلة ال7 


السب 
rw)‏ 
كافيه إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا علك الل 
كالاسترقاء والاكتواء فتركهم له ليس لكونه سببا لکن لكونه سبباً مكروهاًء لا 
سيما والمريض يتشبث بما يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوت» أما نفس مباشرة 
الأسباب, والتداوي على وجه لا كراهية فيه» فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه 
E‏ 

وقد تقدم الفرق بين الرقية والاسترقاء في باب (الرقى). 

؛ - حكم التعلق بالأسباب: 

الأسباب وإن عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه 
واللن يتصرف فيها كيف يشاء فخالق الأسباب ومسببها هو اللّن وحده ‏ فما شاء 
كان وإ ل يفا الناس .وما شا الناس لا بكرن إلا أن ياء الال و لا بجحل مها 
سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً وقدراًء ثم إذا ثبتت تلك الأسباب فلا يعتمد العبد 
عليها ولا يركن إليها بل يعتمد على مسببهاء ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها 
وحرصه عل النافع منها''' ويعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد 
معه من أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع. فإن لم يكمل الل الأسباب» ويدفع 
الموانع: لم يحصل المقصود. 

فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبرء 
لأن الاعتماد الكلي علن الأسباب» واعتقاد أا تؤثر استقلالاً في جلب المنفعة أو 
دفع المضرة من الشرك الأكبر . 

* وإن اعتمدالإنسان على سبب لم يثبت كونه سببا لاشرعا ولا قدرا فهو مبطل. 


6 تس ال المد عن + 19 واتظرة للاسعراده الخر ياب الكل فحت عتران»علاقة الاب 
بالتوكل. 
() القول السديد ص5 ", .٠٠١‏ 


حَرْفَ السّينٍ 

* وإذا علم السبب بطريق الشرع أو بطريق القدر فجائز, لكن كما قدمنا يعتمد 
عل مسببهاء ومقدرها؛ لأنه قد يقوم في نفس العبد الاعتماد علل هذه الأسباب 
ونسيان المسبب. 

* فالسبب المباح وإن كان في ذاته مباح لكن الاعتماد عليه مع نسيان المسبب 
نوع شرك 

* قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الل 
تعال ورسوله مع عدم الاعتماد لها 

قال الشيخ ابن عثيمين: «أن يعتمد علل سبب شرعي صحيح مع غفلته عن 
المسبب وهو الله تعالى فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج من الملة؛ لأنه اعتمد 
على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى-0"'". 

* و قال الشيخ ابن عثيمين سه عن التوكل: «فمن جعل أكثر اعتماده على 
الأسباب نقص توكله علل الله ويكون قادحا في كفاية الله فكأنه جعل السبب 
وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه» ". 


.١57 فتح المجيد‎ )١( 
.175 /9 وانظر أيضاً‎ ٠١5 /١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )۲( 
.١187-١ط وانظر القول المفيد‎ .557 /٠١ مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )۳( 


7 السجود* 
[الانحناء ‏ التعظيم] 


قال الراغب: «السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لل 
وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوانات والجمادات» '. 

والسجود عبادة فيها خضوع وتذلل فلا تكون إلا لن سبحانه وتعالكى. 

#الدليل من الكتاب: قوله تعالل: # وَمِنٌ َاييَهِ لل والهماف وال وال 


لا جوا للسَّمْس وکا لِلْعَمَرِ وَأسَجدُوا يِه الى حَلَقَهَْ إن كم اه 
بوت * [فصلت:۳۷]. وقول الل تعال: # وآن المساجل لله فلا مدعو مم آله دا * 


[الجن:۱۸]. 

وني قوله تعال: # وَأَنَّ آلْمَسَجِدَ لَه قال الراغب: «قيل عني به الأرض إذ قد 
جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا كما روي في الخبر» وقيل المساجد مواضع 
لخر و الجا ولات والبداناو الر كان وال جن 

قال الشيخ ابن عثيمين س: «ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أن المساجد 


وو 1 


# التمهيد لابن عبد البر /١‏ 55. المحلن بالآثار لابن حزم ۳/ .۸٩‏ أحكام القرآن للقرطبي ۲۹٤/۱‏ - 
.۲۲۷/٠١ ¬ ۱‏ شرح السنة للبغوي 21417/7 .١4/8‏ مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب .5957/١‏ الدرر السنية 4/ »57١ 257١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .77١ /١‏ 
الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲/ .۲٠۷‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ”/ ١75‏ . 
جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ص7/5. 

TTA 

©) المفردات ص٤۲۲.‏ 


۳۷۰ = 


احا € أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له“ 

# الاين لسرا مرو EE‏ 
ل تان لَهُمْ قلت ا ES‏ 
تيت الْجيرَة فَرأيتَهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْرْجَانٍ لَهُمْ قََنْتَ يَا رَسُولَ افق 
لَكَء قَالَ: ارات لو قرؤت يقتري ات سد تَسْجُدُ لَهُ؟» قَالَ: قُلْتٌ: لا قَالَ: دقلا 
اد 
لِمَا جَعَلَ اذل لهم عَلَيْهِنَ مِنْ الح . 

وفي رواية أن: «معاذ بن جبل 4ه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم 
«زعمائهم» وذلك قبل أن يسلموا فلما رجع معاذ سجد للنبي © فقال النبي 22: 
«ما هذا يا معاذ»؟ فقال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا 
رسول الله يعني أحق من أساقفتهم بالسجود فقال النبي 8#: «لو كنت آمراً أحداً أن 
ا ا 

وفي رواية البزار: RS‏ بهم النبي لما 
بلغه ذلك وقال: إنهم كذبوا علك أنبيائهم كما حرفوا كتابهم)”” e‏ 
التقدير: «لو كنت آمرا أحدا أن يحبي أحداً بالسجود لأمرت المرأة أن تحيي 
زوجها بالسجود» ولا يظن بمعاذ وهو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام أن 
يخفى عليه أن التوجه بالعبادة لغير الله تعالى شرك لا يجوز. 

وقد أشكل الأمر واشتبه بسجود التحية كسجود إخوة يوسف وأبويه وكذلك 


قرح فا الأصول فن 4 

©)أخرجه أبو داود .)5١50(‏ 

(]) أخرجه ابن ماجه (1867). 

(0) مسند البزار(١1‏ 51000157 ,)١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند .)١97375(‏ 


22م 


سجود الملائكة لآدم اتلا. قال ابن كثير في قوله تعالى: # وَإِذْ 59 للمکكة اسجذواً 


لادم هسدوا 4 [الكهف.١٠]‏ أي: «سجود تشريف وتكريم وتعظيم)"". 

وقال بعضهم: إن السجود كان لن وجعل آدم قبلة لهم» وهو قول عار من 
الصحة بعيد عن الصواب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقال بعض الأغبياء: إن 
السجود إنما كان لل وجعل آدم قبله لهم» يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعبة؛ 
وليس في هذا تفضيل له عليهم؛ كما أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة 
عن المؤمن عند الله» بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها»”". 

وفي تفسير آية البقرة ذكر ابن كثير معنى سجود الملائكة لآدم وذكر من الأقوال 
أن: «هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى: # ورف ل عل a‏ 
2 وال يكت هنذًاتَأوِلٌ زیی من قبل کد جعلھاریی حًا € [يوسف.١٠٠]‏ 
وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا ثم ذكر حديث معاذ 
السابق وضعف القولين الآخرين وهما كون السجدة للت وآدم قبلة فيها كما قال 
تعال: 9# أَقِوِ الصَّلَذةَ دُلُوكٍِ أَلشَّميس € [الإسراء: ۷۸] وكون المراد بالسجود الخضوع 
لا الانحناء ووضع الجبهة علل الأرض واستظهر القول الأول أن السجدة لآدم 
إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً وهي طاعة الله كك لأنها امتثال لأمره تعالى وقد 
قواة الرازق ف سره 
وعلل هذا فهناك سجود تحية» وهناك سجود عبادة ويختلف حكم التحية لغير 


اله عن حكم عبادة غير الله. ولا يلزم من السجود للشخص عبادته» بل يحتمل 


0) تفسير ابن كثير ۳/ ۷۹. 
©) مجموع الفتاوئ 80//4. 
(ا) تفسیر ابن كثير ./١ /١‏ 


ا 
=| اف 
العبادة» ويحتمل غيرها من التحية والاحترام كما في الحديث المذكور"' '» بخلاف 
السجود للصنم فإنه شرك في العبادة"'' ولا يحتمل أنه سجود تحية واحترام. 

يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي الفقيه: «ونقل الزركشي وغيره هذا الإشكال- 
يجاب عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه بل ورد شرع غيرنا بالسجود للوالد 
كما في قوله: #وخروا له سجداً» بناء على إن المراد بالسجود ظاهره وهو وضع 
الجبهة. كما مشى عليه جمع» وأجابوا بأنه كان شرعاً لمن قبلنا ومشی آخرونه عن 
أن المراد به الانحناء» وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من 
الأزمان وشريعة من الشرائع فكان شبهة دارئة لكفر فاعله» بخلاف السجود لنحو 
الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشبهه في التعظيم في شريعة من الشرائع» 
فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية» فكان كافراً» ولا نظر لقصد التقرب 
فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه فاندفع الاستشكال 
واتضح الجواب عنه كما له e‏ 

فالسجود لغير الله إذا كان على وجه العبادة شرك أكبر مخرج من الملة. 

قال ابن تيمية: «وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة وكذلك أجزاؤها 
التي هي عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا 
يصلح إلا ذل وحده... ولهذا نبئ النبي © معاذاً أن يسجد له وقال: لو كنت آمرا 
عن الانحناء في التحية ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد)””". 


0) انظر: مجموع الفتاوئ /٤ ۰۳۷۲ /١‏ 8+0. 

©) انظر نواقض الإيمان الاعتقادية .٠٠١‏ 

(1) الإعلام بقواطع الإسلام (ص14-18١)‏ المطبوع مع الزواجر. 
0( مجموع الفتاوئ .۷١ /١‏ 


E 
VT 

وسئل النووي م عن السجود الذي يفعله بعض الناس ب بين يدي المشابخ 
O ae ka,‏ ادر راع تيد لسري وا "ونال 
كذلك: «إن ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد 
السجود لل تعالى أو غفل. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى» ' . 

وقال ابن القيم: «ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ» فإنه شرك من 
الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجود» وإنما هو وضع 
الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه. 
فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له. وكذلك السجود للصنمء 
وللشمس» وللنجم» وللحجرء كله وضع الرأس قدامه»”" 

+ مسألة: 

ذكر ابن القيم هتم في «الإغاثة» علك قوله تعالى: # وَآدْخْلُواْ الاک كد 4 
[البقرة:۸٥]‏ ما نصه: «قال السدي: هو باب من أبواب بيت المقدسء وكذلك قال 
ابن عباس [مإنغها] قال: والسجود بمعنى الركوع» وأصل السجود الانحناء لمن 
تعظّمه» فكل منحن لشيء تعظيماً له فهو ساجد له. قاله ابن جرير وغيره. 

وبحاكة برو هنا فانحناء المتلاقيين عند سلام أحدهما لصاحبه من السجود 
المحرم» وفيه بي صريح عن النبي غنَ. انتهى ما ذكره ابن القيم ِل تعالى)””. 

ويوضح هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان سهم حيث قال: «وقد أشكل هذا 


0) فتاوئ النووي 75. 

©) روضة الطالبين .*577/١‏ 

)مارج السالكين /١‏ 5/ا". 
(0) القائل هو ابن القيم حلت 

() إغاثة اللهفان 75 /70. 


حَرْفَ السّينٍ 

۳۷٤ |=‏ 
عن كثير من الناس» ممن لم يكن له معرفة بمدارك الأحكام, ومعاني الألفاظ» فزعموا: 
أن ما يفعله المسلمون الآن» من المعانقة من هذا القبيل» وأنه هو هذا الانحناء المحرم 
الذي ذكره ابن القيم» وليس الأمر كما زعمواء ولا علن ما فهموا لوجوه: 

أحدها: أن المسلمين لا يقصدون ببذه المعانقة» الانحناء لمن يسلمون عليه 
تعظيماً له بذلك» وإنما يقصدون المعانقة المشروعة» وحملهم على ما هو الحق» 
وما يقصدونه ويتعارفونه» أحسن وأوفق من حملهم على الأمر المحرم» الذي لا 
يقصدونه ولا يعرفونه» إذ حملهم على هذا من العنت والتحكم. 

الوجه الثاني: أن هذا من باب التحية والملاطفة والمحبة والشفقة» بعد الالتقاء 
من البعد والسفر وغير ذلك» لا من باب التعظيم. 

الوجه الثالث: أن الانحناء المحرم الذي عناه ابن القيم» وتكلم فيه أهل العلم 
هو: الانحناء للمعظم من الناس تعظيماً له بذلك» من غير مصافحة ولا معانقة كما 
يفعله أهل الأمصار اليوم للمعظم عندهم» فيقومون له وينحنون له ويعظمونه 
ذلك وهذا لا يفعلوتة غالا إلا للرؤسك: 

وأعظم من ذلك وأبلغ في التحريم: ما قد يفعله بعضهم غالباً مع الانحناء أو 
بدونه» من رفع يده والإشارة بها إلى محل السجود منه من أنفه وجبهته» وهذا فيه 
إشارة إلى السجود له» كما يفعله أهل الأمصار اليوم» من الانحناء والإشارة إلى 
الأنف والجبهة وهو الانحناء المذموم المحرم» الذي عناه ابن القيم هن لا ما 
يفعله المسلمون الآن من المصافحة والمعانقة» ولا يقول هذا إلا جاهل متنطع 
متشدد» سمع لفظ الانحناء وأنه محرم» وأنه من السجود والتعظيم للمخلوق» 
فقاس عليه سلام أهل الإسلام» أو ظن أنه هو الذي عناه ابن القيم» وجعل إكبابه 
عليه للمعانقة انحناء له وتعظيماًء وهذا باطل كما تقدم بيانه. والثن أعلم)""". 


0) الدرر السنية لا/ 055٠‏ 781. 


ال 
(r‏ 
# مسألة: حكم السجود على المقابر: 
ورد سؤال إلى اللجنة عن حكم السجود عل المقابر والذبح عليها فأجابت 
اللجنة بالآتي: «السجود عل المقابر والذبح لها وثنية جاهلية وشرك أكبر فإن كلا 
منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لن وحده فمن صرفها لغير اللا فهو مشرك... ولا 
شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها 
وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها»"'". 


6) فار الل 13/١‏ زا قاع ۴۴١‏ من الماد سه 


ه2 ا 
حرف السين 


a 


+ السجر* 

في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه. 

قال الرازي: «وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر» 

والسحر مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل عل غير حقيقته ويجري مجرئ 
التمويه والخداع. 

وني الاصطلاح: قال أبو محمد المقدسي: «عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب 
والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن 
صاحبه قال تعاق: فلمو مِنَهُمَامَا ترفوت بو بن الم وَرَقْجِو- 4 
[البغرة.١٠٠]ء‏ وقال تعاك: # قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 4 إلى قوله: # ومن سر 


05 


* الاستذكار لابن عبد البر ..۲۳۹/٠١‏ شرح السنة للبغوي .١185 /١7‏ حكم المرتد للماوردي 86. 
أحكام القرآن القرطبي ۲/ .٤١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ 87. فتح الباري /٠١‏ ۲۲۲.لوامع 
الآنوار للسفاريني .91/١‏ تيسير العزيز الحميد ۳۸٠١٤١‏ . فتح المجيد ص ١5‏ . حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص87١.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۱/ »٥ /۳٤۱۰۲‏ ط7-7/ 5 ومن 
المجموع 4/ 584. الدرر السنية .7١ /٠١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 74. مجموع فتاوئ ابن 
باز ”/547. نور على الدرب ص١١7‏ معارج القبول .5١١/١‏ شرح مسائل الجاهلية 8". 
مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي 55. القول السديد لابن سعدي المجموعة 47/7؟. مجموع 
الفتاوئ لابن عثيمين 7/ 177. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة الأمدي 
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بقار الماح الم ع رن 

©) المصباح المنير (س ح ر). 


ا و 


VY 


2 


التَعَدكَدتِ ف الْعَقَد € [الفلق:70]4) 

وقال بدر العبني: «السحر هو أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا يتعذر 
مغارضته)”2. فالساحر هو الذي يأق بأعمال شيطانية» فيها الخفاء واللطافة 
والخداع» والتمويه» والتلهية» والتعليل» والاستمالة. 
* الدليل من الكتاب: قال الل تعالى: # ولک اللجويرت كدرو َعَلْمُونَ 


يه رس موس کہ سس صرح سه مه 72 سير رح ع قا ا ص 

الئاس السحر وم ا اڪن بابل هروت وملروت وما لمان من اح حى 
EA‏ صد 

~a‏ و ع ر ی gi‏ ب <دوس ا 3 چ كما 

يقولا إِنّما نحن فِنَنَهَ فلا مِتَعَلْمُونَ مهما ما بقرفور مت يده ان الم ۽ ورو چاو“ 


ا د كم إل بدن أله وَيَتَعَلَمُونَ ما صُرُّهُمْ ولا عه 
هما كمدق eS‏ حَلَقٍ € [البقرة: ۲ وقال تعالن: 
© ولا يقلح السار حَيَتُ a‏ # اناتور اليخر وار 
ارت # [الأنبياء:*] وقوله تعالل: مله ين يخره آماتتی) ا 

e‏ 7 عَنْ الي © قَالَ: «اجْتَيِبُوا السَبعَ 
مرح اب رَسُوَلٌَ اللو وَمَا هر؟ قَالَ: «السرك بال الخو ول الس 
اک E‏ ان َكَل مال اليتيم وَالتولّي يَوْمَ الزّحْفٍ وَقَذْفْ 
e‏ الْمْؤْمِنَاتِ الْعَافلات)”7" 

والموبقات: المهلكات» سميت بذلك لأنها تلك فاعلها في الدنيا والآخرة. 

وللنسائي من حديث أبي هريرة: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن 
سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه». 


6( الكافي لابن قدامة /٤‏ 177 وانظر المغني ۱۲/ ۲۹۹. 
©0) عمدة القارئ .٤۱۸/١۷‏ 

(1) أخرجه البخاري (1801()01/15()71/57). 

(0) أخرجه النسائي (5085). 


ه2 ا 
حرف السين 


ت١‎ 


عَنْ ابن عباس ضيه قَالَ: قال رَسُولُ انأو : «مَنْ ابس عِلْمًا من النُجُوم 
اقب ا ن ار 5ا 56 

قال شيخ الإسلام: «فقد صرح رسول الله 7# بآن علم النجوم من السحر وقد 
قال الله تعالك: ولا فلح لتَاحرٌ حَيتُ أَقّ 4 ب الواقع فإن الاستقراء يدل علن أن 
أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة»“ 

وقد تقدم في باب الجبت أن العيافة والطرق والطيرة منها لحديث قبيصّة قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُول او 5 يَقُولٌُ: «الْعَِافَة وَالطْيرَة وَالطَرْقُ مِنْ الْحِبْتِ. الطَْق: الزّجْرُ 
وَالْعيَاقة: لق 

0 

- حقيقة السحر: 

ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إل أن السحر ثابت وله حقيقة“ قال 
القرطبي في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي لك وقول النبي #: «إن 
الله شفاني» والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض» فدل عل أن له حقاً 
وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله 5 على وجوده ووقوعه» وعن 
هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة 
م0 “. وذلك لآن قوما من المعتزلة زعموا أن السحر 
تخييل لا حقيقة له واختار ذلك أبو جعفر الاستراباذي من الشافعية وأبو بكر 


OO 2 O 

©) مجموع الفتاوئ ۱۹۳/۳۵ . 

(با) سنن أبي داود (۳۹۰۷) وأحمد .)1501١(‏ 

0) فتح الباري /٠١‏ ۲۳۳. 

(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ”/55. وانظر المغني لابن قدامة ۲۹۹/۱۲. 


ب و 


(rv4) 
E 4 8 


قال النووي سوت في شرح المهذب: قال المصنف - يعني الشيرازي صاحب 
الأصل -: «وللسحر حقيقة وله تأثير في إيلام الجسم وإتلافه» وقال أبو جعفر 
الاستراباذي من أصحابنا لا حقيقة له ولا تأثير له» والمذهب الأول» لقوله تعالى: 

ومن شر القت ف الْمَقَد € والنفاثات السواحرء ولو م يكن للسحر 
حقيقة لما أمر بالاستعاذة من ا 

ويقول المازري: «مذهب أهل السنة وجمهور علماء الآمة على إثبات السحر 
وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك» ونفئ حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها وقد ذكره الله تعالى في كتابه 
وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء 
وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له» وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته 
وأنه أشياء دفنت وأخخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه)”". 

وقال الحافظ في الفتح: «هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال: أنه 
تخييل فقط» منع ذلك ومن قال: إن له حقيقة اختلفوا: هل له تأثير فقط بحيث 
يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض. أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد 
حيوانا مثلا وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الآول. وذهبت طائفة قليلة إلى 
الثاني» فإن كان بالنظر إل القدرة الإلهية فمسلّم» وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو 
محل الخلاف» فإن كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه» . 


0) فتح الباري /٠١‏ 777. 

©) المجموع شرح المهذب 5٠/١9‏ 1. وانظر المغني لابن قدامة ۱۲/ ۲۹۹ الكافي 4/ 175. 

(0) مسلم بشرح النووي ١76175 /١5‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 2579 201/7 مسائل الإمام 
أجل ٠١۳/۲‏ . 

(0) فتح الباري /٠١‏ ۲۳۳. 


حرف السيره 
=| ۳۸۰ 
قال الشيخ سليمان بن عبد الل: «وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر 
تخييل لا حقيقة له» وهذا ليس بصحيح عل إطلاقه» بل منه ما هو تخييل ومنه ما له 
re‏ 
فالمعتزلة حصروا السحر في نوع واحد وهو التخييلي وقد رَد عليهم بأن آهل 
السنة يثبتون هذا النوع ولا يلزم منه إنكار النوع الحقيقي كالمعتزلة. 

وقال ابن باز: «لا شك أن السحر موجود وبعضه تخبيل وأنه يقع ويؤثر بإذن 
سد 

وقال ل ي : «السحر قسمان: قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية الضارة وهذا 
موجود. و قسم يكون بالتخيبل والتلبيس والتزوير كما قال اللن تعالى عن سحر 
سحرة فرعون قال تعالى: لصيل لَه من سِحَرهم أا سَنَى 4 [طه:>>]» وقال تعالى: 
جاو حر حر ابرق عامط الما يمسن اليس والتول 
والتزوير علن الناس "٠‏ 

#-القرق نالسر والبعيي: 

هناك عدة فروق بين السحر وبين المعجزة وهذه الفروق هي: 

١‏ أن المعجزة: ليست من عمل النبي وكسبه إنما هي خلق محض من الله 
تعالى عن خلاف سنته في الكائنات. أما السحر: فمن عمل الساحر وكسبه سواء 
بمن عرفها ومهر فيها””'» واستعملها إلى مسبباتها فليس خارقا للعادة ولا مخالفا 
0)تسير العزير | لحميد ص 5/”. 
©) ص 584. 

(0) من تعليق سماحة الشيخ على كتاب التوحيد وانظر أيضا مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة 8/ 5 .٠١‏ 
(0) يأتي تعريف المعجزة في باب الكرامة. 
(8) انظر حول ذلك تفسير القرطبي 47/7 وكتاب السحر للدميني 07. 


وه و 
حر ل 


لنظام الكون في ربط الأسباب بمسبباتها والوسائل بمقاصدها. فالسحر يوجد من 
الساحر وغيره أما المعجزة فلا يمكن أن يأتي بمثلها. 

"- والمعجزة: تظهر على يد مذعي النبوة لتكون آية على صدقه في رسالته التي 
بها هداية الناس من الضلالة» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء والأخذ بأيديهم 
إلى ما ينفعهم في عقائدهم وأخلاقهم وأبدانهم وأموالهم. أما السحر: فهو خلق 
ذميم أو خرافة أو صناعة يموه بها الساحر على الناس» ويضللهم ويخدعهم بها عن 
أنفسهم وما ملكت أيديهم» ويتخذها وسيلة لكسب العيش من غير حله» ويفرق 
بها بين المرء وزوجه» والصديق وصديقه»ء وبالجملة يفسد ما أحوال الأمة بخفاءء 
والناس عنه غافلون. 

۳ - سيرة من ظهرت عل يده المعجزة حميدة» وعاقبته مأمونة» فهو صريح في 
القول والفعل» صادق اللهجة» حسن العشرة» سخي كريم» عفيف عما في أيدي 
الناس» يدعو إلى الحق» وينافح دونه بقوة وشجاعة. أما الساحر: فسيرته ذميمة» 
ومغبته وخيمة» خائن خداع سيئ العشرة» يأخذ ولا يعطي» يدعو إلى الباطل 
ويسعئ جهده في ستره» خشية أن يفتضح آمره» وينكشف سره. فلا يتم له ما راد 
من الشر والفساد. 

-٤‏ من ظهرت على يده المعجزة يقود الأمم والشعوب إلى الوحدة والسعادة 
ويهديها طريق الخير» وعللن يده يسود الأمن والسلام» وتفتح البلاد ويكون العمران. 
أما الساحر: فهو آفة الوسحدة وتذير القرقة والعغريب والفورضي والاضطراب ٠‏ 

أن المعجزة لا يمكن إبطالها أما السحر فإنه يمكن إبطاله. 

٦‏ أن معجزات الأنبياء عليهم السلام على حقائقهاء وبواطنها كظواهرهاء وأما 


6( مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي ٤۷ 71 ٠٤٥‏ وانظر تحقيقاً في المعجزة وو 
تفصيلياً لها في كتاب (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) ۳/ .٠١۷۸‏ 


ه2 ا 
= ۸۲ 


السحر والطلسمات ليس فيها شيء خارق للعادة» بل هي عادة جرت من الل 
بترتيب مسبباتها على أسبابها"''. 
#ب لق ريو امالس a‏ 


جاء عن الإمام أحمد أنه قال: الكاهن يدعي الغيب والساحر يعقد'". 

٤‏ - حكم عمل الساحر: 

من العلماء من قال بأن السحر كفر ودليلهم في ذلك قوله تعال: وما كَمَرَ 
يمن 4 حيث برأ اله نبيه من السحر بقوله: رمَا كَمَرَ # فدل على أن السحر 
کفر» وقوله تعال: و لطت كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ الاس اليتَحْرَ) فأثبت 
الكفر للشياطين وقرن ذلك بتعليمهم السحر للناس فدل على أن السحر كفر ". 

وقال ابن كثير: «وقد استدل بقوله: # ولو أَتَهُمَ اموا وَأَتََّوَاْ 4 من ذهب إلى 
تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف» . 

وذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نواقض الإسلام حيث قال: «الناقض 
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف)””. 

قال ابن باز مِينةِِ: (إن السحر من أعظم الكبائر الموبقات» بل هو من نواقض 
الإسلام» كما قال الله كك في كتابه الكريم: #وَاسَبَعُوأ مَا نلوا ألشّمَطِينُ 4 الآيتين 


0 نظ الفروق للفراق ٤‏ ۰۷۰ فتح الباري 2577/٠١‏ أحكام القرآن للجصّاص 259/١‏ 
عالم السّحر والشعوذة للأشقر 5/. مستفاد من تحصين أهل الإيمان من العين والحسد والسحر 
والشيطان١‏ 5765 وانظر: للاستزادة باب (الكرامة) باب (المعجزة). 

©) انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ۲/ .٠١١‏ 

(ا) انظر معارج القبول 517/١‏ -015. 

(0) تفسير ابن كثير .١5//1١‏ 

8) انظر النواقض مع شرحها للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب» سلسلة شرح الرسائل للشيخ 
صالح الفوزان ص 7726» وشرح النواقض للعواجي ص ۷۸. 


السحر 
A‏ 
لكيه )نه فار سيحانه فى مان الآشن أن الشباطين يمرن الاس 
السحر وأنهم كفروا بذلك» وأن الملكين ما يعلمان من أحد حتى يخبراه أن ما 
يعلمانه كفر وأنهما فتنة... وبهذا كله يعلم أن السحر كفر وضلال وردّة عن 
الإسلام إذا كان من فعله يدّعي الإسلام» وني الصحيحين عن أبي هريرة #5 عن 
النبي 8 أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: 
«الشرك باللةء والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال وا والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 
فبَيّن النبي # في هذا الحديث الصحيح أن الشرك والسحر من السبع الموبقات 

أي المهلكات. والشرك أعظمهاء لأنه أعظم الذنوب» والسحر من جملته ولهذا 
قرنه الرسول #5 به» لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة الشياطين 
والتقرب إليهم بما يحبون من الدعاء» والذبح» والنذر» والاستعانة وغير ذلك. 

روئ النسائي سه عن أبي هريرة #ه عن النبي 22 أنه قال: «من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئا وكل إليه»» وهذا يفسر 
قوله تعال في سورة الفلق: 7 ومن ككراشي ف الْمَقَدٍ * قال أهل التفسير: 
إنهن الساحرات اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربن ما إلى 
الشياطين لتنفيذ مرادهن في إيذاء الناس وظلمهم» '. 

والساحر في عمله المقتضي للكفر لا يخرج عن أمور ثلاثة: 

الأول: إما أن يتضمن عمله الاعتقاد بأن الكواكب السبعة هي المتصرفة في 
العالم» وبالتالي فالساحر يخاطبها ويطلب منها أشياء» وذلك كفر ينافي الإيمان باللك» 
وأنه سبحانه المالك المتصرف المحيي المميت .. 


6( مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز ۲/ 01-0 . 


حَرْفَ السّينٍ 

j=‏ :مم 

الثاني: فيه شرك بالل واعتقاد أن لتلك الأرواح القدرة على التصرف في الخلق 
من دون اللن» فترئ الساحر يتقرب إليهاء ويعتقد فيها القدرة والعلم المستوجب 
لمخاطغها وسؤالها والاستحانة اء 

الثالث: أن يتضمن الاستغاثة بالأرواح الأرضية [الجن] وسؤالها الحاجات 
والتقرب إليها بالأوراد الكفرية وبالذبح لها. وهذه الثلاث كلها يجمعها أن 
الساحر يتقرب إل الشباطين إما باعتقاد أو طلب أو استعانة". 

+ وبعض أهل العلم يفصل 24 حكم الساحر: 

قال الشافعي: «والسحر اسم جامع لمعان مختلفة فيقال للساحر صف السحر الذي 
تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله 
فيئا وإن كان ما يسحر به كلاما لا ايكون كفرا معروف ولم يضر به أحدا نی عنه)”". 

فمذهب الشافعي التفصيل في ذلك:فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح فهو 
كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا" . 

قال الشيخ الشنقيطي َّم: «التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى: أن 
السحر نوعان كما تقدم منه ما هو کفر» ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفرء فإن كان 
الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفراً؛ لقوله #: «من 
بدل دينه فاقتلوه»» وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب» فإن تاب قبلت 


)4( 
نوبته») 


6( للاستزادة انظر أضواء البيان 5/ ٤۹۳-٤۸۲‏ كتاب الدميني في السحر ص79 .٠١‏ 
©) الأم ۲٣۹/۱‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد ص7/17. 

(0) أضواء البيان 591//5. 


ب و 


Ao 


الأول: عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعلى: وما هم بِصَصَارِينَ 
بوء ِن اح إلا بدن أله 4. 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر عن بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده 
ينصرف ويميل وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف... 

فالسحر قسمان: 

أ) شرك: وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين» يعبدهم ويتقرب إليهم 
ليسلطهم على المسحور. 

ب) عدوان وفسق: وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. 

وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل إلى مسألة مهمة» وهي: هل يكفر الساحر أو 
لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه يكفر. ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التقسيم السابق 
الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه 
يكفر لأنه لا يتأت ذلك إلا بالشرك غالباً ... ومن كان سحره بالآدوية والعقاقير 
وها قال يكل ولك يعفر خاصيا كدياوة 

وقد بَيِّن الشيخ سليمان بن عبداللة أنه لا خلاف بين القولين فقال مِهنّت: «وعند 
التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك 
وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان 
والكواكب» ولهذا سمه الله كفراً في قوله: # إِنَّمَا عن فِتَنَةٌّ فلا تك 4. وقوله: 
#ومَا ڪَمَرَ سيم ولک ليطت كمَروا € وني حديث مرفوع رواه رزين: 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٩‏ 459» وانظر القول المفيد ط۱ ۲/ ٥‏ 5. 


حَرْفَ السّينٍ 
ك السحر من الكفر. وقال ابن عباس في قوله #إِسَّمًا 
َة فلا َك € وذلك أما علماه الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن 

ما ا ا 1 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن شمي سحراً فعلى سبيل 
المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرأء ولكنه يكون حراماً لمضرته يعزر من 
يفطل عورا لقاو" , 

ابر ئس ري امور زربو مي 

قال ابن حجر''': وهو ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله 
المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده» و إلى ذلك الإشارة بقوله تعال: 


<٤‏ 3ص 


لل لله ين حرم أما شَنَى 4 [ ٠:‏ وقوله تعلل: 7 سکرو أعيت الاس * 
[الأعراف:7١١]‏ وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصيته كالحجر الذي يجذب 
الحديد العسيي الخ" 

وجاء في فتوئ إدارة البحوث أن: «السحر يطلق على التخييل وإيهام الناظر إلى 
الشيء أنه يتحرك مثلا مع أنه لا يتحرك حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن 
حقيقته ويعتقده عإن خلاف واقعه وهذا النوع من السحر حرام لما فيه من التمويه 
والتلبيس واللعب بالعقول وقد يتخذ مهنة يكسب منها من يشتغل بها ويبتز أموال 
النا س بالباط[ )9 . 

وقال الشيخ عبدال رحمن البراك: «وأما السحر الرياضي وهو ما يرجع إلى خفة 
6) تير العزيز اليد ص۸۷ 
©) حكاية عن الراغب انظر: الفتح /٠١‏ ۲۲۲. 
(ا) فتح الباري ۱۰/ ۰۲۳۳ مفردات الراغب 775. 
)٤(‏ فتوئ رقم ۸٤٥‏ بتاريخ 4/5 1115١ه.‏ 


ا و 
(ev)‏ 
الذي هو کفر»'. 

وقال الدمينى ‏ حفظه الل -: «أما الأخذ بالعيون وخفة الأيدي والحركات 
الخفية والخداع والأعمال الهندسية والكيمائية فهي لا تخلو من حرمة لما يترتب 
عليها من أخذ أموال الناس بالباطل والاعتقاد في فاعل ذلك أن له من القدرة 
والتصرف فوق ما يستحقه مما اختص به الثه»”"". 

5- حد الساحر: 

صح عن جندب هه أن حد الساحر ضربه بالسيف” . 

وكذلك عن غيره من الصحابة والتابعيه“. 

وقال الحسن كه يقتل السحار ولا يستتابوا. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبوحنيفةء 
فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب 
بن عبد ان وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي 
عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر»” . 

وجاء في بعض الوقائع الصحيحة الماثورة ما يتضمن عدم قتل الساحر كعدم 


0 جاب الأبنان و تراق ى04 

©) كتاب السحر للدميني ص۲۹»١٠.‏ 

.)١570( الترمذي‎ )( 

(0) المصنف لابن أبي شيبة /٠١‏ 215 175 مصنف عبدالرزاق 2180/٠١‏ ٤۸ء‏ فتح الباري 
٦‏ مجمع الزوائد 5/ ۰۲۸۰ ۲۸۱. 

9) مصنف ابن أبي شيبة /٠١‏ 10. 

©) تيسير العزيز الحميد ص 96". 


حَرْفَ السّينٍ 

س ڪڪ 
قتل لبيد بن الأعصم وكذلك عائشة فا باعت جارية لها سحرتها""؛ ولذلك 
جاء الخلاف في قتل الساحر فقد قال الشافعي 4: «إنما يقتل الساحر إذا كان 
يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نر عليه قتلا. 

والذي عليه الأئمة رحمهم الله أن الساحر يقتل وقد قدمنا شيئاً من أقوالهم. 

قال مالك: «الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره» هو مثل الذي 
قال اله تبارك وتعاك في كتابه: #وَلَمَدٌ عََلِمُوأ لَمَنِ ) كنظ ها ق اا وق 
حك 4 فأرئ أن يقتل ذلك» إذا عمل ذلك هو نفسه»" 

وأمرٌ عمرٌ بقتل السحرة ثابت معلوم» فعن بجالة بن عبدة قال: ١كتب‏ عمر ابن 
الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة سواعر »° 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «إن أثر عمر صريح في قتل كل ساحر وساحرة 
وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل» وظاهره أنه يقتل من غير استتابة» وهو 
كذلك عل المشهور عن أحمد. وبه قال مالك: إن الصحابة لم يستتيبوهم» ولأن 
علم السحر لا يزول بالتوبة. 

وعن أحمد يستتاب» فإن تاب» قبلت توبته وخلي سبيله» وبه قال الشافعي» لأن 
ذنبه لا يزيد علل الشرك, والمشرك يستتاب وتقبل توبته» فكذلك الساحر» وعلمه 
بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر آهل الكتاب إذا أسلم» ولذلك صح إيمان 
سحرة فرعون وتوبتهم. 


0) مضه عبدالرزاق التي 399 
©) كتاب الحدود٤/‏ 50. 

(0) الموطأ ؟/8101. 

(0) أخرجه أبوداود .)۳۰٤۳(‏ 


السحر 
u)‏ 

قلت“ الأول أصح لظاهر عمل الصحابة. فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها 
أو بينوهاء وأما قياسه على المشرك فلا يصح» لأنه أكثر فسادا وتشويها من 
المشرك» وكذلك لا يصح قياسه عن ساحر أهل الكتاب» لأن الإسلام يجب ما 
قبله» وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة» أما فيما بينه وبين اذلَّ» فإن 
كان صادقا قبلت توبته)”". 

وقال ابن باز ِدّمِ: «قد اختلف العلماء في حكم الساحر» هل يستتاب وتقبل 
توبته؟ آم يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني: هو 
الصواب» لأن بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في 
التوبة» ولأن في بقائه خطرا كبيرا على المسلمين. 

واحتج أصحاب هذا القول عللن ما قالوه بأن عمر #: أمر بقتل السحرة ولم 
يستتبهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول 6 باتباع سنتهم. 

واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي به عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن 
جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوفاً: «حد الساحر ضربه بالسيف». وقد ضبطه 
بعض الرواة بالتاء فقال: «حد الساحر ضربة بالسيف» والصحيح عند العلماء وقفه 
E‏ 

وصح عن حفصة آم المؤمنين بغ أ 
کیو اسا 

قال الإمام أحمد سهت: «ثبت ذلك يعني قتل الساحر ‏ من غير استتابة عن ثلاثة 
من أصحاب النبي < يعني بذلك عمرء وجندباء وحفصة» ومما ذكرنا يعلم أنه لا 


نها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت 


0) القائل الشيخ سليمان بن عبد الله سإلا 
©) تيسير العزيز الحميد ص 8946. 
() ذكر ذلك الترمذيء انظر تعليقه عن الحديث السابق رقم .)١570(‏ 


حرف السين 

Ê 
يجوز إبقاء السحرة أو إتيائهم ... وأن الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه‎ 
السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة)""".‎ 

أما شبهة عدم قتل لبيد فقد أجيب عنها بأنه ترك 2 قتله لأنه كان بينه وبين يهود 
عهد وأن لبيداً لم يعمل السحر بنفسه إنما صنعه غيره له. 

وقيل إن لبيد كان يهودياً فأظهر الإسلام نفاقا ولم يقتل الرسول 8 المنافقين 
حتى لا يتحدث الناس أن محمداً #۶ يقتل أصحابه وكذلك ما وقع لجارية عائشة 
أجيب عنه بأنها م تعمل السحر بنفسها وحمل الشافعي 4# فعل عائشة غا عل أن 
سحر المرأة لها ليس فيه كفر وإلا فلو كان فيه كفر لقتلتها كما فعل عمر وحفصة 
قف" 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدائمة ما نصه: «ج: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر 
قتل لردته حداً وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاًء وإن لم يِأتِ في 
سحره بمكفر ولم يقتل نفساً ففي قتله بسحره خلاف» والصحيح أنه يقتل حداً 
لردته» وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم اللة؛؟ لكفره بسحره مطلقاً» ". 

وقال ابن عثيمين مِهنّ: «وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفراً فقتل قت ردة إلا 
أن يتوب عل القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر؛ فتل 
قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض وعلن هذا يرجع في قتله إلى 
اجتهاد الإمام وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال“ . 


شتاوس ايان هن كرما i‏ 

©) فتاوئ السبكي ۲/ ۲١‏ وانظر كتاب الدميني ص57 وما بعدها. 

(]) فتاوئ اللجنة الدائمة .۳٠۹ /١‏ 

(:) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 2549/9 440. وانظر القول المفيد ط۲-۱/٠٠.‏ وانظر كتاب 
السياسة الشرعية لابن تيمية .۲۸/١‏ 


ا و 
۳۹ 

۷- حكم تعلم السحر ود تعليمه: 

قال ابن قدامة المقدسي ِثّة: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً 
بين أهل العلم)"". 

وقال مِهَِّ: «قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو 
اا 

وقال صاحب التيسير: «وقد نص أصحاب أحد على أنه يكفر بتعلمه وتعليهم». 
وروی عبدالرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله #: «من تعلم شيئاً 

من السحر قليلا كان أو كثيراً كان آخر عهده من انلن» وو 

وقال ابن كثير عن قوله تعاك: ِن هی إلا ف شل امن كناك ودف عن 
عه # [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر. 

والصحيح أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر لقوله تعالك: #وَمَا يُعَلْمَانِ من 

0 و ع 

حر حى يفولا إِنَّمَا عض تة فلا حَكْمْرَ €. قال ابن حجر: «فيه الإشارة إلى أن تعلم 
ال 

ومن الأدلة على كفر من يتعلم السحر ولو لم يعمل به ما ورد في قصة المرأة التي 
جاءت أم المؤمنين عائشة .يها من دومة الجندل وفيها: «أنها بعد أن بالت في 
التنور فرأت فارساً مقنعاً بحديد خرج منهاء قالت: ذهب في السماء وغاب حتى ما 


0) المغني ۸/ ١‏ . وانظر حاشية الروض 7/ 17 5» وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ 1/85 . 
©) المغني .151١/8‏ 

O E ad 

(0) تفسير ابن كثير ۱٤۸/۱‏ .. 

(8) فتح الباري /٠١‏ 770. 


حَرْفَ السّينٍ 
أراه» فسألتها عنه فقالت: ذلك إيمانك خرج منك فاذهبي» ‏ . 

وروئ الطبري عن السدي نحوه وفيه: «فإذا بال عليه خرج منه نور يمسطع حتی 
يدخل السماء وذلك الإيمان»). 

وقال ابن باز مِِنِ: ١لا‏ يجوز تعلم السحر أبداً حتى إذا قصد به فك السحر؛ 
لأنه لابد وأن يترتب عليه عبادة لغير الله أو فعل محرم أو ترك واجب» . 

۸ - حكم الذهاب للسحرة وسؤالهم: 

ّنا بحمد الله في باب الكهانة حكم الذهاب إليهم وهو منطبق عل الذهاب 
للسحرة. وقد جاء في سنن البيهقي عن ابن مسعود ذيه: «من أتى ساحراًء أو كاهناً 
أو عر افا ميد فيا يقوال د كن ييا انول عل مد 

وعن عمران بن حصين 4 مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو 
كين لف أو سدم أن شير ا وا ا ق بها كول قلف كر يبا انال 
عن محمد 7018" . 

وقال الإمام أحمد: «العراف طرف من السحر والساحر أخبث». 

وقال الألباني مِهنٍّ: «فمن استعان بهم عن فك سحر - زعموا - أو معرفة هوية 


الجني المتلبس بالإنسي أذكر هو أم أنثى؟ مسلم أو كافر. وصدقه المستعين به ثم 


0) أخرجه الطبري في التفسير 55/1 551. 

©) مجموع فتاوئ ابن باز ص٩٩1‏ . 

(0) أخرجه البزار 4/ 07 رقم (7091) وانظر الترغيب 77/5 حيث جود إسناده المنذري» وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير ٠١۲/١۸‏ دون زيادة: «ومن أتى» وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 
٥‏ ۱۱۷ وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة والحديث قال عنه 
ابن حجر إسناده جيد ۲۱۷/۱۰ وكذلك جود إسناده الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب 
التوحيد انظر ص77 من فتح المجيد. 

(0) انظر المغني 9/ 77 فتح المجيد ص 797. 


ا و 
E‏ 

صدق هذا الحاضرون فقد شملهم جميعاً وعيد قوله #: «من أتى عرافاًء أو كاهناً 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد)» وني حديث آخر: «لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة». 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن الذهاب إلى السحرة للعلاج فأجاب سول: (لا 
يجوز لك أن تذهب إلى السحرة فإن هذا محرم» وقد روي عن النبي #: «ليس منا 
ر f‏ و 22 
من سحر أو سحر له») 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول < قد سحره لبيد بن الأعصم واستمر معه 
ذلك حيث قالت عائشة «ؤلغها: «أنه لبث ستة أشهر یری أنه يأق ولا يأى..٠‏ الحديث7؟ 

٠.‏ ل 4 ال و 0 دق جات ر 7 ر و ر و" ٥هر‏ ره 

لوم لع سو o o‏ 
قال له oo‏ کک 

AE 


اھ 


عاي ىعرت أذ اله أفانِي فبا ايه فب أتاني راان قد 
راي وَالآحَرُ عند رجي قَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه: مَا وَجَعٌّ الرّجُل قَقَالَ: ب 
قال مَنْ طبه قال لبيد بن الأَعْصَّم قَالَ: في آي شَيْءِ؟ قَالَ: في مُشْط!*' ومشاط 


ر 
2-8 5 
ل كه ر ور 3 


وو ت ا 0 واو 2 اودع ات 1 ا د 
وَجُف طَلع نَخْلَةِ در" قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بر ذَرْوَانَ فَأَنَامَا رَسول اللو كل 


©0) السلسلة الصحيحة للألباني (5/ .)1١1١-1١٠١9/7‏ 

©( فتاوئ منار الإسلام ۷/۱. 

.)۲٤۸٥۱( المسند‎ ) 9 

(0) مشط: هو الآلة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية. 

(8) قال ابن قتيبة: المشاطة: ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط وكذا من 
اللحية. (الفتح) .717١/١١‏ 

(0) هو الغشاء الذي يكون علن الطلع ويطلق على الذكر والأنثى وقال أبو عمرو الشيباني: الجف بالفاء 
شيء ينقر من جذوع النخل (الفتح) ۲۲۹/۱۰. 


۳۹٤ |= 


ا leb:‏ 
أ الشياطين». 5 فلا 0 ف أقلا اسْتَخْرَجَْهُ قَالَ: «قَل د 

© كَكَرِعْتٌ أن ور عَلَى التاس فيه کر اتر بها قو لالت وا 
ينام ف شفط عا مال الْمْشَاطَةٌ ما يَذْد رح مِنْ الشَّعرِ إا مُشِطَ 
ال ين ا ا 

وفي مسلم: أحرقته؟ قال: «لاء أما آنا فقد عافاني اللت» وكرهت أن أثير على 
الناس شرا فأمرت بها فدفنت». 

وفي لفظ البخاري: «يخيل إليه أنه ياي أهله 
بر أنه كان ياق النساء ولا يأتيهن». 

قال سفيان: «وذلك أشد ما يكون من السحر). وفيه: «قال: من طبه؟ قال: لبيد 
بن الأعصم من بني زريق» حليف اليهود. كان منافقاً)”". 

1 - توضيح معنى كلمة الطب'": 

الطب بكسر الطاء في اللغةء يقال على معان: أحدها: السحر وهو المراد هنا. 

وتطلق أيضاً عن الإصلاح والحذق» ويقال لنفس الدواء طب» ويطلق على 
العادة ور 

والمقصود المعنى الأول قال ابن الأثير: «رجل مطبوب أي مسحور كنوا 
بالطب عن السحر تفاؤلا بالبرء» كما كنوا بالسليم عن اللديغ»» قال أبوعبيد: 


ولا باق وفيه أيضا: «حتی كان 


©0) أخرجه البخاري )0۷٩۳(‏ (1/50()97ه)(3041()5077). 

©) أخرجه البخاري (01/77). ومسلم (۲۱۸۹). وابن ماجه (055*). 

(ا) انظر للاستزادة فتح الباري ۲۲۸/۱۰ء 777. تيسير العزيز الحميد ص577. فتح المجيد 
ص 747. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص٠٠۲.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-؟/‏ 77 
ومن المجموع 9/ 505. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 7 

(0) انظر الآداب الشرعية والفروع لابن مفلح 7/ .۸٤‏ 

() النهاية (ط ب ب). 


السحر 
5 
«تفاؤلاً بالسلامة». وكما كنّوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: 
«مفازة تفاؤلا بالفوز من الهلاك)»). 

قال ابن الآنباري: «الطب من الأضداد. ويقال لعلاج الداء: طب» والسحر من 
الداء» يقال له: طب" . قال ابن الأثير: «ومنه الحديث «فلعل طباً أصابه» أي 
ا 

وقال ابن حجر: «أخرج أبو عبيدة من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليك قال: 
«(احجتم النبي يه علل رأسه بقرن حين طب». قال أبوعبيد يعني: سحر)”". 

قال الإمام البغوي: «قولها «طب»: أي سحر ... وقيل هو من الأضداد ويقال 
لعلاج الداء طب» وللسحر طب وهو من أعظم الأدواء». 

١‏ -فائدة: 

بيّن الواقدي السنة التي وقع فيها السحر أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن 
الحكم مرسلاً قال: «لما رجع رسول الت * من الحديبية في ذي الحجة ودخل 
المحرم من سنة سبع جاء رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم وكان حليفاً في بني زريق 
وكان ساحراً فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت أسحرناء وقد سحرنا محمد فلم نصنع شيئاً 
ونحن نجعل لك جعلا عن أن تسحره لنا سحرا يتكؤه فجعلوا له ثلاثة دنانير””". 

١‏ - الرد على من أنكر إصابة الرسول 6 بالسحر: 

شكك أقوام في صحة الحديث المذكور بدعوئ التشكيك في الثقة بما يوحى 
إليه وهذا باطل. 


0) فتح الباري .۲۲۸/٠١‏ تيسير العزيز الحميد ص”477. وانظر: الأضداد لابن الأنباري 
6)الدباة زطب ب 

(1) فتح الباري ۲۲۹۰۲۲۸/۱۰. 

(0) شرح السنة للبغوي 0187/١7‏ 1817. 

.5777/٠١ الفتح‎ )8( 


حرف السّينِ 

فإن سحر الرسول 7# لا يحط من شأن رسالته ولا ينفي عصمته. 

وفي الفتح: «قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط 
منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدئ إلى ذلك فهو باطل وزعموا أن 
تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل عل هذا أن يخيل إليه أنه 
یری جبريل وليس هو ثم» وأنه يوحئ إليه بشيء ولو يوح إليه بشيء. 

وقال أيضاً: وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي 6 فيما بلغه. 
والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وآما ما 
يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في 
ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور 
الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» قال: وقد قال بعض 
الناس: إن المراد بالحديث: أنه كان ۶ يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن. 
وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 

وقال ابن حجر: «وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة ولفظه: حتى كان 
يرئ أنه يأتي النساء ولأياتني”. 

وقال القاضي عياض: «والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل» 
يجوز عليه #» كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته» وأما كونه يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه. 
لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا فيما يجوز طَرُؤٌه عليه في أمر 
دنياه التي لم يبعث لسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر 
البشر» فغير بعيد أنه يخيّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان)”". 
0) فتح الباري 0777/1١‏ /7717. 


©) الطب النبوي لابن القيم ص٤١٠.‏ وللاستزادة انظر: مسائل الإمام أحمد في العقيدة ؟/ ٠١5‏ 
والآثار الواردة في سير أعلام النبلاء د. جال بن أحمد .٠۹١ /١‏ 


السحر 
ev)‏ 

وقال ابن مفلح: «أنكر بعض الناس هذا لأنه نقص وعيب» أو أنه يمنع الثقة 
بالشرع» وهذا باطل» فإنه من جنس الأوجاع والأمراض والسم» والدلائل القطعية 
ناطقة بصدقه وعصمته» والإجماع أيضا. فأما بعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها 
ولم يفضل من أجلهاء فلا مانع a‏ 

۳ - حل السحر بسحر مثله: 

انظر: باب ( النشرة ). 

4< غلاثة الميمة والعضه بال" 

العضه: هي النميمة كما فسرها الرسول © بقوله: «ألا هل أنبئكم ما العضة؟ 
هي النميمة القالة بين الناس)”". 

والنميمة: نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس. والقالة: كثرة القول 
وإيقاع الخصومة بين الناس بما يُحكئ للبعض عن البعض . 

قال الجرجاني: ««النمام»: هو الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم» فيكشف ما 
يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه»ء أو المنقول إليه» أو الثالث» وسواء كان 
الكشقب بالعارة وأو بالاشارة رة ها 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اذَنّه: «قال أبو الخطاب في عيون المسائل: «ومن 
السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس». 


0) كتاب الفروع لابن مفلح ص87. 

©) انظر حول هذا الموضوع: مصنف عبد الرزاق .708/١١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح .7/١‏ المصنف 
لابن أبي شيبة /٩‏ ۳۲۹. تيسير العزيز الحميد ص٥ .5٠5 ۰٤٩‏ فتح المجيد ص۲۹". حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص44١.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۲/ »٠١‏ ط۲-۲/ ٠١‏ ومن المجموع 
4 277. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲/ ١ ٠۳۳۰‏ 7. معارج القبول /١‏ 57”0. 

0 عر جه مس 53 

(0) النهاية(ق و ل). 

(8) التعريفات للجرجاني ص۷*٠۳.‏ 


حرف السين 
)لل ڪڪ 
وقال في الفروع: «(ووجهه أنه يقصد الأذئ بكلامه وعلمه عن وجه المكر 
ما م ا ا 
رات السحر وهو ا ب ا وإنما ب يؤثر 
عمله ما يؤثره فيعطئ حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة)""". 
- ضبط كلمة العضه: 
5 و ا ي چ ر 
قال النووي في شرح مسلم: ١قَوْله‏ #: «ألا بكم ما العَضْه؟ هِي النّمَة لَه 
بيْن التاس» مذ اللفظة رَوَوْمَا على وَجْهَيْنِ: 
أده : (العِضَهُ) بِكَسْر العيْن ونح الصاد المُعْجمَة على وَزْن الد وَالره. 
رًالتّاني: (الْعَضه) قتع لين إشكان الصاد عَلَى ون الْوَجه وَهَذَا الثاني هُوَ 
الأشهر في رِوَايّات بلادتاء وَالأشهر في كُنْبِ الْحَدِيث وَكْتْبٍ عَرِيبه وَالأوّل أشهر 
في كب اللعة قل الاي أنه روَاية تر شَبوحهم وكير الحَِيث الله أعْلّم: 
3 نكم ما الْعَضْه الْقَاحِش الْغَلِيظ التّحْرِيم؟)'". 
قال الزمخشري: «أصلها العضهة فعله من العَّضه. وهو البّهت فحذفت لامّه 
كما حذفت من السّنة والشَّفَةَ وتجمع على عضين»””". 
وأطلق غل النميمة عضة لأا لاشفك عن الكذب والبيتان غالبا" 
قال ابن مفلح في الفروع: «ولهذا قال ابن عبد البر عن يحي بن أبي كثير يفسد 
النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة)' 8 


.5 ٠ ٦ص تيسير العزيز الحميد‎ (O 
۱۹/۱۹ شرح مسلم للتووي‎ )© 
.)0 النهاية لابن الأثير (ع ض‎ )5 
انظر فتح المجيد ص79.‎ )0( 
.٠۸١ /5 الفروع لابن مفلح‎ )8( 


ا و 
۳۹۹ 
وقد عدها بعض العلماء من السحر» ووجه أنه يقصد الأذئ بكلامه وعمله على 
5 - حكم النميمة: 
قال الاتعلل: 3 ولا ع كل ORS‏ هما م LOE‏ 11-۱۰[ 
وجاء في الحديث: «كادت النميمة أن تكون سحرا»" وی سيت لعذات القر: 
ومن أسباب حرمان دخول الجنة قال #: «لا يدخل الجنة قثّات)”". وني حديث 
ابن عباس غي قال: «م مر ال 8# على قَبْرَيْنِ فَقَالّ: إِنَهُمَا لَيعَلبَان وَمَا يُعَذْبَانِ مِنْ 


اوا شر دږ € £ 2 کے رر ۔ 
کبیر ثم قَالَ: بی أما أَحَدَهُمًا: فَكَانَ يَسْعَى با او خا کان ل ا 


و 


مِنْ بَْلِِ قا ٿم اد عُوداً رَطْبَاً َكَسَرَهُ انين نّم عرز كل واج مِنْهُمَا على قر ثم 
قَالَ عله يفف عَنْهُمَا ما لم اء" . 

فحكم النميمة التحريم إجماعاًء قال ابن حزم: ««اتفقوا على تحريم الغيبة 
والنميمة في غير النصيحة الواجبة». وهي من الكبائر. ولا يخفى على العاقل اللبيب 
فساد التميمة وشدة ضررها فإنا تجعل الصاحب المبخلصن عدوا لدؤداء والقريب 
بعيداء والمحب مبغضاء لا سيما إذا كانت بين العائلات والأقارب والجيران» فإن 
الخرر يا 

وقال ابن مسعود 45*: «كنا نسمى السحر في الجاهلية العضه. والعضه عند 
الحرنب ةا اا ٤‏ 


قال ق العريو الى راان لآل ن ك امدق ساد فت 
©) أخرجه البخاري (50557). 

(1) اعرد البشارى 41 

(0) تيسير العزيز الحميد ص5٠‏ 5. 

() المعجم الكبير 4/ .٠١١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن ”/ .٤٤‏ 


حرف السين 

=| دع 

- علاقة البيان بالسح : 

البيان لغة: البلاغة والفصاحة. قال الجرجاني: «وهو النطق الفصيح المعرب 
أي المُظهر عمًا في الضمير وإظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله» وقيل: هو 
الإخراج عن حد الإشكال». وني الحديث عن ابن عمر ه: أن رسول الل 
قال: «إن من البيان ا 

والمراد هنا البيان البليغ المتمثل في الفصاحة والبلاغة الذي يعمل عمل السحر 
فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل القلوب لما يحدثه 
هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع فالمراد ذم هذا النوع من البيان. 

قال في التيسير: «قال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب 
أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه علن المدح لأن الله تعالى مدح البيان قال: 
وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجته فأحسن المسألة فأعجبه قوله 
فقال: هذا واف السححر الحلال»". ورجح الشيخ سليمان القول الأول ونصره. 

وقال ابن عثيمين لِهنّم: «ينظر إلى أثره والمقصود منه فإن كان المقصود منه رد 
الحق وإثبات الباطل فهو مذموم لأنه استعمال لنعمة الل في معصيته وإن كان 
المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح”" » وإذا كان البيان يستعمل 


6 انظر حول هذا الموضوع: التمهيد لابن عبد البر 18-1986 الاستذكان لايخ عبد البر 
۷ کے ال ایی ۳١0١‏ تسر العزيز الحو عا فح اله 
ص .7١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم صض٠٠٠.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- ٤١/۲‏ 
ط۲-۲/ 61 ومن المجموع 555/4. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ؟7/7"". منهج 
الشافعي في إثبات العقيدة ص ١6‏ 5 . 

©) التعريفات 58. 

49 أخرجه البخاري (01557) (/01/51). 

© انظر تبسير الي السميد هر۷ 

9) وبمثله قال ابن باز من في شرحه لكتاب التوحيد. 


السحر 
E‏ 

في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله فهو خير من العي لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد 
الناس عن دين الل فهذا لا خير فيه والعي خير منه والبيان من حيث هو لا شك أنه 
نعمة ولهذا امتن الله على الإنسان فقال تعال: #عَلّمه أَلْيَانَ € [الرمن.٤]).‏ 

وقال الخطابي: «البيان اثنان: - 

أحدهما: ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان. 

والآخر: ما دخاته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم» وهو الذي 
يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب علل النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته 
ويصرفه عن وجهته» فيلوح للناظر في معرض غيره. وهذا إذا صرف إل الحق يمدح» 
وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال: فع هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم»” . 


| - السخط من أقدارالله 


انظر باب ( التسخط من أقدار اللن ). 


* السفر إلى بلاد الكفر‎ -٥۵ 


انظر باب (الإقامة في بلاد الكفار ). 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/ 0717»577. وانظر القول المفيد ط٠-۲/٤٤.‏ 
©) انظر للاستزادة فتح الباري ۱۰/ ۲۳۷. 
* الدرر السنية ۸/ ۰۱7۱ ۲۷° ۳°۹۸ 87/١5 2۲۱-۱۸ /۱۲ 517 ۳٤۱‏ 2. 


ه2 ا 
حرف السين 


٢ = 


وهذا مما ورد النهي عن إطلاقه قال الراغب: «السَّلْمُ والسلامة التعرّي من 


الآفات الظاهرة bU‏ : 
والسلام اسم من أسماء الله كك ثابت بالكتاب والسنة لقوله تعالى: # هو 
اه أل ى لآ که إلا وَالْمَإِكَ دوش 0 التؤوق اتيجيف A‏ 


2 عر وء ا 3 له سا مره 42 قورت ا لتر 7 ا ا 


قالت :كان ابي 8 إن سلم ل يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهمَ أت السَّلامُ وَمِنْكَ 
السلا ڌ بار کت يا دا الْجّلال وَالإِكرَام)'" 

قال ابن كثير في تفسير الاية السابقة: ««السلام) ا من جميع العيوب 
والنقائص؛ لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله) ". 

قال في التيسير: «لما كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراءة والخلاص 
والنجاة من الشر والعيوب. فإذا قال المسلم: السلام عليكم فهو دعاء للمسلم 
عليه» وطلب له أن يَسلّم من الشر كله؛ والله هو المطلوب منه لا المطلوب له 


.7 5١ص تيسير العزيز الحميد ص۷٥٦ . فتح المجيد ص 0177 . حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم‎ Ed 
القول السديد‎ .404/٠١ ومن المجموع‎ ٠١37 ط۳-۲/‎ ۲/۳ - Es Naa 

0 المفردات صنو 

©) أخرجه مسلم (041) (097) وأبو داود (191()1917)» والترمذي (۲۹۸)» والنسائي 
(138). وابن ماجه (5 97). 

(ا) انظر تفسير ابن كثير عند آية الحشرء وانظر: للاستزادة في معنى السلام شأن الدعاء للخطابي 
ص »٤ ١‏ وتفسير السعدي .7٠٠ /٩‏ 


> 
وهو المدعو لا المدعو له» وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض استحال 
أن يسلم عليه سبحانه وتعالى بل هو المسلم عل عباده)"") 
قال«الشيخ ابن عن «والسلام له عدة معان: 
أ الفح كما قال : سلَّم على فلان» أي حيّاه بالسلام. 
؟.السلامة من النقص والآفات» كقولنا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته). 
۳ - السلام: اسم من أسماء الل تعال» قال تعال: #آلْمَِكُ ألْتُدُوش السك 4 
[الحشر.۲۳]) ° 
#الدليل من الكتاب: قال تعاك: # قل لَلَسَدُ لله ولو عل يتاي ای ا ا 
خر اماش ركو *[لنمل:09]. وقال: نيمهم يوم اوت مط وعد وأ لم لج كينا 
(9) 4 [الأحزاب:٤٤].‏ 
* الدليل من السنة: عَنْ عبد اذلو ابن مسعود ذه قَالَ: «کتا دا كنا م مع التي غ2 
يال ولا الام عن اون عاو الام َلَى فُلانٍ ولان قال الي : 
ولا ولوا على ال إن الله هو السلا ولك قُولوا الشات ال 


َي ع د سن 7 0~ 


وَالصَّلَوَات والطيبات» السَلام عَلَيْكَ أَيْهَا التي وَرَحْمَةٌ اللو وبر كَاتَهُ السام علي 


وَعَلَى عِبَادٍ ادن لاليب + كَإنَكُمْ إذا ف آصَات كل عبد في الشعاء ار جن 
اق عام و سي مهو 


الان 0 
O 2 2‏ 
مِنْ الدّعَا او 


0) تيسير العزيز الحميد ص۷٥1.‏ 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .404/٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-"/‏ ۸۳. 
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حرف السين 

٤ = 

+ حكم قول السلام على اللّه: 

لا يجوز لأنه يوهم نقص الله وبأن فيه سبحانه وتعالى عيباًء فالله يُدعى ولا يُدعى 
له فكيف يدعى له بالسلامة وهو المُسِلَّم وقد جاء النهي عن ذلك كما تقدم. 

قال ابن عثيمين سو : «وهذا نبي تحريم)"". 

وقال سهت : «قوله «لا يقال السلام عل الله» أي لا تقل السلام عليك يا رب لما يلي: 

أ- أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه» فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك» 
إذ لا يدعئ لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به وال سبحانه 
منزه عن صفات النقص. 

ب - إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة» لأن الله يدعى ولا 
يدعئ له فهو غني عنا لکن يثني عليه بصفات الكمال مثل غفور سميع عليم..)”". 

* فائدة في معنى السلام المطلوب عند التحية: 

قال ابن القيم مِنَمْ: «فيه قولان مشهوران: 

حدهما: أأن المعنى اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله كك ومعنى الكلام 
نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم ونحو هذا واختير في هذا المعنى من أسمائه 
كك اسم السلام دون غيره من الأسماء لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده واحتج 
أصحاب هذا القول بحجج منها ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة 
السلام علق انلّن قبل عباده السلام على جبريل السلام علك فلان فقال النبي : «لا 
تقولوا السلام على الل فإن الل هو السلام» ولكن قولوا السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين)» فنهاهم النبي عله أن 


(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين .917/٠١‏ 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 404. وانظر القول المفيد ط۳-۱/ 287 87. 
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يقولوا: السلام علن الله لأن السلام عن المسلم عليه دعاء له وطلب أن يسلم والله 

تعالل هو المطلوب منه لا المطلوب له» وهو المدعو لا المدعو له؛ فيستحيل أن 
يُسَلّم عليه بل هو المسلَّم عل عباده كما سلم عليهم في كتابه. 

ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر «أن رجلا سلم عل النبي 

له فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار ثم تيمم ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر 


الله إلا عل طهر». 
قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الله وإنما يكون ذكراً إذا تضمن 


ومن حججهم أيضا أن الكفار من أهل الكتاب لا يبدؤون بالسلام فلا يقال لهم 
سلام عليكم؛ ومعلوم أنه لا يكره أن يقال لأحدهم سلمك الله؛ وما ذاك إلا أن 
السلام اسم من أسماء الله فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك الاسم 
عليه فهذه حجج كما ترئ قوية ظاهرة. 

القول الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يذكر بلا آلف ولام يقول المسلم: سلام 
عليكم» ولو كان اسماً من أسماء الله لم يستعمل كذلك بل كان يطلق عليه معرفاً 
كما يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى فيقال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر» فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلا عن أن يصرفه إل ان وحده 
بخلاف المعرق فان يتصرف إلبه تعبتا إذا ذكرت أسماؤه الخسنى. 

وبعد أن ذكر القولين رجح أن الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق 
والصواب في مجموعهما. وقال: لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند 
الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه 


3 ا 
حرف السين 


ڪڪ e‏ 
السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين: 
أحدهما ذكر الله كما في حديث ابن عمر. 


أسماء ان وطلب السلامة مله فتأمل هذه الفائدة». 


۷- السلف 


4- السمعة 


انظر باب: «الرياء ). 


0) بدائع الفوائد ۲/ ١4٠‏ باختصار. 


ج ضضض ڪڪ ۹۷ ع 


ر اسن 


سبق أن عرّفنا السنة في باب أهل السنة والجماعة وسنتكلم هنا عن مسألة حكم 
إنكار السنة وحكم من جحد وأنكر الإجماع الذي فيه نص. 

* الأدلة: 

جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالتحذير من مخالفة أمره 2 كما قال تعالى: 


حدر ادن جال عن روه أن مُصِبهمْ فة أومْصِيبَهُمَ داب ليم 4 [النور.15]. 
وفي حديث أبي رافع يرفعه؛ قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً عبن أريكة يأتيه أمر مما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)”" . 

وعن المقداد بن معد يكرب عن رسول الل ج بلفظ: آلا إن آوثيت الكدات 
ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان علن أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 


2 8 250 1 () 0" 5 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) . وي رواية 


للترمذي: «وإن ما حرم رسول الله 6 كما حرم الل3»” ". 

# أقوال السلف: 

# قال الامام اسحاق بن راهوية: «من بلغه عن رسول الل يه خبر يقر بصحته 
ثم رده بغير تقية فهو کافر». 

وقال العلامة ابن الوزير سه: «التكذيب لحديث رسول الل مع العلم أنه 
حديثه كفر صریح) ° 


5) سنن الترمذي: (5577)» سنن أبي داود (5100) وابن ماجه .)١5(‏ 

©) سين أبي ذاوة (1474: 

4 سنن الترمذي (7554) وقال الترملي: هذا ديت حسن غريب من هذا الوجه. 
(0) فتح الباري /٠١‏ 775. 

() العواصم والقواصم 


حَرْفَ السّينٍ 

۰۸ |= 

# قال السيوطي: «اعلموا - رحمكم الله - أن من أنكر كون حديث النبي © قولاً 
كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام» 
وحشر مع اليهود والنصارئ أو مع من يشاء من فرق الكفرة)"'". 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدائمة: «الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرا؛ لأنه 
مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين»”". 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز سم بعد أن أورد الآدلة على حجية القرآن 
والس غك تحد سوا #وها أضلان مك لازمان من جحل واسدا مهما ققد جحد 
الآخر وكذب به» وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم 
I‏ 

وقول القائل أنه لا يحتج بسنته أو أنها غير محفوظة ضلال وكفر بالله كك قال 
الشيخ ابن باز مَهِنِّ: «وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله 
وسنة رسوله إذا كانت سنته لا يحتج بها وكانت كلها غير محفوظة» وعلك هذا 
القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له. وهذا من أبطل الباطل ومن 
أعظم الكفر بال وسوء الظن به»“. 

وقد قسّم أهل العلم السّنَّ كما هو معلوم إلى قسمين: متواتر» وآحاد. 

فالمتواتر هو: ما نقل عن النبي < من جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكذب. 

وأما الآحاد فهو: ما نقل عن النبي صلل الله عليه وسلم بما لم يبلغ حد التواتر؛ 
لأن الخاد مته الريب ومن الحؤيز ومته المشهور. 


6) مجموعة الرسائل المئيرية ٠٠۲ /٤‏ من رسالة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. وانظر: شرح 
الفقه الأكبر ص ”57 »١‏ والدواء العاجل ص ٠"٤‏ ضمن مجموعة الرسائل السلفية. 

©) فتاوئ اللجنة الدائمة ۳/ .١968‏ 

09 رسالة وجرت الل ية رسول ا 8 وکر من ألكرها 411 ال 

(0) رسالة وجوب العمل بسنة الرسول #؛ وكفر من أنكرها ص٠.‏ 


= ۹ 


+ حكم إنكارالمتواتر. 

قال الإمام ابن دقيق العيد سه في إيضاح ذلك: «المسائل الإجماعية تارة 
يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا وتارة لا يصحبها 
التواتر» فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواتر لا لمخالفته الإجماع» القسم 
الثاني لا يكفر به)”". 

ويبين شيخ الإسلام معنى المتواتر فيقول:(المقصود من المتواتر ما يفيد العلم 
لکن من الناس من لا يسمئ متواتراً إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا 
بكثرة عددهم فقط ويقولون إن كل عدد أفاد العلم فى قضية أفاد مثل ذلك العدد 
العلم فى كل قضية وهذا قول ضعيف والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل 
بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن 
تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة» 
وأيضاً فالخبر الذئ تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له او عملا بموجبه يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلف وهذا ف معنى المتواتر لكن من الناس من يسميه 
المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد . 
والصحيح الذئ عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل 
بخبر من الأخبار يحصل ف القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرئ 
عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين بل قد يكون الشبع لكثرة 
الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله» وقد يكون 
لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن وح لل 


0) أحكام الأحكام ۲/ ۲۳۲. وانظر العواصم والقواصم 4/ .٠١١‏ 
©) مجموع الفتاوئ ۱۹/ 58 .0١1-‏ 


حَرْفَ السّينٍ 
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* حكم رد خبر الآحاد: 

أنكر العلماء عل من رد خبر الآحاد حيث ثبت إجماع أهل العلم على وجوب 
الأخذ بالحديث الصحيح ولو كان آحاداً. 

قال ابن عبد البر: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما 
علمت» علل قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به» إذا ثبت ولم ينسخه غيره 
من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 
إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً. 

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به 
العام الواحد إذا استفتاه فيما لا يعمله» وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به 
مثله» وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعةٌ من أئمة الجماعة 
وعلماء المسلمين» وقد أفردت لذلك كتاباً موعباً كافياًء والحمد لف . 

وقال العلامة ابن القيم بعد حكاية إجماع الصحابة على قبول أخبار الصحابة :: 
«فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة 
وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي 
الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. 

قال ابن خويز منداد في كتابه «أصول الفقه»: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه 
الواحد والاثنان: «ويقع بهذا الضرب أيضاً العلم الضروري» نص على ذلك 
مالك))”7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قسّم الأخبار إلى متواتر وآحاد فقال بعد 
ذكر المتواتر -: «وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل 


0) التمهيد (۱/ ۲). وانظر للاستزادة شرح التنقيح ص 9*0 701. 
©) مختصر الصواعق المرسلة ۲/ 875-7519. 


و 2 و 
الس هة 

= 5١١ 
ونحوه» ولم يتواتر لفظه ولا معنا ولكن تلقته الآمة بالقبول عملا بهء أو تصديقاً‎ 


له» كخبر عمر بن الخطاب #5: «إنما الأعمال بالنيات»... وأمثال ذلك» فهذا يفيد 
العلم اليقيني عند جاهير أمة محمد ينه من الأولين والآخرين» أما السلف فلم 
يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب 
ال 

وقال الشيخ عبداذلة بن عبدالر من الجبرين مَهنّةٍ: «الفص الأول: في أدلة من 
قال إن خبر العدل يفيد العلم وبيان ما يرد عليهاء والجواب عنه. هذا القول هو 
مذهب جمهور السلف وأكثر المحدثين والفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» 
وهو الصحيح عن الإمام أحمد منج فقد اشتهر عنه القطع بأحاديث الرؤية 
والعلميج داو لها 

ورد خبر الآحاد يترتب عليه مفاسد عظيمة. قال أبوالمظفر السمعاني: 

«وربما يرتقي هذا القول ‏ أي رد أخبار الآحاد ‏ إلى أعظم من هذاء فإن النبي 
© أدئ هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه» وهذا الواحد يؤديه إل الأمة» 
وينقله عنه» فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد» رجع العيب إلى المؤدي» نعوذ بالل 
من هذا القول البشع» والاعتقاد القبيح» اه" 

وقال الشيخ الألباني سهت: «فالحق ما قلته: إن هذا القول الباطل يؤدي 
بأصحابه إلى الإقصار في العقيدة على القرآن وحده أسوة بالقرآنيين» وبعض 
الأمثلة المتقدمة كاف لإثبات ما قلته...» ثم أصاف سهت قائلاً: «الوجه العشرون: 
هناك حكمة تروئ عن عيسى عليه الصلاة والسلام تقول في حق المتنبئين 
©) مختصر ١‏ الصواعق المرسلة علك الجهمية والمعطلة ) لابن القيم ۲/ ۳۷۳-۳۷۲. 


©) أخبار الآحاد ص .٥۷‏ 
9 تخ الضوافق العرسلة ا قاد 


حَرْفَ السّينٍ 
الدجالين الكذبة: «من ثمارهم تعرفونهم» فمن شاء من المسلمين أن يعرف ثمرة 
ذلك القول الباطل: أن العقيدة لا تبت بحديث الآحاد» فليتأمل فيما سنسوقه من 
العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف» وجاءت الأحاديث متضافرة 
متوافرة شاهدة عليهاء وحينئذ يتبين له خطورة ذلك القول الذي يتبناه المخالفون 
دون أن يشعروا بما يؤدي إليه من الضلال البعيد من إنكار ما عليه المسلمون من 
العقائد الصحيحة»ء وهاك ما يحضرني الآن منها: 

نبوة آدم الط وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن. 

أفضلية نبينا محمد 2 على جميع الأنبياء والرسل. 

شفاعته 8 العظمى في المحشر. 

شفاعته 2 لأهل الكبائر من أمته. 

معجزاته 8 كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمرء فإنها مع ذكرها في 
القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر معجزة 
لرسول الله غك. 

صفاته < البدنية وبعض شمائله الخلقية. 

الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجنء والجنة والنارء 
وأنهما مخلوقتان» وأن الحجر الأسود من الجنة. 

خصوصياته © التي جمعها السيوطي في كتاب (الخصائص الكبرئ) مثل دخول 
الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيهاء وإسلام قرينه من الجن وغير ذلك. 

القطع بآن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 

الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر. 

الإيمان بعذاب القبر. 

الإيمان بضغطة القبر. 


ال 
E‏ 

الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

الإيمان بالصراط. 

الإيمان بحوضه © وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ. 

الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره» وأن الله تعالى كتب عل كل إنسان سعادته 
أو شقاوته ورزقه وأجله. 

الإيمان ا 

الإيمان بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا مجازاً. 

الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازاً. 

الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 

وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. 

وأن الله حرم عن الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي < سلام أمته عليه. 

الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي» ونزول عيسى ال وخروج 
الدجال» ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها مما صحت به الأحاديث. 

وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي 
التي تتمسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدئ. 

الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مما جاء في السنة الصحيحة» 
كالعلي والقدير وصفة الفوقية والنزول وغيرها. 

الإيمان بعروجه 2 إلى السماوات العىء ورؤيته آيات ربه الكبرئ. 


ا 

3 E 

هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التى وردت في الأحاديث الثابتة 
المتواترة أو المستفيضةء وتلقتها الأمة بالقبول» وهي تبلغ المئات» وما أظن أحداً 
من المسلمين يجرؤغان إنكارهاء أو التشكيك فيها»". 

وقد رد الشيخ ابن جبرين على شبهة من قال أن من رد شيئاً من الأصول 
والعقائد يكفر وأخبار الآحاد لا يكفر من رد منها شيئاً للاختلاف في ثبوتهاء فقال 
حفظه الله: «فيقال: سبق أن استدل بهذا على أن الآحاد لا تفيد العلم مطلقاً 
وأجيب هناك بأن من اتضحت له السنة ولو آحاداً وة تحقق ثبوتها عن النبي © ثم 
ردها بدون تأويل ولا شبهة» وقامت عليه الحجة فإنه يكفرء لتظاهره برد شيء مما 
جاء به الرسول ## عن ربه» ومن رد شيئاً من دين الرسول كمن رد جميعه. 

وعلل هذا فلا فرق بين الأصول والفروع في التكفير» فتخصيص الأصول لا 
دليل عليه)”". 

ومما يحسن ذكره هنا أقوال أهل العلم في حكم من أنكر الإجماع المعلوم: 

بين شيخ الإسلام معن الإجماع فقال: «معنى الأجماع أن تجتمع علماء 
المسلمين عن حكم من الاحكام وإذا ثبت إجماع الآمة على حكم من الأحكام م 
يكن لأحد أن يخرج عن اجماعهم فإن الأمة لا تجتمع عن ضلالة ولكن كثيرا من 
المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الآمر كذلك بل يكون القول 
مس دين 
(O‏ 
©) أخبار الآحاد في الحديث النبوي ص١١٠.‏ 
(ا) مجموع الفتاوئ .٠١ /٠١‏ 


اة 
6 |= 
من جحد مجمعا عليه فيه نص» وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في 
معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو 
ذلك فهو كافر» ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن 
السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة ....فليس بكافر)""". 
قال ابن تيمية: «وقد تنازع الناس ب مخالف الاجماع هل يكفر علل قولين 
والتحقيق أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن 
هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا 
نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره وحينئذ فالإجماع مع النص 
دليلان كالكتاب والسنة» وتنازعوا فى الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية 
والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى واه أعلم»”". 
وني قوله تعال: # ومن يُسَاقَقٍ الرَسول من بعد ما بين له ألْهُدَى وَيتَيِعْ عير سيل 
الْمْوّمِنِينٌ ...4 الآية قال ِدَم: «وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من 
جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول وإن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن 
يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من 
المؤمنين فاا مما بين الله فيه الهدئ ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر 
مخالف النص البين وأما اذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضاً 
بأنها مما تبين فيه الهدئ من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل 
قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب ف خلاف هذا القول» وهذا هو فصل 


6) روضة الطالبين 57/7١غ‏ وانظر /٠١‏ ١٠ء‏ ومسلم بشرح النووي /١‏ 1غ ونهاية المحتاج شرح 
المنهاج /511/19. 
©) مجموع الفتاوئ ۱۹/ 0779 ۲۷۰. 


حرف السّينِ 
الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر)"'". 

وقال مِهنٍَّ: «والإجماع نوعان: قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم إجماع قطعى عن 
خلاف النص» وأما الظنى فهو الإجماع الإقرارئ والاستقرائى بأن يستقرئء أقوال 
العلماء فلا يجد ف ذلك خلافاً أو يشتهر القول ف القرآن ولا يعلم أحداً أنكره». 


- سوء الظن بالله 


ا 


انظر باب: «الظن بالل ). 


71- سواع 
صنم كان لقوم نوح ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضرية. انظر باب 
(صنم). 
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5) مجموع الفتاوئ ۷/ ۰۳۸ ۳۹. 
©) مجموع الفتاوئ ۱۹/ 7717. 


۷ |= 
5 السيد * 
السيد في اللغة يطلق على الرب المالك والشريف والفاضل والحكيم ومتحمل 
O e 5000‏ 
أذئ قومه والزوج والرئيس والمقدم . 


وقال الشيخ ابن عثيمين: «والسيادة قد تكون بالنسب» وقد تكون بالعلم» وقد 
تكون بالکرم» وقد تكون بالشجاعة» وقد تكون بالملك» كسيد المملوك. وقد 
تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيداًء وقد يقال للزوج: سيد 
بالنسبة لزوجته» كما في قوله تعالى: #وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَذَا أَلْبَاي7)4". 

والسيد من أسماء الله - تعالى ‏ وهي من معاني الصمدء كما فسر ابن عباس 
الصمد: بأنه: «الكامل في عمل وخا و د 

قال ابن القيم سو: 

«وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذزعان 


الكامل الأوصاف من كل الوج وه كماله مافيه من نقصان»*! 


* أحكام القرآن القرطبي 5/ ۷۷. بدائع الفوائد ۳/ 2517 النونية لابن القيم ؟/ 45. الشرعية لابن 
مفلح ۳/ 578. لوامع الأنوار للسفاريني ۲/ "7. الدين الخالص 7/ ١7؟.‏ 5/ 505. تيسير العزيز 
الحميد ./0١625755‏ فتح المجيد .1١16551١‏ الدرر السنية 5/ .5١١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
65 _. نور على الدرب ص5١‏ 4. القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ” / ٠٠١‏ ومن المجموع 
۰ النهج الأسنى ۳/ ١57‏ . 

9) لسان العرب ( س ود). 

©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 9/7 .1١‏ 


(۳) أخرجه ابن جرير /١‏ 5 5/. 
(؟) نونية ابن القيم ؟/ 45 . 


ه2 ا 
حرف السين 
a)‏ 

# الدليل من السنة: عَنْ َب اللو بن رَد عن أبيه قَلَ: ال وَسُو ل اللو : دلا 
e e‏ 0 


س ع م 


ال كشول ا جك كد: EN‏ «اليدُ ال 4 ياو ا قل 


ر ٥‏ ر ور o‏ سح رههه > 3 
وَأفضلنا 0 0 طول فقًال: «قولوا بِقَوْلِكُمْ أو بَعْض فَوْلِكُمْ وَلا 
ري ال 


& 


وس تو 


و مم شيأ ضوع فا رر يدث عن ان ھ ها «لا يقل 
E ONE O Dy‏ 
کے ایو کی وای لای 

حكم وفوائد: 

-١‏ حكم تسمية المخلوق بالسيد“: 

قال الإمام ابن القيم في: «اختلف الناس في جواز إطلاق السيد عل البشرء 
فمنعه قوم» ونقل عن مالك» واحتجوا بأنه #۶ لما قيل له: يا سيدنا قال: «إنما 
السيد اللة». وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي 2# للأنصار: «قوموا إلى سيدكم». 
وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه» فلا يقال 
للتميمي أنه سيد كندة» ولا يقال لمالك أنه سيد البشر. قال: وعلن هذا فلا يجوز أن 


(۱) سنن أبي داود .)٤4۹۷۷(‏ 

(۲) سنن أبي داود (EAD‏ 

(۳) خر جه البخاري .)۲٥٥۲(‏ 

() الفتح .١۷۹/١‏ الدرر السنية .۹۹/٠١‏ 


=| ۹ 


يطلق عل الله هذا الاسم وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى» فهو بمعنى 
المالك» والمول» والرب» لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق» . 

ونص العلماء على النهي عن قول السيد عن الإطلاق أو جهة التعاظم. 

قال الخطابي: «لا يقال السيد ولا الموك عل الإطلاق إضافة إلا في صفة الله 
ا 

وقال ابن حجر: «ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الإطلاق كما تقدم من 
كلام الخطابي ويؤيد كلامه حديث بن الشخير المذكور واللة أعلم وعن مالك 
تخصيص الكراهة بالنداء فيكره أن يقول يا سيدي ولا يكره في غير النداء»”. 

وقال الخطابي: «المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
والخضوع لله كك وهو الذي يليق بالمربوب»”'". 

وقال النووي: «المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا هوخ أراد 
الشف 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: «وأما قول يا سيدي» ومولاي.. إلخ» 
فهذه الألفاظ تستعملها العرب علل معانٍ» كسادة الرياسة والشرفء والمولل يطلق 
عن السيد» والحليف» والمعتق» والموالي بالنصرة والمحبة والعتق» وأطلق السيد 
على الزوج كما قال تعال: #وَالَْيَاسَيّدَهَا لدا الاب [يوسف: 5؟]» فإطلاق هذه 
الألفاظ عل هذا الوجه معروف لا يُنكرء وفي السنة من ذلك كثير» وأما إطلاق 


5) بدائع الفوائد ۳/ "711. 
(۲) فتح الباري ه/ .18٠‏ 
(۳) فتح الباري .18١ /٩‏ 
)٤(‏ فتح الباري 5/ .١8١‏ 
)٥(‏ فتح الباري ه/ 6٠١‏ . 


حرف السّيد 

4 1 ہے 
ذلك في المعاني الحديثة كمن يدعي أن السيد هو الذي يُدعئ ويُعظّمء والولي هو 
بل هو من أقسام الشرك)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «والسيد يطلق عل معان» منها: المالك» الزوج» 
والشريف المطاع» وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق 
فالسيد عن وجه الإطلاق لا يقال إلا ذله كك قال ##: «السيد (3لن»)”". 

وقال أيضاً: «إطلاق السيد عل غير الل تعالى إن كان يقصد معناه وهي السيادة 
المطلقة فهذا لا يجوزء وإن كان يقصد به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب به أهلاً 
للإكرام فلا بأس به. ولكن لا يقول: السيد بل يقول ياسيد» أو نحو ذلك» وإن كان 
لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فهذا لا بأس بها" ". 

والذي أراه أن النهي متعلق بالخطاب والمواجهة بذلك لأنه مظنة التعاظم . 

ا 56 . (0) اس 5 5 

كما ينهى عنه إذا ترتب عليه خضوع وإذلال . وقد سبق من كلام ابن عثيمين 
أنه أحد الوجوه في المنع قال:«أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك: 
أنت سيدي أو سيدناء بخلاف الغائب؛ لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب 
وغلو وترفع» ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له 
بخلاف ما إذا جاء من الغير» مثل: «قوموا إلى سيدكم»» أو علل سبيل الغيبة كقول 
العبد: قال سيدي ونحو ذلك... إلخ)”"". 


.4١؟‎ 241١/8 الدرر السنية‎ )١( 

(©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۰/ .٩۲۸۰۹۲۷‏ 

(1) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۰۹/۳ . 
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(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱٠١١/۱۰‏ . 
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وفي نمي الرسول #2 لمن قال نت سيدنا وابن سيدنا بيان أن مواجهة المادح 
للممدوح بالمدح - ولو بما فيه: أنه من عمل الشيطان؛ لأن ذلك يسبب تعاظم 
الممدوح ويسبب غلو المادح حتى ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. 

وقال الشيخ عبدال رحمن بن حسن: «فقد صح عن ابن عباس اغد أنه قال في 
مشن قزل اذَه تعالى: ## قل أَغَيْرَ لَه أبن ريا © [الأنعام.174] أي إلهاً وسيداًء وقال في 
قوله تعالى: # أله أَلصَحمَدٌ 4 [الإحلاص.۲]: إنه السيد الذي انتهى سؤدده. وأما 
استدلالهم بقول النبي 2 للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» فالظاهر أن النبي © لم 
يواجه سعداً به» فيكون في هذا المقام تفصيل. والله أعلم»'. 

فلا يجوز أن يواجه الإنسان ويقال له: يا سيد من باب المدح» ويجوز أن يقال 
هذا في حقه إذا كان غاتباً» وكان ممن يستحق هذا الوصف وهذا يجمع الأدلة. 

وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن قول يا سيدي فلان» فأجاب لَة,: «ما 
ينبغي أليس في رسول الله أسوة حسنة إذ قال وهو سيد الخلق: «السيد ال0)”". 

وورد إل فتاوئ اللجنة سؤال هذا نصه: 

«س: هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة: حاضر 
يا سيدي؟ 

الحمد لن وحده» والصلاة والسلام عك رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

ج: يجوز أن تقول له: حاضر ولا يجوز أن تقول له: يا سيدي؛ لقول النبي 88 
لما قال له بعض الصحابة: أنت سيدنا. قال: «السيد الل تبارك وتعالك». رواه 
أبوداود بإسناد صحيح)'". 

.5١؟ص فتح المجيد‎ )١( 


(ا) فتاوئ اللجنة ؟/ .٠١6‏ 


حَرْفَ السّينٍ 

وقال ابن عثيمين: «جرئ شرّاح هذا الحديث عل أن النبي 2 ماهم عن قول: 
«سيدنا» فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله ©: «أنا سيد ولد آدماء 
وقوله: «قوموا إلى سيدكم»» وقوله في الرقيق: «وليقل سيدي ومولاي). بواحد من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهي عن سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل الجواز. 

الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلوء والإباحة إذا 
لم يكن هناك محذور. 

الثالث: أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي أو سيدناء 
بخلاف الغائب؛ لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع» ثم إن فيه 
شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير» 
مثل: «قوموا إلى سيدكم»» أو على سبيل الغيبة كقول العبد: قال سيدي ونحو ذلك» 
لکن هذا يرد عليه إباحته ‏ للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي. 

والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا لأن النبي 2# أذن لهم أن يقولوا بقولهم» 
لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل «السيد»؛ لأن السيد المطلق هو الله 
تعال وعلل هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه» لکن بشرط أن 
يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك» أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو 
زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاء وقد جاء في 
الحديث: «لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الل3». فإذا كان أهلا 
لذلك وليس هناك محذورء فلا بأس به» وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل 
فلا حرق والمسلور: هو الشفية من الغلو فين 
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۲- أما إطلاق المولى فقد جاء في الحديث عَنْ الى 4 أنه قَالَ: «ولا يقل 
مَوْلَايَ فإنما مولاكم ال . 

وحكمه كالسيد عند الإطلاق فتكون خاصة بالل كك وعند التقييد والإضافة 
فتكون لغير الله. وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أنه لا ينبغي أن يقال: مولاي فلان'”". 

وفي الولاية المقيدة المضافة قال ابن عثيمين: «فهذه تكون لغير اللّدَ» ولها في 
اللغة معان كثيرة منها الناصر والمتولي للأمور, والسيدوالعتيق. 

قل تعلل: طون ترا عو ن لله هر موك ويتريل صلم النزيننَ» 
[التحريم.؛ ]» وقال ٤‏ فيما يروئ عنه: «من كنت مولاه فعلي مولاه)ء وقال 286: 
«إنما الولاء لمن أعتق» ويقال للسلطان ولي الأمرء وللعتيق مول فلان لمن أعتقهء 
وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكاً بقوله: مولاي؛ 
لأن المراد بمولاي أي متولي آمري» ولا شك أن رئيس الدولة يتول أمورها». 

قال النووي مِهِنَةٍ: «ولا بأس بقول العبد لسيده مولاي فإن المولى وقع على ستة 
قر معت مها الناضر الال" 

وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم: «أنه لا ينبغي أن يقال: مولاي فلان». 

ولا شك أن ترك ذلك أولى وأحوط؛ لأنه قد يكسب المخاطب الترفع والعجب 
والتعاظم ويكسب من قاله التذلل والخضوع. 


.)50657( أخرجه البخاري‎ )١( 

©) مجموع فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .١97/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٠١‏ 4۲۹. وانظر القول المفيد ط١-”/ .٠١7‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم /٠١‏ ۷. 

(5) مجموع فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .١945 7/1١‏ 


حَرْفَ السّينٍ 

E 

۳ - حكم تسمية المنافق بالسيد: 

ولا يجوز تسمية المنافق بالسيد لما تقدم من حديث بريدة أن رَسُولٌ الث غ8 
قال: «لا تَقُولُوا لِلْمنَافِقٍ سيد فن إن يك سيدا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ ربكم کن . 

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن قول «السيد فلان»؟ فأجاب ©ِلِيّم: «قول: 
#السيدة ينظر إن كان صخا أنه ذوسيادة قرقال هى سيد يدوت أل كلذ باس دة 
بشرط ألا يكون فاسقاً ولا کافراًء فإن كان فاسقاً أو كافراً فإنه لا يجوز إطلاق لفظ 
سيد إلا مضافاً إلى قومه» مثل سيد بني فلان» أو سيد الشعب الفلاني ونحو ذلك»)'". 

5 - ما جاء في قول «سيدنا محمد): 

قال العلامة السفاريني سهتغر: «قال في المطلع: السيد الذي يفوق في الخير قومه. 
قاله الزجاج. وقيل: التقي وقيل الحليم» وقيل الذي لا يغلبه غضبه وجميع ذلك في 
نبينا 4#. وقال في القاموس: سيد القوم: أجلّهم. وهو #6 أجل خلق الله وأعظم 
خلق الله وأكرم خلق الل» وأكمل خلق الل هه . 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن قول «سيدنا محمد) فقال: 

«للعلماء فيها كلام والصحيح أنه لا محذور فيها لكن ما الراجح؟ الراجح 
تركها لأجل مجيئها في النصوص لاخدا غيدة ر 

وقال العلامة صديق حسن خان يِهِلِنَّصْ: «ولفظ «السيد» له معنيان: 

أحدهما: أن السيد هو الذي يكون مالكاً مختاراً بنفسه وحده» ولا يكون 
محكوماً عليه من أحد» بل يكون حاكماً مستقلا بذاته كشأن الملوك في الدنياء فهذا 


(۱) سنن أبي داود (//441). 

(۲) مجموع الفتاوی لابن عثيمين /٠‏ 91. 
(1) لوامع الأنوار 5/5. 

(0) فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم .١09 /١‏ 
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الآمر اتا شن شاناق تال لسن فر سيدا اا الم 

وثانيه|: أن السيد رعَويّ لآخرء ولكن له فضل على عامة الرعاياء ممتاز منهم 
بالمزاياء ينزل إليه حكم الحاكم أولاء ثم يبلغ إليهم من لسانه وبواسطته ك 
«مرزبان» القرئ و «قهرمان» المحلات» و«خوانين)» السوقة. 

فالنبي بهذا المعنى سيد لأمته» والإمام سيد آهل عصره» والشيخ سيد لمريديه» 
والعالم سيد لتلامذته» والمجتهد لمتبعيه. 

فإن هؤلاء الكبار الكرام يتمسكون بحكم الله تعالى أولاً بأنفسهم» ثم يبلغونه 
إلى أصاغرهم ويعلمونهم)"". 

ولا يزاد لفظ (سيدنا) في الأذان والصلاة والأذكار. 

ففي التشهد الأخير من الصلاة وردت عدة صيغ في الصلاة علك النبي ## وليس 
في شيء منها لفظ السيادة (سيدنا) بل هي: «اللهم صل على محمد...إلخ» وفي 
بعضها: #اللهم صل علق محيد عيدك ورسولك:.. إلخة وقد ذكر الشيخ تاضر 
الدين الألباني صيغاً كثيرة في كتابه «صفة الصلاة» وليس فيها لفظ (سيدنا) وإن كان 
عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وأقوم الخلق وأكبرهم في القيام بأحكام الل 
تعالل» لكننا في الصلاة والأذكار متعبدون بما ورد عنه © فلا يزد في ذلك. 

-٥‏ الجمع بين حديث «السيد اله وحديث «أنا سيد ولد آدم»؟ 

سئل الشيخ ابن إبراهيم عن الجمع بين حديث «السيد انل وحديث «أنا سيد 
ولد آدم»؟ 

فقال: «الجمع أنه منع من هذا الذي هو جائز حماية لحمئ التوحيد. والثاني قاله 
على وجه التحدث بنعمة الله. أما التحريم والل أعلم فبالنسبة إل غير الرسول 256)'"". 


6 النين الخال +1 
©) مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .١97/١‏ 


حرف السينٍ 
ES:‏ : 
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن الجمع بين حديث «السيد اللن». وما جاء في التشهد 
«اللهم صل عل سيدنا محمد وعلن آل سيدنا محمد). وحديث «أنا سيد ولد آدم»؟ 
فأجاب قائل: «لا یرتاب عاقل أن محمداً ‏ سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن 
يؤمن بذلك» والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة» وطاعة النبي ## من طاعة 


مر يوري کک 


8#: تن يطح ليسول ققد اع له ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك 
أن نبينا عه سيدناء وخيرناء وأفضلنا عند اللن - سبحانه وتعالى ‏ وأنه المطاع فيما 
يأمر به» صلوات الله وسلامه عليه» ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع» عليه 
الصلاة والسلام» أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا 
في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول: اللهم صل على محمد» وعلل آل محمد 
كما صليت على إبراهيم» وعللن آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» أو نحوها من الصفات 
الواردة في كيفية الصلاة عليه ## ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها 
السائل وهي «اللهم صل علل سيدنا محمد وعلل آل سيدنا محمد» وإذا لم ترد هذه 
الصيغة عن النبي» عليه الصلاة والسلام» فإن الأفضل ألا نصلي عل النبي 22 بهاء 
وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إل أن كل إنسان يؤمن بأن محمداً 4 سيدنا فإن 


الت 


مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه» وأن لا ينقص عنه» فلا يبتدع 
في دين الله ما ليس منه» ولا ينقص من دين الت ما هو منه» فإن هذا هو حقيقة 
السيادة التي هي من حق النبي © علينا. 

وعلى هذا فإن أولتكم المبتدعين لأذكار أو صلوات عل النبي لم يأت بها شرع 
الله عن لسان رسوله محمد يله تنافي دعوئ أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمداً 22 
سيد لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه. فليتأمل 


الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع. 


۷ اع 


وقد ثبت عن النبي © أنه قال: «أنا سيد ولد آدم» والجمع بينه وبين قوله: 
«السيد اللّن» أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لل وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر 
كله فهو الآمر وغيره مأمور» وهو الحاكم وغيره محكوم» وأما غيره فسيادته نسبية 
إضافية تكون في شيء محدود» وفي زمن محدود» ومكان محدود» وعلل قوم دون 
قوم» أو نوع من الخلائق دون نوع . 

> - عبارة «السيدة عائشة .رولعنا»؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين: «لا شك أن عائشة ينها من سيدات نساء الأمة» ولكن 
إطلاق «السيدة» على المرأة و «السيدات» عل النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن 
من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساءء لأنهم 
يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات طلقا والحقيقة أن المرأة امرأة» وأن 
الرجل رجلء وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح» نعم من كانت 
منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن 
نسميها سيدة» ولكن ليس مقتضئ ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة. 

كما أن التعبير بالسيدة عائشة» والسيدة خديجة» والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك 
لم يكن معروفاً عند السلف بل كانوا يقولون: أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين 
خد خاطمة دك رسول ا للا ونيد ذلك 

- أما إطلاق الرب فلا يجوز إلا على اللّم: 

قال الحافظ ابن كثير لَنَّة: «الرب هو المالك المتصرف» ولا يستعمل الرب 


لغير الله بل بالإضافة نقول: رب الدار» رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله كبك ". 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۳/ ۱۱۱۰۱۱۰ . 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۳/ .١١1‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ۱۳۱/۱ . 


حَرْفَ السّينٍ 

وني الفتح: «قال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب» كما لا يجوز 
أن يقال له إله» ١.ه‏ والذي يختص بالل تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع 
الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يو سف اكد قڪ: ۾ آڏڪرني 
عند رَيْلََتَ € وقوله:#أرْحِعَ إل ريلك 04 وقوله عليه الصلاة والسلام في شراط 
الساعة: «أن تلد الأمة ربّتها» فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق)7". 

وقد تقدم حديث: «لا يقل أحدكم أطعم ربك» وضئ ربك» اسق ربك» وليقل: 
سيدي ومو لاي...» الحديث 

قال الشيخ سليمان بن عبد الل .د حهِنّم: «قيل: إن الفرق بين الرب والسيدء أن 
الرب من أسماء الث تعالك اتفاقاء TTT‏ ا الك تعاك؟ 
ولم يأت في القرآن أنه من أسماء الل ا" . لكن في حديث عبد الله بن الشخير «السيد 
انلن» وسياق» فإن قلنا: لیس فق أسماة الله فالفرق واضح» إذ لا التباس» وإن قلنا: 
إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال» كلفظ الرب فيحصل الفرق)”". 

وسئل الشيخ ابن عثيمين يَِنّة: ما حكم قول: «رب البيت»؟ «رب المنزل»؟ 

فأجاب: «قولهم: رب البيت ونحوه ينقسم أقساماً أربعة: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا يليق بالل كك 
مثل أن يقول: «أطعم ربك» فهذا منهي عنه لوجهين 

الوجه الأول: من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب» لأن 
الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعّم» وإن كان لا شك أن الرب 


هنا غير الرب الذي يطعم ولا يطعم. 


الوجه الثاني: من جهة أنك : تشعر العبد أو الأمة بالذل لأنه إذا كان السيد ينكان 


)١(‏ فتح الباري 2174/0 وقد ذكر توجيهات أخرئ. 
©) هذا القول نسبه ابن حجر للقرطبي وغيره. انظر فتح الباري 5/ 211/9 ۱۸١‏ . 
(۳) تيسر العزيز الحميد 25575 550. 


=| ۹ 


العبد مربوباً والأمة مربوبة. 

وأما إذا كان في معنى يليق بالله تعاليمثل أطع ربك كان النهي عنه من أجل 
الوجه الثاني. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه» وربهاء فإن كان في 
معنى لا يليق باللا كان من الأدب اجتنابه» مثل أطعم العبد ربه أو أطعمت الأمة 
ربهاء لئلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق باللك. 

وإن كان في معنى يليق بالل مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة را فلا بأس 
ذلك لاء الور 

ودليل ذلك قوله © في حديث اللقطة في ضالة الإبل وهو حديث متفق عليه: 
«حتى يجدها ربها» وقال بعض آهل العلم: إن حديث اللقطة في بهيمة لا تتعبد ولا 
تتذلل كالإنسان» والصحيح عدم الفارق لأن البهيمة تعبد النَّهن عبادة خاصة بها. قال 


f < 2 5‏ ار 2< و ر كل لد عر جر 20 ed‏ ر کے tl‏ رصعي 
تعالك: # ألم تر أت اله يسجد له: من في السَموتِ ومن في الارض والس والقمر والتجوم 


0 الور‎ Au FEL hetr 
5 


والجبال والشجر وَألدَوابٌ € [الحج:۱۸]» وقال في العباد: # وكير س الناس # ليس 
جمبعهم وكير حى َيه الْعَدَابُ 4. 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم فقد يقول قائل بالجواز 
لقوله تعلى حكاية عن يوسف: ‏ لَه ري أَحَسََ منوا * [يوسف:7] أي سيدي» 
وإن المحذور هو الذي يقتضي الإذلال وهذا منتفي لأن هذا من العبد لسيده. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام فظاهر 
الحديث الجواز وهو كذلك مالم يوجد محذور فيمنع كما لو ظن السامع أن السيد 
رب حقيقي خالق ل 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۰۱۰۳/۳ 5 .1١‏ 


3 الشين 
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الشؤهة* 


الشؤم بضم المعجمة وسكون الهمزة» وقد تَسهّلُ فتصير واواء قال ابن الأثير: 
«الواو في الشؤم همزة» ولكنها خففت فصارت واواء وغلب عليها التخفيف حتى لم 
ينطق بها مهموزة ... والشؤم ضد اليّمِنِ: يقال: تشاءمتٌ بكذاء وتيمّنت بكذا»""". 

قال الحافظ ابن حجر: «والطيرة والشؤم بمعنى واحد)"". 


26 
ر 


* الدليل من السنة: عَنْ عَبْدِ لق ُن عُمَرَ بون أَنَّ وَسُولَ افو 2 قَالَ: «الشُّوْمْ 
في الْمَرْأَةِ وَالدّارِ وَالْفَرس)”". 

وفي رواية قَالَ: ذَكَرُوا الشّومَ عِنْدَ الي ف قَقَالَ لتب : «إِنْ كَانَ اسوم في 
شَيْءِ كفي الدَار وَالمَرأة الرس . 

وعن عَبّد اللو ئن عُمَرَ شع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الأ ##: «لا عَذْوَئ وَلا طِيرَة نما 


5 م چا ° 3 1 
الشؤْمُ في نَلاثِ في الْمَرَس وَالْمَرْأَةٍ وَالدار». 


* التمهيد لابن عبد البر ۲۷۸/۹ - ۰۳۰۲ ۲۱/ ۰۹۷ 587/75. الاستذكار لابن عبد البر ۲۲۸/۲۷. 
شرح السنة للبغوي .٠۷١ /١١‏ فتح الباري 5/ ۷۲. الآداب الشرعية لابن مفلح /٠‏ /701. مفتاح 
دار السعادة ص5 .۲١۷-٠١‏ تيسير العزيز الحميد ص٥ .٤‏ فتح المجيد .٠١‏ حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم .1١5‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ ۳۲/۲ ومن المجموع 018/9. 
مجموع الفتاوئ لابن باز /١‏ ۲۸۲. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص 570 - ٤۸۷‏ . 
عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن ص45 ؟. 

0) النهاية لابن الأثير (ش و م). 

©) فتح الباري 1/٦‏ 

(ا) أخرجه البخاري )5١97(‏ (01/07). 

(0) أخرجه البخاري .)٥٩۹٤(‏ 

(8) أخرجه البخاري .)٥۷۷۲(‏ وقال الحافظ رحمه اللن تعالى في شرحه للبخاري: اتفقت الطرق كلها 
على الاقتصار عل الثلاثة المذكورة» ووقع عند ابن إسحاق في رواية عبد الرزاق المذكورة: 2 = 


الوم 
ا - 

وفي رواية سهل عن سعد الساعدي» يرفعه: (إن كان في شيء ففي المرأة 
اوا 

وعند أبي داود أَنَّ رَسُولَ الو # كَانَ يَقُولُ: «لا هَامَةَ وَلا عَذُوَئ ولا طِيَرَة وَإِنْ 
كن الطْيرَةُ في شَيْءِ قفي الْمَرّس وَالْمَرْأَةِ َالدا . 

قال الإمام ابن القيم حنم «وكانت عائشة أم المؤمنين هلها تنكر أن يكون من 
كلام النبي © وتقول: إنما حكاه رسول الله # عن أهل الجاهلية» ". 

وقد أورد الإمام أحمد إنكارها في المسند من طريق قتادة عن أبي حسان أن 
رجلا قال لعائشة: إن أبا هريرة يحدث أن رسول الل # قال: «إن الطيرة في المرأة» 
والدار» والدابة» فغضبت غضباً شديدأء فطارت شقة منها في السماء وشقة في 
الأرض فقالت: إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك . 

قال ابن حجر: «ولا معنى لإنكار ذلك عل أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من 
الصحابة له في ذلك)””. 

قال ابن القيم: «ولكن قول عائشة هذا مرجوح. ثم ذكر أن الحديث قد روي 
على وجهين: الأول: بالجزم «الشؤم في الدار» والمرأة» والفرس»» والثاني: بالشرط 
«إن كان ففي المراق والفرس. والسك ا 


= قال معمر: قالت أم سلمة: والسيف. وذكر أيضا أن الدارقطني أخرجه في غرائب مالك» وإسناده 
صحيح إلى الزهري» وأخرجه ابن ماجه عن الزهري موصولا عن أم سلمة أنها حدثت بهذه 
الثلاثة» وزادت فيهن: «والسيف». فتح الباري: 17/4 باب ما يذكر من الشؤم فرس. 

0) أخرجه البخاري (۲۸۵۹) .)٥۰۹٥(‏ 

©) أخرجه أبو داود (۳۹۲۱). 

5) مفتاح دار السعادة ۲/ .٠٠۳‏ 

(0) المسند للإمام أحمد (5674817). 

8) فتح الباري 5 / 77. 

(0) مفتاح دار السعادة ۲/ .٠٠٤‏ 


حرف الشينِ 

# معنى حديث الشؤم في ثلاث: 

قال النووي سوت: «اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة: هو 
عن ظاهره» وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك» وكذا 
اتخاذ المرأة المعينة» أو الفرس أو الخادم» قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله 
تعاللى ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية «إن يكن الشؤم 
في شيء). وقال الخطابي وكثيرون» هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة 
منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو خادم أو 
فرس فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة». 

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقهاء وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم 
ولادتهاء وسلاطة لسانها وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزئ عليها" . 

وقبل: حرانهاء وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلقه» وقلة تعهده لما فوض إليه. 

وقيل المراد بالشؤم في الحديث أي عدم الموافقة... 

قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: «الجامع لهذه الفضول السابقة في 
الأحاديث. ثلاثة أقسام: 

أحدها: مالم يقع الضرر به» ولا اطردت له عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت 
إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. 

الثاني: ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه. ونادرا لا يتكرر كالوباء فلا يقدم 
عليه ولا يخرج منه. 

الثالث: ما يخص ولا يعم كالدارء والفرس» والمرأة» فهذا يباح الفرار منه»'". 

قال في جامع الأصول: ««إن كان الشؤم في شيء» يعني: إن كان ما یکره ويخاف 
3) انظر: أيضا النهاية (ش وم). 
©) النووي شرح صحيح مسلم 7١/١5‏ -۲۲۲. 


الوم 
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عاقبته: ففي هذه الثلاثة» وتخصيصه المرأة والفرس والربع''' والدار لأنه لما أبطل 
مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك قال: فإن 
كان لأحدكم دار یکره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه: 
فليفارقهاء بأن ينتقل عن الدار ويبيع الفرس ويطلق الزوجة» وكان محل هذا الكلام 
محل استثناء الشيء من غير جنسه؛ وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره»”". 

وقال القرطبي: «ولا يظن به أنه يحمل عل ما كانت الجاهلية تعتقده» بناء عن أن 
ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأء وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به 
الناس» فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه. ويستبدل به غيره)” " . 

وقال ابن القيم: « وقالت طائفة أخرئ: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من 
تشاءم بها وتطير بهاء فيكون شؤمها عليه ومن توكل عل الله ولم يتشاءم ولم يتطير م 
تكن مشكومة علبة قالوا ويذل غلا حديك أنين  :‏ الطيرة عل هن ل 

وأحسن الأقوال في ذلك وأرجحها ما قرره ابن القيم" وابن رجب ونصره 
الشيخ سليمان بن عبد الل في تيسير العزيز الحميد وتتابع عليه الشراح بعده حيث 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «قد يظن بعض الناس أن هذا الحديث» وما في 
معناه يدل على جواز الطيرة» لقوله ##: «الشؤم في ثلاث» المرأة والدابة والدار». 
ونحو هذا والأمر ليس كذلكء فقد قال ابن القيم سه: إخباره #2 بالشؤم في هذه 


0 ورد رواية عند مسلم في آخر باب الطيرة بلفظ: (الربع والخادم والفرس). شرح النووي 
1565 . قال في النهاية: (الرّبع : المنزل ودار الإقامة) (النهاية: ربع). 

©) جامع الأصول: ۷/ 7707. 

(ا) فتح الباري ٦١/٦‏ . 

(0) أخرجه ابن حبان أفاده الحافظ ابن حجر وقال: «في صحته نظرء لأنه من رواية عتبة بن ميد عن 
عبيد الله بن أبي بكر عن أنسء قال: وعتبة مختلف فيه). فتح الباري .۷٤ /١‏ 

() مفتاح دار السعادة 1057/7. 

(0) مفتاح دار السعادة ۲/ /7801. 


حرف الشينٍ 

)| € 
الثلاثة ليس فيها إثبات الطيرة التي نفاها الله» وإنما غايته أنه سبحانه قد يخلق منها 
أعيانا مشئومة على من قربا وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم 
ولا شر هذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركاء يريان الخير على وجهه. 
ويعطي غيرهما ولدا مشئوما يريان الشر على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبد من 
ولاية وغيرها فكذلك الدارء والمرأة» والفرس واللن سبحانه خالق الخير والشرء 
والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة» ويقضي بسعادة من 
را ونفضول الب والنركة أا" 

وقال ابن رجب َهلّجْ: «والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث . 
إن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه بهاء ولهذا يشرع 
لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الْنن تعالل من خيرها وخير ما جبلت عليه 
ويستعيذ به من شرها وشر ما جبلت عليه كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي يد خرجه أبوداود وغيره وكذا ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل 
ذلك وقد أمر النبي ## قوما سكنوا دارا فقلّ عددهم وقلّ مالهم أن يتركوها ذميمة. 
فترك مالا يجد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنه...). 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللّه: «ولكن يبقى علن هذا أن يقال: هذا جار في كل 
مشؤوم فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ . 

وجوابه: أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة فخْصّت بالذكر لذلك ذكره في 
شرم الان 


0) فتح المجيد ۳٠۹‏ انظر تيسير العزيز الحميد *57. للاستزادة انظر باب (الطيرة). 
©) لطاتف المعارف ١5١‏ وانظر الدرر السنية .755/٠١‏ 
الهو ال ادص 
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شَّدُ الرّحَالٌإِلَى البو وَالِسّمرُ ليا 


- 


[زيارة القبور- تتبع آثار الأنبياء والصالحين المكانية] 

الرجال - بالمهملة - جمع رحل» وهو للبعير كالسرج للفرس» وهو أصغر من 
القعب7". 

قال ابن سيده: «وارتحل البعير جعل عليه الرحل» ورحل رحلة شد عليه 


ع ۲ 
أداته)” ب 


وك ية الرحال عن السثر لأ 

وقد جاء النهي عن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. أو زيارة 
المواضع الفاضلة والمقصود عدم تحديد بقعة مباركة تعمل المطي إليها بقصد 
القربة والمرخص فيه ثلاثة مساجدء. المسجد الحرام» ومسجد الرسول 828 


# اقتضاء الصراط المستقيم 1٦١ - ٠٠٠١ 215٠ ٠٦۳۷ /١‏ . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص5 277 
.٥‏ مجموع الفتاوئ ."١14 ۲٠١۱١١ /۲۷ »۳۱١ /٤ .177-118/١‏ مجموعة الرسائل الكبرئ 
؟/ ٠١‏ . الرد عن البكري ۲۷ - .٥۷‏ الرد علن الأخنائي 5 1؟. الاختيارات العلمية .5٠‏ الصارم 
المنكي لابن عبد الهادي. المحلل بالآثار لابن حزم ۲/ 774. أحكام القرآن القرطبي 25١/١19‏ 
۰ ۲/ ۲۱۲. تيسير العزيز الحميد ص ."٠۰‏ فتح المجيد ص 45 7. حاشية كتاب التوحيد لابن 
قاسم ص۱۷۲ . الدرر السنية 0/ 799 .٠٠۲١ 0116/1١‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 
۳ 2287 ۷ . فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ ۲۸۷. مجموع الفتاوئ لابن باز ۲/ 57/. كشف الستر عما 
ورد في السفر إلى القبر للشيخ حاد الأنصاري. أحكام الجنائز الألباني ۲٠۰‏ -557. رقم /1917. منهج 
ابن حجر في العقيدة ص١7١٠١.‏ الجيلاني وآراؤه الاعتقادية ص 5٠‏ 5. جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية ص5/8/8١5196١.‏ التبرك د: ناصر الجديع ص 2٠١5‏ ۳۸۸۰۳۲۲. 

0) انظر: عمدة القاري ۷/ 757. 


.807 /9 المحكم‎ (Ö 


(0) انظر: فتح الباري ”/ ٦٤‏ عمدة القاري .٠١١ /۹٩‏ 


3 الشين 


ET 


ومسسعل ال ي 


وشد الرحال إلى القبور صرحت الأحاديث بالنهي عنه لأنه من الوسائل التي 
تفضي إل الغلو والتعظيم فهو من الوسائل والأسباب الشركية. 
ا sS‏ «إِنّمَا يُسَاكَرٌ إلى 
تة مَساجد مسجد الب 6 وي مَسْجِدِي وَمَسْجِدٍ يلجا" 
وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله # يقول: «لا َد ارال 7" 
1 وفيا ل لفظ: «لا 7 2 إلا إلى E‏ 102 و O‏ 


ys‏ «لا شد الغُرى إلا إل ثلاثة اا 


وعَنْ عُمَرَ ن َب الرّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بن هسام نه فال لهي ابو 16 5 


جره 
أ اذى قا ع ع E‏ م ەر 


أبَا هريرَة وهو جَاءِ من الطور فال مِنْ أَيْنَ أْبَلْتَ؟ قَالَ: ار نشاف 

)١(‏ قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان الفلا 
وقد صار بعض الناس يسمي الأقصئ المصك الذي بناه عمر بن الخطاب #5 في مقدمه... ولهذا 
كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلل الذي بناه عمر وقد روئ عن عمر ذا 
أنه صلل في محراب داود. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر #5 ولا الصحابة ولا كان عن عهد 
الخلفاء الراشدين عليها قبة بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد 
ومروان ولكن لما تولك ابنه عبد الملك الشام ووقع بينه وبين الزبير الفتنة كان الناس يحجون 
فيجتمعون بابن الزبير فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة عن الصخرة 
وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم 
بابن الزبير. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها 
قبلة منسوخة) مجموع الفتاوئ ۲۷/ .١701١‏ 

©) أخرجه مسلم (۱۳۹۷). 

(ها) أخرجه البخاري 211١89(‏ ۱۱۹۷۰۱۹۹۰). 

(0) أخرجه مسلم (۱۳۹۷). 

(8) قال ابن الأثير هي جمع عروة يريد عرئ الأحمال والرواحل. النهاية لابن الأثير (ع را). 


ا حال إلى القبور وَالسَمَرَ به 
۷ |= 

e lS 
ا‎ 

وعن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فأتيت ابن عمر لغيه فقلت له» فقال: 
«إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد إلى مسجد رسول الل 5# والمسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى. ودع عنك الطور ولا تأته». 

*# والمراد من النهي عن شد الرحال السفر إلى بقعة بقعة بذاتها تقربا إلى اللا: 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن هن بعد ذكره للحديثين السابقين: «فابن عمرء 
وبصرة بن أبي بصرة» جعلا الطور مما هي عن شد الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي 
ذكراه: في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة» مما يُتقصد به القربة. فعُلم أن المستثنى 
منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاصاً بالمساجدء ولهذا يا عن 
شدها إلى الطور مستدلين ذا الحديث. 

والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة» فإن الل سماه الوادي 
المقدسء والبقعة المباركة» وكلم كليمه موسى هناك وهذا هو الذي عليه الأئمة 
الإا وخر الا" 

وقال الشيخ ناصرالدين الألباني سه: «المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع 
الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد» وهذا 
هوالذي يدل عليه فهم الصحابيّين المذكورين» وثبت مثله عن ابن عمر 5 كما بينته 


0) أخرجه الإمام أحمد (۴۷۷۷۲). 

©) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 7/ 45 رقم ۹۳٠١ء‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 54/ا"ا, 
1/5 . 

(1) فتح المجيد ص 140. 


حرف الشينِ 
في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها»» وهو الذي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي 
عياض والإمام الجويني والقاضي حسينء فقالوا: يحرم شد الرحل لغير المساجد 
الثلاثة» كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة» ذكره المناوي في «الفيض». 

فليس هو رأي ابن تيمية وحده» كما يظن بعض الجهلة» وإن كان له فضل 
الدعوة إليه» والانتصار له بالسنة» وأقوال السلف بما لا يعرف له مثيل» فجزاه اننم 
غا ك لدابم 

* حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي 8ة: 

لا يجوز ذلك لحديث: «لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد ...). 

وقوله ك: «لا َد الرحال» بضم أوله بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى 
غيرها. 

وكنى بشد الرحال عن السفرء لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في 
ركوب المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير 
والفقي” فهذه كلها داخلة في المعنى المذكور كما يدخل فيه وسائل السفر 
الحديثة من سيارات وطائرات وغيرهاء ويدل عليه قول ‏ في بعض طرقه -: (إنما 
اا 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ولةم: «فدخل في النهي: شدّها لزيارة القبور 
والمشاهد, فإما أن يكون نبياًء وإنما أن يكون نفياًء وجاء في رواية بصيغة النهي. 
فتعيّن أن يكون E‏ 


6( سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (/191) (۲/ .)۷۳٤-۷۳۳‏ 
©) انظر فتح الباري ۳/ 55. 


(0) صحيح مسلم -بشرح النووي .١158/9‏ 
(0) فتح المجيد ص٤۲۹.‏ 


شد الك > حال إلى القبور وَالسَمَرَ بها 
ا 

والنهي جاء عن شد الرحال إليها والسفر من أجلها فذلك الذي صرحت 
الأحاديثف بهء أما زيارة القبور من دون شد الرخال إليها فقد اتفق العلماء عن أن 
ذلك جائز لما أخرجه مسلم في صحيحه: «كنت نيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»”"". بل هو قربة إل الله كك ومأمور به لقول النبي 4#: «زوروا القبور فإنها 
تذكركم الآخرة»”'' فالزيارة إذا كانت عل الصفة الشرعية فإنها مشروعة'". أما ما 
يفعله بعض الناس من البدع الذميمة والجهالات الوخيمة حيث لا يقصد من 
الحج إلا زيارة قبر النبي #6 ووضع الأيدي علك شباكه””' فهذا جهل وضلال. 

وإليك أقوال الآئمة في النهي عن شد الرحال: 

قال ابن تيمية: «وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي» فقال مالك: إن 
كان أراد القبر فلا يأته وان أراد المسجد لايك «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» ذكره القاضي إسماعيل في 0.0 

a Ly 
غر إؤاةة اتان السا للصاذة نيدو‎ 

وقال ابن بطة: «ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحل إلى 
زيارتها»”"" 

وقال النووي: «واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير 


0) أخرجه مسلم (41/17). 

(©)أخرجه مسلم وقد تقدم في باب: (زيارة القبور). 

(ا) انظر باب: ١‏ زيارة القبور». 

(0) انظر للاستزادة حول السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين: الفتاوئ -١١8/1١‏ 
(D‏ مجموع الفتاوئ .7١ 5/١‏ 

(0) شرح المناوي للجامع الصغير 5/ ٠١١‏ . 

8) الإبانة الصغرئ ص 17. 


حرف الشَينٍ 

٤ |=‏ 
المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإ المواضع الفاضلة ونحو ذلك 
فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي 
عياض إلى اختياره»'. 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى 
غيرها عملا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض 
وا 

وقال ابن قدامة: «فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد, فقال ابن عقيل: لا يباح له 
الترخص لأنه منهي عن السفر إليها قال النبي ##: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» سن غل 

وقال ابن الأثير: «هذا مثل قوله (لا تعمل المطي) وكنى به عن السير والنفرء 
والمراد: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى 
هذه الأماكن الثلاثة تعظيماً لشأنها و 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «فإن الصحابة والتابعين والآئمة لم يعرف عنهم 
نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي كالسفر إلى الطور الذي 
كلم الله عليه موسى وغيره ... وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا 
من علماء المسلمين قال إنه مستحب وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه» أو مباح؟ 
وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة 
قبر النبي #8 ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في 


0 شوو التروى عل مجع سام قار 
©) الفتح ۳/ .٠١‏ 

.٠٠٠/۲ المغني‎ )0 

(0) جامع الأصول ۹/ ۲۸۳. 


شد الك حال إلى القبُور وَالسَمَرَ بها 
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كلام كثير منهم» فإنهم يذكرون الحج ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر 
النبي #... والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر 
إلى المسجد والصلاة فيه كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى وإذا 
قصد السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا لأجل القبر 
واعتقد أن السفر إليه تبعا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين ويصلي في 
مساجد هناك» فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول < وقبره كالسفر إلى قبور 
هؤلاء والمساجد التي عندهم فقد خالف إجماع المسلمين» وخرج عن شريعة سيد 
المرسلين وما سنه لأمته الغر الميامين بخلاف الذي قصد المسجد)”"". 

وقال علامة حضرموت ومفتيها السيد عبدال رحمن بن عبيدائلة السقاف: «نص 
إمام الحرمين - ومثله القاضي حسين - علن تحريم السفر لزيارة القبور» واختاره 
القاضي عياض بن موسئ بن عياش في إكماله وهو من أفضل متأخري المالكية. 
وقام وقعد في ذلك الشيخ الإمام ابن تيمية» طا قومٌ وصَوَبَهُ آخرون» ومهما يكن 
من الأمر فَلْيسَعَهُ ما وسع الجويني والقاضيين حسين وعياضاًء ولكنهم أفردوه 
باللوء! والقول واحد. وقال مالك ين أنسن“من كثر المشي إل مسجد من المساجد 
ليصلي فيه كرهت ذلك لقوله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وقال ابن 
سريج - من كبار أصحاب الشافعي - إن الزيارة قربة تلزم بالنذر. رالخطب يسير | 
و N a,‏ 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني: «والحديث دليلٌ علل فضيلة 
المساجد هذه ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير العلاثة كزيارة 
الصالحين أحياءً وأمواتاً لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها 
0) الرد علل الأخنائي ۳١ء‏ 1810. 
©) إدام القوت ص 085. 


حرف الشَينٍ 
والضلاة فاا 

وقال السيد نعمان بن محمود الآلوسي بعد أن انتصر لرآي ابن تيمية ونهاية 
الكلام في هذا المقام: «أن شيخ الإسلام لم ينفرد بهذا القول الذئ شع به عليه» بل 
ذهب إليه غيره من الأئمة الأعلام)”". 

وقال الإمام محمد صديق حسن القنوجي: «وقد ذهب إمام دار الهجرة مالك بن 
أنس #5 والقاضي عياض من آئمة المالكية إلى منع السفر لزيارة القبور وكرهوهاء 
وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» والحافظ ابن قيم الجوزية» وقبلهما ابن 
عقيل وابن بطة من الحنابلة» وإليه ذهب إمام الحرمين أبو محمد الجويني. 

وتغليط الغزالي إياه غلط لعدم تفرده بذلك» وكذلك القاضي حسين من 
الشافعية» وجماعة من الحنفية المتأخرة» الكائنة في هذه المائة الثالثة عشر من 
الهجرة الشريفة. 

وقد حقق بعض أهل العلم هذه المسألة في كتابه جلاء العينين في المحاكمة بين 
أحمدين وذهب إل ما هو الصواب فيها إن شاء الل تعالى. 

وحققها أيضا صاحب مسك الختام في كتب ورسائل عديدة منها عون الباري 
والسراج الوهاج ورحلة الصديق إل البيت العتيق وغيرهاء وهي مذكورة أيضا في 
النهج المقبول والبنيان المرصوص ونحوهما راجع ذلك. 

وقد ذب جماعة من المحققين عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. 
منهم الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي ومن تبعه من علماء السنة من أهل 
الهند وصاحب الصارم المنكي» وصاحب القول الجلي» وغيرهما. 

ولا شك في أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن تبعه فيه ليس هو مذهبه خاصة» بل 


6 سبل السام ۹ 
©) جلاء العينين ص 01/8. 


شد الك حال إلى القبور وَالسَمَرَ به 


ف ات 
قال به قبله وبعده جماعة من أهل العلم» فالطعن عليه مهد خاصة في هذه المسألة وما 
في معناهاء طعن لا يصيب إلا صاحبه» وسب لا يرجع إلا إلى قائله» وكيف يجوز هذا 
فسوقء وقتاله كفر». و «من قال لأخيه كافرا فقد باء به إن لم يكن كذلك»»'. 

وقال الآلباني حهَِمْ: «وني هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع 
المباركة» مثل مقابر الأنبياء والصالحين» وهي وإن كانت بلفظ النفي «لا تسد فالمراد 


عاص اع ل ل 


النهي كما قال الحافظء على وزن قوله تعالى لا رفت ولا سو ولا حِدَالَنى 
لْحِيّ 4 وهو كما قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد 
بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به).. اقلت "1 وهها وفيك لكورن 
النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني: ١لا‏ تشدوا»». 

ثم ذكر أقوال من تساهل في السفر لغير المساجد الثلاثة ورد عليهم مفنداً 
أقوالهم في كتابه النفيس أحكام الجنائز . 

ومما قاله مِهِنٍَ: «والخلاصة: إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي 
وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الذي 
يجب المصير إليه» فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم 
في الفهم» وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم ‏ رحمهم الل تعالى.. فإن لهم البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامةه 
ومن هؤلاء الأفاضل الشيخ ولي الل الدهلوي» ومن كلامه في ذلك ما قال في 


) الدين الخالص ۳/ ٠55٠‏ 541. وانظر أيضاً شرحه لصحيح مسلم ه/ 11. 
©) القائل هو الشيخ الألباني حلت 

(ا) أحكام الجنائز ص7717/20575. 

0) من ص ۲۲۷ إل ص 71. 


حرف الشينِ 

2]| 1146 
الحجة البالغة :١97 /١‏ «كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم 
يزوووعا وشركوة باه وفيه من الفحريف والفسادها لا يغ فد © الاد 
لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر» ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير اللا» والحق عندي 
أن القبر» ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي». 

ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر 
للتجارة وطلب العلمء فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا 
لخصوص المكان» وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال 
شيخ الإسلام ابن ب 

قال ابن باز حِهنَمٍ: «وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوزء وإنما يشرع لزيارة 
المساجد الثلاث خاصة. لقوله غَيَّه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ» متفق على صحته. وإذا زار المسلم 
مسجد النبي 2 دخل في ذلك علل سبيل التبعية زيارة قبره ٤‏ وقبر صاحبيه وقبور 
الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل» فلا يسافر لأجل 
الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي © وقبر صاحبيه» وزيارة 
البقيع والشهداء ومسجد قباء. 

أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي 
العلا 


6) في الفتاوئ7/ 187. 

©) أحكام الجنائز ص‌۱۲۳-۱۲۲. 16/5". ۲۷/ .۲٠-۲١‏ مجموعة الرسائل الكبرئ ابن تيمية 
۲ . الرد علن البكري ص۲۳۳ . الإبداع علي محفوظ ص 2175 2719 .۳۸٤‏ السئن والمبتدعات 
الشقيري ص١١٠‏ . مناسك الحج والعمرة الألباني ص .5١‏ أحكام الجنائز الألبان ص۲٠۲‏ رقم 
77 . السلسلة الضعيفة للألباني .۲۸٠ /١‏ 

.۷٥١ ۷٥٤ مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


تر 


شد الرَحَالٌ إلى القثور وَالسَمَرَ به 
6 |= 

قال الشيخ بكر أبو زيد في معرض كلامه عن ابن القيم: «فكان من الأعمال 
المعدودة من باب القربات: شد الرحال إلى قبر الخليل ‏ فأنكر ابن القيم ذلك ونعى 
على معاصريه عامتهم وخاصتهم وبين أن شد الرحال له من الأمور المنكرة في الدين 
والبدع المخالفة للصراط المستقيم فأحدث ذلك صراعا عجيباً أوذي وسجن بسببه 
وني ذلك يقول ابن رجب: «وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل»)”". 

+ أدلة المجيزين لاستحباب السفر لزيارة القبر: 

استدل المجيزون للسفر إلى مجرد قصد زيارة القبر الشريف بأحاديث عديدة 
وهي إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هدَم: «الأحاديث في زيارة قبر النبي 2 كلها ضعيفة» 
باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة» لم يرو أحد من آهل السنن المعتمدة 
شيئا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية - 
الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ كره أن يقول الرجل: «زرت قبر النبي 
5# ولو كان هذا اللفظ مشروعا عندهم» أو معروفا مأثورا عن النبي 72 لم يكرهه 
عالم المدينة» والإمام أحمد ‏ أعلم الناس في زمانه بالسنة ‏ لما سئل عن ذلك أي عن 
زيارة قبر النبي م يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي 
هريرة ذه أن النبي عد قال: «ما من أحد يسلم عل إلا رد الل عن روحي حتى أردٌ 
عليه السلام»””' وعلن هذا اعتمد أبو داود في سننه... إلخ) . 


0) انظر كتاب جهود ابن القيم ص */. وانظر كلام ابن رجب في الدرر الكامنة 4/ ۲۴. 

©) انظر الصارم المنكي للإمام محمد بن أحمد عبد الهادي فقد رد جنيع الأحاديث التي استدل بها تقي 
الدين السبكي في كتابه: شفاء السقام في زيارة خير الأنام. وانظر أيضا رسالة كشف الستر عما ورد 
في السفر إلى القبر للشيخ حماد الأنصاري. 

(ا) أخرجه أبوداود(1١5١5).‏ 

(0) الرد عل الأخنائي ص۱۸۹ بتصرف يسير. 


حرف الشين 
EDÎ‏ َ 

وذكر ‏ رحمه الله تعلل ‏ في موضع آخر أمثلة ما يروئ من تلك الأحاديث فقال: 
«ومنها حديث: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي». مثل ما يروون أنه قال 
#: «من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة»... إلى أن قال: فهذه الأحاديث 
وما أشبهها كلها كذب موضوع عل النبي 2# لم يثبت عنه لفظ واحد في زيارة قبره. 
وقال: كيف يكون زائر قبره كالمهاجر إليه في حياته؟ فإنما زيارته في حياته إنما 
المقاصد المأمور بها في حياته» التى لا يحصل شىء منها بزيارة قبره». 

قال ابن باز هِيّ: «ولو كان شىء من هذه الأحاديث ثابتاً لكان الصحابة ظا 
أسبق الناس إل العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه» لأنهم خير الناس بعد 
الأنبياء» وأعلمهم بحدود الل وبما شرعه لعباده» وأنصحهم للن ولخلقه فلما لم 
يُنقل عنهم شيء من ذلك دل عل أنه غير مشروع)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ِهِثّة: «وأول من وضع هذه الأحاديث ف السفر 
لزيارة المشاهد التي علل القبور هم أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين يعطلون 
المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل 
الث به سالطانا. 

ومن أدلة المجيزين ما يروونه من (أن بلالاً يه رأئ النبى صل الله عليه وآله 
وسلم وهو في الشام في منامه وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟! أما آن لك أن 
ورن ولل فاه هويا افا فكب رالخله واقضية المد قال اتا 


0) الرد عل البكري ص٩ .٥‏ وانظر مجموع الفتاوئ ۲۸/ 7754. 

©) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
.٩‏ 

(ا)مجموع الفتاوئ ۲۷/ ٤‏ 


2 و 2 ف ا 
شد الرّحَال إلى القبورٍ وَالسّفَرٌ إِليّْهَا 
َ 3 ۷ |= 


ابن حجر في ال «هذه قصة بينة الوضع) '". 


قال الحافظ ابن عبدالهادي: «الأثر المذكور عن بلال ليس بصحيح» ". 

وقال الذهبي: «إسناده ليّن وهو منكر»“. 

+ مسألة 4 حكم شد الرحال لزيارة الأهرامات: 

سُئل الشيخ ابن جبرين عن زيارة مقابر الكفار كالأهرامات بمصر حيث يوجد 
بها مقابر الفراعنة وآثارهم فأجاب هة بقوله: «لا يجوز شد الرحال إليهاء ولو 
كان ذلك للاعتبار والتذكر» ولكن إذا كان عتاك فی مضرء أى: آتاها مخ غير شد 
رحل للاعتبار والنظر في آثار من قبلنا.. فلا مانع من ذلك إن شاء انلَّ» ولو كان فيها 
قبور المشركين؛ لأن لم يقصد بزيارته تعظيم القبور»””. 


-٥ |‏ شروط «لا إله إلا الله» 


انظر باب: (لا إله إلا اذل۵) 


60 ا 

©) انظر تنزيه الشريعة .١١۸/۲‏ 

(])الضارم المنكى ص 517. 

(0) سير أعلام النبلاء .٠١۸ /١‏ 

(8) الكنز الثمين من فتاوئ ابن جبرين 59/١‏ 7. 


3 الشين 


الشرك لغة: يطلق على التسوية والنصيب والمخالطة وحبالة الصائد» ذكر 
صاحب مقاييس اللغة أن مادة «الشرك» المكونة من حرف «الشين والراء 
والكاف» لها أصلان: 

أحدهما: يدل علن مقارنة وخلاف وانفراد» والآخر يدل عل امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: 
شاركت فلاناً في الشيء إذا صرت شريكه؛ وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك 


5-8 
سرع 


قال تعالك: #أوَاَسْركَهُ ن مى ويقال في الدعاء: «اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين» 
أي اجعلنا لهم شركاء في ذلك. 


* مجموع الفتاوئ ۳/ ۲۳ 74 »۲۷١‏ 7540 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص47 7. الجواب 
الصحيح "١/١‏ الاستقامة ٠۳٤٤/١‏ أحكام القرآن للقرطبي .۱۸٠/١‏ الجواب الكافي 
ص77١»‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب ص550» 2355 تيسير العزيز الحميد 
ص ”647 579421148 . فتح المجيد ص .1١ 7857١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص .٥*‏ 
4 القول المفيد لابن عثيمين ط ١55 /٠-۲ط ۱٠۰۹/۱-۱‏ ومن المجموع .٠١7/4‏ الدرر 

السنية /١‏ اه ۰۱0۹ ۱۸۹« ۲/ £< 1۹« ل [A(T *V‏ 410 4/111۰ الكل 

مجلة البحوث الإسلامية العدد ۷۳.شجرة الإيمان للسعدي 7/ ١۲۷.أهم‏ المهمات للسعدي من 
المجموعة ”"/ 56. مجموع الفتاوئ لابن باز .7١١/”‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 

.58-١١5 ۷‏ الدين الخالص 59/١‏ 8/اء ۰۲۱۳ ۰۳۰۹ 15". ابن رجب وأثره في توضيح 

العقيدة للغفيلي ۳۸۷. الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة ص۱۷۷ء ۱۷۸. شرح مسائل 

الجاهلية للسعيد ٩١ /١‏ - 455. نواقض الإيمان القولية والعملية ص”557. الشرك في القديم 
والحديث لأبي بكر محمد زكريا. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن العلوي 

ص”777. الإمام المروزي وجهوده في توضيح العقيدة ص5٠‏ 5. الآثار الواردة في سير أعلام 

النبلاء ۲/ ۱۸۲. 


الشرك 
۹ (|- 

وأما الثاني: فالشرك: لقم الطريق» وهو شراكه أيضاء وشراك النعل مشبه بهذاء 
ومنه شراك الصائد سمئ ذلك لامتداده)”". 

وقال الأزهري في تهذيب اللغة: «الشرك بمعنى الشريك» وهو بمعنى النصيب 
وجمعه أفواك راشان 

وقال الراغب: «الشركة والمشاركة خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين 
فصاعداء عينا كان ذلك الشيء» أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية»" ". 

وقال في اللسان: «الشركة والشركة سواء» مخالطة الشريكين يقال: اشتركنا 
بمعنى: تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما الآخر والشريك 
المشارك والشرك كالشريك» والجمع أشراك شرا 

وقال الرازي: «والشَّرَكَ بفتحتين حبالة الصائد الواحدة منها شركة»". 

وفي الشرع: قال شيخ الإسلام: «أصل الشرك أن تعدل بالل تعالى مخلوقاته في 
بعض ما يستحقه ل ر 

وقد عرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب سهت بقوله: «هو أن يدعو مع الل غيره 
أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها . 

ويمكن أن يخرف بأنه مساواة غير اھ با شما عر من خصائض اللي 


6) مقايبس اللغة (ش ر ك). 

©) تهذيب اللغة ١/٠١‏ (ش رك). 

() المفردات للراغب .88٠‏ 

(0) لسان العرب (ش رك). 

9) مختار الصحاح (ش ر ك). 

."55 /١ الاستقامة‎ )0( 

8) شرح نواقض التوحيد ص4 .١‏ 

©) انظر التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمة المعرفة للشيخ إبراهيم بن صالح الخريصي 
ص55 14. 


حرف الشين 

٤٥۰ |= 

قال ابن القيم سيت: «حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به 
هذا هو التشبيه في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه 
ووصفه بها رسول اللن #؛ فعكس من نكس الله قلبه» وأعمئى عين بصيرته» 
وأركسه بكسبه» وجعل التوحيد تشبيهاًء والتشبيه تعظيما وطاعة: فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق 
فقد شبهه بالخالق» وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا فضلا عن غيره ‏ شبيها لمن له الأمر كله فأزِمّة الأمور كلها بيديه» ومرجعها 
إليه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» بل إذا 
فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح 
التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات)""". 

قال الشيخ السعدي نمْ: «حقيقة الشرك بالل أن يعبد المخلوق كما يعبد الل 
أو يُعظّم كما يُعظّم انل أو يُصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية»”". 

# الدليل من الكتاب: قال الله تعال: # تَا إن كما لتى صمل من 9 ل ا K‏ 
رب الْعَلَمِينَ € [الشعراء:1841]» وقوله تعالى: ثم لذبن كَمَرُوا ريم عدوت 4 
[الأنعام:١].‏ 

فوائد ومسائل: 

١‏ - فائدة: قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن أعظم ما نهى الله عنه 
الشرك وأعظم ما أوجبه التوحيد" ". 


©) الجواب الكافي .١5١‏ 
©) تفسير كلام المنان 544/7 . 
(0) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين» من مجموع فتاوئ ابن عثيمين ”/ .٠۳‏ 


2 _ 
=| ١ 

قال ابن عثيمين معلقاً على ذلك: «وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله كك 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الل3)"". 

۲ - أقسام الشرك: 

الشرك أقسام متعددة فمن نظر إلى الشرك عموما فإنه يسمه على حسب أنواع 
التوحيد الثلاثة فيقال شرك في الألوهية وشرك في الربوبية وشرك في الأسماء 
ااا 

ومن نظر إل شرك الألوهية فإنه يقسمه إل: «أكبر وأصغر» ". ومنهم من يقسمه 
إلى ثلاثة أقسام: «أكبر وأصغر وخفي» وول 

وهذه كلها تقسيمات وأنواع بحسب مراد المتكلم منها وأوصلها بعضهم إلى 
أربعة عشر نوعا وبعضهم إلى أكثر من ذلك. 

وقسّمه ابن القيم ِنَم فقال: «شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك. 

الثاني: شرك من جعل مع الل إلها آخر ول يعطل أسمائه وصفاته وربوبيته 
كشرك النصارئ الذين جعلوه ثالث ثلاثة وأما الشرك في العبادة فينقسم إلى مغفور 
وغير مغفور وأكبر وأصغر ثم فصل في أنواع الشرك التابعة لذلك وهي كالتالي: 


6 المصدو اساي TTA‏ 

© تسر العزيز الحميد صن 88 4 

(8)مدارج السالكيق 6004/1 والدر و الت 184/9 

(0) الدرر السنية ۲/ ٠7١‏ رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك لعبدالرحمن بن حسن ضمن الجامع 
الفريد ص١5‏ ”7. 


حرف الشين 

- شرك في الأفعال كالسجود لغير الل والطواف بغير بيته. 

- شرك في اللفظ كالحلف بغير اللّن وقول: ما شاء اللّن وشئت. 

-شرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له». 

وقسمه شيخ الإسلام" وتبعه ابن سعدي ‏ رحمهما الله - إل نوعين: شرك في 
الربوبية» وشرك في الألوهية» فقال ابن سعدي: «الشرك نوعان: شرك في ربوبيته تعالى 
كشرك الثانوية المجوس الذين يعتقدون مع الله خالقاًء وشرك في ألوهيته كشرك سائر 
المشركين الذين يعبدون مع الله غيره» ويصرفون له شيئاً من العبادة ويشركون بينه 
وبين المخلوقين» ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره)' ”. 

وسوف أقتصر علل ذكر الأقسام الثلاثة المتعلقة بشرك الألوهية وهي: 

1 الشيرك الا کی انظراباب (الشيرك الأكبر): 

"- الشرك الأصغر. انظر باب (الشرك الأصغر). 

۳- الشرك الخفي. انظر باب (الشرك الخفي). 

وأتبعته بشرك التسمية. وجعلت لكل نوع منها باباً مستقلاً. 

۳- سبب أول شرك حصل في بني آدم: 

تقدم في باب «التصوير» أن ول شرك حصل من بني آدم سببه هو الغلو في 
اا د 

قال شيخ الإسلام: «وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين 
المعظمين فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوّروا تماثيلهم ثم عبدوهم 
فهذا أول شرك كان في بني آدم وكان في قوم نوح فإنه أول رسول بعث إلى هل 


6 مخضا من الجراب الاق ضع 1 4 
©) انظر درء التعارض ۷/ "5٠‏ الفتاوئ ۱/ .٩۱‏ 
0) الرياض الناضرة ص ۲۳۲. 

(0) انظر باب القبور تحت بحث تاريخ عبادة القبور. 


ك و 
E‏ > 

الأرض يدعوهم إل التوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال تعالى: *#إوقالوا لا ندر 
الھک ولا و وا سواعًا ولا يخوت ونی ورا ودالوا کا 4 . 

وقال الشيخ السعدي عند ذكره لقصة نوح: «مكث البشر بعد آدم قرونا طويلة 
وهم أمة واحدة علن الهدئء ثم اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور 
المتنوعة بطرق كثيرة فكان قوم نوح قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم 
فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا تماثيلهم ليتسلوا بهم وليتذكروا بها أحوالهم» 
فكان هذا معدا الك 

فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم 
فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء ودا» وسواعاء ويغوث» ويعوق. ونسرا؛ قد كانوا 
ري O‏ لا 

50 

3 سواعًا‎ ٤ 5 3 وَقَالوا 3 درن ا‎ yy 
یغوت ویعوق ورا € [نوح:۲۳]: «وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين‎ 
الشيطان لقومهم أن يصورهم لينشطوا بزعمهم علد الطاعة إذا رأوهاء ثم طال‎ 
الآمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان إن أسلافكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون‎ 

3 قون المطر فعبد ا 
هم وه يسفو بدوهم 

٤‏ - فائدة معرفة الشرك: 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن حذيفة بن اليمان 5ه أنه قال: «كان الصحابة 
يسألون رسول انه #8 عن الخبر وكنت أسآله عن الشر مخافة أن بد ركن “٠‏ 


.۷۹ /۲۷ الحسنة والسيئة ص٥۰۱۱ وانظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.١ 5 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ص5‎ )© 
.811" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )0( 

.)7١85( أخرجه البخاري‎ )٤( 


حرف الشير 

: ٤٥٤ |= 

وهذاا لمعنى تمثل به أحد الشعراء بقوله: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه 

وقال عمر بن الخطاب #ه: «لا تنقض عرئ الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية”. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب سونم: «إذا لم 
يعرف الإنسان ‏ من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه» وهو لا يعرف أنه 
الإسلام ويعود المعروف منكراً والمنكر معروفاًء والبدعة سنة والسنة بدعة)"". 

ومن هنا يتلخص لنا أن في معرفة الشرك الحذر من الوقوع فيه والمحافظة على 
الدين والتوحيد وإذا عرف الشرك وظهر له بطلانه» عرف ضده وهو التوحيد بل لا 
يعرف العبد حقيقة التوحيد وفضله حتى يعرف ضده» وهو الشرك» كما قيل: 

فالضه يظهر خث القيك. ١‏ وكدشاسية الاشيا" 

ه- الفرق بين الكفر والشرك: 

اختلف العلماء في الفرق بينهما؛ فقيل: إن بينهما اختلافاً. وقيل: إنهما اسمان 
لمعم واج 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «والشرك والكفر: قد يطلقان بمعنى واحدء 
وهو الكفر باللة» واسم لمن لا إيمان له؛ وقد يفرق بينهماء فيخص الشرك بقصد 
الأوثان» وغيرها من المخلوقات, مع الاعتراف باللا فيكون الكفر أعم». 

ويظهر الاختلاف بينهما في اللغة» حيث يطلق الكفر عل الستر والتغطية» أما 


.577/5 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

0 انظر التنبيهات المختصرة ص417» جهود السعدي ص۷۷١‏ . 
(۳) الفصل لابن حزم 7/ ۲۲. 

(0) حاشية ثلاثة الأصول ه". 


الشرك 
5:6 |= 

الشرك فيطلق علك التسوية . 

قال الراغب: «الشركة والمشاركة خلط الملكين وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين 
فصاعدا عينا كان ذلك الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية» . 

وبالنظر إلى ما يقابل الكلمتين يظهر الاختلاف أيضا فإن الشرك يقابله التوحيد 
أما الكفر فنقيض الإيمان وكذلك يقابل الكفر الشكر. قال تعالكى: #هدّامن فَضْلٍ 
ری لبون اکر آم مر [النمل 14٠:‏ وقال تعالی وروا لى ولا شرو 4 
ابقرة ٠6‏ وقال: ‏ وڈ تلن ریک کین ڪرم رید کک وکين ڪت 
إِنَّ دای كسد 4 [ابراهیم.۷] وقال تعاكق: إا هَدَيْسَهُ التَيِلَ إِنَا ساك وَإِمَا 


كَفُورًا € [الإنسان."]. 
وقال الرازي: «الكفر ضد الاما" 
وقال الراغب: «والكفار في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالاً*» قال 


تعال: ‏ إن الد اموا شک كرأ شو مشا هكتثوأ د آزدادوا كلذ ر یک مه یغ 
8 


م ولا ليدم ميلا [النساء:۱۳۷]. 


وظاهر القرآن التفريق بينهما قالتعاق: # لر يكن أل كرو ين أَمْلٍِ الكتي 
وَالْممْركِينَ مُنمَكنَ حى لين € [البينة.١].‏ 
قال الراغب في معرض كلامه عن المشركين: «وقيل هم من عدا أهل الكتاب 


- 
ا ا و ےم ا کر و 


لقوله: # لن الذين امنوأ والين هادوأ والصّدِكِينَ والتصری والمجوس وَالذِينَ اشڪر 
©) انظر مدارج السالكين ۳۹۸/۱. 
©) المفردات 709. 


. ٤١١ المفردات‎ )0( 


حرف الشين 
= َ 
ده 4 [الفين19ن] افر د المشركين عن اليهودوالتصاري) , 

ومن أشرك بالل فقد كفر بالأوامر. قال الرازي: «والشرك أيضاً الكفر)”". 

وقال الراغب: «يقال: أشرك فلان باذثه وذلك أعظم كفر)””". 

قال ابن حزم: «واتفقوا علن تسمية اليهود والنصارئ كفارا. واختلفوا في 
0 : تك 
تسميتهم مشركين) : 

ثم نص القول في تسميتهم مشركين في کتابه» وبين أن قوله تعالى: لذن كُفروأ 
> 25 مسي ا ا اا ل سا س ر مد سوس وو . 
من آهل الكثب وَالْمشْرِكِينَ * كقوله تعالى: فما فيكهة وضخل ورمّان * والرمان من 
الفاكهة. 

والخلاصة أن الكفر أشمل من الشرك فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. 
ومن أمثلة ذلك الاستهزاء برسول الل 4ه أو القرآن فإنه كفر ولیس شركا كما قال 
تعلل: « وکین انتم تور کنا ڪا وض ولعب فل یاو ويي 
د sl‏ رر ص سح سا ھە ص 2 
وَرَسُولِو کت سروت ا لا دروا مد قرم بعد یسیک € [التوية:ةت]. 
والكفر يطلق عل الجحود. والإلحاد. والنفاق» والاستكبار» والاستحلال 
والإعراض فهذه كلها داخلة في الكفر. 

أما الأمور الشركية كعبادة غير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم 
ودعائهم من دون اللن» وطلب الحوائج منهم» وعبادتهم عبادة كاملة مع نسيان الل 
بالكلية فهذا يطلق عليه شرك وكفر. قال العسكري في الفروق: «الكفر يقع على ضروب 


6)المفردات (ش رك . 

©) مختار الصحاح (ش رك) . 
()المفردات (ش رك . 

(0) مراتب الإجماع ص9١1 .17١‏ 


5 8 
-|| ۷ 

من الذنوب» فمنها: الشرك بالل ومنها الجحد للنبوة» ومنها استحلال ما حرم الله 
وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيه وأصله التغطية» . 

قال ابن سعدي سهت: «الكفر أعم من الشرك فمن جحد ما جاء به الرسول أو 
ستكيراً أوخيرك:: وسواء كان معائداً أو كافراء فالا ا 

وقال ابن باز وغ : «ومن الشرك أن يعبد غير الَلّهن عبادة كاملة» فإنه يسمى شركا 
ويسمى كفراء فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الل كالأشجار أو 
الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين يسمونهم بالأولياء 
يعبدهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية فهذا أعظم كفرا وأشد 
شركاء E TE‏ 


0) الفروق اللغوية ص ۲۲۸. 
©) الرياض الناضرة ص777. 
(ا) مجموع فتاوئ ابن باز ص٤‏ ۷۰. 


3 الشين 


E 


هو: «ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حدّ الشرك الأكبر»”". 

وعرفه الشيخ السعدي بأنه: «كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق بها إلى الشرك الأكبر 
بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة كالحلف بغير الل والرياء والتصنع للمخلوقين 
وتحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إل الشرك)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة». 

قالت اللجنة الدائمة في تعريف الشرك الأصغر بأنه: «كل ما نبئ عنه الشرع مما هو 
ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا» . 


* مجموع الفتاوئ ۷/ الا 4لا ۸۲. مدارج السالكين /١‏ 55”. الجواب الكافي ص .١50‏ تيسير 

العزيز الحميد ص 657 01148 079. فتح المجيد ص7١٠2 .47١‏ حاشية كتاب التوحيد لابن 

قاسم ص*٩٥»‏ 554. القول المفيد لابن عثيمين ط١- 23071١١ /١‏ ط10/1-5١‏ ومن 

المجموع .1١7/4‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 5/ 15. القول السديد لابن سعدي 

المجموعة ۳/ .٠١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة /١‏ 077. مجموع الفتاوئ لابن باز .۷٠٦/‏ مجموع 

الفتاوئ لابن عثيمين ۲/ ۰۲۰۲ ۷/ “الاء ١٠١‏ . معارج القبول .""77/١‏ الشيخ السعدي وجهوده 

في توضيح العقيدة للعباد ص۱۸۷. بعض انواع الشرك الأصغر للدكتور/ عواد المعتق. كتاب 

الشرك الأصغر لآل عبد اللطيف. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص 90". منهج ابن 
رجب في العقيدة ص٠ .۲١‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر ص۳۸۳ 7/15. 

.5٠ حاشية ابن قاسم علل كتاب التوحيد‎ )١( 

©) القول السديد ص5 27 57» .٤٤‏ وانظر كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات ص18١.‏ 

(الاشرع كاذه الأضرل عن مجن قار ابن جن 755 وانظر المج الین من قاف 
الشيخ ابن عثيمين ۲/ ۲۷. 

(0) فتاوئ اللجنة .511//1١‏ 


g7 of? 2 
الشرك الأصغر‎ 
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# الدليل من الكتاب: قول الله تعالى: #وأعبدوا أله 


[النساء:٦۳]ء‏ وقوله تعال: # إِنَّ الل لا يَعْفِر أن سرك ہو وَيَغْفْرٌ ما دوت ذَلِكَ لس 


ر ے7 ے 


اء وَمَن شرك باه د فقد صل صللا بدا € [النساء:5١١1].‏ 

# الل مخ الك ديت رد بن ليد 4# أن َسُولَ الى ع مَل 3 
NTO, e‏ سول الل؟ 
قَالَ: «الْريَائ و ال ك لْهُمْ يو م الْقِيَامَة إذا جزي العام 5 اذْهَيُوا إلن 


نعم ررد ف لديا قاروا کل دو َم جز 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يد قَالَ: قال رَسُولُ اللو &: «قَالَ الله تبَارَكَ وتعال: آنا أعْنَى 


و رو ل ا عي ب 00 


ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)”") 


چ 


أحكام وفوائد: 

١‏ - يعرف الشرك الأصغر بأمور منها: 

أولاً: صريح النص عليه» كقوله #: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأ #الراةوما السك الأضغر ارول ۹ قال 8 ا" 

ثانيً: أن يأتي منكّرا غير معرّفء فإن جاء معرّفا ب «ال» دل على أن المقصود به الشرك 
المخرج من الملّة. ومن ذلك قوله #: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك“ . 


0) أخرجه أحجد (:*: 5 ؟) .)۲٤۰۳ )۲٤۰۳۱(‏ 

.)7590( أخرجه مسلم‎ (O 

9) أخرجه مسلم (97). 

(0) سبق تخريجه. 

9) سبق تخريجه. 

(5) انظر في ذلك مدارج السالكين »"44/١‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة للقرني »٠٠۸ »۲٥۷‏ 
وكتاب الشرك الأصغر لآل عبد اللطيف ”7"7. 


3 الشين 


فائلة: 

من الشرك الأصغر ما يكون شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. فمثلا الحلف 
بغير الله تعالى في حد ذاته من الشرك الأصغر (شرك الألفاظ) لكن إن قصد قائله 
تعظيم غير الله تعالى كتعظيم الله مثلا فهذا شرك أكبر. 

؟"- أضرارالشرك الأصغر: 

من أضراره عموم الوعيد الوارد في قوله تعال: ِنَّ أله لا يَعْفِرَ أن هرك به 
ویھر ما دوت وك لمن کا ومن شرف مد ذل سلا بِيدًا4ك. 

قال الشيخ ابن عثيمين هلة: «يجب الحذر من الشرك مطلقاً؛ لأن العموم 
يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر لأن قوله # أن شرك يو أن وما بعدها في 
تأويل مصدر تقديره «إشراكاً به فو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم)"") 

ومن أضراره أنه يُضاد الإخلاص ولا يتم التوحيد إلا بالإخلاص. قال تعال: 

ا ليعبدوا أله لصي له اليب حْتَفَآ € [ليبة:٠]‏ قال الشيخ السعدي ولم : 
افلا يتم للعبد توحيد حتى يتبراً من الشرك كله جليه وخفيه ظاهره وباطنه الأقوال 
منه والأفعال» وتكون أعماله كلها خالصة متبعا سنة رسول اذه 7)88". 

ومن أضراره أنه وسيلة قد تؤدي بصاحبها إلى الشرك الأكبر. 

ومن أضراره أنه يبطل ثواب العمل”"» يقول تعالى - في الحديث القدسي -: أا 
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اا عن اشر من عمل عملا اشر فيد تع خَبري رکه وش" انا 


0) مجموع فتاوئ ابن عثمين ۷/ ۰۳۳ وانظر ص۰۱۹1 ۲/ .٤۳٤/۹ ۰۳۹/٦۰۲۰٤‏ 
6ن الراضع اين صا 

(ا) الجواب الكافي ص .١50‏ 

(0) أخرجه مسلم (59805). 


الشرك الأَضْعَدُ 
ا 

*- الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

أولاً: الأكبر لا يغفر الله لصاحبه»ء وأما الأصغر فقد اختلف فيه فقيل: إنه تحت 
المشيئة. وقيل: إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الل عليه لكن لا يخلد في النار . 

ثانياً: الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. 

ثالثاً: أن الأكبر مخرج عن الملة» وأما الأصغر فلا يخرج منها ولذا فمن 
أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين. فيناكح» وتؤكل ذبيحته ويرث ويورث ويصللن 
عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

رابعاً: أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغر فلا يخلد في 
النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر'''. 

قال الشيخ السعدي سهتة: «اعلم أن الشرك الأكبر» والشرك الأصغر يفترقان في 
أحكام كثيرة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: يفترقان في حدهما: أما الشرك 
الأكبر فهو صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من 
العبادات إذا صرف العبد منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر 

وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك 
الأكبر كالحلف بغير اللَّ» وكالرياء والسمعة وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل 
إل رتبة عبادته فهذا هو أصل الفروق بينهما. 

الفرق الثاني والثالث: أن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج 
من الإسلام» ومحكوم عليه أيضا بالخلود في النار» وتحريم دخول الجنة. 

وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فإنه لا يحكم على صاحبه 
بالكفر ولا الخروج من الإسلام» ولا يخلد في النار إذا لم يفعل مكفرا آخر. 


0) الكواشف الجلية ص187» فتاوئ اللجنة 2018/١‏ شرح نواقض التوحيد ص5 5» الشرك في 


حرف الشين 

فهذه الأحكام الثلاثة وما يترتب عليها من التفريعات المبنية عليها لم يختلف 
فيها أهل العلم لأن نصوص الكتاب والسنة فيها كثيرة قاطعة صريحة»"'". 

٤‏ - حكم مرتكب الشرك الأصغر: 

تبين مما سبق أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار 
وقد ذكر العلماء في حكم مرتكبه قولين: 

# القول الأول: أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم الآية: # إِنَّ 
أله لا يهر أن سرك ...€ [النساء:7١1].‏ وهذه الآية قال عنها بعض آهل العلم أنها 
تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الل فإن الل لا يغفره» وأما بالنسبة لكبائر 
الذنوب كالخمر والزنى فإنها تحت المشيئة إن شاء الل غفرها وإن شاء أخذ مها. 

وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة ولكن اختلف كلامه فيهاء قال الشيخ 
ابن عثيمين عن ذلك: «فمرة قال: الشرك لا يغفره الل ولو كان أصغرء ومرة قال: 
الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر)”". 

وذكر أنه استدل علك أن «الشرك لا يغفره الل ولو كان أصغر؛ لعموم قوله: 
لن آل لا عفر أن سر ہو۔4 و أن دشرا بو 4 وأن مؤول بمصدر تقديره: شركاً 
به» وهو نكرة في سياق النفي؛ فيفيد العموم)”". 

وبالنظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سو نجده يقول: 

«وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» والشرك منه جليل ودقيق» وخفي وجلع». 


) مستفاد من كتاب جهود السعدي ص 21817 184. 
©) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۲/ .۲۰٤‏ 

(1) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۹۸/۹. 

(0) جامع الرسائل .٠٠٤/۲‏ 


الشّرّك الْأَضعَدُ 
وود > 

ويقول بعبارة صريحة: «وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر 
عل مقتضى القرآن» وإن كان صاحب الشرك يموت مسلماء لكن شركه لا يغفر 
له» بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة)'. 

# القول الثاني: أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة» ويكون المراد بقوله: 
«أن يشرك بها الشرك الأكبر» وأما الشرك الأصغر؛ فإنه يغفر لأنه لا يخرج من 
الملةء وكل ذنب لا يخرج من الملة؛ فإنه تحت المشيئة» وهذا القول لا يقلل من 
أهميته؛ فصاحب الشرك الأصغر على خطرء وهو أكبرمن كبائر الذنوب» قال ابن 
مسعود ذه: «لأن أحلف بالل كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً»”". 

ويفهم من عبارات ابن القيم أن الشرك الأصغر تحت المشيئة» حيث يقول 
هدض : «فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة فالمغلظة: 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» فإن الله لا يغفر أن يشرك به والمخففة الشرك 
الاسر كوا ا 

ويقول: «الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة e‏ إلى أن يقول: «وأما 
الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق»””. 

وقد بحث العّلامة السعدي هذه المسألة فقال َهّ: «من لحظ إلى عموم الآية - 


0( الرد على البكري تلخيص كتاب الاستغاثة ص55 ١‏ وانظر رسالة البيان الأظهر لعبد الله أبابطين 
ص »٠١‏ وتيسير العزيز الحميد ص /1. 

©) انظر مجموع فتاوى ابن عثيمين .١19/9‏ 

(1) إغاثة اللهفان 0١‏ الجواب الكافي ص177» ومع ذلك فإن ابن القيم يؤكد على أن الشرك فوق 
رتبة الكبائر كما ذكر ذلك في إعلام الموقعين ٠” /٤‏ 5. انظر كتاب الشرك لآل عبد اللطيف ص 
0 

(0) مدارج السالكين ۱/ ۳۳۹. 

(غ) مدارج السالكين .٠٤٤/۱‏ 


حرف الشير 
| 2 
يعني قوله تعال-# إِنَّ لله لا يَمْفْرٌُ أن شرك يو € وأنه لم يخص شركادون شرك 
أدخل فيها الشرك الأصغرء وقال إنه لا يغفر» بل لا بد أن يعذب صاحبه» لآن من 
م يغفر له لابد أن یعاقب» ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بکفره» ولا بخلوده في 
النار» وإنما يقولون: يعذب عذابا بقدر شركه» ثم بعد ذلك ماله إلى الجنة. 
وأما من قال: إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآيةه 
وإنما هو تحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالكى: #إِنَّهُه من نرك با ققد حَرَّمْ 


مهو سي مس هه رجہ و 


لَه عليه َلْجَنَةَ ومأوئئه الَا € [المائدة.٠۷]‏ فيقولون: كما أنه بإجماع الأئمة أن 
الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآية» وكذلك لا يدخل في قوله تعال: لين 
أشركت لط عا ااا لأن العمل هنا مفرد مضاف» ويشمل الأعمال 
كلهاء ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر. 

ويؤيد قولهم أن الموازنة بين الحسنات والسيئات التي هي دون الشرك الأكبرء 
لأن الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره فإنه لا يبقى معه عمل ينفع. 

قالوا: وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة بأنه لا يحكم عليه 
بالكفر والخروج من الإسلام ولا بالخلود في النار» فارقه في كونه مثل الذنوب التي 
دون الشرك وأنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ ولأن مشاركته 
للكبائر في أحكامها الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبر ويؤيد 
قولهم أن الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات التي هي دون الشرك الأكبر 
لأن الشرك الأكبر لا موازنة بينه وبين غيره فإنه لا يبقى معه عمل ينفع. 

وأما السيئات التي دونه فيقع بينها الموازنة من رجحت حسناته علل سيئاته 
دخل الجنة بلا عذاب» ومن رجحت سيئاته عن حسناته» استحق دخول النار بقدر 


ذنوبه» ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف الذين مآلهم إلى دخول 


الشّرْكُ الْأَضعَرٌ 
ا 

الجنة» ولكن الأولون قد يجيبون عن هذا بأنه قد يعذب صاحب الشرك الأصغر 
قبل الموازنة» إما في البرزخ» وإما قبل ذلك أو بعده في عرصات القيامة» فيقول 
الآخرون: وكذلك الكبائر قد يعذب صاحبها قبل الموازنة فتسقط الموازنة بها فلا 
يختص بذلك الشرك الأصغرء ومن تأمل الأدلة من الكتاب والسنة أمكنه أن 
يعرف الراجح من القولين)"'". 

وقال الشيخ عبد ال رحمن بن القاسم سوت: «ومن المعلوم بالضرورة من الدين 
المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا يناله من 
الله رحمة» ويخلد في النار أبد الآبدين. وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل 
الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن» وأما الشرك الأصغر 
كيسير الرياء» وقول الرجل ما شاء الله وشئت» ومالي إلا الله وأنت ونحو ذلك 
فيطلق عليه الشرك كما في حديث «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ». ونحو 
ذلك» ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية» ولا يستحق اسم الكفر على 
الإطلاق» فهو أخف من الأكبرء وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده»”". 

ويخشى عن صاحب الشرك الأصغر أن يأتي بعد ذلك بسيئات تنضم إلى ذلك 
الشرك فيكبر شركه الأصغر حتى ترجح به سيئاته فيدخل النار. 

قال شيخ الإسلام: «فإن قالها يعني: لا إله إلا الل - على وجه الكمال المانع من 
الشرك الأصغر والأكبر؛ فهذا غير مصر علن ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما 
يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان 


)١(‏ ضمن فتاوئ بعثها الشيخ السعدي إل الشيخ عبد الحمن بن عبد العزيز الحصين» وهذه الفتاوئ 
مؤرخة بتاريخ 57/54/ 117/4ه مخطوطة مستفاد من كتاب جهود ابن سعدي ص۰۱۸۸ ۱۸۹ . 
©) حاشية عن كتاب التوحيد لابن قاسم ص 07. 


حرف الشَينٍ 
الحسنات» كما في حديث البطاقة'''. فيحرم عل النار» لكن تنقص درجته في الجنة 
بقدر ذنوبه. 

وهذا خلاف من رجحت سيئاته حسناته» ومات» فإنه يستوجب النار» وإن كان 
قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه م يمت على ذلك» بل قالها 
وأتى بعدها بسيئات رجحت علل هذه الحسناتء فإنه في حال قوله لها مخلصا 
مستيقنا مها قلبه تكون حسناته راجحة» ولا يكون مصرا على سيئة» فإن مات قبل 
دخل الجنة. 

ولكن بعد ذلك قد يأتي بسيئات راجحة» ولا يقولها بالإخلاص واليقين المانع 
من جميع السيئات ومن الشرك الأكبر والأصغرء بل يبقى معه الشرك الأصغرء 
ويأني بعد ذلك بسيئات تنضم إلى ذلك الشرك فترجح سيئاته؛ فإن السيئات تضعف 
الإيمان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول: لا إله إلا اللة؛ فيمتنع الإخلاص في 
القلب فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم» أو من يحسن صوته بآية من القرآن 
يختبر بها من غير ذوق طعم ولا حلاوة. 

فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيئات تنقص 
ذلك الصدق واليقين الضعيف» وقد يقولونها من غير يقين وصدق تام» ويموتون 


ف حديث البطافة عن سبد ن عرو ين العاضى فل سمغت وَسُول الله يقول* «إنَّ الث عر 
وجل يستخلصٌ رجا من متي عَلَى رووس الْخَلاقٍ يم القيامة ْو َي يسع ومين 
سجلاً كُل جل مد البَصرُِمَيقُو 3 نير ِن هَدَا ينا اَمَك كني الْحاظود؟ فبقول لاي 
و أك عُذْرٌ وحسنة؟ فيبهت الرجل فَيَقُولُ: E‏ بی إن لك ندا حَسَنَ 
واحدة» لآ ظَلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ نخر له بطاة فيا أَشْهَدُ أن لا إِلَه إا اون ا 


وَرَسُولهُ کک أحضروه» 56 یا رب ما مَل لباه ع هَذِه السجلات؟ َبْقَالَ:إِنّتَ لآ 
قدي هن و 


قال : ا ا كت اللات ملت البطَائَة ولا 


E ل‎ 

الشركالاصغر 
۷ |= 

عل ذلك ولهم سيئات كثيرة. فالذي قالها بيقين وصدق تام: إما أن لا يكون مصرا 
عن سيئة أصلاء أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. 

والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين» إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
بعد ذلك بصدق ويقين يمحو سيئاتهم» أو يرجح حسناتهم. 

فقول السلف في قوله # من جاه يالستة فل عشم ماله € [الأنعام:١1]‏ وقوله: 
وهم من فرج يَوْمَيذٍ امون [النمل:89] هي قول: لا إله إلا الله كما قالوا وكما بين 
ذلك رسول الله إذا قالها بصدق ويقين ومات علن ذلك فإن هذا يكون قائماً 
بالواجب» وتكون حسناته راجحة, والسيئة التي من جاء بها كب وجهه في النار هي 
الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به» والموجبتان: من مات لا يشرك باللة شيئا 
دخل الجنة. ومن يشرك به شيئا دخل النار. 

وكثير من الناس» أو أكثرهم يدخل في الإيمان والتوحيدء ثم ينافق من جهة 
كسب الذنوب ورينها على القلوب» أو يدخل في نوع من الشرك والنفاق. 

والشرك نوعان: أكبر» وأصغر. فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات 
عل الشرك الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر 
يسير من الشرك الأصغرء ومن خلص من الشرك الأكبرء ولكن كبر شركه الأصغر 
حتی رجحت به سيئاته دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبرء أو كان كثيرا أصغرء فالأصغر القليل في 
جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به» والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر 


حرف الشَينٍ 
الذي يجعل السيئات راجحة عل الحسنات فصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة)”"". 

ه- أمثلة الشرك الأصغر وصوره: 

الشرك الأصغر قد يكون ظاهراً جلياًء وربما كان خفياً دقيقا» كما أنه يكون في 
الإرادات والنيات» ويكون في الأقوال والأفعال قال ابن القيم: «وأما الشرك 
الأصغر؛ فكيسير الرياء والتصنع للخلق» والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل: 
ما شاء اذل وشئتء وهذا من الل ومنك» وأنا بالل وبك» ومالي إلا الل وأنت» وأنا 
متوكل عل الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا 
أكير بحسب حال قائله لماي 7 


6( تفسير آیات أشكلت ۳٦۱‏ -5"55. 
©) مدارج السالكين /١‏ 54. 


ogo #4‏ 
الشركالاك 
ات 


هو أن يجعل الإنسان له ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته”'' وهو من 
أعظم ما نهى الله عنه وأشد أنواع الظلم وأكبر الكبائر ‏ نعوذ بالل منه -. 

قال الشيخ ابن عثيمين ِِنّم: «الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
متضمنا لخروج الإنسان عن ند 

قال السعدي يَفهِلّمْ: «الشرك المناقض لتوحيد الألوهية نوعان: جلي ظاهر 
مخرج من دائرة الإسلام وهو الشرك الأكبر» وهذا النوع لا يقبل الغفران قال 
تعال: ## إن الله لا يعفر أن دشر يو يعفر ما دون ذلك لمن كَاء * [الساء.۸٤]‏ وتفسيره: 
أن يتخذ العبد لن ندا يحبه كمحبة الله أو ير جوه أو يخافه كخوفه من اللن» أو يدعوه 
أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. وفي هذا المقام لا فرق بين 
الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والطالحين والأشجار والأحجار وغيرها 


# الجواب الكافي ص٠ .١5‏ تحقيق كلمة الإخلاص ص١١ء‏ 17. الآداب الشرعية لابن مفلح 
١‏ . الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 7/5 . معارج القبول ٠٥١ ,”5٠/١‏ 
؟/ 877 5» وفتاوئ اللجنة .317651١77/1١‏ القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ .١5‏ نور 
عن الدرب لابن باز ص٠١۲.‏ مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۷/ .١٠١‏ دعوة التوحيد محمد 
خليل هراس ص۷۲. مجلة البحوث الإسلامية عدد ص 7/. الشيخ السعدي وجهوده في توضيح 
العقيدة للعباد ص۱۸۸. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ۳۹۳. منهج الحافظ ابن 
رجب في العقيدة ص .٠٠١‏ منهج ابن حجر في العقيدة .٠١55‏ نواقض الإيمان القولية والعملية 
ص 175. شرح نواقض التوحيد للعواجي ص”17١.‏ الجهل بمسائل الاعتقاد ص۸١٤‏ .مباحث 
العقيدة في سورة الزمر ص۳۷۷ 7/25. 

0) معارج القبول ۲/ 487» وفتاوئ اللجنة ۰١۱۹/۱‏ 5117. 

©) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 1/1. 


حرف الشَّينٍ 

= ۷۰ 
فمن صرف لشيء منها نوعا من العبادة فهو مشرك كافر قد سواها بربه في هذا 
الحق الذي يختص به» فإن العبودية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
غيرهماء بل هم مفتقرون غاية الافتقار إل تألههم وتعبدهم ل" . 

وقال مِهِنّتم: «حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف 
العبد نوعا أو فرداً من أفراد العبادة لغير الل" . 

** الدليل من الكتاب: قال الله كَبكَ: لک الى لظام عظيمٌ 4 [لقمان.7١]‏ 
وقال تعالك: # ومن شرك باس فَفَدٍ أفتركة إِنَّمّا عَظِيمًا € [النساء.ه:] وقال تعالى: 


18 د 


ومن شرك پال ف فد صل صلا بیدا € الساء.١١]وقاليك:‏ #ولو اس أ لحبط 

عتهر ما ا کا ساو الماك عل لله مَن درك بالل َد حرم رم الله َيه 
EE‏ ا وَمَا لِلطَلِييت من أتصحارٍ € [المائدة: ۷۲] وقال تعالى: 
# وَقَدِمْئَا إل ما عَمِلُوأ مِنَ عَمَلٍ فجعلته بآ مَنُورا € [الفرقان.۲۳]» وقال سبحانه: 
الین اشرت یبط عمك ولتک من ارين € [الزمر.19]. 

# أقسام الشرك الأكبر 

أنواع الشرك الأكبر المتعلق بالألوهية والعبادة أربعة أنواع: 

عر الأول: شرك الدعوة. والدليل قوله تعالك: # فَإِدًا كبوا ق اَمَك دعوأ 

7 ےن 


له مخْلصِينَ له لين لما لهم إلى الب إِدَاهُم سرك € [العنكبوت.١٠].‏ 
النوع الثاني: شرك النية وهي الإرادة والقصدء والدليل قوله تعال: # من كان 


6) الح الراسك السيق هيه الاك 

©) القول السديد ص5 27 ”57. 

0 اتظراق ك الدوى ا 4 ١‏ مجر الو ص ف الاد الشارق: فى 
الجامع الفريد ص١‏ 54” رسالة في أنواع التوحيد وفي أنواع الشرك. 


ogo #4‏ 
الشرك الْأَكْبَر 
۷۱ |= 
مج رر ع صد لا رر لوس - مه - م 
بريد أَلْحَيوة الذنها وزيتها نوف لبهم أَعَمْلهم فما وهر فبها فيا لآ نون ال اوليك الَذنَ 
كرس < ٠.‏ ا .2 4 ےک ہت 2 سس صر 7 Als‏ < 
کسی ج في الح إلا آلکاڑ وحيط ما صکعوا فما وبطل ما ڪ انوا يَحَمَلُوْنَ * 


النوع الثالث: شرك الطاعةء والدليل قوله تعاق: « اكوا عارش 
وَرَهْكَهُمٌ اراب سن ذو 50 ألْسَِيحَ نت مر وما مروا إلا 
CE E Se‏ 
[التوبة.٠۳].‏ وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء اا في المعصية لا 
دعاؤهم إياهم. كما فسرها النبي # لعدي ابن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم» 
فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحل الله واعتقد ذلك بقلبه مع علمه بأنه مخالف للدين فقد 
اتخذهم أرباباً من دون الله وأشرك به الشرك الأكبر”". 

النوع الرابع: شرك المحبة» والدليل قوله تعال: # وص الاس من يَتََخِذٌ من دون 
آله أندادا ادا بوم كح أله 4 الآيات [البقرة TREE:‏ 

# أضرار الشرك الأكر: 

-١‏ أنه أعظم الظلم على الإطلاق كما قال الله كك: «إرت ارك لظام 
ع € الا 

أك أله حط العمل قال تال رول افر الط حتقر ا٤راة‏ € 


و 4 فَجَمَلْنَهُ هب يَنُورًا 4 


[الأنعام.۸۸]. وقال تعالل: # وقيِمتا إل ما عملوا مِنْ عمل فجعلتة ها 


ا > 7 2 ا د ر و ص ےو 
[الفرقان.۲۳] وقال تعاك لرسوله : # ومد آویى لك وَل الَدِنَ من لت لين 


6) الد رز الستة ۷١ ١‏ الشات المعصرةص ه١1‏ 


3 الشين 


-( 80 
ترك لن نري ) ازمر 
۳- أن صاحبه خالد مخلد في النار ولا يغفر اللّن له إلا بالتوبة» قال تعالى: # إِنَّ 


ار و لج لو € و و ا اس ی 2ے 5 a‏ کے رس 22 
الله لا يعفر أن شرك يو يعفر ما دونَ ذلك لِمَن يشَاءُ ومن شرك پال فد افترئ إِد 

5 چ 3 5 5 0 24 ج 2 ا ص وده م تر محص هب 
عَظيمًا# [النساء.:]. وقال تعال: # إِنَّه من شرك باه فقد حرم أله عَلَيَهِ الْجَنَّهَ 


رچ و ل بر ِو - 

ومأونة السار وَما للظلميت من أنصحار € [المائدة. ؟1] 
٤‏ أنه حلال الدم والمال لقوله تعال: # قدا انسل الاسر للم افوا 

© م مور رر ووه روو و رود« و روج ي ري ر‎ IG 

لْمُشرِكينٌ حيث وجردرهموهر وحدوهم وأحصروهم واقَعدّواً له ڪل مر صد 


و 


إن تَايوأ 
اقام اة وا التتكرة موا ميلو إن اه عفر ية € ااه وقوله 
د «أمرت أن أقاتل الاس حون يشيدوا آن لذ إله إ9 ا وان مدا رسول ا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم علك اذلن»”". 
قال ابن جرير الطبري حَهنَت: «وكذلك أجمعوا عن أن المشرك لو قلد عنقه أو 
ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له 
عقد ذمة من المسلمين أو فان 
وقال ابن حجر سهت: «قال الخطابي معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين 
قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم»“. 


0) الكافر الأصل فيه أنه حلال الدم والمال ما لم يكن من أهل الذمة أو يكن بيننا وبينه عهد أو ميثاق 
أمان كما وضحناه في مواضع من هذا الكتاب. 

©) أخرجه البخاري (15). ومسلم (۲۲). 

(1) تفسير الطبري 51/5. 

0) فتح الباري 17/ 189. 


ظى 3 وچ و 
الشرك الْأكْبَرُ 


د |= 


برعم 6 ر 


٥‏ وتحرم مناکحته لقوله تعالكى: 7 ولا کک التشركت ا 
یکا حر" ين فيكو :3 اعبت * ولا تخا اللقركين کی بنرا 4 
[البقرة.۲۲۱]. كما تحرم ذبيحته لقوله تعالل: * E‏ را اشر ا عد 4 
[الأنعام. .]١١ ١‏ 

ويستثنئ أهل الكتاب» فحرائر نسائهم العفيفات'''» وذبائحهم حلال لقوله 
تعلق: « الیم أل کم لیت وطعام ایی ونوا الكتب جل کہ وطعامم ِل طن" 
وحصت من ألمت وَألْخْصَنَتُ من لذبن أوثوأ الككب ين بيك € [المائدة.ه]. 

٦‏ كما أن المشرك لا يرث ولا يورث بل ماله لبيت المال ولا يصللن عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين. 


.۷۳ انظر المغني لابن قدامة 4/ 55 20 وفتح القدير ۲/ ١٠ء مجلة البحوث الإسلامية عدد‎ )١( 


3 الشين 


V€ = 


هو أن يحمل الزجل لمكاة الرسخل» وهو الرياء أيضا . 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللة: «سمي الرياء شركا خفياًء لأن صاحبه يظهر أن 
عمله للن» ويخفي في قلبه أنه لغيره وإنما تزين بإظهاره أنه لل بخلاف الشرك 
الجلي» وني حديث محمود بن لبيد" الذي تقدم في باب الخوف من الشرك 
تسميته بالشرك الأصغر. 

وعن شداد بن أوس قال: «كنا نعد الرياء على عهد رسول اله هه الشرك 
ال 

وهو كما علمت غير مخرج من الملة» ولكن تجب التوبة منه. وهو النوع 
الثالث من أنواع الشرك. 

* الدليل من السنة: في الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
فسئل عنه فقال الرياء» 0 


# الإبانة لابن بطة العكبري 5 ؟/. تيسير العزيز الحميد ص5 697 25/84 ٥٩۹٤‏ . فتح المجيد ص 1750 » 
.54١ ۳‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 07737 07917 .٠٠‏ القول المفيد لابن عثيمين 
ط١- 708/١‏ 774/5 ط7-5/ 5817 ۳۸۵ ومن المجموع ۰۱۹۸/۹٩‏ ۷۱۲/۱۰. مجموع 
الفتاوئ لابن عثيمين ۷/ ١١١‏ . مباحث العقيدة في سورة الزمر ص5 /7. 

0) تقدم في باب الرياءء العلاقة بين الرياء والشرك. 

©) تقدم ذكره في باب (الشرك الأصغر) في ذكر الدليل من السنة. 

(ا) رواه الطبراني :)72١70(‏ والحاكم (5/ ۳۲۹) وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) تيسير العزيز الحميد» ص”01. 


الشرك الْحَفِىٌ 
٥‏ |= 

وعن أبي بكر ذه أن النبي 2ك لما قال: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» 
قال: قلنا: يا رسول الله» وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع انَنّن؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا صديق» الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» ألا أخبركم بقول 
يذهب صغاره وكباره ‏ أو صغيره وكبيره؟-» قلت: بك يا رسول اللة. قال: «تقول 
كل يوم ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمه» وأستغفرك 
لما لا أعلم» والشرك أن تقول: أعطاني الله وفلان» والند: أن يقول الإنسان: لولا 
فلان قتلني فلان» ىت 

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه قال: خرج علينا رسول اللا #2 ونحن 
نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «ألا ارگ نمااكو أخوق عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بن» قال: «الشرك الخفي: أن يقوم الرجل يصلي 
فيزين صلاته لما يرئ من نظر الرجل»”'". 

* العلاقة بين الشرك الخفي والشرك الأصغر: 

بعض العلماء يجعل الشرك الخفي قسماً مستقلا وبعضهم يجعله من أقسام 
الشرك الأصغر» وفي حديث محمود بن لبيد سمى الرياء الشرك الأصغر» وقد 
جاءت نقول عن العلماء تبين أنه من الشرك الأصغر ذكر ذلك إمام الدعوة محمد 
بن عبدالوهاب حين قال: «الثالثة: أي الرياء من الشرك الأصغر)»”". وقرر ذلك 
الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد”''. وظاهر كلام السعدي بهل 


)سد اب يع 1/ ۰ رقم (04)» مجمع الزوائد ١٠/5؟5.‏ 
©) أخرجه الإمام أحمد alr ١757(‏ °( 
(ا) كتاب التوحيد مع تيسير العزيز الحميد ص9١١.‏ 

(0) المصدر السابق. 


حرف الشين 
ES;‏ : 
أن الخفى مرادف للأصغر حيث قال: «والشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي 
التوحيد في كل المنافاة وهو نوعان: شرك أكبر جلي» وشرك أصغر خفي)"". 

أما الشيخ عبدالعزيز بن باز هت فيرئ أن الشرك الخفي قد يكون من الشرك 
الأكبر» وقد يكون من الشرك الأصغرء قال سيت: «وهناك شرك يقال له: الشرك 
الخفي» ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث» واحتج عليه بقوله ‏ في حديث أبي 
سعيد الخدري: أن النبي ‏ قال: «آلا أنبتكم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟» قالوا: بك يا رسول اللة. قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل 
فيصل فيزين صلاته لما يرئ من نظر رجل إليه». خرجه الإمام أحمد. 

والصواب: أن هذا ليس قسماً ثالثاء بل هو من الشرك الأصغرء وهو قد يكون 
خفياً؛ لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا الحديث» وكالذي يقرأ يرائي» أو يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي» أو يجاهد يرائي» أو نحو ذلك. 

وقد يكون خفياً من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع التي 
في حديث ابن عباس السابق. 

وقد يكون خفياً وهو من الشرك الأكبر» كاعتقاد المنافقين» فإنهم يراءُون بأعمالهم 
SS‏ يعون الله 


لوح م قا كا 1 مس سه El‏ 2 


وهو حَيعهم وَإِدَا قاموأ إلى أَلصَكَوة د قاموا كسا راون الاس ولا يذ موب آم لكي 
مُدَيَدَبِينَ بی لك لآ إل هول وآ لاء € [الساء:۲٤١-۳٤١]»‏ والآيات في 
كفرهم وريائهم كثيرة» نسأل الله العافية. 
وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك أكبر» 
وشرك أصغرء وإن سمي خفياً: فالشرك يكون خفياً ويكون جلياً. 


6)القول السديد ضى 4*, 


ل ا اق 

الشرّك الحَفى 
د ۷ |= 

فالجلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالآموات والنذر لهم» ونحو ذلك. 

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس» ويصومون مع الناس» 
وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام» وهم على دين 
المشركين» فهذا هو الشرك الخفي؛ لأنه في القلوب. 

وهكذا الشرك الخفي الأصغرء كالذي يقصده بقراءته ثناء الناس» أو بصلاته أو 
بصدقته أو ما أشبه ذلك» فهذا شرك خفى» لكنه شرك أصغر. 

فاتضح بهذا أن الشرك شركان: أكبر» وأصغرء وكل منهما يكون خفياً: كشرك 
المنافقين» وهو أكبر» ويكون خفياً أصغر كالذي يقوم يرائي في صلاته أو صدقته أو 
دعائه ل أو دوه لل الله أو أمره بالمعروف ادعو الیگ وت للفو 


0) مجموع فتاوئ ابن باز /١‏ 267 /40. 


3 الشين 


E3 


من تمام الشكر ألا يعبّد الاسم إلا لله وتعبيد الاسم لغير الله حرام وشرك ينافي 


رسم 


# ومن الأدلة على شرك الطاعة: قول الله تعالى: # قَلَمَآ َاتَهُمَا لحا جَعَلَا له 


شُرَكاءٌ فيما اهما فی امه عَمَا ترون € [الأعراف:۹۰٠].‏ 

# معنی قوله تعال: #جَعَلا لَه شر فیا ءادها #: 

ذكر المفسرون عن ابن عباس شغد أنه قال: «لما تغشاها آدم حملت فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلنّ له 
قرني أل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يُخْرَّفْهمء سمياه عبد 
الحارثء فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاًء ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه 
فخرج ميتاً. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث» 
فذلك قوله: #جعل لك شک فا ءات 00# . 

وقال عكرمة: «ما أشرك آدم ولا حواء وكان لا يعيش لهما ولد فأتاهما الشيطان 
ال إن مر كما آن بحن لكما ولد شماه عبد الحارتك فيو قرله جا له 


ر رص 


E E م‎ 


# تيسير العزيز الحميد ص۳۷٠‏ . فتح المجيد ص١67.‏ حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص۳۳۲. 
القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 9/لاف ط”- ۳ / V۲‏ ومن المجموع ۱° AN‏ الدين 
الخالص ۲/ .٠٠١‏ دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص 80. جهود علماء الحنفية ص۸۷". 

0) انظر تفسير ابن جرير الطبري للآية ١9٠١‏ من سورة الأعراف .١57/9‏ 

©) تفسير ابن جرير الطبري للآية ١9٠‏ من سورة الأعراف .٠٤١ ١١٤۹/۹٩‏ 


شرك الي 
۹ |= 

وقال قتادة: «كان آدم ت لا يولد له ولد إلا مات» فجاءه الشيطان فقال: إن 
سرك ل 0 فأشركا في الاسم وم 
يشركا في العبادة» 

وقال أيضاً: «شركاً في طاعته ول يكن شركاً في عبادته)”") 

وقال مجاهد: «كان لا يعيش لآدم وامرأته ولد فقال لهما الشيطان: إذا ولد 
لكما ولد فسمياه عبد الحارث فقعلا وأطاغاة فذلك قول الت مَل لد شك 
يما ءَاتَلهُمًا 1 

وذكر ابن جرير الطبري قولاآخر فقال: «وقال آخرون: بل المعتّ بذلك رجل 
وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهما 
ما رزقهما من الولد. وقالوا معنى الكلام: هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أي هذا الرجل الكافر ‏ حملت حملاً 
خفيفافلما أثقلت دعوتما الله ربكماء قالوا: وهذا مما ابتدئء به الكلام على وجه 
الخطاب» ثم رد إل الخبر عن الغائب كماقيل: هو الى سر في لير وار حي 
إا کشر ف لفك وجري بم بريج َب 4. 

ثم ذكر من قال ذلك وهو الحسن البصري ‏ وعقب عليه بقوله: 

قال أبوجعفر: وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى بقوله: #جَحَلَا له 
راء فِيمآ اتلهمًا # في الاسم لا في العبادة» وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك». 


)شير ابن جرير الطبرق ل ۲۹ من سور الأعراف 1410/1/4 
©) تفسير ابن جرير الطبري للآية ١9٠‏ من سورة الأعراف ٠٤١/۹‏ . 
0 سیر این جرير الطبرى لكيه ٠١‏ من سورة الأعراك 15/4 
(0) تفسير ابن جرير الطبري للآية ١9٠‏ من سورة الأعراف 5/8/9 .١‏ 


حرف الشينِ 

۸۰ |= 

وممن أبطل القصة أو قال أن الآية عائدة إلى بني آدم: ابن حزم وابن كثير في 
تفسيره وابن القيم وابن عثيمين وغيرهم. 

وقال ابن كثير في التفسير: «وأما نحن فعلل مذهب الحسن البصري هلام في 
هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء»"") 

وقال ابن القيم ّم «... فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعلا 
له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إل غير ذلك مما قيل إن 
آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبلیس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما 
ولد فسمياه عبد الحارث» ففعلاء فإن الل سبحانه اجتباه وهداه» فلم يكن ليشرك 
ا 

ويذكر الإمام ابن القيم الاستطراد في القرآن ويتعرض له في كتبه ذاكراً من أمثلته 
آدم وحواء فيقول: «...بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه وله 
نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعلل: ‏ وقد قتا لاضن من سكل من طبن © ثم 


جعلتة نُطمَهٌ في قار كين ) ف حلفا النطفة علقة فَحَلقََا الْعلقَةَ يي م 
آخر الآية» فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين وهو آدم إلى النوع المخلوق 
من النطفة وهم أولاده وأوقع e‏ 
#هْوأَلرِى له من نفس واحِدَوَ 4 إلى آخر الآيات... 

ور اليخ ملاح لين الد باتش شيع لاسا يبوت هذه ال 
فيقول: سألت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية سهم سنة سبع مئة 


(0) تفسير ابن كثير للآية ١9٠‏ من سورة الأعراف. 
(۲) روضة المحبين ص7589. 
(۳) هداية الحيارئ ص187» وانظر شفاء العليل .۲٠۳ /١‏ 


0 e 
شرك اة‎ 
=| ١ 


وثمانية عشر أو سنة سبع مئة وسبعة عشر بدمشق ق المحروسة عن قوله تعالل: #هو 


3-0 ر سس سر ر لس ساح ساسلا 5 ا 
ألَرى من تفي وَحِدوَ وَجَعَلَ ينها رَوَجَهَا ...€ عل قوله تعال: # فتعدل أله 


e ص‎ 


عَمَا يركو € [الأعراف:۱۸۹-٠۱۹]؛‏ فأجاب بما قاله المفسرون في الجواب» وهو 
آدم وحواء» وأن حواء لما أثقلت بالحمل أتاها إبليس في صورة رجل» وقال: 
أخاف من هذا الذي في بطنك أن يخرج من دبرك أو يشق بطنك» وما يدريك لعله 
يكون بيمة أو كلب فلم تزل في همٌّ حتى أتاها ثانياً وقال: سألت الله أن يجعله 
بشراً سوياًء وإن كان كذلك» فسميه «عبدالحارث»» وكان اسم إبليس في الملائكة 


رہ رہ 


«الحارث)؛ فذلك قوله تعالل: # فا اهما صنلا جا 21 REGS‏ 


وهذا مروي عن ابن عباس #نغا؛ فقلت له: هذا فاسد من وجوه: 

الأول: أنه تعالل قال في الآية الثانية #فْتَعن أله حًا يركون ؛ فهذا دليل على 
أن القصة في حق جماعة. 

الثاني: أنه ليس لإبليس في الكلام ذكر. 

الثالث: أن الله تعالى علَّمَ آدم الأسماء كلَّها؛ فلابد وأنه كان يعلم أن الحارث 
اميه لن 

الرابع: أنه تعال قال: # أَيسْرِكوْنَ ما لا بلق سينا و لفون € [الأعراف: 191]» وهذا 
يدل عل أن المراد به الأصنام؛ لأن «ما» لما لا يعقل» ولو كان إبليس؛ لقال: «من» 

فقال الشيخ تقي الدين: «قد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهذا قصي؛ 
لآنه سمى أولاده الأربعة: عبدمناف» وعبدالعزئ» وعبد قصي» وعبدالدارء 
والضمير في «يشركون» له ولأعقابه الذين يسمون أولادهم هذه الأسماء وأمثالها. 

قلت: وهذا أيضاً فاسد؛ لأنه تعال قال: #حَلْفَكُم من تفي وحِدَةَ وَجَعَلَ ينها 


حرف الشَينٍ 
رَوَجَهَا > وليس كذلك إلا آدم؛ لأن الل تعالى خلق حواء من ضلعه. 

فقال [أي: ابن تيمية]: المراد بهذا أن زوجته - زوجة قصي - من جنسه قرشية 
عربية؛ فما رأيت التطويل معه») حا 

وقد أبطل الشيخ ابن عثيمين سوم هذه القصة فقال: 

«وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي 2 وهذا من الأخبار التي 
لا تتلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة 
موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من 
الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة. 

إذاماذكرنا ادم وفعساله وتزويجهبنتيه بابنيه بالخنا 

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 

فمن جوّز موت أ حد من الأنبياء عن الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان تابا من 
الشرك فلا يليق بحكمة الل وعدله ورحمته أن يذكر خطأهماء ولا يذكر توبتهما منه» 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر 
توبتهماء وال تعالكى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في 
قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره 


شرك الم 
۳ |= 

به أقوئ وأولل وأحرئ. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكما 
الذي أخرجكما من الجنة. وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنما يأتي بشيء يقرب 
قبول قوله. فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة» فسيعلمان علم 
اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفاً ولا عدلاً. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل» إما أن يُصدّقا 
أن ذلك ممكن في حقه وهذا شرك في الربوبية» لأنه لا يقدر علل ذلك إلا الل أولا 
يُصدّقا فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: #مَتَعدل الله عَمَا سرون € [الأعراف:150] بضمير 
الجمع ولو كان آدم وحواء لقال: عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل علن أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد 
في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء منزهون عن 
الشرك مبرئون منه باتفاق أهل العلم» وعلن هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها 
عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركاً حقيقياً فإن منهم مشركاً ومنهم موحداً»”"". 

ولكن الفريق الثاني - الذين أثبتوا القصة ‏ لهم أدلة ظاهرة كما تبيّن لنا من قول 
قتادة ومجاهد وابن جرير الطبري» وقد أوضح قولهم القرطبي فقال: 

«قال المفسرون: كان شركاً في التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية. وقال 
أهل المعاني: إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث 
لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به كما يسمي الرجل 
نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له لا علك أن الضيف ربه كما قال حاتم: 


0) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۸۹٩ 4844 /٠١‏ وانظر القول المفيد ط١-””/ ٦۷‏ 1۸. 


حرف الشينِ 
=| € 
وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً وما في إلا تيك من شيمة العبد»”) 

وقال جلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين: «فلما آتاهما ولداً صالحًا جعلا 
لد اركاب يوق كرات ركسر الشبيق والقنوين أي شركا قينا ناقا ميته عبد 
الحارث ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا لله وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم)"") 

وقال الفيخ عمد ين غبةالوعاب ك إن هذا الشرك ق مجرد ية 1 
تتقصد حقيقتها) نا 

وقد علّق على ذلك الشيخ عبدالرحمن بن حسن بقوله: اوهو مَحْمّل حسن بين أن 

ما وقع من الأبوين» من تسميتهما ابنهما عبدالحارث: إنما هو مجرد تسمية» لم يقصدا 
تعبيده لغير الله وهذا معدن قول قنادة: ال 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الت سم : «وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إل 
التو مما جره به انالك كيو کا ان للك فال رعا اک وی 
غير موضع يدل على ذلك والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرئ أول 
مرة ... وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأوى)””. 

ويؤيد صحة القصة الشيخ عبد العزيز بن باز فيقول: بل هو كما قال ابن عباس 
وغيره من السلف» وإن المعصية قد وقعت منهماء والمعصية قد تقع من الأنبياء 
إذا كانت صغيرة كما قال العلماء» ويحتمل أنهما حينما فعلاً ذلك كانا يعتقدان 
جواز ذلك فلهذا فعلاه ولم يعلما أنه منكر وإنما كرهاه أولاً ثم خضعا لوسوسته 
6( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ ۳۹-۳۳۸. وقال بعد ذلك: «وقال قوم: إن هذا راجع إلى 

جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم الككثلاء وهو الذي يُعوّل عليه). 
©) تفسير الجلالين للآية ٠۹١‏ من سورة الأعراف. 
(ا) انظر: فتح المجيد ص077. 
(0) المرجع السابق. 
() تيسير العزيز الحميد ص۰1۳۸ .٦۳۹‏ 


شرك الم 
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وما أراد» وبَيّن الله فيما أنزله عن رسوله #6 أنه لا يجوزء وهذا الحكم يناط 
بشريعة محمد < فهي الشريعة العامة وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل 
ومنع لبعضها)"'". 

وفي معنى الآية قال الشيخ السعدي سوت: «أي: جعلا لل شركاء في ذلك الولد 
الذي انفرد الل بإيجاده والنعمة به وأقرٌ به أعين والديه فعبّداه لغير اللن. إما أن يسمياه 
بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزئ وعبد الكعبة ونحو ذلك أو يشركا في الله في 
العبادة بعد ما من الله عليهما بما من به من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد» . 

وهذه المسألة ‏ كما ترئ ‏ مختلف فيهاء وسواء قلنا بصحة القصة وثبوتما أو لا 
فإن هناك أصولاً لا يُختلف فيها وهي أن الشرك المضاد للتوحيد لا يقع من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وما حصل من معصية فلا يقدح في مقام النبوة "» وهو 
على صحة القصة وثبوتها فلا يعدو أن يكون معصية من المعاصي. 

# حكم تعبيد الاسم لغير اللن: 

قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الأ كعبد عمرو وعبد 
الكعرة وها أكية ذلك داشا عالطا 

ومقصود ابن حزم نهم لم يجمعوا علل تحريم التسمية بعبد المطلب؛ لظاهر ما 
صح عن النبي 2 أنه قال في غزوة حنين» لما انهزم عنه أصحابه إلا قليلاً: «أنا النبي 
لا كذب» أنا ابن عبدالمطلب»» فهو لم يقصد به التعبيد لغير اللّة» بل هو من الرسول 


0) من شرح الشيخ ابن باز عل كتاب التوحيد. 

©) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 710 . 

(0) ثبتت نبوة آدم الفلا لقوله : «ما مِنْ نبي - آدم فَمَنْ سواه إلا تحت لوائي». أخرج الترمذي 
(516”). 

(0) مراتب الإجماع ص 5 ١5‏ . 


حرف الشين 
= َ 
# إخبار عن اسم ماض وحكاية نسب» فلا يضر لأنه مشتهر به مثل عبد مناف 
وعبد عمرو إذا كانت من باب الإخبار لا من باب الإنشاء والإقرار". 

وذكر ابن القيم هة أن: «باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء» وأن من باب 
الإخبارء والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم» ولا وجه 
لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة» فقد كان أصحابه يسمون بعبد 
شمسء وبني عبد الدار بأسمائهمء ولا ينكر عليهم النبي 7085". 

وقال ابن تيمية مَقِثمْ: «كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله 
فيسمون بعضهم عبد الكعبة» كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف» وبعضهم: عبد 
شمس كما كان اسم أبي هريرة واسم عبد شمس بن عبدمناف» وبعضهم عبد 
اللات» وبعضهم عبد العزئ وبعضهم عبد مناة» وغير ذلك مما يضيفون فيه 
التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك باللة... 
وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لل وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه 
رسول اله يل وتغيير الأسماء الشركية إل الأسماء الإسلامية... وكان من شعار 
أصحاب الرسول # معه في الحروب: يا بني عبد الرحمن! يا بني عبد اللَ» يا بني 
عبيد الله! كما قالوا ذلك يوم بدرء وحنين» والفتح» E‏ 


ء ۶ 3 
لاحد أن يسمى ابنه عبدالمطلب»” 


6( انظر: الدرر السنية /١‏ ١١ء‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين 289١/٠١‏ معجم المناهي اللفظية 
للشيخ بكر أبوزيد ص ۳۸۰. 

©6) ملخصاً من تيسير العزيز الحميد ص۹ 1۳> وأصله في تحفة المودوة ص 1۷: 

(0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۱۰/ .۸٩۱‏ 


شرك الي 
AV‏ |= 

ومهذا يتبيّن تحريم إنشاء التسمية بذلك ومما يحرم أيضا التسمية بعبد الرسول 
وعبد الحسين وعبد النبي. 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «ومن هذا الباب: غلام رسولء غلام محمد أي عبد 
اسول 

ومن الأخطاء التي ينبه لها في هذا الباب التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الل 
تعالى وليست كذلك مثل: عبد المقصود. عبد الموجود» عبد المعبود» عبد 
الهادي» عبد القاضي» فهذه يكون الخطأ فيها من وجهين: 

الوجه الأول: تسمية الله بما لم يرد به السمع» وأسماؤه سبحانه توقيفية 

الوجه الثاني: التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله . 

وقال الشيخ ابن باز يِنَةْ: ١لا‏ يجوز التعبيد لغير اللا» كعبد الرسول وعبد 
الحسين وأما عبد المحسن فيجوز لأنه من أسماء 76431" . 


-١١‏ شرك المحبة 


من أقسام الشرك الأكبر. انظر باب (الشرك الأكبر). 


6( معجم المناهي اللفظية ا 
©) انظر: معجم المناهي اللفظية ۳۸۳. 
لا) مجموع الفتاوئ 08/5". وانظر مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام حول اسم المحسن ۱/ .٠۷۹‏ 


3 الشين 


E 
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الشريعة 
[التوحيد - السنة] 

الشريعة في اللغة: الطريق الموصلة إلى الماء. 

قال الأزهري: «والشرعة والشريعة في كلام العرب: المَشُرّعة التي يشرعها 
الناس فيشربون منها ويستقون» وربّما شرّعوها دواتّهم حتى تشرعها وتشرب 
منها. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له ويكون ظاهراً 
معيناً لا يستقي منه بالرشاء»”". 

وفي الشرع: قال ابن الأثير: «هو ما شرع الله لعباده من الدين: أي سته لهم 
وافترضه علا 

وقال الإمام ابن تيمية عند تعرضه لتعريف الشريعة: «الشريعة: هي الأمر 
والنهي» والحلال والحرام» والفرائض والحدود» والسنن والأحكام)» ". 

وقيل: الشريعة: هي الطريق في الدين. وتطلق الشريعة ويراد بها: السنة» أي 
العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان. 

قال شيخ الإسلام: «وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كلما 
شرعه الله من العقائد والأعمال. وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري «كتاب 


الشريعة»» وصنف الشيخ أبو عبد الله ابن بطةكتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة 


)نيب اللغة لاش رع) 1/1 
©) النهاية (ش رع). 

5( مجموع الفتاوئ ۳/ 757. 

0) التعريفات للجرجاني ٠١۷‏ . 
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الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الآئمة في السنة باسم الشريعة: العقائد 
التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان» مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل وأن الله 
موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وآن القرآن كلام الل غير مخلوق 
وآن الل خالق كل شيء وما شاء الل كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير 
وأنهم لا يكفرون آهل القبلة بمجرد الذنوب ويؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر 
ونحو ذلك من عقود أهل السنة فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم وفرقوا بين 
شريعتهم وشريعة غيرهم. 

وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء الشريعة هي التي يُسمّى غيرهم عامّتها 
«العقليات» و«علم الكلام» أو يسميها الجميع «أصول الدين» ويسميها 
بعضهم «الفقه الأكبر) وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب «كتاب 
السنة» كالسنة لعبد الله بن أحمد والخلال والطبراني والسنة للجعفي وللاأثرم 
وخلق كثير صنفوا في هذه الأبواب وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين عقيدة 
أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

فالسنة كالشريعة هي: ما سنه الرسول وما شرعه» فقد يراد به ما سنه وشرعه من 
العقائد. وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهما فلفظ السنة يقع 
على معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله أسْرَحعَة وَمِتْهَاجًا #: 
سنة وسبيلاً. ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل»'. 

والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات» وعمليات: 

فالاعتقاديات: هي التي لا تتعلق بكيفية العمل مثل اعتقاد ربوبية اللا ووجوب 


0) مجموع الفتاوئ /١9‏ كل وى 


حرف الشين 

= ۹۰ 
عبادته واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة وتسمى أصلية. 

والعمليات: هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة» والصوم وسائر 
الأحكام العملية وتسمى فرعية لأا تبنى على تلك الاعتقاديات صحة وفسادا"'". 

فالعقيدة الصحيحة هى الأسامن الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال 
كما قال تعلق: فن کان يحوأ لَه رید فليعمل عمل صللا ولا شرك بعبادة ريد مدا 
[الكهف. .]١١٠١‏ 


0) شرح العقيدة السفارينية .٤/١‏ وقد سبق بيان تقسيم الدين إلى أصول وفروع» والكلام عليه في باب 
(أصول الدين). 


=| ۹۱ 


۳- شعب الإيمان 


الشعب: جمع شعبةء والشعبة الفرقة والطائفة من الشيء''". وشعب الإيمان 
خصاله المتعددة. 

قال ابن قاسم سوم: «والشعبة: الطائفة من الشيء» والقطعة منه» والشعبة من 
شعب الإيمان» يدخل تحتها أفراد من الخصالء فهي من حيث هذا العدد» يكون 
تحتها أفراد من الخضالة. 

وقال الحافظ أبوحاتم بن حبان: «والدليل على أن الإيمان أجزاء بشعب أن 
النبي ‏ قال في خبر عبد الله بن دينار: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
شهادة ألا إله إلا الله...» فذكر جزءاً من أجزاء شعبة هي كلها فرض عكن 
المخاطبين في جميع الأحوال لأنه < لم يقل: وأني رسول الل والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله والجنة والنار وما يشبه هذا من أجزاء هذه الشعبة» واقتصر علل ذكر 
جزء واحد منها حيث قال: «أعلاها شهادة ألا إله إلا اذله...» فدل هذا علن أن سائر 
الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان ثم عطف فقال: «وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» فذكر جزءاً من أجزاء شعبه هي نفل كلها للمخاطبين في كل الأوقات» 
فدل ذلك علق أن سائر الأجزاء التي هي من هذه الشعبة» وكل جزء من أجزاء 
الشعب التي هي من بين الجزأين المذكورين في هذا الخبر اللذين هما من أعن 
الأيمان وآدناه كله من الايمان)””, 


0ا سان العرب ىغب 
©) حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم .1١‏ 
(ا) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ۱/ ۳۸۸. 


حرف الشين 

* الدليل من السنة: عن أبي هريرة #5 قال 22: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 
بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)""". 

# معنى البضع: 

والبضع بكسر الباء وللعلماء أقوال في معناه ذكرها الحافظ ابن رجب فقال: 
«البضع في اللغة: من الثلاث إلى التسع» هذا هو المشهور. 

ومن قال: ما بين اثنين إلى عشرء فالظاهر إنما أراد ذلك» ولم يُدخل الاثنين 
والعدز فى العاذة. َ 

وقيل: من أربع إلى تسع. 

وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. 

والظاهر: أنه هو الذي قبله باعتبار إخراج الثلاث والعشر منه. 

وكذا قال بعضهم: ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة. 

وعلل هذا؛ فلا يستعمل في الثلاث ولا في العشر. والله أعلم» . 

# اختلاف روايات الحديث في تعداد الشعب: 

قال النووي:«قوله : «الإيمان بضع ا EES‏ عَنْ أبي عامر 
الْعَقَدِيٌه عَنْ سُلَيْمَانَ ن بلآل» عَنْ عَبّد الله بْن ديتار» عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنْ التبي #. وَفِي رِوَايّة زُمَيْ عَنْ جَرِير» عَنْ سُهَيْل عَنْ عَبّْد الله بن 
دیتار» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي 0 البضع وسَيعون َو بضع ا كذ وَفَعَ 
في لم ون روابة شيل #بشع و سرد أز بضع وسر على الك 


ا 


8 1 0-5 00 8 غير 58 ا ا 0 3 و ت جي نس 
وَرَوَاهُ البخاري في اول الكتاب مِنْ رِوَايّة الْعَقَدِيٌ: «بضع وستونابلا شك. 


عاى 
عا 


اع 


رر و E‏ عر PEE‏ کو و ا - 3 عن یچ 7 . ٠.‏ ا من يي مه 
وَرَوَاهِ أَبُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِي وَغيّرهما مِنْ رواية سهيل: «بضع وَسَبعون» بلآ شك» 


يي 


0) أخرجه مسلم (0). 


و 2 
شعب الوِيان 
۳ء |= 

ا ص 90 ۾ بن o‏ و 2 2 2 
وَرَوَاهُ الترمذى مِنْ طريق آخر وَقَالٌ فيه: «أربَعَة وَستون بابا». 

وَاخْمَلَفَ الْعُلَمَاء في الرّاجِحَة مِنْ الروَائيْنِ» قَقَالَ الْقَاضِي عِيّاض: الراب ما 
ا و ا ےر ا دعت 
وَقَعَ في سَائِر الأحَادِيث وَلِسَائِرِ الرّوَاة بضع وستون». 

وَقَالَ الشيْخ أَبُو عَمْرو بن الصّلآح سهت تعالى: هذا الشك الْوَاقِع فِي رِوَايّة 
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ع 


بضع عون مِنْ شك. 

وَأَمّا سلَيمَان ن بلاک فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَمْرو بن ديتار عَلَى الْقَطع مِنْ غَيْر د 
وَهِيّ الرّوَايَةِ الصَّحِيحَة أَخْرّجَاهًا في الصَّحِبِحَيْنِ غَيْر نّا فِيمَا عِنْدنا مِنْ كاب 
ملم بضع و وَفِيمًا ا مِنْ کتاب السار بضع O‏ رل تقلت 
كَل وَاحِدَة عَنْ كُلَ وَاجد مِنْ الْكِتَابيْنِ وَل إشكال في أن كل وَاحِدَة مِْهُمَا روَاية 
مَعْرُوفَة في طرق رِوَايّات هَذَا الْحَدِيث واخحتلفوا في الترجيح قَالَ: وَالأَشبّه 


ها 


تار یو عند لله البو ؛ إن الحم لن حفط الریاکة ازا ب٠"‏ . 

وذكر النووي هته أن أبا حاتم ذكر أن: «روَاية مَنْ رَوَئ «بضع تون سَعْبة 
ضا صَحِيحة ؛ فَإِنَ لْعَرَب قد تَذْكُر لِلشَّيْءِ عَدَداً ولا تريد َي مَا سِوَاه. وله تظَائر 
رمَا في كتابه نها في أحَادِيث الإيمّان والإشلام. واه ََاَى أَعلم...»”"". 

# الاجتهاد في حصر شعب الإيمان ومعرفتها: 

اجتهد العلماء في عدها فذكرها الحليمي صاحب المنهاج سبعا وسبعين؛ 
وعدها الحافظ أبو حاتم ابن حبان تسعاً وسبعين فقال: «وقد تتبعت معنى الخبر 
مدة» وذلك أن مذهبنا أن النبي 2 لم يتكلم قط إلا بفائدة ولا من سننه شيء لا 


©) شرح النووي عن صحيح مسلم /١‏ 1945. 


حرف الشين 

=[ 4 - 
يعلم معناه» فجعلت أعد الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً 
SS‏ سس ا 0 
يي 0 
عن البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المُعاد منها فإذا كل 
شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه وكل طاعة جعلها رسول الله ٤‏ من 
الإيمان في سننه تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء فعلمت أن 
مراد النبي فت كان في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسئن)"". 
55 كف يز ف اس o‏ عي © 1 0 
وقال النووي: «قال الشيّخ: ثم إن الكلآم في تعيين هَذِهِ الشعب يطول وقد 
صُنَْتْ في ذَلِكَ مُصَئَّفَات. وَمِنْ أَغْزَّرهَا قَوَائِد كاب (الْمِنْهاج) لأبي عَبْد الله 
الْحَلِيمِيٌ إِمَام الشَافِعِييْنَ بُخَارَى. وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَئِمّة اي كد روه 
الحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْمَتِيُ هته في كتابه الْجَلِيل الْحَفِيل كاب «شَعَب الإِيمّان))”". 
وشعب الإيمان المتعددة بعضها دعائم وأصول يزول الإيمان بزوالها مثل 
إنكار الإيمان باليوم الآخر"" وبعضها فروع قد لا يزول الإيمان بزوالهاء وإن كان 
الإنسان شعب الإيمان» وشعب نفاق» فيستحق بشعب النفاق العذاب ولا يخلد في 


0) صحيح ابن حبان /١‏ ۳۸۷. 

١45 /١ شرح النووي‎ )6© 

(1) قال انثة تعاق: « رم ين َرأ آن ل ٹوا فل بك ورت اشن جل بعلم وکلک على او ر 
[التغاين: ۷]. 

0) عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ف قال: «من كان يؤمن بالثه واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه). أخرجه البخاري (141/6). 


000 


النار لما في قلبه من الإيمان. واللك أعلم. 

وقال ابن رجب بعد أن ذكر الحديث: «فأشار إلى أن خصال الإيمان» منها ما 
هو قول باللسان» ومنها ما هو عمل بالجوارح» ومنها ما هو قائم بالقلب ولم يزد في 
شيء من هذه الروايات على هذه الخصال)”". 

وقال النووي: «وَكَدْ تب 4# على أن أَفْضَلَهًا التوحيد الْمْتَعيّن عَلَى كل أحد. 
والذي لا تفت کين الع إلا ونه و وا ها كرت رر 
بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمَاطَة الى عَنْ طريقهم. وَبَقِيَ بيْن هَذَيْنِ الطَرَقَيْنِ أَعْدَاد لَوْ 


راق اخ ص عب عل 


ي 0 


مَنْ تَقَدّم. وَفِي الْحُكْم بان ذَلِكَ مراد البَيّ 22 صعوبة تُه إِنّهُ لا يلرم مَعْرِفَة 
عام وَلا يَفْدّح جَهْل ذَلِكَ في الإيمان إِذْ أُصُول الإيمان وَفُرُوعه مَعْلُومَة 
مُحَقَقَة» وَالإِيمَان انها هَذَا الْعَدَد اجب في الْجُمْلّة. هَذَا كلم الْقَاضِي ل)””. 

وقال ابن رجب: «وفي القطع عن أن ذلك هو مراد الرسول له من هذه 
الخصال ع 

مسألة: أهل السنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان» سواءٌ كانت من 
أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال» وسواء في ذلك الفرائض والنوافل» هذا 
قول الجمهور الأعظم منهم» وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين» بل يزيد 
على ذلك زيادة كثيرة» بل هي غير منحصرة» وقد أجاب الحافظ ابن رجب فقال: 
ورا بوا ا 


©) وانظر تفصيل ذلك في باب (الإيمان) من هذا الكتاب. 
©) فتح الباري لابن رجب ۲۹/۱. 
AEE‏ 

(0) فتح الباري لابن رجب ۲۹/۱. 


حرف الشَينٍ 

۹٦ 

أحدها: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبي # كان منحصراً في 
هذا العدد» ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك» حتى كملت خصال الإيمان في آخر 
حياة النبي *. وفي هذا نظر. 

والثاني: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصرٌ في بضع وسكي نوها وان 
ا وهذا آشبهء 
وإن كان الوقوف عل ذلك ي تخسر أو تدر 

والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصرء كما في 
قوله تعاض #وإن EE‏ له سرون 2 نان شفر الذد هي € [التوبة: .]8١‏ 

الا ا شير ا هذا ر روک يشيع يكير 
ا 

وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين» وفيه نظر. 

والرابع: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاهاء وهو 
الذى تدعر إليه الحاجة مها قال ابن امد من أضهابا": 

مسألة أخرئ: تضمن كلام العلماء أن أركان الإيمان ستة بناءً على حديث جبريل 
اثلا فكيف يجمع بينها وبين قول الرسول #: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»؟. 

قال الشيخ ابن عثيمين في الجمع بين ذلك: «أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة 
أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي 
5# عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالل وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره ‏ متفق عليه -. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها 
وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: وما 
کان لَه لِيُضِيعٌ ایتک ¢ [البقرة:١٤٠]‏ قال المفسرون: يعني صلاتكم إل بيت المقدس؛ 


0) فتح الباري لابن رجب ۱/ ۰۳۰ 51. 


=| ۷ 


لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إل الكعبة يصلون إلى بيت المقدس)7". 

ومن شعب الإيمان الحياء. كما جاء في حديث أبي هريرة 4ه عن رسول الل ج 
قال: «الحياء شعبة من الابما 

وهو غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين» ويمنعه من فعل ما يدنس 
ا 

قال الشيخ ابن عثيمين سون: «الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل تحجز 
المرء عن فعل ما يخالف المروءة). 

وقال الشيخ ابن قاسم سهت: «الحياء شعبة من الإيمان أي بعض منه . وإنما 
جعله بعضه» لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي» ولأن الإيمان ينقسم إلى 
اتتمار وانتهاء. فإذا حصل الانتهاء بالحياء» كان بعض الإيمان» والحياء من أفضل 
الأخلاق» وأجلها وأعظمها قدراء بل هو خاصة الإنسانية» وني الحديث: إذا لم 
تستح فاصنع ما 6 


* ي 
سس 


- الشك في حكم الله كَل أو الشك في خبر من أخباره 


انظر باب (لا إله إلا اذله) فقد تحدثت عن شروطها ومنه اليقين المنافي للشك. 
وانظر باب (كفر الشك). 


0) شرح ثلاثة الأصول 2/5 ۷۷. 

©) أخرجه مسلم (0"). 

(ا) انظر شرح الأصول الثلاثة لابن قاسم .5١‏ 

(0) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 7/ 5/. 
(آ) شرح ثلاثة الأصول .5١‏ وانظر النهاية لابن الأثير (ح ي .)١‏ 


3 الشين 


(= 


الشعوذة: خفة في اليد وأعمال كالسحر تري الشيء للعين بغير ما هو عليه . 

والدجل: الواحد منه دجال» وفعّال من أبنية المبالغة أي: يكثر منه الكذب 
والتلبيس - وجمعه دجَّالون ودجاجلة أي الكذابون تشبيهاً بماء الذهب لأنه يظهر 
لاقع جا بطو ويظلق عا هاه الع 

قال ابن الأثير: «أصل الدجل الخلط, يقال دجّل إذا لبس أو موّه)”". 

والكلام عن الشعوذة والدجل له تعلق كبير بأبواب (السحر) و(الكهانة) 
و(التنجيم) و(العراف). قال الراغب: «السحر يطلق عليمعانٍ وذكر منها ما يقع 
بخداع وتخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما 
شاطام يفف يد 

ويحسن بنا هنا أن ننقل فتوئ وردت للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا 
نصها: «تطالعنا بعض الصحف والمجلات بأخبار بعض اللاعبين والمهرجين الذين 
يزعمون أن لهم قدرات فائقة كتكسير الصخور على صدورهم والنوم على 
المسامير والآلات الحادة وثني الحديد والأسياخ بأعينهم!! وجر السيارات 
بأصابعهم إل آخر تلك الحركات المدهشة»ء فما هو حكم الشرع في تلك الأعمال 
والعاملين لهاء وما حكم استضافتهم ومشاهدتهم...). 


# فتح الباري 2777/٠١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة .٤١٤ /١‏ 
0) المنجد» ص797. 

©) المنجد ص۷٠۲.‏ 

(0) النهاية (دج ل). 

(0) انظر فتح الباري ۱۰/ ۲۲۲. 


الوذ وَالدجل 


=| 4 


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: «بأن ما يعمله بعض السفهاء من الناس 
من تكسير الصخور على صدورهم» والنوم على المسامير والآلات الحادة» وثني 
الحديد بأعينهم» وسحب السيارات بشعورهم أو أسنانهم» وأكل الأمواس 
والزجاج.. إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن العادة البشرية كل ذلك يعتبر من 
الدجل والشعوذة والسحر وهو من عمل سحرة فرعون كما قال الله 5ك في سورة 
الأعراف: لما ألْمَوَْ كرا عت لتاس ا ٤و‏ يخر عَظِيمٍ * 
[الأعراف: »]١١17‏ وقال تعال: # فَإِدًا باه و عِصِيْهُمْ ييل إِليّهِ من سخرم اا مني 4 
[طه: ةا ]. 

وبناءً عليه؛ لا يجوز فعل هذه الأعمال, ولا تعلمهاء ولا نشرهاء ولا التشجيع 
عليهاء والواجب محاربتها والتبليغ عن فاعليها ومعاقبتهم بما يردعهم ويكف 
شرهم عن الناس فألعابهم وأعمالهم تلك فيها من الدجل والشعوذة والتلاعب 
والاستخفاف بعقول الناس وفساد العقيدة وأكل الأموال بالباطل ما لا يخفى. 


وبال التوفيق. وصل الله علن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)"") 


) فتوئ رقم )۲٠٠۲١(‏ تاريخ ١419/8/1١‏ ه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


3 الشين 


(= 


-١‏ الشفاعة* 


الشفاعة لغة: قال ابن منظور في اللسان: «الشفع خلاف الوترء وهو الزوج... 
وشم ل يسنم شاع روشق لب 

والشفع: ضم الشيء إلى مثله. قال الراغب: «هي الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا 
عنه وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلك حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى»”". 

وني الشرع: سؤال الخير للغي ر' "أو هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 


* التمهيد لابن عبد البر .۷١ - 57/١4‏ الشريعة للآجري ص 2759 ."٠١‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
5 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص7١.‏ أحكام القرآن للقرطبي "/ 1/7 
لوامع الأنوار للسفاريني ۲/ 5 ١‏ ؟. تيسير العزيز الحميد 7170. فتح المجيد ص 717 . 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص77١.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- ۳۳١/١‏ ط۲- 
۱ ومن المجموع ۳۲۱/۹. الدرر السنية ۱۱۹/۲ ۹۷٥۱ء‏ 3519/48 ٠٠٠/٠١‏ 
0١‏ ۹۱ 0۸ ۲ 444. فتاوئ اللجنة الدائمة 7/ 57". مجموع 
الفتاوئ لابن باز 7/7 .١١١۷‏ نور عل الدرب ص١17١.‏ الدين الخالص لصديق حسن القنوجى 
5 ۳۰۹. قطف الثمر صديق حسن ص45. معارج القبول ۲ القول السديد 
لابن سعدي المجموعة ۳/ 5 7. مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۲۹۸/۳ -۷/ ۰٦۲‏ ۰1۸ ۷۳. شرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين 79/5. شرح مسائل الجاهلية ص۸۲. الشفاعة للجديع. منهج 
ابن رجب في العقيدة ص7١‏ 4. التبرك د: ناصر الجديع ص7" ۳١۳۳ء .۳۳١‏ الشيخ السعدي 
وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص٠۲۸.‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة لأبي عبد الرحمن 
العلوي ص5 55. منهج ابن حجر في العقيدة ص ١17165‏ . مباحث العقيدة في سورة الزمر ۲۹۱ إلى 
7" الجهل بمسائل الاعتقاد ص7١4.‏ منهج الشافعي في إثبات العقيدة ص۲۸۷. الجيلاني 
وآراؤه الاعتقادية ص١‏ 0". ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة للغفيلي ص 7/77. 

(0) لسان العرب ( ش فع). 

©) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص777. 

(ا) لوامع الأنوار .7١5 /١‏ 

(0) شرح اللمعة لابن عثيمين ص78١.‏ 


الشفاعة 
00١‏ |= 


قال أبو السعادات: «وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا 


والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. يقال شفع يَسْمَع 
شفاعة فهو شافع وشّفِيع» والمُسَفّع الذي يَقْبْلُ السَمَاعة» والمسّفْع الذي تقل 
شفاعته) 7 . 

قال في التيسير: «فاتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية 
وتنقص للعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. والإذن بالشفاعة من الله لخلقه 
جعلها الله إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له)"". 

الدليل من الكتاب: قول اللوكك: 8 وأنذر بد لدي يحَافونَ أن حشرا ل 
رھ لیس لم ین دونو وَل ولا َفِيمٌ 4[الأنعام:101 وقال تعال: لاقل ين لمعه 
جممِيعًا € [الزمر.٤٤]‏ وقال تعالل: # من آلف شفع و 


2 


1 


وقوله تعالل: # وکر من مَك فى اَلسَّمواتِ لا تفن شعنم سا إلا مِنْ بعد أن ادن آله 
خن رک یری ر و ص 8 ا ص 20 
لمن يِسَهُ ورصی *1لنجم:: ؟]وقولهتعال: 7 قل أدعوا الذي زعم ِن دون أله لا 
ينوت مقا درو ف السَّمْوتِ ولا فالْارضٍ وما م فيهما من شرك وما لَه 


0-4 0 


متهم نھر )وا مع المع عند إلا لمن او لہ © [سبأ.؟1]. 
5 2 هك ف رطم 2 َع 2 11 . ا 1î‏ 
* الدليل من السنة: عن أَنّسٍ بن مالك ذه عن النبي 2 قال: «لكل تبي سال 


ت 0 
ا E‏ 


FL E‏ ب و EE‏ 3 ر 0 و ايد 52 َه 
ع ٠.‏ 58 َه 5 .4 4 2 5 
سؤلا او ل: لكل نبي دعوة قد د بها ستجیب» فجَعلت دعوتي شفاعة مټي 


وشاع او ع 1 
يَوْمَ القِيَامَق”". 


0) النهاية (ش ف ع). 
©) تيسير العزيز الحميد ص7/5. 
(1) أخرجه البخاري (57:0) (57*:05). مسلم (۱۹۸). 


ف الشين 


= ردنيك 

وني رواية لمسلم عن اير ن عب الو ولان عن التي 8 E‏ 
عا ڀا في أمَهِ وَحَبَتُ دعوتي سَماعة لمي يم ايام : 

قال القاضي عياض: قال أهل العلم: معناه دعوة أَعْلِمٌ أنها تستجاب لهم ويبلغ 
فيها مرغوبُهم» وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة» ولنبينا 5# منها ما لا 
يعد» لكن حالهم عند الدعاء بها الرجاء والخوف» وضمنت لهم إجابة دعوة فيما 
شاءوه ويدعون بها علن يقين من الإجابة)"") 

وقال الإمام ابن خزيمة حنَه: «أخر نبينا محمد ## دعوته ليجعلها شفاعة لأمته 
لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته فجزئ الله نبينا 2# أفضل ما جزئ رسولا عمن 
أرسل إليهم» وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع لأمته» فإن ربنا كَل غير مخلف 
وعده» ومنجز نبيه © ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة)"" 

وجاء في الصحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله که قال: قال رسول الله غَل: 
(أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي» وذكر منها «وأعطيت الشفاعة». 


مه 


وعن آي هرا ا يد وي آكم يزع لقي ام 


ت 


و 


6 
ول 


ا اي سعيد الخدري مرفوع وهو عدي طون عب كول 00 


> و 


ا نَم التؤوترة وتو يق إلا اع ال جين .: 
الحددق ر" 
©) أخرجه مسلم (۱۹۹). 


©) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض /١‏ 777. 
غاب Ss‏ ار ااي 

(0) أخرجه البخاري (770()478) ومسلم .)٥۲۱(‏ 

(آ) صحيح مسلم (۲۲۷۸). 

(1) أخرجه مسلم (۱۸۳). 


الشفاعة 
۳ 6 - 


فوائد وأحكام: 

١‏ - أنواع الشفاعة يوم القيامة: 

-١‏ الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا محمد 5 وهي المقام المحمود الذي 
وعده الله كك بقوله عسي أن يِبِعَكَكَ ريك مقَامًا عَحْمُودًا 4 [الاسراء.۷۹] وذلك حين 
يشتد عل الناس الموقف ويلتمسون الشفاعة ويؤذن لرسول الله يه جاء ذلك في 
حديث عبد الله بن عمر 4ه قال: قال النبي #: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى 
يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد 2#) 
قال البخاري: وزاد عبد الل بن صالح حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر: 
«فيشفع ليقضئ بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً 
eT‏ يحمده أهل الجمع كلهم)”". 


las‏ ا رَسُولُ الو : «يَجمع الل لاس يزم الي 


لشامة 


f I 0 


قولوت لر افا عل وكا حَنَّى يُرِيحَنَا مِنْ مکانتاء فيأَنُونَ ادم فيقَولُونَ: انت 
e‏ 
لَنَا عند رتا TT e‏ 


اة لیات كبأيُوته يون لنت خافن رذ سف ا E‏ 
عدو د عرو بر 7 ون هټګو + ,ا سو ه 
الله انوا فقول لست هتاک فيد کر حط اوا عبن اتوت فقول لنت 


+>ى لع 


هناكم او مهدا قذ عير له ما دم من وَل وما تحر وني اتان على 


عوقو ر 


رٿيء قدا رايٿه وَقَعْتُ سَاجدًاء فيَدعْنِي ما اء اف ٿم َال لي: N‏ 


تَعْطَف وَقُل يُسْمَعْء وَاشْمَعْ تسَمَع. رقع راسي فَأَحْمَدٌ ري بوي يُعَلَمُني 


6) أخرجه الببخارى (140/8), 


قول عند هَذًا: أَيْ ا 


٠‏ اند تيت ا قزل الاس الو اا على ويا م اريكتا فن 


مَكَانْنًا). 
و الفا لمن لن دخولها كما روي مسلم أعن أ س بن مَالِكِ قَالَ قَالَ 
رَسول الث ##: «أَنَا ول ل الاس يَشْمَعُ في الجن يي وهي من 


. الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتيه فيشفع فيهم لدخول الجنة‎ ٣ 
جو اسك ماد يوك لوي‎ 
عي‎ a ا‎ 


0) أخرجه البخاري »)٤٤۷٩(‏ مسلم (۱۹۳) واللفظ لمسلم. 

©) أخرجه مسلم .)١195(‏ 

(ا) ذكر ذلك ابن أبي العز شارح الطحاوية ۲۸۸/١‏ وابن كثير في النهاية ۲/ 5 ٠٠‏ وابن حجر في الفتح 
١‏ ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في الكبير )١١405(‏ ولفظه: 
«السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة برحمة اللن» والظالم لنفسه 
وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد) قال محققا شرح العقيدة الطحاوية: وفي سنده 
موسئ بن عبدال رحمن الصنعاني» قال الذهبي في «الميزان»: معروف ليس بثقة» فإن ابن حبان قال 
فيه: دجال» وقال ابن عدي: منكر ارك وعد هذا الخبر من منكراته. وقال الهيثمي في 
«المجمع» )۳۷۸/٠١(‏ بعد أن نسبه للطبراني في «الكبير» والأوسط: وفيه موسى بن عبدال رحمن 
الصنعاني» وهو وضاع. انظر شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرناؤوط .۲۸۸/١‏ 

(0) أخرجه مسلم (۹۱۸). 


2 4 و 
الشفاعة 


اللا 


اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» 


5 الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ومن أدلة هذا النوع قول 
النبي < لعكاشة بن محصن لما طلب منه أن يدعو الل أن يجعله من السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب: «اللهم اجعله منهم» . ويقول الله لمحمد 26 
في حديث الشفاعة: «أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن 
فق أبواب الجن . 

5 الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ممن أدخلوا النار فيخرجون منها كما 
جاء صريحا في الأحاديث الكثيرة التي بلغت التواتر وهي عامة وتتكرر من 
الرسول # مرات» ويشفع أيضاً الملائكة والنبيون والمؤمنون كما تقدم في حديث 


أبي سعيد الخدري ذه مرفوعاً: «... يقول الله كك شفعت الملائكة وشفع النبيون 
وشفع المؤمنون...)””. 

۷ الشفاعة في أهل الكبائر قبل أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها كما ذكر ذلك 
ال 17 وق 01 ا س الا ا 


اله - وتوقف في هذا النوع ابن القيم حيث ذكر أنواع الشفاعة ثم قال: «ويبقى 


اديه لقاو ع 

©) حاشية ابن القيم 07/17. 

(]) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري .)٤۷١١(‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(0) شرح النووي لصحيح مسلم "/ 70 /0. 
) مجموع الفتاوئ ۳/ .٠٤١‏ 

©) النهاية لابن كثير 7/ 5 .505-7١‏ 

8) فتح الباري .478/1١‏ 

(8)) لوامع الأنوار .۲٠١/۲‏ 


حرف الشينِ 
0۹٩ |=‏ 
نوعان يذكرهما كثير من الناس: أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا 
يدخلوها وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه وأكثر الأحاديث 
صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم 
النار وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص)""". 

۸ شفاعة الرسول ‏ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب كما جاء في 
مع la‏ ل ا ال 8 
نمع شفَاعتِي يَوْمَ الام َيُجعَل في ضَحْصَاح ين الثَارِ م ل قن ين و1 
دِمَاغْةُ) وفي رواية «تغلي منه 2 ا وشا خاضة بالنبي ج 

ولا تنفعه الشفاعة في الخروج من النار لكونه مات غير موحد بخلاف أهل 
التوحيد. واللت أعلم '". 

١‏ - أسباب الحصول على الشفاعة: 

ومن أسباب الحصول علن الشفاعة التوحيد وإخلاص العبادة لل ك وقراءة 
القرآن والصيام والمحافظة على الدعاء الوارد بعد كل أذان وسكنى المدينة 
والصبر على لأوائها والموت بها والصلاة علن النبي محمد # وكثرة السجود وأن 
يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أربعين وقد ورد في كل منها أحاديث ثابتة وقد 
حقق الكلام فيها الجديع حفظه الله في كتابه الشفاعة عند أهل السنة”'". 

وليست زيارة قبر الرسول 2# من ذلك ولم يذكرها آهل العلم ضمن أسباب 
العقافة ومن ذكرها رق ا انما يساق باحاديف ؤاغية قال عنها الميسدوة 


0) حاشية ابن القيم ۱۳/ 5708. 

©) أخرجه البخاري (٥۳۸۸)ومسلم .)71١(‏ 

(0) انظر في ذلك شرح الطحاوية /١‏ 787 وشروح كتاب التوحيد في بيان الشفاعة وكتاب الشفاعة 
للجديع ومنهج ابن رجب .5١5‏ 

(0) الشفاعة ص١٩‏ وما بعدها. 


الشفاعة 
oV‏ اع 


: 0 4 
الهادي وغيرهم من أئمة العلم : 
- والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة ": 
فالشفاعة المنفية” ما كانت تطلب من غير الله والدليل قوله تعال 3 تايها ألَذنَ 


لس سمه رھ < لوک سح وو و لا رک کک وو رح سے و 


منوا ا رفک من قَبّلٍ أن يأف يوم لا بيع فِيه ولا حل ولاشفعة وَالْكيرونَ 
هم امون € [البقرة. 5 5 7]. 

والشفاعة بغير إذن الله َك أو الشفاعة لأهل الشرك كلها شفاعة منفية باطلة قال 
تعال: ما لِلظَدلِيتَ مِنّ كيو ولا سَضيع يُطَاعٌ 4 [غافر:1۸]. وقال تبارك وتعال: [ هنا 
لمعه سَّفَْعَةَ لشَّفْعِينَ € [المدثر:۸٤].‏ 

والقبوريون لما عظموا الأموات قادهم غلوهم ذلك إلى طلب الشفاعة من 
أوليائهم الأموات فطلبوها منهم في الدنياء كما طلبها المشركون من أصنامهم 
والنصارئ من رهبانهم قال ابن تيمية حِِنَة: «المشركون كانوا يتخذون من دون الله 
شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» يصورون تماثيلهم» فيستشفعون بها 
ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل إل الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء 
كما يتوسل إل الملوك بخواصهم» لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره» 
فيحتاج إل إجابة شفاعته رغبة ورهبة) . 


وقال ابن القيم ِلّمّ: «ومن جَهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا: 


0) الرد علل الأخنائي ۲۹ء والصارم المنكي ۲۹. 

©) انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية فقد ذكر هذين النوعين ١1701١7‏ وانظر الدرر السنية .٠١۸/١‏ 
89 سيت فة لاه جا شان اقرا 

)٤(‏ مجموع الفتاوئ ٠٠١ /١‏ وانظر تيسير العزيز الحميد 715 وما بعدها. 


حرف الشير 
-]] 0°۹۸ 3 
أنه يشفع له» وينفعه عند اللة. كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من 
والاهم. ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا 
لمن رضي له قوله وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول: من ١ا‏ لَذِى يشْمَعٌ 
دوو إلا بإذندء © [البقرة.755]. وفي الفصل الثاني # بعلم ما ما بين يدوم وما حلمم 
ول شعو حور بت للا لمن ارت € [الأنبياء.0؟]. وبقى فصل ثالث» وهو أنه لا يرضئ 
من القول والعمل إلا التوحيدء واتباع الرسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل 
الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية: «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: 
ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين»)؟. فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة 
الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه. ولا يأذن إلا لمن رضى 
قوله وعمله. ولا يرضئ من القول والعمل إلا توحیده» واتباع رسوله)""". 

* والشفاعة ا لمثبتة هي التي تطلب من ان وها شروط: 


0 الأول: إذن الله تعالل 0 00 0 0 00 


- 0 ع ر ار 


AE 7‏ ولا َمَع الشفلعة عند 000 لمن اكت 
له [سبأ.1]. وقوله تعال # وکر صن ملك في لسوت لا تكن سَفْعَتهُم کا إا من 
بحل أن ادت أله لمن يشا ور € [النجم.7؟]. 
Nes‏ في حديث الشفاعة الطويل: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وخر له ساجدا 


فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع)""' 


(۲) سبق تخريجه. 


4ه اع 
الشرط الثاني: الرضئ عن المشفوع له ورضى الل تعالى لا يحصل إلا باتباع 
الأوامر واجتناب المناهي فما أمر به فهو مرضي محبوب وما : هی عنه مبغض 
منبوذ والأدلة على هذا كثيرة منها قوله تعال: موَلَاستْمَعوَ إلا لن أرتصَى 4 
فلا111 وقرله سالم: هما A O‏ من يم وآ سف يَطَاعٌ € [غافر.۱۸]. 
وقوله تعالل: ًا 
عن أبي هِرَيرَ 
دعوتي شَفَاعَةَ امي وَهِي ةن ا اللة 
فالعقاعة العامة ا الذون مائو عل ار 
ودل على ذلك حديث ابي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: قي يا رَمْ شر شر ي 
بسَمَاعَتِكَ يَوْمَ القيامَة» قَالَ رَسُولُ الل : «لَقَدْ ظَنَنْتٌ يا أبَا هُرَيْرَةَ أن لا يَسْأَلْنِي 


َل مِنْكَ لِمَا رايت مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثء أَسْعَدُ 
1 


0 20000 


شفلعة أَلشَفِعِينَ € [المدثر.48] ومنها ما رواه مسلم بسنده 


0 


2 


مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لا يُشْرِكُ بافقك شيا 


عَنْ عَذَا الحذيث 2 
الاس بِشَفَاعَتِي يوم الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا له إلا الله حالصا من قَلْبِهِ أو تفسه» 

قال ابن تيمية: «فالذي تنال به الشفاعة هى الشهادة بالحق» وهى شهادة أن لا 
إله إلا الله لا تنال بتولي غير الله» لا الملائكةء ولا الأنبياء» ولا الصالحين)”". 

*# وهناك اعتراضات على الشرط الثاني وهو الرضئ عن المشفوع منها: 

-١‏ أن النبي 2 شفع لعمه أبي طالب مع كونه كافر؟ وهذا يشكل مع قوله 
تا #قما لمعه سعد اتيت € 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١94(‏ والترمذي(75057), وابن ماجه(5701) وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
©) أخرجه البخاري (501/000)19). 
() الحسنة والسيئة ص57١.‏ 


3 الشين 


ه١‎ - 


وأجيب عن ذلك بجوابين: 
أ أن الشفاعة هنا في تخفيف العذاب وليست في الخروج من النار وقد نص 


عل ذلك القرطبي سوم حيث قال: «فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فا تمعهمم 
سمه آَلشَيفعِينَ 4 قيل له: لا تنفع في الخروج من النار» كعصاة الموحدين الذين 
ترون مھا دارو اک 

ب - أن هذا خاص بأبي طالب وهذا مال إليه البيهقي في كتابه البعث والنشور 
حيث قال: «صحت الرواية في شأن أبي طالب فلا معنى للإنكار من حيث صحة 
الرواية» ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنها امتنعت لوجود الخبر الصادق في 
أنه لا يشفع فيهم أحد وهو عام في حق كل كافر» فيجوز أن يخص منه ما ثبت 


E الخبر‎ 


"أن الرسول # يشفع لأهل الموقف يوم القيامة» وفيهم المؤمن والكافر. 

والجواب عن ذلك: أن شفاعة الرسول ‏ يومئذ لن تنجي الكفار من النار» بل 
هي لفصل القضاء بين الناس» وهذا شامل للمؤمنين والكفار. 

* حكم طلب الشفاعة من الرسول # في الدنيا"'": 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب س : «والشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا 


إلا من الل تعالك كما قال تعالى: # وَأَنَّ المسجد لله فلا َدَعُوأ مَمْ ألم لساك [الجن:18] 


و عل اش 
ےو ا روو ےر ہہ < ے س ے ص ت 


وقال: # ولا َع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر إن هَعَلّت بنك ذا مَنَ لامي 


٤ 
i ايونس‎ 


0) التذكرة في الحوال الآخرة ص ۲۸۴ 

©) فتح الباري .57١/1١‏ 

(ا) انظر للاستزادة: التوسل و الوسيلة ص .١7١‏ الاقتضاء ۲/ 877. تيسير العزيز الحميد ص 7940. 
الدرر السنية ۲/ ۱٥۸‏ . هذه مفاهيمنا ص ١١۱٠ء‏ ص ١57‏ . 

(0) مجموعة مؤلفات الشيخ ١١7/5‏ باختصار. 


۱ اع 
وقال السهسواني: «طلب الشفاعة منه 2 في حياته ثابت بلا شك» وكذلك 
طلب الشفاعة منه < يوم القيامة» وهذا لا ينكره أحد.. وأما حصول الإذن الآن 
بالشفاعة التي تكون يوم القيامة فثبوته غير مسّلم)”". 
يقول ابن تيمية: «إن طلب شفاعته ودعاته واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس 
مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة 
وأصحابهم القدماء وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ذكروا حكاية عن العتبى أنه 
رأئ أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأئ في المنام أن الله غفر له وهذا لم يذكره 
أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم ومن 
ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعياً. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته 
واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك 
وأسبق إليه من غيرهم ولكان آئمة المسلمين يذكرون ذلك وما أحسن ما قال 
مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة الاما أصلح أولها» . 
وهذه المسألة كانت مثار جدل بين من يتزلفون للقبور وبين من يدعون 
لإخلاص الدين للت وحده. 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب سيم في كشف الشبهات: «فإن e‏ 


0) صيانة الإنسان ص »۳٦۳‏ ص ۳۷۲. انظر: مجموع الفتاوئ .٠١١ /١‏ الوسيلة والتوسل ص 
.١‏ هذه مفاهيمنا ص .١17‏ الاقتضاء ۲/ 87. الدرر السنية .٠١۸/۲‏ هذه مفاهيمنا ص 
١ ١‏ تيسير العزيز الحميد ص ١90‏ بتصرف يسير. 

©) مجموع الفتاوئ ۱/ .۲٤۱‏ 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين: «قوله: فإن قال يعني إذا قال لك المشرك المشبه: هل تنكر شفاعة النبي 
##؟وهو يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز دعاء النبي 2 عسى أن يشفع لك عند الله إذا 
دعوته. فقل له: لا أنكر هذه الشفاعة ولا أتبرأ منها» شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن 
عثيمين من مجموع الفتاوئ ۷/ .1٠١ 1٩‏ 


حرف الشَّينٍ 
o۱۲‏ 
أتدكر شفاعة رسول الله ۶۶ وتہراً منها؟ فقل» لا أنكرها ولا أتبرأ منهاء بل هو » 
الشافع المشفع وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعلق #قل 
اَلسَمَْعَةَ * [الزمر:؛ 4]. 
ولا تکون إلا بعدإذن اللہ کما قال كلك # من ذا الَذِى يمع عدم إلا اذد 4 
[البقرة:٠٠٠]‏ ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الل فيه كما قال كك ولا 


2 > 


# إلا لمن ريص € [الأنبياء :] وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال كبْكَ:‎ ae 


روم ور س ےر ارح سه ره 


ومن يبت عر اسم دیا فلن يِقَبَلَ مه € [آل عمران: .]۸٠‏ 

فإذا كانت الشفاعة كلها لاء ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع النبي 258 
ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيدء تبين لك أن 
الشفاعة كلها ذلك فاطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه في» 
وأمثال هذا. 

فإن قال: النبي 72 أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه انلن؟ 

فالجواب أن الل أعطاه الشفاعة ونباك عن هذا فقال # وأن الْمَسجِدَ لله قلا تَدَعُوأ 
م آل لحلا [الجن :1 فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: لإقلا 
تدعوا مع ) آله لحا وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي 2. فصح أن الملائكة 
يشفعون» والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون» أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة 
فأطلبها منهم؟ 

فإن قلت هذا رجعت إل عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه» وإن قلت: لا. 
بطل قولك: أعطاه الل الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الف“ 


0) كشف الشبهات انظر شرحها للشيخ محمد بن عثيمين من مجموع الفتاوئ ۷/ 19 .1١‏ 


=| ۳ 

ويعلق علل هذا الشيخ ابن عثيمين قائلاً: «ثم إن هذا المشرك المشبه ليس يريد 
من رسول الله 22 أن يشفع له» ولو كان يريد ذلك لقال: اللهم شفع في نبيك 
محمد رسول ا 8 ولكنه يدعو الرسول مباشرة ودغاء غير ا شرك اکر 
مخرج من الملة» فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد 
عدف انق س خانو وا 

وفي الرد على من زعم إجماع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول 
ج بعد موته عند زيارته. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «وما علمت 
أحداً من أهل العلم وأئمة الفتوئ قال هذاء لا من الصحابة ولا من غيرهم؛ بل 
حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم: الإجماع على المنع من دعائه ‏ والطلب 
منه؛ وقرر: أن هذا من شعب الشرك الظاهرة... وقال الحافظ محمد بن عبد 
الهادي ‏ من أكابر الحنابلة وعلمائهم -: «والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا 
يسأله شيئاً يعني النبي ‏ ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته» ويطلب منه يوم 
القيامة» لا شفاعة ولا استغفاراً؛ وقال أيضاً: والحكاية التي تنسب إلى مالك مع 
أبي جعفر المنصورء كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح). انتهى» . 

وقد تقرر أن من جعل الأنبياء والملائكة وسائط بين اللن وبين خلقه. 
كالحجاب الذين يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يزعم أنهم يرفعون الحوائج 
إلى الله وأن الله يرزق عباده» وينصرهم بتوسطهم» أي بمعنى: أن الخلق 
يسألونهم» وهم يسألون الله؛ فمن اعتقد هذا فهو كافر مشرك"". 


©) الدرر السنية .5717-5١157/515‏ 
5 ) الدرر السنية .١5/١١‏ 


حرف الشينِ 

ه١:‎ = 

يقول ابن تيمية س: «وإن أثبتم وسائط بين الث وبين خلقه كالحجاب الذين 
بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إك اللن حوائج خلقه. فان إنما 
يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم» فالخلق يسألوهم» وهم يسألون الل كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس» لقربهم منهم» والناس 
يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم 
من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبتهم 
وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 
و لام مرن ا ها الاق الال و ا داد 

ويقول أيضاً: «من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه» كالوسائط التي تكون بين 
الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون: 
إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى انلك وهو من الشرك 
وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارئ)”". 

وبهذا يظهر لك جلياً حكم الاستشفاع بالأولياء والصالحين من أموات 
المسلمين؟ قال في التبسير: (فتبين أن دعاء الصالحين من الملاتكة» والأتبياء 
وغيرهم شرك كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله فأنكر 
الله عليهم ذلك فأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به كما قال تعالى: ‏ ولا یامرگ أن 


ا ا ا ا 5 0 
تدوأ اي كه وال أ بابا أَيَأمرَكُم بالْكْفْرِبعدَادْ آَم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران. 1۸۰ 2 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:«ولا ريب أن الاستشفاع بالموتى يتضمن 
أنواعاً من العبادة: سؤال غير الن» وإنزال الحوائج به من دون اللن» ورجائه» 
0) مجموع الفتاوئ .175/١‏ 


©) مجموع الفتاوئ /١‏ 14. 
aD‏ اليد ا 


EE 
=| o٥ 

والرغبة إليه» والإقبال عليه بالقلب والوجه والجوارح واللسان.. وهذا هو الشرك 
الذي لا يغفره الل 

؟ - فائدة: 

تاي عو ب امسر رن انا رسي رادار ااا رار 
اليرت َنم ين دنال لآب اکور قال 2 د التّمكواك ولا ف لاض * 
[سباً.۲۲] قال فيها بعض العلماء: إا تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن 
عقلها. قال أبو العباس: «فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله وبين أنهم لا 
ا ل ل 
وهی حق لکن قال اذه تعلل: 7# ولا تنقع اة عند إلا ن كه له .... #ارهذا 
كله يبين أن الأمر كله للت هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة» والشفيع لا 
يشفع إلا فيمن يأذن الله له ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة فالأمر بمشيئته 
وقدرته واختياره وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذي فضله علل غيره واختاره 
واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه)”") 

وقال أيضا: «فبيّن أن كل ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم 
لا يملكون مثقال ذرة ولا لأحد منهم شرك معه ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا 
الشفاعة» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فالأمر في الشفاعة إليه وحده كما 
قال تعال: لفل يَتََلشَمَحَدجِيعًا 4 وقال: « ولا يَمِْكُ اليك يَدَمُوت من دونه 


200 


ألْشفْعة لشَّفَعَةَ € ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) ... 5 


اقول لقصل القن ص باقر م ع الا وال 2/1 
(۲) مجموع الفتاوئ .۲۹٤/۱‏ 


حرف الشير 
a‏ 

وقال ابن القيم: «فتأمل كيف أخذت هذه الآية عن المشركين بمجامع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه فإن العابد إنما يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعه وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد 
أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده أو شريكاً لمالكها أو ظهيرا أو 
ووا واا له أن ا ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور 
الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده فنفى سبحانه 
عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض فقد يقول المشرك هي 
شريكة لمالك الحق فنفى شركتها له فيقول المشرك قد تكون ظهيرا ووزيرا 
ومعاوناً فقال وماله منهم من ظهير فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر 
أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم 
بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى 
الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها وأن كل ما سواه فقير إليه 
بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه». 

ه - فائدة: 

أنكر الخوارج والمعتزلة شفاعة النبي < لأهل الكبائر بناء عن أصلهم الفاسد 
في تخليد أهل الكبائر من أهل التوحيد في النار» وحصروا معنى الشفاعة في زيادة 
الأجر والثواب لمن أطاع الله كِب واحتجوا بما تقدم من الآيات ونحوها النافية 
للشفاعة» وهذه الآيات ‏ كما ذكر آهل العلم ‏ في حق الكافرين دون المؤمنين 


ےو 


بدليل قوله تعال: # ولا نَع ألشَّمْعَةٌ عند إلا لِمَنْ اوت له 4 [سبأ.؟] وبقوله 


يك: #ولا متْفَعوت إلا لمن أرتصئن * [الأنبياء.۲۸] وهذه الشفاعة التي يطلبها 


.557 /۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 


الا َة 
بنؤه اد 
المشركون من الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا وأخرئ ومنتفية يوم القيامة 
كما نفاها القرآن. قال شيخ الإسلام: «واحتج هؤلاء 0 للشفاعة بقوله 
وو P8‏ فلع وا ا 1000 

تعال: # وتوا وا وما ا ری تقس عن تفي سیا ولا بقل مہا سَفعة لوخد مها عَدَلَ * 
ويقوله: ۳ قب ار و رر نرکا 
قاتا كتا اشن ). 

اه أن هذا يراد به شیئان: 

ا ا سڪ في سر ل 
مت الْمصَيِنَ )ول نك نطوم لیکن 00 حكن وض سح اخَيضِينَ )وکا 

كد بيو الین ن عتتا یتین )فما عه سَفَعَهُ ألشَعِينَ ©) € فهؤلاء نفى 
عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً. 

والثانى: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شاببهم من 
أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر 
أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه 
شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق المخلوق 
الما 

والخلاصة أن الناس في الشفاعة طرفان ووسط. فالخوارج والمعتزلة أنكروا 
الشفاعة والقبوريون أثبتوا شفاعة شركية فجوزوا طلب الشفاعة من الأموات 
والأولياء في أمور لا يقدر عليها إلا الله . وأهل السنة أثبتوا الشفاعة بشروط 


6) انظر للاستزادة الاقتضاء ۲/ 871. 
©) مجموع الفتاوئ .159/١‏ 


حرف الشينِ 
الإذن والرضى. 

5 - الشبه التي يتعلق بها المشركون في طلب الشفاعة من غير الله: 

بعض القبوريين يتعلق بشبه هي عند التحقيق دليل عليه وقد تقدم بيان ذلك في 
باب التوسل ونحن نذكره هنا زيادة في الإيضاح فمن ذلك: 

-١‏ حديث عثمان بن حنيف في قول الضرير: اللهم إني أسألك وأ 

والمقصود هنا الدعاء أي دعاء نبيك محمد لأنه في أول الحديث قال: إن شئت 
دعوت لك» وطلب منه أن يدعو أن يستجيب لدعاء النبي 8 فالمستشفع به هو 
دعاء النبي وليس ذات النبي » وقد سبق في باب (التوسل). 

۲ - ومن شبههم أيضاً أنهم قالوا الاستشفاع بالأنبياء يجوز لأنكم تقولون إن 
الاستشفاع بالحي جائز والأنبياء أحياء» فنحن نستشفع بأحياء» فإذا كان الشهداء 
أحياء عند رهم يرزقون فالأنبياء من باب أولى. 

* والجواب عن ذلك بم يأتي: 

١‏ - أن الله أخبر عنهم في القرآن أنهم ماتوا وانقطعت أعمالهم قال كك: © إِنَكَ 
ميت ولم ينون [الزمر. 0] وقال 28: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله..» فليس له 
عمل بعد الموت. 

۲ أن انه منعك أن تسألها من غيره. 

وأما كونهم أحياء فنعم ولكنها حياة برزخية غير هذه الحياة. 

قال ابن باز نَمٍ: «لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول َه الشفاعة؛ لأنها 


5 
1 
e 


ملك الله سبحانه» فلا تطلب إلا منه» كما قال تعال: # فل بل عة [الزمر:٤٤].‏ 
فتقول: «اللهم شفع في نبيك» اللهم شفع في ملائكتك» وعبادك المؤمنين» اللهم 


=| ۹ 

شفع في أفراطي»» ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يُطلب منهم شيء» لا الشفاعة 
ولا غيرهاء سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء؛ لآن ذلك لم يشرع» ولآن الميت قد 
انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع» أو ولد صالح يدعو له). 

وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي 8 في حياته ويوم القيامة؛ لقدرته على ذلك» 
فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب» أما في الدنيا فمعلوم» وليس ذلك خاصاً 
به» بل هو عام له ولغيره» فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا 
وكذاء بمعنى: ادع الله لي» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيهء إذا 
كان ذلك المطلوب مما أباح الل طلبه. 

وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الل سبحانه» كما قال الل 
تعالل: #من دا ألَذِى شفع عنکه إلا بإذنو- € [البقرة:٠٠۲].‏ 

وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت» 
ولا بحاله بعد البعث والنشور؛ لانقطاع عمل الميت» وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه 
الشارع» وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع» فلا يجوز إلحاقه 
بذلك» لا شك أن النبي لَه بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء 
ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت» ولا من جنس حياته يوم القيامة» بل حياة 
لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا اللن سبحانه؛ ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه 
الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم عل إلا رد عل روحي حتى أرد عليه. 

فدل ذلك عل أنه میت» وعلن أن روحه قد فارقت جسده. لكنها ترد عليه عند 
السلام» والنصوص الدالة على موته # من القرآن والسنة معلومة» وهو أمر متفق 


ى الشين 


O۹۰ کح‎ 


عليه بين أهل العلم» ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية» كما أن موت الشهداء م 
يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعلل 9 ولا حب اين فوا ف سيل اله 
إن لسلا نوزوم ده € [آل عمران:179]. 

وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة؛ لدعاء الحاجة إليه» بسبب كثرة من يشبه في 
هذا الباب» ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الل. فنسأل الله لنا ولجميع 
المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه. والله أعلم)”". 

۳- ومن شبههم أيضاً أنهم يستدلون على الجواز بقوله تعاق: ولو نَم إذ 
انك شتوك وق E a E E‏ 
كَحِيمًا © E‏ 

فيقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من 
الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
المسلمين» فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي © بعد موته أن يشفع له ولا سأله 
شيعا ولاذكرذلك حنمن ات السلميو فى كي" 

قال الشيخ السعدي: «وهذا المجيء إلى الرسول 8# مختص بحياته؛ لأن 
السياق يدل علل ذلك» لكون الاستغفار من الرسولء لا يكون إلا في حياته. وأما 
بعد موته» فإنه لا يطلب منه شيء» بل ذلك شرك)”". 

4 - ومن شبههم أيضاً إطلاق القول بأن الله ملّك المؤمنين الشفاعة. 

قال الشيخ أبا بطين: «إطلاق القول بأن الله ملّك المؤمنين الشفاعة» خطأء بل 


9 الرسيلة وال عن ١‏ 
(ا) تفسير السعدي ۱٤۹‏ . 
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الشفاعة كلها لل وحده #قل لله َلشَّفحَةٌ جِيعًا € [الزمر: »]٤٤‏ وأثبت سبحانه 
الشفاعة بإذنه» وأخبر النبي صل اللن عليه وسلم أن الأنبياء يشفعون» والصالحين 
يشفعون» وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة» يصح أن يقال أنه ملك ما أذن له 
فيه فقطء لا مالم يؤذن له فيه» فهو تمليك معلق علل الإذن والرضا لا تمليك مطلق 


1 : 000 2 3 5 
كما يزعمه هذا الضال > وسيد الشفعاء صلوات النن وسلامه عليه لا يشفع حتى 
( 


يقال له ارفع رأسك» وقل يسمع واشفع تشفع...» . 

۷- الفرق بين الشفاعة عند الله وبين الشفاعة عند البشر: 

الشفاعة عند البشر قد تحصل بدون إذن المشفوع إليه» أو بدون رضاه عن 
المشفوع له» وذلك لأي سبب من الأسباب» والتي تدل علن تأثير المخلوق في 
المخلوق» بخلاف الشفاعة عند الله تبارك وتعالك فلا تحصل إلا بعد إذنه للشافع 
ورضاه عن المشفوع له. 

قال القاضي علي بن أي العز شارح الطحاوية: «الشفاعة عند الله ليست 
كالشفاعة عند البشر» فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب» 
بمعنى أنه صار به شفعاً فيه بعد أن كان وتراًء فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه 
فبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه واللن تعالل وترء 
لا يشفعه أحد» فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن المخلوق يشفع عند نظيره» أو من هو على 
منه» أو دونه بدون إذن المشفوع إليه» ويقبل المشفوع إليه ولابد شفاعته: إما 
لرغبته إليه» أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه» وإما 


0) يقصد داود بن جرجيس 
©) تأسيس التقديس ص ۸۲. 
(با) شرح الطحاوية .80١ /١‏ 


حرف الشينِ 
لرهبته منه» وإما لمحبته إياه» وإما للمعاوضة بينهما والمعاونة» وإما لغير ذلك من 
ال ماس 

وتكون شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة المشفوع إليه» وجعلته مريداً 
للشفاعة بعد أن لم يكن مريداً لهاء كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور» فيفعل ما أمره 
به بعد أن ل يكن مريداً لفعله»'. 

۸ - حكم الشفاعة في أمور الدنيا: 

والمقصود من أمور الدنيا التوسط لدئ أصحاب الجاه والسلطان ونحوهم من 
أصحاب الحقوق» 

والشفاعة في أمور الدنيا قد تكون محمودة» وقد تكون مذمومة. 

فالشفاعة لدئ الآخرين من أجل أخذ الحقوق أو درء المظالم ونحو ذلك من 
حاجات الناس المباحة سعي مبرور. 

وأما الشفاعة في إبطال الحقوق, أو إقرار الباطل» أو تعطيل حد ونحو ذلك فهو 
مذموم قال للاتعال: « مّن يَنْمَعَ سَفََعَةّ حَسَكَةٌ يك لم تَصِيبٌ نبا € السه:هه] 
أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك قال تعالى #ومَن 
شفع شفعة مده یک لَك کنا نهاك [انساء:0] أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذي ترتب علل سعيه ونيته. 

قال الحافظ النووي بوهم في بيان ذلك: «تستحب الشفاعة لأصحاب الحوائج 
المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى أحد من الناس» 
وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم» أو إسقاط تعزيرء أو في تخليص 
عطاء لمحتاج» أو نحو ذلك» وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في 


=| o۳ 

تتميم باطل» أو إبطال حق» ونحو ذلك فهي حرام . 

وقال في موضع آخر: «اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من 
أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حدء أو شفاعة في أمر لا 
يجوز تركه» كالشفاعة إلى ناظر عن طفل أو مجنون أو واقف» أو نحو ذلك في ترك 
بعض الحقوق التي في ولايته» فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع» ويحرم 
على المشفوع إليه قبولهاء ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها». 

وقال الشوكاني: «وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز 
طب الققاعة من المخاوقين فما يقدرون عليه من أمور الدنباة"”, 

وبهذا تعلم أن حكم طلب الشفاعة إذا كان في أمر مباح يقدر عليه فهذا جائز أما 
إذا كان طلب الشفاعة يتعلق به تعد على أحد أو إسقاط لمطلوب شرعي فمحرمة 
وأما إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا اللن فهذا من الشرك الأكبر. 


0 شرح النووي آم سبلم 1111/7/15 بتصرف. 
©) الأذكار للنووي ص۸٠٠‏ وانظر للاستزادة كتاب الشفاعة للجديع ٠١‏ وما بعدها. 
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قال الرازي: «الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف)”". 

ول هنا ا 

وقال ابن حجر: «الشكر: الاعتراف بالنعمه والقيام بالخدمه فمن كثر ذلك منه 
سمي شكورا ومن ثم قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشکور». 

وقال ابن القيم: «أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم عل وجه الخضوع 
له» والذل» والمحبة» فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلة بهاء لم يشكرهاء ومن 
عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضاًء ومن عرف النعمة والمنعم» لكن 
جحدهما كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرهاء ومن عرف 
النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرض به 
وعنه» لم يشكره أيضاًء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها 
وأحبه ورضي به عنه» واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في 
الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إل المنعم ومحبته 
والخضوع له)“. 


٭ مدارج السالكين 557/7» طريق الهجرتين ص58١.‏ بدائع الفوائد ۲/ ۲٥۷‏ رسالة في تحقيق 
ظ الشكر ضمن جامع الرسائل لابن تيمية» مجموع فتاوئ ابن عثيمين /٠١‏ 1915. 

0) مختار الصحاح (ش ك ر). 

©) لسان العرب ( ش ك ر). 

49 فتح الباري ۳/ ٠١‏ . 

(:) طريق الهجرتين ص۸١٠‏ . 


الشكرٌ 
: «الشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم)"". 


وقال ابن عثيمين 

والشك يضادالكفر اشر ووب الشيخ محمد بن عبد الرهاب ياب قول ال 

تعالى: ¥ بعرو نعمت الله شر بحكروتهًا 4 [النحل.87]. فقال الشيخ سليمان بن 

عبد الله: «المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية» 

كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي» وضده باب من 

أبواب الشكر كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعاً: "من 
تو سه 00 


اولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره» ومن كتمه فقد كفره») 
«الشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر 


وقال الشيخ ابن عثيمين: 

مناف للتوحيد» لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم ‏ سبحانه وتعال -» فصارت 
لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة إضافتها إلى السبب عل أنه فاعل هذا 
إخلال بتوحيد الربوبية» ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال 


بتوحيد الألوهية» 
ولا مرون € [البقرة:؟15]» وقال 


* الدليل من الكتاب: 
قال الله تعلل: « اڏو آڏ کرک واش ڪرو لي 
کك: # فابنغوا عند الله کک واش گر يه رور € [العنکبوت:۱۷]» 
إَِّاهُ تَعَبِدُونَ e‏ قال 
م ليه 


وقال: # وا ڪروا لَه إن 
تاا أت 07 ڪلوا من طيبت ما ررفتکه واش کرو لَه إن 
بدو #االبقر؟7١]‏ وقالويك: وقد ايا لقن الجكمة أن اشک لله ومن 


> 


0) مجموع فتاوئ ابن عثيمين 3/۱ 
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ا 


م 


قان أ 7 ms‏ 


صا ر ل 


3 3 ّما كشك لشسد > 
افر 2 ديك إل ١‏ ليك 4 دمر © وق رب أوزعوج : 


تمتك أل عدت عل ول ا وان َعَمَلَ صَيلِحا صله ونی رمك فى 
0 ال 00 كمد كن را كفلكت جز من كر 7 


يڪل N‏ ھک > 2 مم 
و 


[القمر:ه 17» وقال :¥ ا َه بِعَدَابكم إن شح تر 0-0 ن الله 
شارا عليمًا # [النساء:۷٤٠]‏ وقال: # ولد د ریک ن سَحكرترٌ 
ES‏ ولین كم إِنَّ عدایلشدید 4# [إبراهيم:۷]. 

# العلاقة بين الحمد و الشكر و المدح: 

قال ابن كثير: «قال أبو جعفر بن جرير: «معنئ الحمد لل الشكر لله خالصا دون 
سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي 
لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات في طاعته 
وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من 
الرزق وغذاهم به من نعيم العيش إستحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه 
ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم 
الاي ا 


سيد 


وقال ابن جرير سه: «الحمد لله ثناء أثنى به عن نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن 
قر عله كانه تان e‏ وقد قيل إن قول القائل الحمد للم ثناء 
غل وأسهاته الحيم رصقات العا وقول الف شاد هليه عة ر اباد 
ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا 


(۱) انظر تفسير ابن جرير .5١ /١‏ 
(۲) انظر تفسير ابن جرير .5١ /١‏ 


E 
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من الحمد والشكر مكان الآخر وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن 
جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر 
وقد استدل القرطبي بابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكراً وهذا الذي 
ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن 

الحمد هو الثناء بالقول علل المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا 
يكون إلا عن المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

ولكنهم اختلفوا أيها أعم الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما 
عموما وخصوصاً. 

فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. 

والشكر أعم من حيث ما يقعان به لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو 
أخص لأنه لا يكون إلا عن الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته وتقول 
شكرته عن كرمه وإحسانه إلي هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. 

وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: «الحمد نقيض الذم تقول حمدت 
الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد والحمد 
أعم من الشكر وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف 
يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح وأما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون 
للحي والميت وللجماد أيضا كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل 
الإحسان وبعده المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم)"". 


سان کر 
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قال ابن القيم: «والفرق بينهما: أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص 
من جهة متعلقاته» والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب» 
ومع هاا آن الشكر ركون.بالقلب: ضرعا واستكانةوباللساة تا واعترافاء 
وبالجوارح طاعة وانقياداً» ومتعلقة: النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: 
شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمود عليها كما هو محمود 
علن إحسانه وعدله» والشكر يكون علن الإحسان والنعم» فكل ما يتعلق به الشكر 
يتعلق به الحمد من غير عكس» وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير 
عكسء فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان)"") 

E 

قال ابن عثيمين ين: «الشكر يكون في ثلاثة مواضع: 

ا ا a‏ 


قال تعال: # وما بكم من َعَم فمن أل [النحل: 57]» ل 


الإسلام؛ قال تعالك: # منوت عليَكَ أن Ow e‏ ا 
هدن اين # [الحجرات OY‏ وقال تعال: # لد 56 ا2 2A A7‏ ا 00 


وسح ور | ر 


فيو رسو من شی ھ يتوا a‏ 

د ا 
لا عن سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله فيتحدث بالغنى لا ليكسر 
خاطر الفقير» بل لأجل الثناء عبن اللّ» وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بني 
إسرائيل لما ذكرهم الملك بنعمة اللة» قال «نعم» كنت أعمى فرد الله علي بصري» 
وكنت فقيراً فأعطاني الله المال»» فهذا من باب التحدث بنعمة الل 


وة 
6 = 

والنبي 2 تحدث بنعمة الل عليه بالسيادة المطلقة» فقال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
الشامة , 

الجوارح: وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما يختص بهذه 
التعمة. 

فمثلاً: شكر الله عن نعمة العلم: أن تعمل به» وتعلمه الناس. 

وشكر الله علن نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله» وتنفع الناس به. 

وشكر الله عن نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلق له» وهو تغذية البدن» فلا 
تبني من العجين قصراً مثلاًه فهو لم يخلق لهذا الشيء)”". 

وفي حديث النبي #2 يقول: «أن ثلاثة من بني إسرائيل» أبرص وأقرع وأعمي... 
الحديث قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «وهذا حديث عظيم» وفيه معتبر» فإن 
الآولين جحدا نعمة اللَّه فما أقرا لله بنعمته» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا 
أديا حق اللن» فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة اللن» ونسبها إلى 
من أنعم عليه بهاء وأدئ حق الله فيهماء فاستحق الرضى من الله بقيامه بشكر 
النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بهاء وهي: الإقرار 
بالنعمة ونسبتها إلى المنعم» وبذلها فيما يحب»)””". 

وذكر الشيخ ابن عثيمين من فوائد الحديث: «بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء 
فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل اللا وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله 
بلسان الحال أو المقال» والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شي ]7 . 


©0) مسلم: كتاب الفضائل/ باب تفضيل النبي يه على جميع الخلائق. 
©) القول المفيد من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ٦۹٤/٠١‏ 5945. 
(0) تيسير العزيز الحميد ص777: 1۲۸٦ء‏ ط. المكتب الإسلامي. 

(5) القول المفيد من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 1۹١٥1۹٤/٠١‏ . 


حرف الشين 

o۰ = 

والشكرهق غا مراب العية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم 
بالكراء و القع اذ تعالر ا و ا 

وقال الإمام ابن القيم: «على حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه وآيات 
اله إنما ينتفع مها من آمن بالل ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر فإن رأس 
الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوئ, فإذا كان مشركاً متبعاً هواه 
لم يكن صابراً ولا شكوراً..)"") 

وقال ابن عثيمين في بيان موقف العبد حال المصيبة: «الرابعة: الشكر وهو أعلى 
المراتب وذلك أن يشكر الله علل ما أصابه من مصيبة وذلك يكون في عباد الله 
الشاكرين حين يرئ أن هناك مصائب أعظم منها وأن مصائب الدنيا أهون من 
مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله عن ذلك قال النبي ##: «ما يصيب 
المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها»» كما أنه قد 
اداد إيمان الم لك" . 

فائدة: في قوله: # و علو رکم اک كرو 4 [الواقعة .[AY:‏ 

قال ابن عثيمين: «أكثر المفسرين علن أنه على حذف مضاف» أي: 0 

شكر رزقكم» أي: ما أعطاكم الله من شيء من المطر ومن إنزال القرآنء 

تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا ہاء ممعي 
المطرء فإنها تشمل المطر وغيره. 
)اليد الاصفيانة هن 14 


©) الفوائد ص١١٠.‏ 
() مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ٠1۹١ 2545 /٠١‏ وانظر القول المفيد ط١‏ ا ا" 


شه 
١ه‏ |= 
وقيل: إنه ليس في الآية حذف» والمعنى: تجعلون شكركم تكذيباًء وقال: إن 
الشكر رزق» وهذا هو الصحيح» بل هو أكبر الأرزاق» قال الشاعر: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علخ له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرتهاء فهي نعمة أخرئ تحتاج إلى شكر ثان» 
وإن شكرت في الثانية» فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث» وهكذا أبداًء قال تعال: 


چ 2ے 2ے 


ص 9 د 6 - 2 سم 
# وإن تعدوأ نعمة أ O Ya‏ ال 


() القول المفيد من مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 55/٠‏ 6 


3 الشين 


۸- شهادة أن محمداً رسول الله * 


[الإيمان بالرسل ‏ النبوة] 

الشهادة لغة: قال الجوهري: الاي 

والشاهدة: المحايتة: وشيدهة ود أي > حَضره» فهو شاهد. ٠‏ وقومٌ شه شهوة أي 
حضو وشهد له بكذاأ ي أدّئ ما عنده من الشهادة» فهو شاهد)”) 

وق قايس الل لابن فار هه الشين زالهاء والذال أل ا 
حضور وعلم وإعلام» لا يخرج شيءٌ من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك 
الشهادة» يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضورء والعلم» والإعلام. يقال: 
شهد يشهد شهادة. اه 

قال الإمام القاضي ابن أب العز: «وعبارات السلف في «شهد» تدور عل 
الحكم والقضاءء والإعلام» والبيان» والإخبار» وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي 
بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. 
فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

اھا كلم بالف واد لعلم به عيرم بل يتكلم پا مم مه ويذكريها 
وينطق بها أو يكتبها. 

وثالثها: أن بعلم غيره بها بما يشهد به» ويخبره به» ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضموتبها ويأمرّه به. 


0 E ا‎ 


رفك 1 


فشهادة اللي سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب 
الأربع: علمه سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه» وإخباره لخلقه به» وأ 
ربع : : و په» ول وإحبار به» وامرهم 
7 

وإلزامهم به) . 

وني الشرع قال القاضي عياض: «والإيمان به © هو تصديق نبوته ورسالة الله 
له وتصديقه في جميع ما جاء به» وما قاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان بأنه رسول الل فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك 
اللسان ثم الإيمان به والتصديق له». 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «معنى شهادة أن محمداً رسول اللل: 
طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه هى وزجر» وأن لا يعبد الله 
الابما شرع0. 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (معنی شهادة «أن وا رسول ا هو 
الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الل القرشي الهاشمي رسول 


ص < دس 


الله كك إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى: #وَمَا حلقت لين 
آلإ إک يعدو € [الذاريات: 55] ولا عبادة للت تعال إلا عن طريق الوحي الذي 
جا اال تلك :ل مار الت ن الاد ل عبد 552 اکت 
را € [الفرقان: .]١‏ 

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول اللن ج فيما أخبر» وأن تمتثل أمره فيما 
آمر» وأن تجتنب ما عنه نبئ وزجر» وأن لا تعبد الله إلا بما شرع» ومقتضى هذه 


0) شرح العقيدة الطحاوية 45/١‏ وانظر مدارج السالكين ٠١١/۴‏ 
©) الشفاء ۳/۲. 
(ا) ثلاثة الأصول من شرح الشيخ ابن عثيمين انظر مجموع فتاوئ ابن عثيمين ./١/5‏ 


ى الشين 


o = 


الشهادة أيضاً أن لا تعتقد أن لرسول الله #» حقاً في الربوبية وتصريف الكون» أو 
حقاً في العبادة» بل هو #2 عبد لا يعبد ورسول لا يكذب» ولا يملك لنفسه ولا لغيره 


شيئاً من النفع أو الضر إلا ما شاء الله كما قال اذل تعالق: # فل لا أَوْولُ كد عِندِى 


صا 
3 01 ر حر سم كانت صر 200 ررس عع و دہ ا سس تر 9 3 و 3 و ره 7 


٤‏ 5 ب و ب بي عم رصا ی ای ررر 
عبد مأمور يتبع ما أمر به وقال اللہ تعلل: « فل إن ]5 انف کی ولا رکا © 


راصي ل 03 


و ب عن ن ج 
قل ِي لن جيرف من أله حد ولنّ اچد من دونو ملْتَحَدَا 4 [الجن: ١7-؟؟]‏ وقال سبحانه: # 


3 


ل لََأيِكُ نشی تقعا ولا إل ماش اھ وکر کت آعم اليب اڪ رن ور 
لْمَيْرِ ومامسق لشو آنا[ دير وكير قوم ومنو € [الأعراف:۸۸١].‏ 

وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله # ولا من دونه من المخلوقين»› 
وآن العبادة ليست إلا ف تعال وحده# فل إنَّ صلا وشت وتياك وماق يله رب 
لين 157 لا سَرِيكَ ل ويلك مرت وتا رل لمن 4 [الأعاء: 170-17]. وأن حقه 
5# أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالك إياها وهي أنه عبد الله ورسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه)”'. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «ويلزم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وني سنته 
وأن لا تبتدع في دينه ما ليس منه ولهذا نقول إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في 
شريعة الرسول *# ما ليس منها إنهم لم يحققوا شهادة أن محمداً رسول الله . 

وشهادة أن محمداً رسول الل كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع 


الرسل لما بينهما من التلازم» وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل”". 


4 مجموع فتاوئ ابن عثيمين شرح ثلاثة الأصول 5/ .۷١‏ 
©) شرح رياض الصالحين ۲/ ۳۲۳. 
(1) انظر: التنبيهات السنية للرشيد .١١‏ 


# الدليل من 7 قال الله تعال: # لد جاءڪم رَسُولك قن 
چ سمس عد 2 > س رو 
شڪ عَزِيرٌ عه عستم عِنْمَرٌ حرش کک بالمرمنىگ رو 
2 ۾¿ 
حم € [التوة:۱۲۸]. e‏ أتَمِعُوأ مآ أنزل کم ص يك وا یا ين دون 
ا قلي ما َد كرون € [الأعراف :]. وقال تعالل: 00 فک 0 لا موب حل 


ورک و ہہ ل ا ےہ راو ے ا کے ہے و م كب ےا ساسح س ی ےر ہے رور اوہ 
يَحَْموَك فیا سجر ينهم ثم لا جد وا أنشييهم حر مَمَافضيت وسلموا 


07 


لیما € [النساء.10]. وقال تعالك: 8# وما ” ت ممن ,و ا ع اله AE‏ 


مر سو 2 ع م 


أن کن هم یرم من مهم ومن يحص اله ورسول لهرفقد ضر ضللا متا 4 [الأحزاب.5]. 

# الدليل من السنة: حديث وفد عبد القيس حيث قال 28 لهم: (أتدوون ها 
الإيمان بالل وحده؟» قالوا: الل ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الل وأن 
محمداً رسول الل وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من 
المغنم الخمس ...» الحديث" 

أحكام وفوائد: 

١‏ - أركان شهادة «أن محمداً رسول اذلن»: 


لهذه الشهادة ركنان اثنان هما قولنا: عبده 0 قال اله تعالى: #وميشا سول 


2 ےہ سلسم 
e‏ 2 حب عت عب ی - 


7 في 26 ر > ص2 
بای من بعری انمث خد 4 الآية» وقال كيْك: «( خمد رول اله وین مہ اَذَه عل الکتار 


ا ّم #[لفتح . وقالكتك: # كل يتأمهًا 5 + إن ول أ تڪ 
e‏ ای ملف لسوت وَالْايْض لاله 
الى € [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وأما الإيمان بأنه عبد الله فلئلا يُغلا في جنابه ولا يرفع فوق مرتبة العبودية إلى 


0) أخرجه البخاري )٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 


حرف الشين 
مرتبة العبادة له من دون الل فإن حقه 2# أن تنزله المنزلة التى أنزله انلك تعالك إياها. 
ووصف العبودية هو الذي اختاره الله لرسوله ‏ في أشرف المقامات فقال تعالى: 


r 


« الد ينه اذى نرد عل عبد ألَكتبَ وَلَرْ حمل لم عِوجا * [الكهف:١]»‏ وقال تعال: 


م 


_- ر 
وح سا 2 م ضحد« 


نتتحن النت انر منیو و اد الكزار 0 

وقوله (عبده) أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم» ومعنى العبد هنا المملوك 
العابد والعبودية الخاصة وصفه © كما قال سبحانه: 3 اش أله يكافي عدم 
[الزمر.”] وأعلل مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة» والنبي #2 أكمل الخلق 
في هاتين الصفتين الشريفتين» وأما الربوبية والألوهية فهما حق لل لا يشركه فيهما 
أحد» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فضلا عن غير هما . 

ولابد من العلم بمعناها لا يكفي مجرد التلفظ قال شيخ الإسلام ابن تيمية س 
تعالى: «من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان هذه الكلمة”" يدخل الجنة ولا يدخل 
النار بحال فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين؛ فإنه قد تلفظ بها 
المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النارء وهم كرون . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ولا ريب أنه لو قالها“ أحد من المشركين 
ونطق أيضا بشهادة أن محمداً رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول 
وصك وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأئ الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل 
شيئا من الشرك فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه» وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب 
كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب 
6) انظر التنبيهات السنية للرشيد ص١١.‏ 
©6) يعني كلمة (لا إله إلا اذله). 
لا) مجموع الفتاوئ ه7/ .7١7‏ 
(4) يعني قول الشهادة (لا إله إلا الله ). 


| ۷ 


«الدر الثمين في شرح المرشد المعين» من المالكية» ثم قال شارحه: وهذا الذي 
أفتوا به جلي في غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انتهی. ولا ريب أن عباد 
القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين»". وقد تقدم في أول 
الباب معنى شهادة أن محمداً رسول ال 5ك. 

۲ - ماذا تتضمن معرفة النبي #28: 

قال ابن عثيمين: «وأما معرفة النبي # فتتضمن خمسة أمور: 

الأول: معرفته نسبء فهو أشرف الناس نسبا فهو هاشمي قرشي عربي فهو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ر 00 
العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبرا هيم الخليل اكع 

ا 0 
الوهاب ‏ بقوله: «وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة. وهاجر إلى 
المدينة». فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلاثا وخحمسين سنة» ثم هاجر إل المدينة فبقي 
فيها عشر سنين» ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدئ عشرة بعد الهجرة. 

الثالث: معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحى إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعرائه: 

واخ عليه اأربعوة تارق شمس النبوة منهفي رمضان 

الرابع: بماذا كان نبياً ورسولاً؟ فقد كان نبياً حين نزل عليه قول الله تعال: # وا 
ELLOS EEO‏ لكوم ()الْدِى عل بالق ()عك 
لسن ما لر يك © € [العلق: »]0-١‏ ثم كان رسولاً حين نزل عليه قوله تعالى 7 بيبا 
التي کار © ورب كك ونابک فز )وخر لجز © وكام ناز 


(۱) تيسير العزيز الحميد 28١‏ ۸۲. 


حرف الشين 

o۸ 
فأنذر وقام بأمر الله كك.‎  ماقف‎ ]7-١.رثدملا[‎ 4) 

الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد اللن تعالى وشريعته المتضمنة 
لفعل المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك 
والكفر والجهل إل نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينالوا بذلك مغفرة الله 
ووضو اله ر ا معا وسا 

۳ - خصائص النبي 8#: 

قال الشيخ صالح الفوزان: «للرسول محمد < خصائص اختص بها عن غيره 
من الأنبياء وخصائص اختص بها عن أمته. 

أ) والخصائص التي اختص بها عن غيره من الأنبياء كثيرة منها 


-١‏ أنه خاتم النبيين» قال تعل: ٭ ما کان محمد آیا لحي ن رجالکه ولكن رسو 


آله وحَاكَمَ الین *» وقال : «أنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي». 
۲- المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى . 
۳- عموم بعثته إلى الثقلين الجن والإنس» قال تعال: ‏ قُلَ تُا الاش إن 
اة بلاس € تیار ای 


س ےو ےرک س 


ل EK TT‏ للعدلميت نرا 2# وما ا ار اتل إلا رة ایی 
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للا 


< ر سم 


سول أله َم جیا 804 وما أرسلتك إلا ڪافة لتاس 
ود صرفاً کے انی ب AC E Ra‏ ت لاو 
ولوأ إلى ومهم مَُذِرِينَ 4 وهذا مجمع عليه» والآيات التي أنزلها الله على محمد 
2# فيها خطاب لجميع الخلق: الجن والإنس» إذ كانت رسالته عامة للثقلين... 


0) شرح الأصول الثلاثة من مجموع فتاوی ابن عثيمين 4171/1 177. 
©) انظر باب الشفاعة» فقد سبق الكلام عنها. 


۹ = 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب عل الإنسان أن يعلم أن الله كك أرسل محمداً 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته» 
وآن يحللوا ما حلل الل ورسوله» ويحرموا ما حرم الله ورسوله» ويحبوا ما حب 
الل ورسوله» ويكرهوا ما كرهه الل ورسوله» وأن كل من قامت عليه الحجة 
برسالة محمد #8 من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما 
يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول» وهذا أصل متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل 
السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

-٤‏ ومن خصائصه #: القرآن العظيم الذي أذعن لإعجازه الثقلان» وأحجم 
عن معارضته مصاقيع الإنس والجان» واعترف بالعجز عن الإتيان بأقصر سورة 
من مثله أهل الفصاحة والبلاغة من سائر الأديان» وقد سبق تفصيل ذلك. 

-٥‏ ومن خصائصه 5: المعراج إلى السماوت العلل إلى سدرة المنتهىء» إلى 
مستوئ سمع فيه صريف الأقلام فكان قاب قوسين أو أدنى. 

ب) وأما الخصائص التي اختص بها دون أمته: قال القرطبي في تفسيره: خص 
الله تعالى رسوله من أحكام الشريعة بمعانٍ لم يشاركه فيها أحد» في باب الفرض 
والتحريم والتحليل» مزية على الأمة وهبة له ومرتبة خص بهاء ففرضت عليه أشياء 
ما فرضت عل غيره» وحرمت عليه أشياء لم تحرم عليهم» وحللت له أشياء لم تحل 
لهم» منها متفق عليه» ومنها مختلف فيه.. ثم ذكر هذه الخصائص ومنها... 
التهجد بالليل» يقال: إن قيام الليل كان واجباً عليه إلى أن مات لقوله تعالى: أا 
لْمَرَّلُ ) ورال لیا 4. والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نسخ بقوله تعالى: 


0 ون أثل فتوكة يف آنل كن #4 [الاسراء:۷۹]. 


حرف الشين 
e |]‏ 
ومنها: أنه إذا عمل عملا أثبته. ومنها: تحريم الزكاة عليه وعلك آله. ومنها: أنه 
أحل له الوصال في الصيامء وأحل له الزيادة على أربع نسوة. ومتها أنه 5 له 
القعال بمكة. ومتها: أنه لا يورت ومنها: بقاء رَوَحسَدِ بعد النوث؛» وإذا طلق امرأة 
تبقى حرمته عليها فلا تنكح» إلى غير ذلك من الخصائص النبوية)”". 
ولمزيد من التفصيل انظر في الأبواب (متابعة الرسول 2) (النبوة). 


انظر باب ( التألى عل الله ). 


0) الإرشاد ص ۱۷۹-۱۷۳. 


اص و 


=| ١ 


ظ -٠‏ الصبد* 


الصبر في اللغة: الحبس والكف. ومنه قتل فلان صبرا أي إذا أمسك وحبس 


ومنه قوله تعالل: # وأصبر نَفْسَكَ م ا a‏ رهم ِالْعَدَوةٍ لني يرِيدُونَ 


وَجْهَهُء# [الكهف: ۲۸] أي: احبس نفسك معهم. 

وربما خولف ب بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه. فإن كان حبس النفس 
بمصيبة سمي صبرا لا غير» ويضاده الجزع» وإن كان في محاربة سمي شجاعة» 
ويضاده الجبن» وإن كان في نائبة مضجرة سمى رحب الصدر» ويضاده الضجرء وإن 
كان 5 إمساك الكلام سمهي كتماناء ويضاده البذل والهذر والإفشاء. وفي فضول 
العيش: زهد» ويضاده الحرص» وفي اليسير من الدنيا: قناعة» وضده الشره'"". 

وفي الشرع: قال ابن تيمية لُ: «الصبر فيه جمع وإمساك ولهذا قيل الصبر 

1 زفق 

حبس النفس عن الجزع» 1 

U nk 0‏ 8 سن 
الشكوئ. وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما» 


:* شرح السنة للبغوي 5577/60. أحكام القرآن القرطبي .1١0 /٠١‏ التحفة العراقية لابن تيمية ؟0. 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين تحقيق محمد عثمان الخشن. الآداب الشرعية لابن مفلح 
.۲۷٤/۳ -۱‏ دليل الفالحين .1717/١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 
5 . تيسير العزيز الحميد ص5١‏ 5. فتح المجيد ص١‏ 57. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
ص۸٣۲‏ . القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 7/ 2.71١‏ ط۲-۲/ ۲٠۷‏ ومن المجموع .1894/٠١‏ 
القول السديد لابن سعدي المجموعة ۳/ ۸. الدرر السنية ۲/ .٠١٤‏ مجموع الفتاوئ لابن باز 
؟/ ..١‏ ثلاثة الأصول لابن عثيمين. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .١١/١‏ الجيلاني 
وآراؤه الاعتقادية 577. قواعد التوحيد للريس. 

6)مشردات اراق ۴ 

©) مجموع الفتاوی ۱۷/ ۲۳۳. 

(ا) عدة الصابرين لابن القيم ص۲۷. 


کف الصَادِ 

o2۲ 

وقال الراغب في مفرداته: «الصبر: حبس النفس عل ما يقتضيه العقل أو الشرع)"") 

وقال ابن القيم حِِنَمْ: «وقيل: الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث 
الهوئ والشهوة»”'"» ثم ذكر قول عمرو بن عثمان المكي لِلِّ,: «الصبر هو الثبات 
مع ال وتلقي بلائه بالرحب والدعة» وقال مغاقا عله «ومعنى هذا أنه يتلقى 
البلاء بصدر واسع لا يتعلق بالضيق والسخط والشكوئ)»)”" 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الصبر: حبس النفس على طاعة اللّة» وحبسها عن 
معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الف“ 

# الدليل من الكتاب: قال تعالى: # er‏ إل لَه مع الصَّديرِيت * 


كك 


عر ع ود اه 1 


5 5 ر چرم ت - 
[الأثفال:+4]» وقال تعالن: # يتأها لت َامَنُوأ أصيرقأ وصابروا وَرَايطُوأ وَأَّهُوا 


آله کعککہ قلحو * [العمران:0٠7]»‏ وقال تعال: #8 إا يوق الصَديرُونَ جرهم 06 
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ساب € [الز مر:١٠]»‏ وقال تعالل: ومن ومن بال هد اف قال 


علقمة: ا ا م 
# الدليل من السنة: عَنْ ابي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ قَالَ َال رَسُول افو : «الطَُّودُ 
YS‏ تالخد نت تدا الميزاف وتتغاة اش ولغود تو تناكو وتيا 


رو و 


ما تب © الشقاوات وَالأَرْض» وَالصّلذة نون ا ات لالم ضيَاء» 
FR‏ لك اذ فاك 2 قر وتترجية I PL‏ 


© کردا تا اف ان ااا 

©) عدة الصابرين لابن القيم ص”. 

(0) المصدر السابق. 

(0) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوئ ابن عثيمين 10/7 . 

(8) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ۲۸/ ٠١١‏ . 

(0) أخرجه مسلم (777). والنسائي (579 7). والترمذي (7011). 


الصلر 
۳ |- 

وعَن اتس قَالَ: قَالَ رول الو #©: «إذًا اراد الله بعبْدِه الْخَيْرَ عَجُل لَه الْحْقُوبَة 
في ادناه وَإذا أَرَادَ الله عبد بولك ES‏ حَتَى يُوَافِيَ به يَوْمَ الْقَيامَة». 

وعن أنس بن مالك ذه عن النبي ##: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله 
إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط . 

وللبخاري ومسلم مرفوعاً: «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر) ". 

ولمسلم قال #: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤدة: إن أصافه سراء شكر فكان خر آله وان أصاى ضراء صبر کان خيرا ل“ 

وأمر رسول الله <6 الأنصار بأن يصبروا عاك الأثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه 
على الحوض. وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر» وأمر بالصبر عند المصيبة» وأخبر 
أنه إنما يكون عند الصدمة الأول. وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر 
والاحتساب» فإن ذلك يفف مصيخة ويوفر أجره ** 

* أقوال السلف في الصبر: 

قال عمر 4#5ه: «وجدنا خير عيشنا بالصبر» 

وقال علي بن أبي طالب #: «آلا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
فإذا قطع الرس بان الجسد, ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له)”". 


av 


(» 


0 خر ارمق 0۹ 

(۲) خر جه الترمذي (۲۳۹۱)» وابن ماجه (5071). 

(۳) أخرجه البخاري .)141/١()١579(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

(6) للاستزادة انظر تيسير العزيز الحميد ص ١90‏ 0. 

() أخرجه البخاري في باب الصبر عن محارم الله ص۲١٠١‏ ورقم الحديث بعده (1410). 
(۷) انظر تيسير العزيز الحميد ص5١‏ 5. 


حرف الصَّادِ 
-]] 6555 


وقال الإمام أحمد: «ذكر الله الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً)''". 


وقال أبو الفرج بن الجوزي: «الرجل كل الرجل من يصبر علل العافية. وهذا 
شديداء لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند 
حضور الطعام اللذيذ)»"". 

وقال ابن القيم في منازل السائرين: «والصبر حبس النفس علل المكروه. وعقل 
المحبة وأنكرها في طريق التوحيد. وهو واجب بإجماع الأمة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واللت سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين 
فقال: #وَحَعَلنَا متهم اة يمدو پاتا لما صَبْرُوْ وحكَانُوا اا يوون 4 
ال 

وقال ابن القيم: ((وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الل روحه يقول: 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين)””. 

وقال ابن كتين اوالضير مخ ضفات عاد الرخن الى اترا ا الجة 
العالية» ولقوا فيها التحية والسلام قال تعال: ¥ اوک حجرو الْفُرْصَهَ يما 
يردا a E DEE E‏ 


(4:5 [الفرقان: ۷۰۔۹ ۷]). 


0ا س العديز التحميد 818 
©) الآداب الشرعية ."٠ /١‏ 
49 مدارج السالكين ”/ .١67‏ 
(0) الاستقامة لابن تيمية .5١ /١‏ 
() مدارج السالكين. 

(0) تفسير القرآن العظيم ۳/ 577. 


اص و 


=| oto 


أحكام وفوائد: 


-١‏ حكم الصبر: 

قال أبو بكر الطرطوشي في البدع والحوادث: «التصبر واجب)"". 

وقال ابن حزم في المحلل: «والصبر واتحب ”7 

وقال شيخ الإسلام: «والصبر واجب باتفاق العلماء» . 

وقد تقدم كلام ابن القيم في مدارج السالكين: «أنه واجب بإجماع الأمة). 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في حديث النهي عن النياحة: «وفيه دليل عن 
أن العير واجحب اة الماح متافية لدع قاذ رمت ذل عا وجري 

وهذا الحكم متعلق بالأقسام الثلاثة؛ فالصبر على أقدار الله التي لا صنع للعبد 
فيها واجب بالاتفاق وكذلك الصبر عن المحرمات. قال شيخ الإسلام: «والمؤمن 
مأمور بأن يصبر عل املد 

وقال مهِنّيٍ: «وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها 
وا 

وأما الصبر علل طاعة الل فيما افترض فواجب لا يخالف في ذلك عاقل. 

أما في غير هذه الأقسام الثلاثة فقد فصل الإمام ابن القيم في ذلك فقال بعد ذكره 
للنوع السابق ‏ وهو الواجب -: 


©) كتاب البدع والحوادث ص177. 

.۲٠٠/١ المحك‎ )© 

(0) مجموع الفتاوئ 0570/١١‏ ۱۷/ ۲۷» والفتاوئ الكبرئ 5/ "447» وانظر: الآداب الشرعية 
۱ وكشاف القناع ۲/ 151. 

(0) مدارج السالكين ؟/ .١157‏ 

(آ) تيسير العزيز الحميد ص18 0. 

(0) مجموع الفتاوئ ۸/ ۳۲۹. 

8) مجموع الفتاوئ 07/4/٠١‏ . 


حرف الصَّادِ 
E‏ حرف الصادٍ 

وأما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات» والصبر على المستحبات» 
والصبر علل مقابلة الجاني بمثل فعله. 

وأما المحظور فأنواع: أحدها: الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت 
وكذلك الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف 
بتركه الموت» قال طاووس وبعده الإمام أحمد: من اضطر إل أكل الميتة والدم فلم 
يأكل فمات دخل النار... 

وأما الصبر المكروه فله أمثلة: أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس 
وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. الثاني: صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى 
ذلك ولم يتضرر به. الثالث: صبره على المكروه. الرابع: صبره عن فعل المستحب. 

وأما الصبر المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوئ الطرفين خير بين فعله 
وتركه والصبر عليه. 

وبالجملة: فالصبر على الواجب واجب» وعن الواجب حرام» والصبر عن الحرام 
واجب» وعليه حرام» والصبر عن المستحب مستحب» وعنه مكروه» والصبر عن 
المكروه مستحب» وعليه مكروه» والصبر عن المباح مباح.. واللة أعلم)”"". 

۲ - أقسام الصبر: 

يقول ابن القيم هلم في تقسيم الصبر: «الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر 
عن الأوامر والطاعات حتى يؤديهاء وصبر عل المناهي والمخالفات حتى لا يقع 
فيهاء وصبر علل الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذه الآنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في فتوح الغيب: لابد 
للعبد من أمر يفعله» وني يجتنبه» وقدر يصبر عليه... 


هذه ای من ؟ پاتا 


الصَّْ و 


وهذه الثلاثة هي التي أوصئ بها لقمان لابنه في قوله تعالى: # يلبق 
الصككرة امَو و وانه انه عن المنکر وَأصيرَ عل 2 بك إن ذلك من عر امور . 
[لقمان.7)]107 

وقال ابن عثيمين مِهَِةِ,: «الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله ثم 
الصبر عن معصية اللةء ثم الصبر على أقدار الل 

وعدا الترقب هه حت هر لا باعقار فق يتعلق به وال فقن يكون الصير عل 
المعصية أشق على الإنسان من الصبر علل الطاعة, إذا فتن الإنسان مثلاً بامرأة جميلة 
تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة؛ 
فالضير عن هذه المعصية أشق قى ما يكون على النفوس» قد يصلي الإنسان مائة ركعة 
وتكون أهون عليه من هذا. 

وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر علل الطاعة فقد 
يموت له مثلا قريب أو صديق أو عزيز عليه جداء فتجده يتحمل من الصبر على 
aaa‏ ل hc‏ 

۳ ري 0 

قال ابن القيم سو: «الصبر نوعان: اختياري» واضطراري» والاختياري أكمل 
Ns gOS EEN‏ 
الصبر الاختياري. 

ولذلك كان صبر يوسف الصديق َيه عن مطاوعة امرأة العزيز» وصبره عل ما 
ناله في ذلك من الحبس والمكروه» أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه 


6 عدة الصابرين ص" 5» ٤۷‏ . 
©)مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٠١‏ 1۹۰ وانظر القول المفيد ط١-7/ .۲٠۲‏ 


حرف الصَّادِ 
=( 
في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. 

وكذلك صبر الخليل ۶*» والكليم» وصبر نوح» وصبر المسيح» وصبر خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم عليهم الصلاة والسلام كان صبرا على 
الدعوة إلى الل ومجاهدة أعداء الثّه؛؟ ولهذا سماهم الله أولي العزم» وأمر رسوله أن 
يصبر صبرهم قال تعال: اضما ص رولو لعز مالسل 4 [الأحقاف: :]77 . 

واعلم أن أجر الصبر في بعض الأعمال أكثر منه في غيره ويعظم الأجر بالصبر 
عن أعظم الأعمال قال ابن تيمية مِهَنَةِ: «فإن أعمال البر كلما عظمت كان الصبر 
عليها أعظم مما دونهما فإن في العلم والإمارة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والصلاة والحج والصوم والزكاة من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في 
غيرها ويعرض في ذلك ميل النفس إل الرئاسة والمال والصور فإذا كانت النفس 
غير قادرة على ذلك لم تطمع فيه كما تطمع مع القدرة فإنها مع القدرة تطلب تلك 
الأمور المحرمة بخلاف حالها بدون القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد بل هو من 
أفضل الجهاد وأكمل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على المصائب. 

الثاني: أن ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها أفضل من تركها 
بدون ذلك. 

الثالث: أن طلب النفس لها إذا كان بسبب أمر ديني كمن خرج لصلاة أو طلب 
علم أو جهاد فابتلي بما يميل إليه من ذلك فإن صبره على ذلك يتضمن فعل 
المأمور وترك المحظور بخلاف ما إذا مالت نفسه إل ذلك بدون عمل صالح)”". 


0)عدةالصابرين ص 
©) مجموع الفتاوئ .٥۷۷ 50/7/٠١‏ 
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ص دورد یر دب و عا ساح 


قدر الله عليه وقد يؤدي إل الكفر قال تعال: وين الاس من يعبد الله عل حرفي فن 
E‏ انان ب ين املق نه اقل عل تيد حيس الل الدنيا الجر 4# 
[الحج.١١]‏ وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك» وقد يكون 
بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعورء وما أشبه ذلك. 
الثانية: الصبر وهو كما قال الشاعر: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكنعواقبهأحل من العسل 
فيرئ الإنسان أن هذا الشيء ثقيل ويكرهه. لكنه يتحمله ويتصبر ولیس وقوعه 
وعدمه سواء عنده» بل یکره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط. 

الثالثة: الرضا وهو أعلى من ذلك وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة إل 
قضاء الل وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة» لآنه رجل يسبح في القضاء 
والقدر أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» إن أصيب 
بنعمة أو أصيب بضدها فالكل عنده سواء لا لأن قلبه ميت بل لتمام رضاه بربه 
سبحانه وتعالكى يتقلب في تصرفات الرب كبك ولكنها عنده سواء إذ إنه ينظر إليها 
باعتبارها قضاء لربه» وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 

الرابعة: الشكر وهو أعلل المراتب وذلك أن يشكر الله عل ما أصابه من مصيبة 
وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرئ أن هناك مصائب أعظم منها وأن 
مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر اذل عن ذلك قال 


5-0 حرف الصَّادِ 
= 
النبي 6#: «ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة 
يشاكها»ء كما أنه قد يزداد إيمان المرء E‏ 

وقال شيخ الإسلام مَِهنّة: «وأعن من ذلك» أي: من الرضى أن يشكر الله على 
المصيبة لما يرئ من إنعام اله تعالى عليه هاء حيث جعلها سبباً لتكفير خطاياه ورفع 
درجاته» وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين)»”". 

ه - حكم الرضا بقضاء الله جل وعلا: 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: «قال ابن عقيل: الرضا بقضاء الله تعالى واجب 
فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوهاء قال: فأما ما نبي عنه من أفعال العباد 
كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعاء إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. 

وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قول العلماء 
انا الواحم الصيرة”, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وينبغي للإنسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من 
المصائب التي ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذئ الخلق له فإن 
الصبر علل المصائب واجب وأما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو واجب أو 
مستحب عل قولين لأصحاب أحمد وغيرهم أصحهما أنه مستحب ليس بواجب)”. 

وقال ابن القيم: «وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه. واختلفوا 
في وجوبه على قولين. وسمعت شيخ الإسلام يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد 
وكان يذهب إلى القول باستحبابه» قال ابن تيمية: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر 


©0)مجموع الفتاوئ لابن عثيمين ۰1۹٤۰1۹٩ /٠١‏ وانظر القول المفيد ط۲۱۷۰۲۱۹/۲-۱. 
©) مجموع الفتاوئ ۱۱/ 550. 

(ا) الآداب الشرعية لابن مفلح .٠١ /١‏ 

(0) مجموع الفتاوئ ۸/ »14١‏ وانظر أيضا للاستزادة المجموع ۲/ .٠٠١‏ 
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بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم)"". 

وقال سوم في كتابه شفاء العليل: «وقد تنازع الناس فيه هل هو واچ :او 
مستحب عل قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد فمنهم من أوجبه واحتج على 
وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله رباً وذلك واجب واحتج بأثر إسرائيلي: «من لم 
يرض بقضائي ولم يصبر علك بلائي فليتخذ له ربا سواي)”"". 

ومنهم من قال: هو مستحب غير واجب فإن الإيجاب يستلزم دليلاً شرعياً ولا 
دليل يدل على الوجوب وهذا القول أرجح فإن الرضا من مقامات الإحسان التي 
هي من أعلن المندوبات». وقال: «إن طائفة أجابت بأن التقديرات لها وجهين 
وجها يرضى ما منه وهو إضافتها إلى الل سبحانه خلقا ومشيئة ووجه يسخط منه 
وهو إضافتها إلى العبد فعلا واكتسابا). 

ثم يوضح ذلك بقوله: «الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني» فالديني يجب 
الرضا به وهو من لوازم الإسلام» والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب 
شكرها ومن تمام شكرها الرضا بہاء ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب 
والذنوب التي يسخطها اللن وإن كانت بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به 
كالمصائب وفي وجوبه قولان هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضيء وأما 
الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته فالرضا به من تمام 
الرضا بالل رباً وإلهاً ومالكاً ومدبرا» فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس 
في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس»» . 

وقال شيخ الإسلام سهت: «وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من 


©) قال ابن تيمية: « هذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي 2 » نقلاعن ابن القيم» مدارج السالكين ۲/ .٠١١‏ 
(1) شفاء العليل لابن قيم الجوزية ۲۷۸/۱. 
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أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب؟ عن 
قولين: فعلى الأول: يكون من أعمال المقتصدين» وعلل الثاني: يكون من أعمال 
المقربين. قال عمر بن عبدالعزيز: الرضا عزيز» ولكن الصبر معول المؤمن. وقد 
روي عن النبي 2 أنه قال لابن عباس: «إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع 
اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر علن ما تكره خيراً كثيراً». 
ولهذا لم يجيء في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بما 
يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى: 


مز مين 2 52 


وَالصَيرين فى MeN:‏ وا اء حَينَ لأس € [البقرة :۷ وقال تعال: 00 ۹ > سكسم 


رص ہے سم ےو 2 


أن دلوا e‏ علي زاين (ja K‏ 
[البقرة:٤٠۲]‏ فالبأساء في الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. 
وأما الرضا بما أمر به فأصله واجب» وهو من الإيمان كما قال النبي #2 في 
الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالل ربا وبالإسلام دين 
وبمحمد نبياً»» وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعال؛ قال تعال: 
( كك وَرَيْكَ کا يموت یی بکد کا طبر بت كم لا تم دران 
MIGUEL EEE‏ ولي أت 
NEEL 0‏ ووو ات وكاتوا حتت أن ANNE‏ برقال A‏ 


ا ع عر CL Ea‏ 

5 رص ال 0 وحم e‏ > م اور 0 

[محمد:۲۸] وقال تعال: « وما مَتَحَهَُمَ أن قبل من 00 ا 
ر رور ےت 22> ع ر د ر ج 


الصَبْرَ 
oor‏ اع 

ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي 22 أنه 
قال: «من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم اللن له» ومن شقاوة ابن آدم 
ترك استخارته لن وسخطه بما يقسم اللن له). 

وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا 
یشرع الرضا بهاء كما لا يشرع محبتهاء فإن اللّن سبحانه لا يرضاها ولا يحبهاء وإن 
كان قد قذّرها وقضاها كما قال سبحانه: #8 وال لا يحب اَلْقَسَادَ € [البقرة:ه١7]»‏ 
وقال تعالى: # ولا ری لِعِبَاد لكر € [الزمر:0]» وقال تعال: # وهو مَعَهُمَ ِد 
َون ما لا ری م ألْقَولٍ # [النساء:۱۰۸]؛ بل يسخطها كما قال تعالى: # دل 


حم 


0 ا 0 


اھات نبوا ما أشخط الله و ڪرهوا رض و هواب أعمللهر € [محمد:۲۸]. 

وقالت طا رض من جهة قرعا مضافة إل الله خلقاً وتسخط من جهة 
كونبها مضافة إن العبد فعلاً وكسباً. وهذا القول لا ينافي الذي قبله» بل هما يعودان 
إلى أصل واحدء وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة» فهي باعتبار تلك الحكمة 
محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. إذ الشيء الواحد 
يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر» كما في الحديث الصحيح: 
«ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته ولابد له منه). 

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو 
مفعوله» فهو خروج منه عن مقصود الكلام فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم 
بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله» وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته والكلام 
فيما يتعلق بهذا قد بيّناه في غير هذا الموضع)"") 


0) التحفة العراقية ص 08-00. 
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وقال الشيخ ابن عثيمين سهة: «أما بالنسبة لفعل المقَدّر فيجب عل الإنسان 
الرضا به والصبرء وبالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. 

مثال ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق» فكون انلك قدر أن تحترق 
السيارة هذا قدر يجب علن الإنسان أن يرضى به» لأنه من تمام الرضا بالل رباً. 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة» فالصبر عليه واجب» والرضا 
به مستحب وليس بواجب عل القول الراجح. 

والمقدور قد يكون طاعات» وقد تكون معاصي» وقد يكون من أفعال الل 
المحضة» فالطاعات يجب الرضا اء والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي 
مقدور» أما من حيث كونها قدر انلك فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال» ولهذا قال 
ابن القيم: 

فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط ال مقضي حين يكون بالعصيان 

فمن نظر بعني القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية» فعليه الرضا؛ لأن الله هو 
الذي قدر هذاء وله الحكمة في تقديره» وإذا نظرنا إلى فعله» فلا يجوز له أن يرضى 
به لآنهمخصيةة وخا هو الفزق بين القدر والمقدور» '. 

5 - القرق بيد الركيا والضير؛ 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبد 
العزيزء والفضيل» وأبو سليمان» وابن المبارك» وغيرهم: إن الراضي لا يتمنى غير 
حاله التي هو عليها بخلاف الصابر» وقال الخواص: الصبر دون الرضى» الرضى 
أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذاك كان» والصبر أن يكون بعد 
نزول المصيبة يصبر'"". 


0) القول المفيد ۰۲۱۳/۲ ومجموع الفتاوئ .1941/٠١‏ 
©) الحلية ۸/ ۲۷۷. 


هس 
7ل شتت يرا 


وقال ابن رجب: كلام الخواص هذا عزم علل الرضى ليس هو الرضىئء فإنه 
إنما يكون بعد القضاء كما في الحديث: «وأسألك الرضى بعد القضاء»”''لأن 
العبد قد يعزم عن الرضى بالقضاء قبل وقوعه فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة» 
فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة) . 

وقال ابن القيم مبيناً ضابط الرضا: «وليس من شرط الرضا ألا يحسّ بالألم 
والمكاره بل ألا يعترض عدن الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس 
الرضا بالمكروه وطعنوا فيه. قالوا: هذا ممتنع على الطبيعة. وإنما هو الصبر. وإلا 
كيف يجتمع الرضا والكراهة؟ وهما ضدان والصواب أنه لا تناقض بينهما وأن 
وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا كرضا المريض بشرب الدواء الكريه 
ورضا الصائم في اليوم الشديد الحرٌ بما يناله من ألم الجوع والظماً ورضا المجاهد 
بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها) ". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في قوله تعالى: * رضى الله عنم ورضوا عند * 
[البينة..4]: «وهذا دليل على فضيلة الرضى» وهو أن لا يعترض عل الحكم ولا يتسخطه 
ولا يكرهه» وقد وصى النبي © رجلا فقال: ١لا‏ تتهم الله في شيء قضاه لك . 

فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحته» وأنه غير متهم في 
قضائه» دعاه ذلك إلى الرضى» قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضئء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»)””. 


.)1705( أخرجه النسائي‎ (Ö 

©) انظر تيسير العزيز الحميد ص5717. 
(1) المدارج لابن القيم ۲/ 187. 

0( مسند الإمام أحمد (717095). 

(]) تيسير العزيز الحميد ص 0175. 
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۷ - أمور تتناى مع الصبر أو تقدح في كباله: 

ع الشكوى إل المخلوق سام سل البيخط: 

الاين 

# الت واا 

وهذه الأمور تحتاج إلى توضيح وتفصيل حتى يتبين منها ما يتناف مع الصبر وما 
يقدح فيه أو يقدح في كماله وما لا يكون كذلك: 

١‏ الشكوئ: قال ابن القيم: «الشكوئ نوعان: 

أحدهما: الشكوئ إل اللن» فهذا لا ينافي الصبر» كما قال يعقوب: سما اكا 
ا € [يوسف.85]» مع قول ومر جل € وا رقا 
أيوب: صق ال 4 [الأنبياء.*8]» مع وصف الله له بالصبر» وقال سيد الصابرين 
صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي» الخ..). 
وقال موسى #: «اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

والنوع الثاني: شكوئ المبتلى بلسان الحال والمقال» فهذه لا تجامع الصبر بل 
تضاده و 

وقال أيضاً چ «والشكوئ نوعان: شکوی بلسان المقال» وشكوئ بلسان 
الحال» ولعلها أعظمها. ولهذا أمر النبي < من أنعم عليه أن يظهر نعمة النّنَ عليه. 
وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير؛ فهذا أمقت الخلق عند ربه. قال الإمام 
أحمد قال كعب الأحبار: «إن من حسن العمل سبحة الحديث» ومن شر العمل 


6)نظر با الآداب الشرعية صن + 
©( عدة الصابرين ص١"‏ . 


اص و 


= ooV 
التحذيف» قيل لعبد الل: ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الل بحمده في خلال‎ 
الحديث. فيل: فما التحذيف؟ قال: يصبح الناس بخير» فیسالون» فيزعمول انهم‎ 


ل 
بشر!» 


وقال أيضاً ِنَةِ,: «ومما يقدح في الصبر إظهار المصيبة» والتحدث بها. وكتمانها 
رأس الصبر. وقال الحسن بن الصباح في مسنده عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله غَيّه: «من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة». وذكر أنه: «(من 
بث الصبر فلن يصبر» وروي من وجه آخر عن الحسن يرفعه: من البر كتمان 
المصائب» وما صبر من بث6”'". 

أما ما كان من إخبار عن الحال وشكوئ مما يجده من ألم لا يصحبه تسخط 
للقدر فقد نقل ابن مفلح عن ابن تيمية قال: «ولا باس أن يخبر بما يجده من ألم 
ووجع لغرض صحيح. لا لقصد الشكوئ» ا.ه 

وإلى هذا ذهب أحمد وابن المبارك فاحتج أحمد بقول النبي © لعائشة لما قالت 
وارأساه قال: (بل آنا وارآساه»"» واحتج ابن المبارك بقول النبي يه لابن مسعود: 
«أجل إن أوعك كما غك رجلان لدت 

قال ابن القيم: «وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو 
معاونته والتوصل إلى زوال ضرره لم يقدح ذلك في الصبر كإخبار المريض للطبيب 
als‏ 


6)غدة الصابريع ص٤۲‏ 8م 

©) عدة الصابرين ص75". 

(1) أخرجه البخاري (05770)» والإمام أحمد (57847). 
(0) أخرجه البخاري (0570) ومسلم (7011). 

() الآداب الشرعية ۲/ 21457 187. 

(0) عدة الصابرين ٠۳۲۳‏ وانظر ص 5 .٠١‏ 
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وقد نقل ابن حجر كلاماً للقرطبي سه جم فقال: «وقد اتفقوا على كراهة شكوئ 
العبد ربه» وشكوا إنما هو ذكره تاناس على سبيل التضجر»97. 

وقال ابن حجر يِهِنَةٍ: «وأما إخبار المريض الطبيب أو صديقه عن حاله فلا 
باس به شاف 

وقال كنا عند شرح حديق غائشة #وارأساء4: #وفيه أن ددر الوجع لسن 
بشكاية فكم من ساكت وهو ساخط وكم من شاك وهو راض فالمعول في ذلك 
عن عمل القلب لا على نطق اللسان)”". 

١‏ الأنين؛ قال ابن القيم: «وأما الأنين فهل يقدح في الصبرء فيه روايتان عن 
الإمام أحمد قال أبو الحسين: أصحهما الكراهة لما روي عن طاووس أنه كان يكره 
الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب عل ابن آدم مما يتكلم حتئ أنينه 
في مرضه قال هؤلاء: وإن الأنين شكوئ بلسان الحال ينافي الصبر. وقال عبد الله 
بن الإمام أحمد: «قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إل كتاب عبد الله بن 
إدريس. فأخرجت الكتاب» فقال أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم» فأخرجت 
أحاديث ليث» فقال: اقرا عل أحاديث ليث» قال: قلت لطلحة: أن طاوس كان 
يكره الأنين في المرض» فما سمع له أنين حتى مات. فما سمعت أبي أن في مرضه 
إلى أن توفي. 

والرواية الثانية: أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر. قال بكر بن محمد عن أبيه 
سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع» فقال: تعرف فيه شيئا عن رسول 
ال غ0 ؟ قال: نعم» ديق عاف واوا وجعل يستحسنه. 


0) فتح الباري .1794/٠١‏ 
©) فتح الباري ۱۲۹/۱۰. 
(D‏ الفتح لابن حجر .1١/٠١‏ 
(0) سبق تخريجه. 


الصَبْرَ 
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وقال المروزي: دخلت عل أبي عبد الله وهو مريض» فسألته» فتغرغرت عيناه» 
وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. 

والتحقيق أن الأنين عن قسمين: أنين شكوئ فيكره» وأنين استراحة وتفريج 
فلا یکره» وات أعلم. 

وقد روئ في أثر: أن المريض إذا بدأ بحمد الت ثم أخبر بحاله» لم يكن شكوئ 
وقال شقيق البلخي: من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير اللن» لم يجد في قلبه 
حلاوة لطاعة انيه أبدا». 

* الندب والنياحة وشق الثياب ... 

الندب: تعداد محاسن الميت وما يلقون بفقده بلفظ النداء”". والإتيان بحرف 
الندبة'"". مثل قولهم: وارجلاه» واجبلاه» واانقطع ظهراه» وأشباه هذا. 

والنوح: قال قي الس ٣ای‏ رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك 
من التسخط عل القدر والجزع المنافي للصبرء وذلك كقول النائحة: واعضداه. 
واثاضر امو اكاسياء رت ناف 

ومن أحاديث النهي عن ذلك حديث عَيْدٍ الأو بن مسعود عَنْ التي 2ك قَالَ: 
الَيْسَ متا مَنْ صرب الْخْدُودَ وَشَنَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بدَعْرَى الْجَاهلية. 

وحديث كريمة المزنية قالت: سمعت أبا هريرة وهو في بيت أم الدرداء يقول: قال 
رسول الله : «ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب» والنياحة» والطعن في النسب)""". 


0)غدةالصايرية 0 

©) المغنى لابن قدامة ۲/ .٥٤١‏ 

(]) حاشية البجيرمي /١‏ ۲٠ه.‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد ص۱۸٥٠‏ وانظر سبل السلام ۲/ .١١0‏ 

9) أخرجه البخاري )۱۲۹٤()۱۲۹۸(‏ ومسلم ١7(‏ 2 

(0) أخرجه الحاكم في مستدركه في الجنائز /١‏ ۳۸۳ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي عليه. 
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قال في التيسير: «قوله: ودعى بدعوئ الجاهلية قال شيخ الإسلام: «هو ندب 
الميت» وقال غيره: «هو الدعاء بالويل والثبور». 

وقال الحافظ: «أي: من النياحة ونحوها» وكذا الندب به كقولهم: واجبلاه 
وكذا الدعاء بالويل والثبور. 

وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوئ الجاهلية» كالدعاء إلى القبائل والعصبية 
للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب والطوائتف. والمشايخ وتفضيل بعض على 
بعض في الهوئ والعصبية» وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك» ويوالي عليه» ويعادي 
ويزن الناس به» فكل هذا من دعوئ الجاهلية. قال الشيخ سليمان بن عبد اللن: 
الصحيح أن دعوئ الجاهلية يعم ذلك كله)”". 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله © قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن 
في الست زوالا عل المت 

وقال ابن تيمية: «فقوله: «هما بهما» أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس 
فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل 
من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة 
الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتئ يقوم به 
أصل الإيمان وحقيقته وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ##: «ليس بين 
العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين كفر منكر في الإثبات» ". 

وعن أبي مالك الأشعري #ه أن رسول الله 2 قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 


0) تسير العزيز التحميد صن 14ه. 
©) أخرجه مسلم (50). 
(ا) اقتضاء الصراط ۲۰۸۰۲۰۷/۱. 


الصر 
۱ه |= 

بالنجوم» والنياحة»» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب»""". 

قال الشيخ ابن عثيمين :قول «تقام يوم القيامة» أي تقام من قبرها. 

قوله: «وعليها سربال من قطران» السريال: الثوب السابغ کالدرع» والقطران 
معروف. ويسمى (الزفت»» وقيل: وقيل إنه النحاس المذاب. 

قوله: «ودرع من جرب» الجرب: مرض معروف يكون في الجلد يؤرق 
الإنسان» وربما يقتل الحيوان» والمعنى أن كل جلدها يكون جرباً بمنزلة الدرع» 
وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به» فكيف 
ومعه قطران؟ 

والحكمة: أنها لما م تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء: سربال من قطران 
ودرع من جربء فكانت العقوبة من جنس العمل». 

وني البخاري: قال أبو بردة بن أبي موسى #تنن:: وجع أبو موسى وجعاً فغشي 
عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها 
شيئا فلما أفاق قال: «إني بريء ممن برئ منه رسول اللن 2 إن رسول اللن 2 برئ 
من الصالقة والحالقة والشاقة»”". 

# حكم النياحة: 

قال النووي: «فأما النياحة فحرام»“. 


وقال في موضع آخر: «وهو مجمع عليه)"'". 


0) أخرجه مسلم (٤4۳)ء‏ والإمام مد (۲۳۳۰۰) (۲۳۲۹۱) (۲۳۲۹۲). 
©) القول المفيد ۲/ ۲۳٠ء‏ ومن مجموع الفتاوئ .٠٠١ 0505 /٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري »)١797(‏ ومسلم .)٠١٤(‏ 

(0) شرح النووي على مسلم ۲/ ۱۳۸ . 
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وقال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء»”". 

وقال الصنعاني بهم في سبل السلام بعد أن ذكر حديثين منهما حديث أبي 
سعيد الخدري #ه قال: «لعن رسول الله ## النائحة والمستمعة)”": «والحديثان 
دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها إذ لا يكون اللعن إلا عك محرم». 

وقال ابن القيم: «ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة ولطم الوجه. 
والضرب بإحدئ اليدين عبن الأخرئ. وحلق الشعر» والدعاء بالويل» ولهذا برئ 
النبي ## ممن سلق وحلق وخرق. سلق: رفع صوته عند المصيبة وحلق رأسه. 


> 


وشق ثيابه» ولا ينافيه البكاء والحزن. قال الله تعالى عن يعقوب: وبصت تاه 
مرت لحرن فهر كَظِيمٌ € [يرسف.4] قال قتادة: «كظيم علن الحزن فلم يقل إلا 
خيراً». وقال ماد بن سلمة» عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» 
عن النبي يِل قال: «ما كان من العين ومن القلب فمن اللن والرحمة وما كان من اليد 
واللسان فمن الشيطان))". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللن: «وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عن 
ابن ماجه'"''» وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله 8: «لعن الخامشة 
وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور» وهذا يدل على أن هذه الأمور من 
الكبائر» لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب» والإضرار 


شرم التروى غلم 

©) الاستذكار لابن عبد البر8/ ."1١5‏ 
TE‏ (۳۱۲۸). والإمام أحمد .)١١545(‏ 
(0) سبل السلام ۲/ ٠٠١‏ . 

(8) عدة الصابرين ص76". 

(0) رقم (15805). 


الصَّْ و 


بالنفس من لطم الوجه» وإتلاف المال؛ بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما 
ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالل وبدون هذا يثبت يثبت التحريم 
الشديد» فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على النوح E‏ 
ولا قاق الصبى الو اجب تصن عليه أخد لما رواء فى ستيه عو امن أن آبا بكر 
ذه دخل عل النبي 7# بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه عل صدغيه 
وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه. وكذلك صح عن فاطمة فا أنها ندبت أباها غ 
تقال : باأكاء الجا ويا غاد .التي ١‏ 

مسألة: عذاب الميت بما نيح عليه؟: 

في الصحيح عن عمر بن الخطاب عن النبي < قال: (إن الميث لبعذب سكا 
أهله عليه“ . وفي رواية: «من نيح عليه يُعذب بما نيح عليه» وفي رواية عند 
مسلم: «إن الميت ليُعذب ببكاء الحي»"''. فقيل أا متعارضة مع قوله تعال: و 


وى سا r‏ ع 


رو وازدة ودد اسر € [الإسراء.5١].‏ 

وقد نكرت عائشة نها أن يكون النبي 2 قال ذلك وإنما قال: «إن الله ليزيد 
الكافر عذاباً ببكاء أهله غل 

وقد تقدم رواية الصحابة لهذا الحديث وقد ثبت ذلك من رواية عمر بن 
الخطاب كما تقدم» وجاء عن غيره أيضاً وهم جازمون» فلا وجه للنفي مع إمكان 


0) رقم (407*:0؟) عن عائشة. 

.۳۸۲ /١ المستدرك‎ )6© 

() تيسير العزيز الحميد 019. 

(0) أخرجه البخاري )۱۲۸١(‏ ومسلم (4۲۷). 

9) أخرجه البخاري (۱۲۹۱) وانظر مسلم (971). 
(0) أخرجه مسلم (971). 

8) البخاري (1784)» والترمذي .)1٠١(‏ 


حرف الصَّادِ 

= 5ه 
هله على محمل صحيح''". 

قال ابن القيم: «وليس في هذه الأحاديث إشكال ولا مخالفته لظاهر القرآن ولا 
تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره؛ فإن النبي 26 لم يقل أن الميت يعاقب ببكاء 
أهله عليه ونوحهم» وإنما قال يعذب بذلك. ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه. 
والعذاب هو الألم الذي يحصل له» وهو أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم 
الأخص. وقد قال ##: «السفر قطعة من العذاب». وهذا العذاب يحصل للمؤمن 
والكافر» حتئ أن الميت ليتألم بمن يعاقب في قبره في جواره» ويتأذئ بذلك كما 
يتأذئ الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره. فإذا بكى أهل الميت عليه 
البكاء المحرم» وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» والبكاء عن الميت 
عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم تألم الميت بذلك في قبره» فهذا 
التألم هو عذابه بالبكاء عليه» وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث ...)”". 

وللعلماء في ذلك أقوال مبسوطة ذكرها النووي وابن حجر رحمهما الله . 

في شرحه لصحيح مسلم (779-771//5): وذكرها أيضاً ابن حجر س في 
فتح الباري (7/ .)١9/‏ 

قال النووي: «والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم 
علن اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد 
دمع العين». 


0) انظر فتح الباري / ١٠۸٠ء‏ وعدة الصابرين ص85. 

(۲) عدة الصابرين 0١79‏ وانظر أيضا قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ 5 7/ 71/5. 

. ۱٥۸ /۳ فتح الباري‎ ۲۲۹-۲۲۷ /٦ شرح صحيح مسلم‎ (D 

0( شرح النووي لصحيح مسلم 5 وذكرت ذلك في فتاوئ اللجنة أن المراد بالبكاء هنا 
النياحة. انظر فتاوئ اللجنة الدائمة 9/ ٠١١‏ . 


الصَّْ و 


016 اع 


قلت: وذكر الإمام الطبري وعياض ومن تبعه أن معنى التعذيب تألم الميت” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الميت يشعر بالألم. كما في الحديث: «السفر 
قطعة من العذاب)”". 

ومتى حصل شيء من ذلك فإثمه عل فاعله أو قائله ولا يلحق الميت من الإثم 
شيء إلا ذا کان له فيه مدخل كأن أوصى به . وقيل أنه محمل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» فإن لم يمتثل أمره بذلك كان عليه إثم 
الأ 

قال البخاري في صحيحه: «باب قول النبي : يعذب الميت ببكاء أهله إذا 
كان النوح من سنته... فإذا لم يكن من سنته» فهو كما قالت عائشة مإنغنها: «ولا تزر 
وازرة وزر أخرئ)»””. 

قال ابن حجر سهت : «ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات ينزل على اختلاف 
الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح فمشئ أهله عن طريقته أو بالغ 
بذلك عَذّب بصنعه» ومن كان ظالماً فئدب بأفعاله الجائرة عَذَّب بما تدب به» ومن 
كان يعرف من أهل النياحة فأهمل نبيهم عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول» 
وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله 
راا آلا ع العام خالقوه رر الك كان كعذييه ا اوا 
منهم من مخالفة أمره وإقدامهم عل معصية ربمم» والل تعالى أعلم بالصواب» . 
0) فتح الباري .٠١۸/۳‏ 
©) مجموع الفتاوئ 5 ؟/ ۰۳۷۲ ۰۳۷١‏ وانظر ۱٤١/۱۸‏ . 
(ا) انظر شرح النووي لصحيح مسلم 779-711//5. 
(0) حاشية البجيرمي .٠٠۲ /١‏ 


9) صحيح البخاري مع الفتح ”/ ٠١١‏ . 
(0) فتح الباري ۳/ 185 . 


کف الصَادِ 


3 
8 - حكم البكاء: 


البكاء على الميت جائز لا كراهة فيه إذا م يصحبه ندب ونياحة. قال أَنّسُ بْنُ 
مالك 5ه قَالَ: لتا مَعَ رَسُولٍ الل 2# على ابي سيف العَيْنِ وَكَانَ ظِثْرًا لإِبْرَاهِيمَ 
الف كسد رَسُولُ اللو 2# إِبْرَاهِيم فَمَبَلهُ وَسَمّهُ نّم ْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذلك وَإبْرَاهِيمُ 
يَجُودُ بِتَفْسِهِء فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ اللو © تَذَرِفَانِ فقا لَه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ذف 
وَأَنْتَ يا رَسُولٌ الذق؟ قَقَالَ: «يَا ابْنَّ عَوْفٍ إِنَّها رَحْمَة تم أَنبَعَهَا بأَخْرَئ كَقَالَ : إن 
الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْرَّنْ وَلا تقول إلا مَا يَرْصَى راء وَإِنا يِفِرَاقِكٌ يا إِْرَاهِيمُ 


ع مو 0 


لمحزونون) . 

وقد بسط الإمام ابن القيم أدلة المجيزين في كتابه عدة الصابرين فليراجع 
هناك. 

قال في الوسيط: «أما البكاء فجائز من غير ندبة ونياحة وشق جيب وضرب خد 
فكل ذلك حرام لأنه يخالف الانقياد لقضاء الله تعال». 

وفي حاشية البجيرمي: «فالبكاء وحده ل 

وقال ابن حزم: «والصبر واجب والبكاء مباح مالم يكن نوح» فإن النوح حرام 
والصياح وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدر ونتف الشعر وحلقه للميت كل 
ذلك حرام» وكذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى وشق 
الثياب». 


Oral GO 

© ) ص۱۳۳-۱۳۱. 

908/1 الجليل‎ E EE 

(0) حاشية البجيرمي ٠٠۲/١‏ . 

(8) المحلن .١57/5‏ وانظر القائلين بجوازه أيضا سنن البيهقي 2٠7١/5‏ والنووي 27/0/١0‏ فتح 
الباري ۳/ ۱٥۹‏ سبل السلام »١١77/7‏ نيل الأوطار 5/ .١95‏ 


الصَّْ و 


۷ اع 


وقال ابن تيمية: «لكن البكاء علن الميت عن وجه الرحمة مستحب» وذلك لا 
ينافي الرضا بقضاء الل بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه» ومهذا يعرف معنى 
قول النبي 82 لما بكى علل الميت وقال: «إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده»"'' وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا 
لرحمة الميت. وأن الفضيل لما مات ابنه ضحكء وقال: رأيت أن الل قد قضىء» 
فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. حاله حال حسن بالنسبة إلى آهل الجزع» فأما 
رحة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي ## فهذا أكمل»” ". 

وقال ابن مفلح: «وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في اشرح الهداية» أنه 
يجوز البكاء علل الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ونياحة وتسخط بقضاء 
الله وقدره المحترم» والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له)'”. 

9 - فائدة في معنى الهلع: 

قال الل تعاك: 9# 4# إن إن لق لوا )دا مه جروا )وا مَس ابر 
وریا 7 لإ المصلينَ (5) € [المعارج.9١-77]‏ قال الشوكاني: «قال في الصحاح: 
الهلع في اللغة أشد الحرص وأسواً الجزع وأفحشه يقال هلع بالكسر فهو هلع 
وهلوع على التكثير وقال عكرمة هو الضجور قال الواحدي والمفسرون يقولون 
تفسير الهلع مابعده يعني قوله 9 لدا مه انر جَرْوكًا 250 وَإِدَا سنَّهُ التي منوا € أي 
إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحوذلك فهو جزوع أي كثير الجزع وإذا 


ع 


0خ سمل 20 
©) الآداب الشرعية ٠١ /١‏ وانظر مجموع الفتاوئ .٤١ /٠١‏ 
0 ) الآداب الشرعية .٠١ /١‏ 


کف الصَّادِ 
= 
وقال أبو عبيدة الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكر وإذا مسه الشر لم يصبر)"". 

قال ابن الجوزي: «قوله تعالى: ##إدَا مَسََهُ الث أي أصابه الفقر جزوعا لا يصبر 
ولا يحتسب #وإذا صَسَهُ َير أصابه المال منوعا بمنعه من حق انلك كك إلا 
المصلين وهم أهل الإيمان باللف». 

وقال ابن القيم: «وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلاً 
أظهر الاستجاعة وأسرع بهاء وإذا أصابه الآلم أسرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه 
القهر أظهر الاستطامة والاستكانة وباء بها سريعاء وإذا أصابه الجوع أسرع 
الانطراح علل جنبه وأظهر الشكاية» وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعاًء وإذا 
ظفر به أحله من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا أفضال وهذا كله من صغر 
النفس ودناءتها وتدسيسها في البدن وإخفائها وتحقيرها. والله المستعان)”". 


-١‏ الصدق المنافي للكذب 


من شروط (لا إله إلا ال) 
انظر باب (لا إله إلا الل0) ( أعمال القلوب). 


0) فتح القدير للشوكاني ه/ ۲۹۱. 
©) زاد المسير 57/8". 
00 عدة الصابرين ص۳۲۸ . 


ال لفقي 


-| 4 


[الدين ‏ الإسلام ‏ التوحيد ‏ السنة] 
قال ابن تيمية: «وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض وهو ما في 
كتاب الله تعالل وهو السنة والجماعة فإن السنة المحضة هي دين الإسلام 
الع 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «ولنذكر في الصراط قولا وجيزاء فإن الناس قد 
تنوعت عباراتهم عنه» وترجمتهم بحسب صفاته ومتعلقاته. وحقيقته شيء واحد 
وهو طريق الل الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه سواه» بل الطرق 
كلها مسدودة عل الخلق إلا طريقه الذي نصبه على لسن رسله» وجعله موصلا 
لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة» فلا يشرك به أحد في 
عبوديته. ولا يشرك برسوله أحد ني طاعته» فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول 
» وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في 
شيئين: صدق محبة» وحسن معاملة. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا انه 
وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم» فهو داخل في هذين 
الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله» وترضيه بجهدك كله» فلا يكون في 
قلبك موضع إلا معمور بحبه» ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته فالأول 


# مجموع الفتاوئ لابن تيمية ٠٠١ /١‏ اقتضاء الصراط المستقيم .74/١‏ تيسير العزيز الحميد 
ص 1١‏ فتح المجيد ص۲٥»‏ أهم المهمات لابن سعدي من المجموعة ۳/ 07١‏ القول المفيد 
لابن عثيمين ط١.‏ ۳۸/۱ ومن المجموع ۳/4 مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .7١/8/17‏ 
مجموع مؤلفات الشيخ .١7/5‏ 


د 


()) مجموع الفتاوئ ۳/ 59". وانظر .٠۳٠٣/۱۳‏ 


حرف الصَّادِ 
-_ 0۷۹ ملجلْ7ا07س ڪڪ 
يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا اذه والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا 
رسول الله وهذا هو الهدئ ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما 
بعث الله به رسوله والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيّها''' وقطب 
وااو 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير سورة الفاتحة عن الصراط 
المستقيم: «المراد بذلك الدين الذي أنزله اذل على رسوله ## وهو صراط الذين 
يهديك إل طريقهم»”" 
وقال الشيخ السعدي: ((هو معرفة الحق والعمل e‏ 
# الدليل من الكتاب: قال الل تعالى: * هنا الصَرَط اقم © مط اين عت 
هم عير الْمَْضُوبٍ عَيْْهِرَْ وك الك ان © [الفاتحة:٦-۷]:‏ وقال تعالكى: #هذًا رى 
مس ماقا 1 لا یر الشبل فی بک عن سيلف € العام 
# الدليل من السنة: ن عند لبن نود ال: «َحط لَنَا رَصُوَلٌ اذلو 4# حلا 
مرا وَخَطَّ في وَسَطِ ا ارجا من اْخَط حا وَحَوْلَ الذي في 
لوقيو حا قَقَالَ: «هَذَا ابْنْ آدَمَ a a E E‏ لا 
الإِنْسَانْ وَهَذِهِ الخطوط عَرُوضُهُ إِنْ نَجَا مِنْ هَذَا يَنْهَشْهُ هَذَا وَالْحَط الْكَارنُ 
الأَمَل»». وني رواية قال: خط لنا رسول الل # خطا بيده» ثم قال: «هذا سبيل 


©) المراد به الوتد الذي تشد إليه الدابة. 

©) بدائع الفوائد ۲/ .٤٠‏ 

(0) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب -القسم الرابع ص7١.‏ 
(0) تفسير سورة الفاتحة. 

(8) أخرجه الترمذي (5555). 


ال ال 


۷۱ |= 
الله مستقيماء ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إلبه ثم قرأ وأ عدا رز 


ا وا الشثل نی بكر عق مي َم وص به 
اَمَو 4 [الأنعام.157]). 

وعن النواس بن سمعان مرفوعا قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعى 
جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعللن الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجواء وداع يدعو 
من جوف الصراط. فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الآبواب» قال: ويحك لا تفتحه 
فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط: الإسلام» والسوران: حدود الل تعالى» والأبواب 
المفتحة: محارم الله تعلل» وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله كد 
والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في ل 

وعن مجاهد في قوله: #ولا تيعو ألسمْلَ * قال: «البدع والشبهات»”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد اللّنَ: «وهذه السبل تعم اليهودية» والنصرانية» 
والمجوسية» وعباد القبور» وسائر آهل الملل والأوثان» والبدع والضلالات من آهل 
الشذوذ والآهواء والتعمق في الجدل» والخوض في الكلام» فاتباع هذه من اتباع 
السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم» ". 

وقد بين شارخ الطحاوية ضلالٌ الفرق كالجهمية والقدرية والخوارج 
والمرجئة والرافضة فقال: «وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن 


0) أخرجه الإمام أحمد (1907/8) (17/7/857). 
©) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۸/ ۸۸» والدارمي في سننه /١‏ 9/ برقم (۲۰۳). 
(]) تيسير العزيز الحميد ص١5‏ . 


حرف الصَّادِ 
2 
الصراط المستقيم» الذى أمرثا اله باتباعه» فقال تعال: وان هذا 

ي امر ور 


ھ< کے 006 ووک AA 2A‏ 
ماق تيعو السبل فهر yT‏ © قل 


< 4 لے 


ر وه 


57 غاا e‏ وَسْبَح نال وماأَامِن لمن رک 4 
[يوسف.8١٠].‏ فوحد لفظ «صراطه)» و«سبيله» وجمع «السبل» المخالفة له. وقال 
ابن مسعود 45: خط لنا رسول الثن © خطأء وقال: هذا سبيل اللة» ثم خط خطوطاً 
عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه سبل» لك يدعو إليه. ثم قرا 
وا هذا صر مُسَيَقِمًا ایوہ وا يعوا الشجل مرق بک من سیر 4. 
ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية ا المستقيم فوق كل 
ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أمّ القرآن في كل ركعة» إما فرضا أو 
إيجاباء على حسب اختلاف العلماء في ذلك» لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم 
القدر. المشتمل عن أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول # هنا 
ارط الْمْتَقِم © رط آل نعمت عله َي آلَمَخْضُوبٍ عَبَهِ رولا الال © [الفاتحة٠_۷]‏ 
وقد ثبت عن النبي عن أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضالون)"") 

وثبت في الصحيح عن النبي © أنه قال: «لتتبعنَ سنن من كان قبلكم حذو القذّة 
بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارئ؟ قال “ان 

+ فائدة: 


قال ابن القيم مِهِنَ: «قال الله تعاك #وَأَنَّ هذا رى مُسَمَقِيمَا قبعو 00 


0) الترمذي 4 590. 
©) الطحاوية .٤۷۳‏ تحقيق أحمد شاكر. 


5 واه 
الصرّاط ا لمستقيم 
تَيُكوا الشثل ی يك عن م لِک و ا تلك و ¥ 
م س ووحد الحق ولا ا هذا 5 تعالل: 
اا 1 انك وتقديية إل عط * 
المستقيم فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحد وهو سبيله 
التى لا سبيل إليه إلا منها»). 


حرف الصَّادِ 
j=‏ :لاه 


ظ ۲- صفر* 


صَمْر: بفتح الصاد والفاء» وهو الشهر الثاني من الشهور الهجرية. 
وقدجاء الشرع بنفيه فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 عَنْ النبيّ 8# قَالَ: «لا عَذُوَئ ولا طيْرَةَ 
ولا هَامَةَ وَلَآَصَمْرً) 
وعَن يي الزمئر آله سَعَ جاب بن عب او 4 يفول سوت الي 4 يقرلل 
عَذْوَى وَلا صَمَرَ ولا ول قال الراوي عن أبي زبير: Or‏ الرير يذه أن 
را ره اا ضفرا فَقَالَ 1 اا الصَمَرُ البَطن. فقيل لِجاير: كَيْفتَ؟ 
ثَالَ: گان مال إنها دَوَابٌ الْبَطن. قال وَكمْ مسر الْغُول. قال أب الزبيْر: هَذِه الْعُولُ 
التي mL.‏ 
# أقوال العلماء في معنى «صفر): 
أولاً: قيل إنها: «حية تكون في البطن» تصيب الماشية والناس» وهي أعدئ من 
الجرب عند العرب»””". وجاء الشرع بنفي هذا الزعم . قال النووي في ذكره لمعاني 
صفر: «أن الصفر دواب في البطن» وهي دود» وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة بيج عند 
الجوع» وربما قتلت صاحبهاء وكانت العرب تراها أعدئ من الجرب. وهذا التفسير 
هو الصحيح» وبه قال مطرف» وابن وهب» وابن حبيب وأبو عبيدء وخلائق من 


٭ التمهيد لابن عبدالبر 4/ ۰۲۸۲ 5”/ ۹٩۱۹ء‏ الاستذكار لابن عبدالبر /71/ 07 شرح السنة للبغوي 
»7 ». تيسير العزيز الحميد ص 575 فتح المجيد ص 2707 حاشية كتاب التوحيد لابن 
قاسم ص6١"‏ القول المفيد لابن عثيمين ط۱. ۲/ »48١‏ ط”. 44/7» ومن المجموع 2555/9 
الدين الخالص لصديق حسن القنوجى .١577/7‏ 

0) أخرجه البخاري (01/017(:)010/017). 


©) صحيح مسلم (۲۲۲۲). 
8ق الا اسداس ۹ 


4 
0 


صفر 
ovo‏ ا 
العلماء''' وقد ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله راوي الحديث» فتعين اعتماده)”". 
قال في الفتح: «فعكل هذاء فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه 32 1 
العدوئ. ورجح الطبري هذا القول واستشهد له بقول الأعشى: 
وَلأَيَحَض على شُرْسُوفِهِ الصَّمَرُ 
والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء: الضلع. والصفر: 
دود يكون في الجوف» فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه. وقيل: المراد 
بالصفر: الحية» لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من أصابه قتله» فرد 
الشارع ذلك بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل. وقد جاء هذا التفسير عن 
جابر» وهو أحد رواة حديث: «لا صفر)» قاله الطبري»“. 
ثانياً: قيل: «المراد تأخيرهم تحريم المحرم إل صفرء وهو النسيء الذي كانوا 
يفعلونه» وبهذا قال مالك وأبو عبيدة». ذكر ذلك النووي ‏ رحمه الله تعالى _. 
وقال الشيخ ابن عثيمين: «كانوا في الجاهلية ينسئونء فإذا أرادوا القتال في شهر 
المحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفرء وهذه النسيئة التي ذكرها الله 
بقوله تعالل: و أله € [التوبة: ۳۷] وهذا القول ضعيف» ويضعفه أن 
الحديث في سياق التطير» وليس في سياق التغييره. 
فالكأدقيل: الإن صقر هو تهر صف كردق عر المغره وقال: #الْموَاد الشهر 


0) منهم (سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير) تيسير العزيز الحمید .٤۳۹‏ 

©) شرح النووي عن صحيح مسلم ۱۳/ 7١16715‏ باب: لا عدوئ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. 

(0) قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فعلى هذا: المراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوئ» ويكون 
عطفه على العدوئ من عطف الخاص عل العام) تيسير العزيز الحميد 579 . 

(0) فتح الباري .158/٠١‏ 

(8) شرح النووي عن صحيح مسلم ۱۳/ ۲٠١٠١۲٠٤‏ باب: لا عدوئ ولا طيرة ولاهامة ولاصفر. 

(1) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين /٩‏ 575» وانظر القول المفيد ط١-؟/‏ ۸۲. 


حرف الصَّادِ 

eee =‏ 
ر کانوا اون ا ووم أبو داود عن محمد ابن راشد عمن 
سمعه يقول: إن آهل ا يتشاءمون بصفر”". 

قال الحافظ ابن حجر سهت: «وقيل في الصفر قول آخرء وهو أن المراد به شهر 
صفرء وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم» فجاء الإسلام برد ما 
كانوا يفعلونه من ذلك» فلذلك قال : لا صفر. قال ابن بطال: وهذا القول مروي 
عن مالك)”". 

قال الشيخ ابن عثيمين: «والأقرب أن صفر يعني الشهرء وأن المراد نفي كونه 
مشؤوماء أي لا شؤم فيه» وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير» ويقدر فيه الشر» . 

وجمع النووي بين القولين الأول والثاني فقال: «ويجوز أن يكون المراد هذا 
والأول'” جميعا وأن الصفرين جميعا باطلان» لا أصل لهما ولا تعريج على واحد 
منهما». وبالتفسيرين الأول والثاني قال ابن الأثير نر ولم يجزم بواحد منهما'". 

* حكم التشاؤم بصفر: انظر باب (الشؤم)» وقد تقدم. 


5- الصصلس” 


۰٠ هه‎ 


انظر باب (الوثن). 


.50ا//٠١ عون المعبود‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود .)791١65(‏ 

() فتح الباري .٠١۸ /٠١‏ وانظر الأقوال الثلاثة في شرح السنة للبغوي 17/ 177. 

() مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ 5355., وانظر القول المفيد ط٠-۲/‏ ۸۲.. 

(4) يعني من قال: دواب في البطنء أو قال: تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر. 

(0) شرح النووي عن صحيح مسلم ۲٠١٠۲۱٤/۱۳‏ باب: لا عدوئ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. 
(۷) النهاية: (ص ف ر). 

# الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ .5/١‏ 


اأ و 


=| ۷ 


۵- الصنم * 


قال الراغب الأصفهاني: «الصنم جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا 
يعبدو:ها متقربين به إل الله تعالى وجمعه أصنام»'. 

وقال ابن الأثير: «قد تكرر ذكر الصنم والأصنام وهو ما اتخذ إلها من دون الل 
وقيل هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن»”". 

* الفرق بين الصنم والوثن: 

قال ابن الأثير: «أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض من الخشب 
والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد» والصنم الصورة بلا جثة» ومنهم 
من لم يفرق بينهما وأطلقهما علل المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة كما 
في حديث عدي بن حاتم قال: «قدمت عل النبي 2 وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال لي: ألق هذا الوثن عنك»"). 

ومن إطلاق الوثن عن الصليب قول الأعشى: 

تضطوفالعفلةبأبوابه كطوقف النصار6 بيك الو 


# التمهيد لابن عبد البر 0/ 40. تلبيس إبليس ص۳٥‏ . تيسير العزيز الحميد ص8١١.‏ فتح المجيد .٠١ ١‏ 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ٠»‏ 2. القول المفيد لابن عثيمين ط١- 21١7/١‏ ط۲- ١54/١‏ 
ومن المجموع 4/ .٠١5‏ مجموع فتاوئ ابن عثيمين ۷/ 1١‏ . مباحث العقيدة في سورة الزمر ص١ .5٠‏ 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام/ المجلد السادس. مجلة الدعوة العدد (۱۷۸۷). 

.) المفردات للراغب (ص ن م‎ )١( 

() النهاية (ص ن م). 

(ها) أخرجه الترمذي (7090). 

(5) النهاية (و ث ن). 


کف الصَادِ 
o:‏ 

قال الأزهري عن شمر: «أراد بالوثن الصليب»”'. 

وفي التيسير قال: «قال في عروة المفتاح: «الصنم: هو ما له صورة» والوثن: ما 
ليس له صورة». قال الشيخ سليمان بن عبد اللا: «هذا هو الصحيح في الفرق 
بيتهماء وقد جاء عن السلف ما يدل عل ذلك»»". 

وقال ابن حجر: «والأصنام جمع صنم قال الجوهري هو الوثن وقال غيره الوثن 
ماله جثة والصنم ما كان مصورا فبينهما عموم وخصوص وجهي فإن كان مصورا 
رو و 

وقد جاء عن علي ذه عن النبي أ أنه سمى الصورة صنماً. 

وقال الشيخ حمود التويجري هل : «والصور داخلة في مسمئ الأصنام عند أهل 
اللغة فتدخل فيما دعا إبراهيم ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها»””". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الل: «والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لهاء 
كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك» 
وقيل: الوثن هو الصنم”” » والصنم هو الوثن» وهذا غير صحيح إلا مع التجريد. 
فأحدهما قد يعني به الآخر وأما مع الاقتران» فيفسر كل واحد بمعناه . 

وبهذا يظهر أن الصنم و الوثن إذا افترقا اتحدا وإذا اجتمعا اختلفا ولعل هذا 
يوضح قول من قال إن الوثن هو الصنم» والصنم هو الوثن 


0) مبذيب اللغة للأزهري .١54 /١9‏ 

©6) تيسير العزيز الحميد .۲٠٠‏ 

(1) فتح الباري ٤۲٤/٤‏ . 

(0) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص18. 

(5) قال ابن عبد البر: «قال أبو عمر الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك 
من التمثال وكل ما يعبد من دون الل فهو وثن صنما كان أو غير صنم». التمهيد 0/ 40 . 

©) تيسير العزيز الحميد ص "". 


الصتم 
4ه = 

اا عي ا ا ی عابي ا 
وا تعيدة: «ودل الحديث على أن ة قبر النبي © لو عبد لكان وثناًء لكن حماه الله 
تعال ہما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إلبه». 

وقال به : «الصنم ما كان منحوتاً على صورة» والوثن: ما كان منحوتاً على غير 
ذلك ذكره الطبري عن مجاهد. 

قلت : وقد يسمى الصنم وثناً كما قال الخليل ال اعكة: انما بدو من دون الله 
اوتا وَتحلْفُو ب إفكًا 4 [العنكبوت:۷٠]‏ ويقال: إن الوثن أعمٌ وهو قوي» فالأصنام: 
أوثاق» كما أن القبور رثانت 

يقول الشيخ السعدي: «إن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق 
بين الأشجار والأحجار والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا 
الموضع» وهو العبادة فإنها حق الث وحقه» فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه 
وثناه وخرج بذلك عن الدين» ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى 
الإسلام من مشرك وملحد وكافر منافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد 
الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها»"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «والأصنام: جمع صنم» وهو ما جعل على صورة إنسان 
أن قت يسادسن دون إن نا لول د sd A SE‏ 
وفي الحديث: «لا تجعل قبري وثناً يعبد»فالوثن أعم من الصنم» . 

وقال أيضاً في شرح باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد 


0 ف ال 

©) فتح المجيد ص١١٠.‏ 

(۳) القول السديد ص ١ل/اء‏ ”/. 

(6) القول المفيد 2١١7/١‏ ومن مجموع الفتاوئ 9/ ٠٠١‏ . 


کف الصَادِ 
ك 0/٠‏ 


من دون الل : «قوله: «أوثاناًا» جمع وثن» وهو كل ما نصب للعبادة» وقد يقال له: 
صنم» والصنم: تمثال ممثل» فيكون الوثن أعم. 

ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنء وإن م يكن 
عل تمثال نصب: لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب عل القبر فيعبد»”" . 


و واس 2020000 


# الدليل من الكتاب: قال تعال: رب أبَعَمَلٌ هنذا للد ءايكا وحمب وب 


79 - 
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ت و ەر ر افخ ر غر ر ريد 37 < ے < فو ص ل ف سا ع 
لھم الوا موی آجعل اھا كما هم الم کال رکم وم جهوت )إن هتوا مرم 


هم فيه ول نَا نوأ يَحَمَلُورح #4 [الأعراف: ۱۳۹-۱۳۸]. وقال تعال: # وَإِدْ قال رهيم 


یو ساس مس 


ليه ارد ند أصَكَامًا اله فرك ْمَك فى صَلَئلٍ مين € [الأنعام: 4]. 

والأصنام كثيرة قديماً وحديثاً فمما ذكره الله في كتابه العزيز: اللات والعزى 
ومناة ووداً وسواع ويغوث ويعوق ونسراًء وهناك أصنام أخرئ منها إساف ونائلة 
وذو الخلصة» وقد ألّف الكلبي في ذلك كتاباً سماه الأصنام وذكر ابن كثير عن ابن 
إسحاق أصناماً أخر فقال: «وكانت قَلْس لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى 
وأجاء قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الل 2 بعث إليه علي بن 
أبي طالب فهدمه واصطفى منه سيفين الرسوب» والمخذم فنفله إياهما رسول الله 
2# فهما سيفا علي قال ابن إسحاق وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له 
ريام وذكر أنه كان به كلب أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه 
وقتلاه وهدما البيت قال ابن إسحاق: وكانت رضاء بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين 
هدمها في الإسلام: 


0) كتاب التوحيد مع شرح القول المفيد /١‏ 471. 
(۲) القول المفيد١/ ٤۲۸‏ ومن مجموع الفتاوئ 9/ 578. 


الصتم 
١‏ |= 

اقوت ا ق فتركتها قفرا بقاع أسمحا 

وقال ابن إسحاق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد وله 
يقول أعشئ بن قيس بن ثعلبة: 

بين اكرول رالو وارك «اللريس رالاق مه" 

وقال هشام بن السائب الكلبي في كتاب الأصنام: «واستهترت العرب في عبادة 
الأصنام» فمنهم من اتخذ بيتاً. ومنهم من اتخذ صنماً. ومن لم يقدر عليه ولا على 
بناء بيت نصب حجرا أمام خيمة مما استحسن» ثم طاف به كطوافه بالبيت 
وسموها الأنصاب. فإذا كانت تماثيل سموها الأصنام والأوثان» وسموا طوافهم 
الدوار. فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجارء فنظر إلى أحسنها 
فاتخذه رباً وجعل ثلاثاً لقدره» وإذا ارتحل ترکه» فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل 
ذلك. فكانوا ينحرون ويذبحون عندها كلها ويتقربون إليها. وهم على ذلك 
عارفون فضل الكعبة عليها يحجُونها ويعتمرون إليهاء وكان الذين يفعلون من 
ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندهاء ولصبابة بها»”". 

# ذكر بعض الأصنام المشتهرة في الجاهلية: 

١-هبل:‏ وهو أعظم أصنام قريش وكان موجوداً في جوف الكعبة '". 

قال ابن هشام: «حدثني بعض آهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى 
الشام في بعض أموره» فلما قدم مآب من أرض البلقاء وما يومئذ العماليق وهم 
ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال 
لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها 
0) تفسير ابن كثير 5/ 7754. 
©) كتاب الأصنام نقلاً عن حاشية إغاثة اللهفان .۲٠۸/١‏ 
0) انظر مختصر سيرة الرسول © للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص .١7‏ 


حرف الصَّادِ 
0 
فتمطرنا. فقال لهم: ألا تعطونني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ 
فأعطوه صنماً يقال له هُبل» فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه)"'". 

وكانت العرب تَعظَّم هذا الصنم وتستقسم عنده بالأزلام وتضرب القداح. 
يقول الكلبي: «كان على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى أوركته قريش فجعلت له 
بدا من هب 

وني يوم أحد حين لم يبق مع رسول الله غير اثني عشر رجلا وأصيب منهم 
سبعون رجلا أقبل أبو سفيان وأخذ يرتجز: أعل هبل أعل هبل قال النبي &: «آلا 
تجيبونه؟» قالوا: يا رسول اللن» ما نقول؟ قال: «قولوا الله على وأجل»”". 

وأما تحطيم هبل فكان عام الفتح يوم دخل الرسول © مكة فأمر بكسر 
الأصنام» روئ الأزرقي عن ابن عباس غا في تحطيم الأصنام قال: «وأمر رسول 
الله ۶ بيبل فكسر وهو واقف عليه فقال الزبير بن العوام لأبي سفيان بن حرب: يا 
أبا سفيان» قد كسر هبل» أما إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور حين تزعم أنه قد 
أنعم عليك» فقال أبوسفيان: دع عنك هذا يا ابن العوام» فقد أرئ أن لو كان مع إله 
ميخمل غيرة لكان غبر ما کان . 

اللات : 

قال ابن كثير: «كانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له 


6 سيرة ابن هشام .۲٠۲ /١‏ وانظر: أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١ ٤‏ فقد ساق الخبر بشيء من التفصيل. 

©) الأصنام ص57. 

(۳) صحيح البخاري (7079 ٠ ٤۳‏ 5) مسند الإمام أحمد /١‏ 477 وانظرالطبقات الكبرئ ۲/ ٤۸)٤۷‏ . 

(0) أخبار مكة للأزرقي .177/١‏ 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم 557/7. تيسير العزيز الحميد ص975١2 .۳٤١‏ فتح المجيد 
ص 0155 ۲۷۹. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ١١١ 04٠0‏ . القول المفيد لابن عثيمين ط١-‏ 
۱ ۴۳ ط1-5/ 058707 ومن المجموع /٩‏ ۱۸۷. 


الصتم 
oA‏ |= 

أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون 
بها عل من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 

وجاء عن عبد الل بن عباس وغيره أنهم قرءوا «اللات» بتشديد التاء وفسروه بأنه 
كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا عل قبره فعبدوه 

وال ان جر .وكانوا قد اكه و من اسم الله فقالوا «اللات» يعنون 
مؤنثة منه - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً-)"") 

وقال ضاحب التيسير: «وقال الأعمش: سموا اللات - بالتشفيف - من الإله 
والعزَّى من العزيز»”"" 

وقال ابد خكيمين: ««اللات) : تقراً بتشديد التاء وتخفيفها والتشديد قراءة ابن 
عباس فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللت» وكان هذا الصنم أصله رجل 
يلت السويق للحجاج أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج» فلما مات عكفوا 
عبن قبره وجعلوه صنماً. 

وأما عن قراءة التخفيف فإن اللات مشتقة من الله أو من الإله فهم اشتقوا من 
أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه اللات وهي لأهل الطائف ومن حولهم من 
ا 

وذكر الكلبي أن قريشاً وجميع العرب تعظّم اللات وا كانت تسمي زيد 
اللاات» وتيم اللات). 

وقال ابن إسحاق: «وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بني 


0 سیر این كي 6ع 

©) تيسير العزيز الحميد ص75١.‏ 

(1) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 184/4 وانظر القول المفيد ط۱۹۸/۱-۱٠.‏ 
(0) الأصنام ص*٠".‏ 


حرف الصَّادِ 
OA j=‏ 


و 05 الى 
معتب من نمیف) . 


قال ابن كثير: «وقد بعث إليها رسول اللن # المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر 
بن خرب فهدماها وجعلا مكاعا مسجذا بالطائف". 
إن 


بفتح الميم والنون الخفيفة اسم صنم كانت علل ساحل البحرء قال ابن كثير: 
«أما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويصلون منها للحج إلى الكعبة). 

وقال ابن عثيمين: «مناة قيل مشتقة من المنان وقيل من منى لكثرة ما يمنى عنده 
فق الدهاه يعن براق وميه من لكثرةما يراق امن الماك . 


ررر ل ص 


5 ۰ عد ۰ ر رص ھج ج 
وقد ذكرها الله في كتابه فقال كبْكَ: # وَمَئَوْةَ لثَالمَةَ الْأُخْريَ © [النجم.0٠]‏ وذكر 


5 ۰ < یر 50 2 03 8 5 ء 
المفسرون في قوله: #الْأُخَرحَ € أقوالاً منها: «أن ذلك للتحقير والذم وأن المراد 
الساع ال ق 

وقد بلغ من تعظيم المشركين إياها أنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة 
تحرجا وتعظيما لها كما جاء في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة 
بيغا أخبرته: «أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسّان يهلّون لمناة فتحرّجوا 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين 


(0) سيرة ابن هشام .5١١ /١‏ وانظر تفسير ابن كثير 788/5. 

©) تفسير ابن كثير 5/ .۲٣۵‏ 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم 7/ .1٤١‏ تيسير العزيز الحميد ص/717١.‏ فتح المجيد ص۷١٠.‏ حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص١4.‏ القول المفيد لابن عثيمين ط۲ - ۲٠٤/١‏ ومن المجموع 
8884 . الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲/ .۲٤۳‏ 

(0) تفسير ابن كثير: 5/ ۲۲۳. 

9) مجموع الفتاوئ لابن عثيمين 4/ ۱۸۸ وانظر القول المفيد ط۹۸/۱-۱٠.‏ 

0) فتح القدير للشوكاني: 5/ .١55‏ 


بي 


23106 


ع 


الصفا والمروة وإنهم قالوا لرسول الله #2 عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله كك في 
ذلك قال تعاك 8 © إن آلصَمَا والمروة من سَعَا رأ [البقرة.:68 71" . 

*» هدم مئاة: 

قال ابن هشام: «قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان 
بدينهم من أهل يثرب عبك ساحل البحر من ناحية المشلل بقّديد قال ابن هشام: 
فبعث رسول الله © إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ويقال: علي بن أبي 
طالب». 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية نقلاً عن الواقدي أن الذي هدم مناة سعد بن 
زيد الأشهلي”". 

وقال ابن سعد الواقدي: «في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الل 2 
قالوا: بعث رسلوا لل حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وكانت 
بالمشلل للأوس والخزرج وغسان فلما كان يوم الفتح بعث رسول اللن © سعد 
بن زيد الأشهلي يهدمها فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعليها سادن 
فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها 
وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال 
السادن: مناة دونك بعض عصاتك ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلهاء ويقبل 
علن الصنم معه أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئاً وانصرف راجعاً إلى 
رسول الل #» وكان ذلك لست بقين من شهر رمضان»”. 


0) أخرجه مسلم (۱۳۷۷). 

©) سيرة ابن هشام /١‏ 8780. وانظر تفسير ابن كثير /٤‏ *777. 
(ا) البداية والنهاية /٤‏ 577. 

(0) الطبقات الكبرئ لابن سعد (7/ 51/0157 .)١‏ 


كله 


00 
yS‏ 
وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونبها كما قال أبو سفيان 
Ey‏ 00 
لکم»». وقد ذكرها الله في القرآن فقال 5: # اريم اللَتَ والْرّ و 
SEO E‏ 4 اسا 

سیا ات ی اماو ما ار اھ چا ین شاط إن بتو إلا الى وما كهوى الأ 
رکد مہ تی انى © 4 

وروی البخاري ڪن آي هرَيْرَ نه قَالَ: قَالَ رَسُول اللو : «مَنْ حَلف فقال في 

حَلِفِهِ وَاللآتِ وَالْعْرّى فَليَقل: لآ إِلَهَ إل انلك وَمَنْ قال لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ 
0 

قال ابن كثير: «هذا محمول على سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية» كما قال النسائي بسنده عن مصعب بن سعد ابن أبي 
وقاص عن أبيه قال: حلفت باللات والعزئء فقال لي أصحابي: بئس ما قلت 
هجراء فأتيت رسول الله عن فذكرت ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الل وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا 
وتعوذ بالل من الشيطان الرجيم ثم لا تعد“ 


|4 اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 1٤١‏ . تيسير العزيز الحميد ص١۷١‏ . فتح المجيد ص5 .١5‏ حاشية 
كتاب التوحيد لابن قاسم ص .4١‏ القول المفيد لابن عثيمين ط١- ,191//١‏ ط۱-۲/ 751 ومن 
المجموع ۹/ ۱۸۸. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ۲/ .۲٤۲‏ 

0) تفسير ابن كثير ٤‏ / ۲۲۳. 

(1) أخرجه البخاري (41/70) (3300()301(01101). 

(0) تفسير ابن كثير ٤‏ / 777. 


ا و 
۸۷ |= 
وقال ابن هشام: «فكانت لقريش ولبني كنانة العزئ بنخلة» وكان سدتتها 
O 1 1‏ 
وحجابها بنو شيبان من سَليم حلفاء بني هاشم») ‏ . 
وقال ابن كثير: "بعث إليها رسول الل : خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 
ماوع كترافاك لا ساك ال اناق عاك" 
قال الكلبي: «وكان الذي اتخذ العُزى ظالم بن سعد . 
وعند النسائي عن أبي طفيل قال: «لما فتح رسول الل مكة بعث خالد بن 
الوليد إلى نخلة وكانت بها العزئ فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي 22 فأخبره فقال: ارجع فإنك 
لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الحيل وهم 
يقولون يا عزئ. يا عزى» يا عزئ فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن 
التراب علك رأسها فعمتمها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله 2 فأخبره 
فقال: تلك الا 
قال ابن الكلبي: «ولم تكن قريش ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من 
الأصنام إعظامها العزى دم اللات دم مناة) . 
OF r 1 TTT‏ 
5 - أصنام قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر : 
أخبر اللّن سبحانه وتعالى عن تعظيم قوم نوح لهذه الأصنام حيث قال كك: 


0) السيرة النبوية لابن هشام .۸٤ 48 /١‏ 

©) تفسير ابن كثير 5/ "771. 

(1) الأصنام للكلبي ص4 ". 

(0) السنن الكبرئ 5/ 517/5 . 

(5) الأصنام ص47 . 

(0) تيسير العزيز الحميد ص۷٠".‏ فتح المجيد ص58 ؟. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 
۷. القول المفيد لابن عثيمين ط۱-۲/ 41/7. مجموع فتاوئ ابن عثيمين 1/ 19. 


حرف الصَّادِ 
وقالوا لا درن الھک ولا درت ودا ولا سواعا ولد یغوت وَيَعُوقَ ورا © [نوح.17]. 

قال القرطبي: «قال ابن عباس وغيره هي أصنام وصور كان قوم نوح يعبدونها 
ثم عبدتها العرب وهذا قول الجمهور)""". 

قال عَطَاءٌ عَنْ ابن عباس مدغها: «صَارَتٌ الأوتّان التي كانت في قَوْم توح في 

ر وا و 0 

العَرَبِ بَعْدٌ أَمَا ود كانت لِكَلْب بدَوْمَة الْجَندلء وَأَمَ سوا گائت لِهُذَيْلِ » وما بعو 
لالت بارا وم ي شف اجرف ون سن انشوق تات لدان 
السَّيْطَانَ إل قَوْمهِمْ ا إِلَى ای گاثر | e‏ اا 0 
بأَسْمَائِهْ فَمَعَُوا فلم تعد حت إِذا هلك أُوليِكَ وبسح العم عبدَثْب“ 

وقال القرطبي: «قال الماوردي فأما ود فهو أول صنم معبود سمي ودا لودهم 
له وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل وفيه 


ب 


يقول شاعرهم: 

حيياك ووه فإنا لانمل لقنا لهو النساء وإن الدين قك غزما 
وأما سواع فكان لهذيل'" بساحل البحر في قولهم وأما يغوث فكان لغطيف من 

مراد بالجوف من سبأ في قول قتادة وقال المهدوي لمراد ثم لغطفان. الثعلبيٌ: 
eT 5 000‏ 1 م 

وأخذت أعلى وأنعم ‏ وهما من طيء ‏ وأهل جرش من مذحج يَغوث فذهبوا به إلى 

مراد فعبدوه زماناء ثم إن بني ناجية أرادوا نزعه من أعن وأنعم ففروا به إل 

الحصين أخى بنى الحارث بن كعب من خزاعة وقال أبو عثمان النهدي رأيت 

يغوث وكان من رصاص وكانوا يحملونه عل جمل أحرد ويسيرون معه ولا 

0) الجامع لأحكام القرآن۱۸/ .۳٠۸‏ 

©) أخرجه البخاري .)547١(‏ 

(0) انظر سيرة ابن هشام .۷۸/١‏ 


الصتم 
4 |= 

يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل 
فيضربون عليه بناء ينزلون حوله وأما يعوق فكان لهمدان بسع في قول عكرمة 
وقتادة وعطاء ذكره الماوردي وقال الثعلبي وأما يعوق فكان لكهلان من سبأ ثم 
توارثه فالأكبر حتى صار إلى #مدان وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 

تريش الف الحدنيا وبر 0007 ] 

وأما نسر فكان لذي الكلاع من حمير في قول قتادة ونحوه عن مقاتل وقال 
الواقدي كان وذ على صورة رجل وسواع عن صورة امرأة ويغوث عن صورة أسد 
ويعوق عن صورة فرس ونسر عن صورة نسر من الطيرء فالله أعلم)""''. 

* كيف صارت أصنام قوم نوح إلى العرب؟ 

يقول الكلبي: "إن مبتدع الأوثان للعرب عمرو بن لحي الخزاعي كان له قرين 
من الجن فأتاه يوما وأخبره أن أصنام قوم نوح المشهورة قد دفعها الطوفان إلى 
ساحل جدة وطمرتها الرمال. 

قال هشام الكلبي: وكان له أي عمرو بن لحي رئي من الجن وكان یکن أبا 
ثمامة» فقال له: عجّل بالمسير والظّعْن من تهامة بالسعد والسلامة. ثم قال: ائت 
صف جُدّة فيها أصناماً مُعدَّة فأوردها تهامة ولا #ببء ثم ادع العرب إلى عبادتها 


و 


فأتى شط جدَّة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة» وحضر الح فدعا العربَ 
إلى عبادتها قاطبة». 


0 
وقد أنكر عليه فعله هذاء قال الأزرقى: «وكان بمكة رجل من جرهم علل دين 


0) الجامع لأحكام القرآن /٠۸‏ °۸ 
©) الأصنام ص ٦1٦٠٦٥‏ . 


حرف الصَّادِ 

=| ۹۰ 
إبراهيم وإسماعيل» وكان شاعراً فقال لعمرو بن لحي حين غيّر الحنيفية: 

ياعمرولاتظلمبمكة ابابا ا 

ال وات سو ولال تت ءالانام 

ےا الال نے ا ااال 

فزعموا أن عمرو بن لحي أخرج ذلك الجرهمي من مكة...) . 

وظلت هذه الأوثان تعظمها العرب حى جاء الإسلام فلم يبق لها ذكر» بل 
دخل الناس في دين الله أفواجاً» وانمحت تلك الشركيات والضلالات فلم يبق لها 
ذكر. وللت الحمد والمنة. 

وقد بعث رسول الل 7# سرّية بقيادة عمرو بن العاص <+ لتحطيم سواع ويقول 
ابن العاص: «فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله 8 أن 
أهدمه قال: لا تقدر عن ذلك قلت: !؟ قال: تمنع» قلت: حتى الآن أنت في الباطل 
ويحك وهل يسمع أو يبصر قال: فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بیت 
خزانته فلم يجدوا شيئا ثم قلت: للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت فل . 

> - إساف ونائلة: 

قال ابن إسحاق: «واتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهماء 
وكان إساف ونائلة رجلاً وامرأة من جرهم هو إساف بن بغي ونائلة بنت 
ديك فوقع إساف عل نائلة في الكعبة» فمسخهما الله حجرين» ". 

وقال (السهيل: افأخريها إل الصا والمروة» فصا خليهماه ليكونا عبرة 
وموعظة» فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إل الكعبة» ونصبهما على زمزم» فطاف 
6 عارك لاوا 


(۲) الطبقات الكبرئ .١557/7‏ 
(0) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 87. 


الصتم 
۱ |= 

الئاس بالكعبة وما حن عبدا من دون اذا" 

وقال ابن كثير: «قال الشعبي: كان إساف عل الصفا وكانت نائلة على المروةء 
وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية'"". 

تلت أى ابن کر د کر محمد برد إستحاق فى کاب السيزة أن إننانا ونان 
كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة 
ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حُولا إلى الصفا والمروة» فنصبا 
هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبوطالب في قصيدته 
المشهورة: 

وحيث ينيخ الأشعرون ركابّهم لمفضي السيول من إساف ونائل» 

وأما إزالتهما فقال السهيلي: «ذكر الواقدي: أن نائلة حين كسرها النبي 2 عام 
الفتح خرجت منها سوداء شمطاء ‏ أي بيضاء الشعر - تخمش وجههاء وتنادي 
ارول ال 

باد قو الشلمية: 


02 


بفتح الخاء واللام وهو بيت صنم ببلاد دوس يعبد من دون الل ويتقرب إليه 
بأنواع من العبادات. 
قال ابن إسحاق: «وكانت ذو الخلصة لدوس وخشعم وبجيله ومن كان ببلادهم)”"' 


./۱ RRS 
)آي قوله تعال: إ5 ألما وَالْمرْوَةَ من سَعَيِ اله فمن حَجَ لت أو أعْتَمَرَ لا جْتَاحَ علي أن تلوت‎ 
هكا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما‎ 

[البقرة:۸١٠].‏ 
9) تفسير ابن كثير .۱۷٤ ١۱۷۳/۲‏ 
(0) الروض الأنف .٠٠١/١‏ 


کف الصَادِ 
"ا 
ببلادهم)”" 
قال ابن كثير: «وكان يقال لها الكعبة «اليمانية» والكعبة التي بمكة الكعبة 
«الشامية») فبعث إليه رسول الل 2 جرير بن عبد الله البجلي». 
وروئ البخاري عَنْ جَرِيرٍ ن عَبْدٍ الأو قَالَ: گان في الْجَاِِيَة بيت و 


ام اه اله م َل لي ر سول | الى غ2 : 


ا ل E‏ وکات el‏ 4 ا اه قَدَ 
كنا 

وروئ البخاري عن ابي هُرَيْرَةَ 4# أَنَّ رَسُولَ انو 4# قَالَ: لا 5ة قوم الاه حت 
تَضْطَرِب أَلَيَاتُ نْسَاءِ دوس عَلَى ذِي الْخَلَصّة. وَذو الْخَلَصَّةٍ طَاغِيَةٌ دوس التي 
كَانُوا يَعْبُدُونَ في ا ١‏ 


خب مم 


قال في الفتح: «قال ابن التين: فيه الإخبار بن نساء دوس يركبن الدواب من 
البلدان إلى الصنم المذكور فهو المراد باضطراب ألياتبن... ويحتمل أن يكون 
المراد نهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرئ عند الطواف حول 
الصنم المذكور وني معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر عل ذي الخلصة))””. 

قال الشيخ حمود التويجري: «وقد وقع ما أخبر به النبي <# في هذا الحديث, فإن 


0 شير ادي ا ا 

©) تفسير ابن كثير 5/ 777. 

0 عر ج لار 13 

(6) أخرجه البخاري .)۷۱۱١(‏ ومسلم (759105). 
)٥(‏ فتح الباري ۱۳/ ۸۲. 


الصتم 

۳ |- 
قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى 
تلك البلاد» فأعادوا سيرتها الأولل» وعبدوها من دون الله حتى قام الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب سهت بالدعوة إلى التوحيدء وجدد ما اندرس من الدين» وعاد 
الإسلام إلى جزيرة العرب» فقام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود لت 
وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخلصة» فخربوهاء وهدموا بعض بنائهاء ولما 
انتهى حكم آل سعود علن الحجاز في تلك الفترة» عاد الجهال إلى عبادتها مرة 
أخرئ. ثم لما استول الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود س عل 
الحجازء أمر عامله عليهاء فأرسل جماعة من جيشه» فهدموها وأزالوا أثرهاء ونه 
الحمد E‏ 

# أدلة الكتاب والسنة على هدم الأصنام ووجوب ذلك على كل قادر: 


عد وره :5 


١-قال‏ اللہ تعال عن إبراهيم 21 قا وبا کید اصتم بعد أن ولوا درن 
(0) فجعلهم لي ےا إل س اس رة ه بجعورت ا بت )€ [الأنبياء «[o۸-oV:‏ 
ا راع إک لهنم فقال آلا اود ا ما کک لا فو © رع عَم ثريا 
ORI‏ [الصافات:97-41]» وقام الخليل كك - علن قلة المناصر له بتكسير 
آلهة قومه وأصنامهم» وقد قال تعال: 7 مد كانت لک أَسَوَهٌ حَسَتَةُ ف يريم الذي 


4 ر 


مع € إل قوله : لل قول تراه هم لايد دك ات 


"- وقال تعالى عن موسى اكان في العجل الذي اتخذه قومه إلهاً # وانظر إل 
لھک لدی نح د اکنا a eee‏ € [طه:90]. مع 


)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة ٠۲۲ /١‏ *017. وسراة غامد وزهران ص۷٤"‏ 759. وأشراط الساعة 


.١ 1١ص‎ 


0۹ [= 


قوله تعالى عن الأنبياء ومنهم موسى اك « أوْلَيِكَ َر هدَى اله همهم 
أَقَسَدِةٌ € [الأنعام:50]. 


2 ج ے و سس ساسا 


#دوقال تعلل: 8 وَقُلُ جا الْحَقٌ وهی الْبنطِل إن الط کان رهوا (4220 
[الإسراء:١8]»‏ روئ البخاري في صحيحه عن عبد الل بن مسعود 4ه قال: دخل 
النبي 2 مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً - وفي رواية صنماً - فجعل 
يطعنها بعود في يده» وجعل يقول: 8 وفل جاه آلحی ورَعْقٌ الينطِل 4 الآية"". 

قال القرطبي سهت تعالى: «في هذه الآية دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب 
عليهم)”". 

ع وقال تعال: 9 وال اه [المشر:ه] قال أبوسلمة: والرجز الأوفان”", 

٥-عن‏ أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 8: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأً؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحدع”". 

5 عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي : وبأي شيء أرسلك؟ قال: الأرسلني 
بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء)””. 

۷ عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك عل ما 
بعثني عليه رسول الله : «أن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا 


.)٤۷۲۰ ٤۲۸۷ 25 51/8( البخاري‎ (O 
.515/١*يبطرقلا تفسير‎ )0( 

(1) أخرجه البخاري (۲۹۹۹)» ومسلم (57*0). 

(0) أخرجه البخاري (۲۲۲۲) (15175) »)۳٤٤۸(‏ ومسلم (150). 
(8) أخرجه مسلم (۸۳۲). 


الصتم 


0۵ اع 


سویته»'. وقوله هنا: «تمثالاً» نكرة في سياق نفي فيعم جميع التماثيل ‏ . 


۸ قال أسامة #ه: دخلت على رسول الله # في الكعبة» ورأئ صوراًء فدعا 
بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوهاء ويقول: «قاتل الله قوماً يصورون ما لا 
5 

4- تأمل هدمه # وإزالته لأصنام الجاهلية بيده» وبعثه الصحابة لكسرها فقد 
بعث جرير بن عبد الله البجلي مع سرية لكسر صنم (ذي الخلصة) في اليمن» 
وبعث خالد بن الوليد إلى (نخلة) لهدم (العزئ)» وبعث المغيرة بن شعبة وأبا 
سفيان بن حرب إلى (الطائف) لهدم (اللات)ء وبعث علي بن أبي طالب إلى 
(اللس»“ - صنم لطيء ‏ لهدمه. وبعث عمرو بن العاص إلى (سواع) لكسره. 
وبعث الطفيل بن عمرو الدوسي إل (ذي الكفين) صنم (دوس) لتحريقه» وبعث 
سعد بن زيد الأشهلي إلى (المشلل) لهدم (مناة). 

وأما ما جاء عن الصحابة #: والسلف في هدم الأصنام وإزالتها فكثير» منها: 

-١‏ روئ ابن أبي شيبة عن لبابة عن أمها وكانت تخدم عثمان بن عفان أن 
عثمان بن عفان 5ه كان يصلي إلى تابوت فيه تماثيل» فأمر به فحك””. 

۲- وروئ البيهقي في (سننه) عن أبي مسعود 45 أن رجلا صنع له طعاماً فدعاه 


0 خر چە مسلء (9ة): 

©) انظر في هذه القاعدة شرح الكوكب المنير ۳/ .٠١١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظ »)555١17(‏ والطيالسي (25519.» والطبراني (501)» 
والهيثمي 6 والسيوطي في الجاع الصغير 5م معي الجاب 5 قال الحافظ: 
إسناده جيد. 

@( زاد المعاد ٤0۸/۳‏ . 

9) مصنف ابن أبي شيبة ۱/ ۳۹۹ رقم (5087). 


حرف الصَّادِ 
=[ 
فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعمءفأبئ أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دحل . 
يتما إلا کسر ولا تارا إلا أطفدت 3 

٤‏ - قال ابن القيم: «وفي مسائل صالح» قال أبي: يقتل الخنزير» ويفسد الخمر» 
ويكسر الصليب. 
وطائفة من أهل الحديث» وجماعة من السلف» وهو قول قضاة العدل)”". 

6- وقال السرخسي: «ولو وجدوا 5 الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو 
تماثيل» أو دراهم» أو دنانير فيها التماثيل» فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله». 

5- وفي الفتاوئ الهندية: «إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها 
الصليب و لتاقي قإنه سمحي هال ال" 

۷- وقال العز بن عبد السلام عن الجهاد: «وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله 

8 600 
وكسر صلبانہم وأوثانهم»'". 

۸- وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «المنكرات من الأعيان والصورء يجوز 
إتلاف محلها تبعا لهاء مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها 
منكرة: جاز إتلاف مادتهاء فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها 
6( رقم »)۱٤۳٤۲(‏ ۲۹۸/۷. 
©) المصنف 458/5 رقم (۳۲۹۸۸). 

TOE E 
.٠٠١١/۳ شرح السير الكبير‎ )4( 


(5) الفتاوئ الهندية .7١5/7‏ 
(0) قواعد الأحكام .٠١١/١‏ 


وي 


=| ۷ 


ا 
وتحريقها) . 


مسألة: حول بقاء شيء من الأصنام في بعض الأمصار التي فتحها الصحابة 
رضوان اللن عليهم. 

هناك أسئلة تدور حول عدم دك بعض حصون الشرك وبقاء بعض الآثار الوثنية 
التي نراها في عصرنا الحاضر ومنها: الأصنام التي في (مصر) من معبودات 
الفراعنة» وأصنام (بوذا)”'' في بلاد الأفغان مع أنها فتحت في أول العهد الإسلامي. 

# وللجواب عن ذلك نقول: 

اعلم أن التماثيل والتصاوير التي كانت في الجاهلية وأدركها المسلمون أثناء 
الفتوحات الإسلامية قد هدموها وأتلفوها قطعاء فهم خير من نفذ وصية 
المصطفى 52 وقد بعثهم في حياته لهدم الأوثان ومحقهاء بل وأتلفوا الكتب التي 
هي دون الأصنام كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته» قال: 

«ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتباً كثيرة كتب سعد أبن أبي وقاص 
إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها ونقلها للمسلمين» فكتب إليه عمر: أن 
اطرحوها في الماء؛ فإن يكن ما فيها هدئ فقد هدانا الل بأهدئ منه» وإن يكن 
ضلالاً فقد كفانا الله فطرحوها في الماء أو في النار وذهبت علوم الفرس فيها» . 

فإذا كان هذا عملهم في كتب أولئك فما بالك بأصنامهم ومعبوداتهم؟!!!. 

فالسبب في بقاء بعض الأصنام والتماثيل والمعبودات في البلدان التي فتحوها 


6 الطرق اک فر 

(0) (بوذا) يولّهه (البوذيون) في العالم ويصلون له. ويدين بالديانة البوذية أكثر من ستمائة مليون في 
العالم» وينتشرون في الصين واليابان ونيبال والهند وسيلان وغيرها (الموسوعة الميسرة) 
.VVY /۲‏ 

() ابن خلدون في (مقدمته) ص ٤۸٩‏ . 


ف اد 
|[ ده ) ر لصاد 
لا يخرج عن ثلاثة: 

السبب الأول: أن من هذه التماثيل ما كان داخلاً في كنائسهم ومعابدهم التي 
صولحوا عليهاء فتترك بشرط عدم إظهارهاء ففي الشروط العمرية المعروفة على 
أهل الذمة (وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها 
صليباً... ولا نخرج صليباً ولا كتاباً في أسواق المسلمين). 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح قوله (ولا نظهر عليها صليباً): «لما كان 
الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره» قال أحمد في رواية 
حنبل: ولا يرفعوا صليباً ولا يظهروا خنزیرا» ولا يرفعوا نارء ولا يظهروا حرا 
وعلل الإمام منعهم من ذلك. 

وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر 
بن عبد العزيز: أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوساًء ولا يرفعوا صليبهم 
فوق كنائسهم» فإن قدر على من فعل من ذلك شيئاً بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن 
وجده. 

وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام؛ فإنه معبود النصارئ كما أن الأصنام 
معبود أربابها ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب» ولا يمكنون من التصليب على 
أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها ولا يتعرض لهم إذا نقشوا ذلك داخلها»”". 

وقد كان السلف الصالح حريصين كل الحرص عل منع إظهار دينهم فإن رأوا 
شيئا ظاهرا كسر قال الحطاب: «قال ابن حبيب: وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم 
واستسقائهم کسرت واا 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: «ويمنعون ‏ أي أهل الذمة- من إظهار منكر 
)١(‏ أحكام أهل الذمة ۲/ .۷٠۹‏ 
(۲) التاج والإكليل 4/ 507. 


الصتم 
۹ |- 

بيننا؛ نحو خمرء وخنزير» وناقوس: وهو ما يضرب به النصارئ لأوقات الصلاة... 
إن أن قال: ويتلف ناقوس لهم أظهر)"”". 

بل جاء المنع ممن هو دون الأصنام والنواقيس. قال ابن مفلح الحنبلي: 
«ويمنعون وجوباً من إظهار خمر وخنزيرء فإن فعلا أتلفناهما»''". 

وقال السفاريني: «وما أظهروه من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم» 
فإن كان خمرا جازت إراقته» وإن أظهروا صليباً أو طنبوراً جاز كسره. وإن أظهروا 
كفرهم أدبوا عن ذلك» ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين» ". 

السبب الثاني: أن تكون التماثيل من القوة والإحكام بحيث يعجزون عن هدمها 
وإزالتهاء مثل تلك التماثيل الهائلة المتحوتة في الجبال والصخور بحيث لا 
يستطيعون إزالتها أو تغيبرهاء وقد ذكر ابن خلدون في (المقدمة) أن الهياكل العظيمة 
جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة بل تتم في أزمنة متعاقبة» حتى تكتمل وتكون 
ماثلة للعيان» قال «لذلك نجد آثاراً كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها 
وتخريبهاء مع أن الهدم أيسر من البناء»”؟ ثم مثّل على ذلك بمثالين: 

الأول: أن الرشيد عزم على هدم (إيوان كسرئ) فشرع في ذلك وجمع الأيدي 
واتخذ الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل حتى أدركه العجز. 

الثاني: أن المأمون أراد أن يهدم (الأهرام) في (مصر) فجمع الفعلة وم يقدر””. 

السبب الثالث: أن تكون التماثيل مطمورة تحت الأرض أو مغمورة بالرمال 


.٠۲ /9 تحفة المحتاج‎ )١( 
.71757/5 الفروع‎ )۲( 

(۳) غذاء الألباب .٠٤٠١ /١‏ 
(6) مقدمة ابن خلدون ص ۳۸۳. 
(5) المرجع السابق. 


حرف الصَّادِ 
E‏ 1 أد 
ولم تظهر إلا بعد انتهاء زمن الفتوحات» وهذا مثل كثير من آثار الفراعنة في 
(مصر)» فمعبد (أبو سمبل) مثلاً في (مصر)- وهو من أكبر معابد الفراعنة - كان 
مغموراً بالرمال مع تماثيله وأصنامه إلى ما قبل قرن ونصف القرن تقريباًء وأكثر 
الأصنام الموجودة في المتاحف المصرية في هذا الوقت لم تكتشف إلا قريباًءوقد 
ذكر المقريزي (ت655) أن أبا الهول مغمور تحت الرمال - في وقته ‏ لم يظهر منه 
إلا الرأس والعنق فقط دون الباقي ‏ بخلافه اليوم '''» وسئل الزركلي عن الأهرام 
وأبي الهول ونحوها: هل رآها الصحابة الذين دخلوا مصر؟! فقال: كان أكثرها 
ھور الال وا یا انا الهول”, 

# تنبیهات: 

-١‏ يجب تبرئة الصحابة أن يقال فيهم أغهم تركوا الأوثان فلم يهدموها فهم 
أحرص الناس على إقامة التوحيد وشعائره» وإزالة الشرك ومظاهره» وهم الذين 
حفظوا عن رسول الله 8# النصوص المعروفة التي تدل على حرمة التماثيل كلعن 
المصور. وبيان أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة. وأنه من أظلم الناس... إلخ. 

؟-لا يقال بعد هذا أن هذه الأصنام من آثار الجاهلية وقد تركها الصحابة 
والتابعون فيجب أن تترك.فإن إزالة آثار الشرك مع القدرة عليه من أولويات 
التوحيد التي حثت الشريعة عليه وأولته اهتمامها دليل ذلك زيادة على ما تقدم أن 
جبريل امتنع من دخول بيت رسول اللا ۴۶ بسبب تمثال كان في باب بيته فقد روئ 
الترمذي - وصححه -» وأبو داود عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «أتاني 
جبريل فقال لي: أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان عل الباب 
تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب» فمر برأس 
)١(‏ الخطط للمقريزي ٠١١۲/١‏ . 

(۲) شبه جزيرة العرب 7/5 ۱۱۸۸ . 


الصتم 

۰۱ |= 
التمثال الذي في البيت يقطع» فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل 
منه وسادتان منبوذتين توطآن» ومر بالکلب فليخرج ففعل رسول الزن )”''» وعنه 
ذه قال: «استأذن جبريل ال عن النبي #5 فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل وفي 
بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسهاء أو تجعل بساطاً يوطأء فإنا معشر 
الملائكة لا ندخل بيتاً فيه ا 

فإن جبريل أمر الرسول *# بقطع رأس التمثال الذي في بيته» وهل يقول قائل: 
إن هذا التمثال الذي في بيت (سيد ولد آدم 22) كان للعبادة؟!! 

۳- من أولويات التوحيد التي حثت الشريعة عليه سد الذرائع والطرق الموصلة 
إلى الشرك» وهذا أصل من أصول الإسلام ولاسيما في باب التوحيد وحماية جنابه» 
فتحرم هذه الأصنام للأدلة السابقة ولأنها أيضا من باب سد الذرائع» فوجود 
الأصنام بين ظهراني المسلمين لاشك أنه مظنة للشرك في القريب أو البعيده 
والشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية للمفاسد وكذلك الحال في بقاء الأصنام. 

-٤‏ لا يقال أن المصلحة تقتضي ترك هذه التماثيل فإن أعظم المصالح على 
الإطلاق إقامة التوحيد وتشييد أركانه» وهدم الشرك وآثاره» ولا مفسدة أعظم من 
ترك صروح الشرك والوثنية عند القدرة عليهاء وتأمل في قصة إبراهيم الفلا 
المذكورة في القرآن كيف جعل الأصنام جذاذاً وم ينظر لمثل هذه المصالح 
الموهومة التي يمليها الشيطان على الرغم من عدم وجود المعين» ومن تسلطهم 
عليه. وتأمل في قصة وفد ثقيف عندما أسلموا ووفدوا عاك الرسول غ: 

فإنهم لما سألوا رسول الل أن يدع لهم الطاغية - وهي اللات- لا يهدمها ثلاث 
سنين» فأبى رسول الله 2 عليهم» فما برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم» حتى 


(۲) أخرجه النسائى ( ٥۳۹۷‏ ) وأحمد ( 8076 ). 


حرف الصَّادِ 
TÊ‏ 
سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمی» وإنما يريدون 
بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن 
يروعوا قومهم بهدمها فبعث المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب لهدمها ''". 

قال ابن القيم رحمه اله تعالى في فوائد قصة ثقيف هذه: «ومنها أنه لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة عن هدمها وإبطالها يوماً واحداً فإنها شعائر 
الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتةه 
وهذا حكم المشاهد التي بنيت عاك القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من 
دون اللة» والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء 
شيء منها عن وجه الأرض مع القدرة علل إزالتها وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ, أو أعظم شركاً عندها وبها. والله المستعان»”". 

وقال أيضاً: «ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت وهدمها أحب 
ِل الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير وهذا حال 
المشاهد المبنية عل القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله لا يحل 
إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها» . 

-٥‏ لا يقال أن الممنوع منها ما كان للعبادة فقد تناولت الأحاديث كافة أشكال 
التماثيل والتصاوير بمعناها ومعقولهاء فتشملها بعلة التحريم؛ فإن علة حرمة 
الصاو اتحاذها ذريعة لعيادعا من دون اله تحال .وطريقا للغلى قبها وتعظيمهاء وهر 
بداية وقوع الشرك في بني آدم» كما تقدم في أسماء الرجال الصالحين من قوم نوح. 

قال ابن القيم رحمه اللن تعالى: «وقال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قوما 
©) انظر (الطبقات) لابن سعد 0/ ٠٠٠‏ (تاريخ الطبري) 7/ .٠۸١‏ 


©) زاد المعاد /6005. 
(]) زاد المعاد / 501. 


الصتم 
E‏ 

صالحين في قوم نوح = فلما ماتوا عكفوا عن قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهم). 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان اللتان شار 
إليهما رسول الله #2 في الحديث المتفق على صحته عن عائشة ينغا أن أم سلمة 
فعا ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما 
رأت فيها من الصورء فقال رسول الله : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح 
أو الرجل الصالح بنوا عن قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الل تعالل». 

وني لفظ آخر في الصحيحين: «أن أم حبيبة وم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها». 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب عبادة اللات» 
فروئ ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد (أفرأيتم اللات 
والعزئ) قال: «كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره»» وكذلك قال أبو 
الجوزاء عن ابن عباس «هذعها: «كان يلت السويق للحاج». 

فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات إنما كانت من 
تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي 22" . 

كما أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى كما يدل عليه قوله # «الذين يضاهون 
بخلق اللن» قال ابن دقيق العيد رحمه الل تعالى: «وقد تظاهرت دلائل الشريعة عل 
المنع من التصوير والصورء ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على 
الكراهة» وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان» وهذا 
الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى» فلا يساويه 
في هذا التشديد - هذا أو معناه-» وهذا عندنا باطل قطعا؛ لأنه قد ورد في الأحاديث 


0) إغاثة اللهفان١/‏ 185. 


حرف الصَّادِ 

خ]]| 2+ 
الإخبارٌ عن أمر الآخرة بعذاب المصورين؛ فإنهم يقال لهم «أحيوا ما خلقتم» 
وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القاكل» وقد صرح بذلك في قوله #: «المشبهون 
بخلق اذلن» وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان» وليس لنا أن 
نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خيالي يمكن أن لايكون هو 
المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبه بخلق اللف». 

كما أن في بقاء الأصنام تشبها بالمشركين وعباد الأوثان» وقد ثبت في السنن عن 
ابن عمر أن رسول الل 6 قال «من تشبه بقوم فهو منهم». 

+ جهود المسلمين 2 هدم الأصنام: 

لقد كان للمسلمين عموما وللعلماء خصوصًا جهودًا في هدم الأصنام 
وتخريبها وإزالة ما يستطيعون إزالته منها اقتداء برسول الله #2 وأصحابه ولن 
نستوفي جميع جهودهم لكننا نذكر شيئًا منها على وجه الاختصار ومن ذلك: 

-١‏ أخذ ذهب الباميان: 

قال في الفهرست ذاكراً أسماء مواضع العبادات ببلاد الهند وصفة البيوت... 
إلخ: «ولهم بيت بالباميان من أوائل الهند مما يلي سجستان وإلى هذا الموضع بلغ 
يعقوب بن الليث لما قصد لفتح الهند والصور التي أنفذت إلى مدينة السلام من 
ذلك الموضع من الباميان حملت عند فتحها وهذا بيت عظيم يحله الزهاد والعباد 
وفيه من الأصنام الذهب المرصعة ما يجاوز القدر ولا يبلغه النعت والصفة» 
والهند تحجه من أقاصي بلادها برا وبحراً وبفرج بيت الذهب بيت» وقد اختلف 
فيه فقال قوم إنه بيت من حجارة فيه بددة وإنما سمي بيت الذهب لأن العرب لما 
فتحت هذا الموضع في أيام الحجاج ادرا مت ماق بان دعا 


)١(‏ أحكام الأحكام لاا 
(۲) الفهرست لابن النديم .٤۸۷-٤۸٤ /١‏ 


ا و 
666 |= 

۲-الرشید يحاول هدم إيوان كسرئ: 

قال ابن خلدون: «وانظر المشاهدة إيوان كسرئ وما اقتدر فيه الفرس حتى إنه 
عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكاءد عنه وشرع فيه ثم أدركه العجز» '. 

وقال ابن خلدون أيضاً: «الفصل الرابع في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل 
ببنائها الدولة الواحدة... وأكثر المباني العظيمة في الغالب هذا شأنها ويشهد لذلك 
أن المباني العظيمة لعهدنا نجد الملك الواحد يشرع في اختطاطها وتأسيسها فإذا ل 
يتبع أثره من بعده من الملوك في إتمامها بقيت بحالها ولم يكمل القصد فيهاء 
ويشهد لذلك أيضاً أنا نجد آثاراً كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها 
وتخريبها مع أن الهدم أيسر من البناء بكثير؛ لأن الهدم هو رجوع إلى الأصل الذي 
هو العدم والبناء عن خلاف الأصلء فإذا وجدنا بناء تضعف قوتنا البشرية عن 
هدمه مع سهولة الهدم علمنا أن القدرة التي أسسته مفرطة القوة ‏ وأنها ليست أثر 
دولة واحدة وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان كسرئ. لما اعتزم الرشيد على هدمه 
وبعث إل يحيئ بن خالد وهو في محبسه يستشيره في ذلك فقال: يا أمير المؤمنين 
لا تفعل واتركه ماثلا يستدل به عن عظم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل 
ذلك الهيكل» فاتهمه في النصيحة وقال: أخذته النعرة للعجم واللة لأصرعنه وشرع 
في هدمه وجمع الأيدي عليه واتخذ له الفؤوس وحماه بالنار وصب عليه الخل حتى 
أدركه العجز بعد ذلك كله... وأقصر عن هدمه)”". 

المأمون يحاول هدم الهرمين بمصر: 

قال في معجم البلدان: «ولما وصل المأمون إلى مصر أمر بنقبهما فنقب أحد 
الهرمين المحاذيين للفسطاط بعد جهد شديد وعناء طويل فوجد في داخله مهاو 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون١//الا١.‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون .۳٤۷ ۰۳٤٦/۱‏ 


حرف الصَّادِ 
e E‏ 
ومراق يهول أمرها ويعسر السلوك فيهاء ووجد في أعلاها بيت مكعب طول كل 
ضلع من أضلاعه ثمانية أذرع وفي وسطه حوض رخام مطبق فلما كشف غطاؤه لم 
يجدوا فيه غير رمة بالية قد أتت عليها العصور الخالية» فأمر المأمون بالكف عن 
اماس 

قال ابن بطوطة: «فلما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المأمون أراد هدمها 
فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن لا يفعل» فلج في ذلك وأمر أن تفتح من الجانب 
الشمالي فكانوا يوقدون عليها النار ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى 
فتحت الثلمة التي بها إلى اليوم»”". 

وقال ابن خلدون: «وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع 
الفعلة لهدمها فلم يحل بطائل وشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جو بين الحائط والظاهر 
وما بعده من الحيطان وهنالك كان منتهى هدمهم وهو إل اليوم فيما يقال منفذ 
ظاهر» ويزعم الزاعمون أنه وجد ركازاً بين تلك الحيطان والله أعلم». 

4- وقد ذكر المسعودي في تاريخه بيتاً كان بأنطاكية من أرض الشام كانوا 
يعظمونه» ويقربون فيه القرابين» فخرب عند مجىء الإسلام... وكانت فيه 
الأصنام والتماثيل من الذهب والفضة وأنواع الجواهر. وكذلك بيت غمدان 
بصنعاء خربه عكمان بن عفان ھ۰ وبيت كاوسان بثاه كاوس الملك بثاء عظيما 
بمدينة فرغانة من مدائن خراسان وخربه المعتصم بالل . و بيت نار علن خليج 
)١(‏ معجم البلدان0/ .5٠١‏ 

(۲) رحلة ابن بطوطة 5/2/١‏ 
() مقدمة ابن خلدون١/751/7”557.‏ 
(5) مروج الذهب 70//75. 


(5) مروج الذهب 0/۲. 
() مروج الذهب 0۷/۲. 


الصتم 
۷ |= 

القسطنطينية من بلاد الروم بناه سابور بن أردشير بن بابك - وهو ساور الجنود - 
حين نزل علن هذا الخليج وحاصر القسطنطينية في عساكره فلم يزل هذا البيت 
هنالك إلى خلافة المهدي فخرب"''. وكذلك بنيان كانت تعظمه الفرس في وسط 
مدي جور يقال له الطربال أخريه السلمون”. 

5 محمود بن سبكتكين يقتلع ألف صنم ويكسر الصنم المشهور بسومنات: 

ذكر الذهبي أن ابن سبكتكين افتتح عدة مدائن بالهند وقلع أزيد من ألف صنم 
وذكر أن لهم صنمًا معظمًا يؤرخون مدته بجهالتهم بثلاث مئة ألف سنة'". قال 
نةر: «ثم حارب محمود النواب السامانية وخافته الملوك واستولى علل إقليم 
خراسان ونفذ إليه القادر بالل خلع السلطنة ففرض علل نفسه كل سنة غزو الهند 
فافتتح بلادا شاسعة وكسر الصنم سومنات الذي كان يعتقد كفرة الهند أنه يحيى 
ويميت ويحجونه ويقربون له النفائس بحيث إن الوقوف عليه بلغت عشرة آلاف 
قرية وامتلأت خزائنه من صنوف الأموال وفي خدمته من البراهمة ألفا نفس ومئة 
جوقة مغاني رجال ونساء فكان بين بلاد الإسلام وبين قلعة هذا الصنم مفازة نحو 
شهر فسار السلطان في ثلاثين ألفا فيسر الله فتح القلعة في ثلاثة أيام واستولى 
محمود عل أموال لا تحصئ وقيل كان حجراً شديد الصلابة طوله خمسة أذرع 
منزل منه في الأساس نحو ذراعين فأحرقه السلطان وأخذ منه قطعة بناها في عتبة 
باب جامع غزنة ووجدوا في آذن الصنم نيفا وثلاثين حلقة كل حلقة يزعمون آنا 
اد الس 


.۲۷۱ /۲ مروج الذهب‎ )١( 
.۲۷۰ /۲ مروج الذهب‎ )۲( 
. ٠١١ /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
. ٤۸٩0 /١1/ سير أعلام النبلاء‎ ):( 


حرف الصَّادِ 
-]|] 1۰۸ 
قال في شذرات الذهب يذكر محمود بن سبكتكين: «وقلع من الأصنام الفضة 
زيادة على آلف صنم... وكسر الصنم المشهور بسومنات وهو عند كفرة الهند 
يحيى ويميت ويقصدونه لأنواع العلل ومن لم يشف منهم احتج بالذنب وعدم 
الإخلاص ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه على مذهب 
أهل التناسخ... وبين قلعة الصنم وبلاد المسلمين مسيرة شهر مفازة قليلة الماء 
صعبة المسلك لا #بتدي طرقها فأنفق محمود ما لا يحصئ في طلبها حتى وصلها 
وفتحها في ثلاثة أيام ودخل بيت الصنم وحوله أصنام كثيرة من الذهب المرصع 
بالجوهر محيطة بعرشه يزعمون أا الملائكة فأحرق الصنم ووجد في أذنه نيفا 
وثلاثين حلقة فسألهم محمود عن تلك الحلق فقالوا كل حلقة عبادة ألف سنة 
كلما عبدوه ألف سنة علقوا في أذنه حلقة ولهم فيه أخبار طويلة انتهى»"". 
وذكر ابن كثير في أخبار سنة ثمان عشرة وأربعمائة عن السلطان محمود أنه: 
«استخار الل لما بلغه خبر هذا الصنم وعباده وكثرة الهنود في طريقه والمفاوز 
المهلكة والأرض الخطرة في تجشم ذلك في جيشه وأن يقطع تلك الآهوال إليه 
فندب جيشه لذلك فانتدب معه ثلاثون ألفا من المقاتلة ممن اختارهم لذلك سوى 
المتطوعة فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوثن ونزلوا بساحة عباده فإذا هو 
بمكان بقدر المدينة العظيمة قال فما كان بأسرع من أن ملكناه وقتلنا من أهله 
حمسين ألفا وقلعنا هذا الوثن وأوقدنا تحته النار وقد ذكر غير واحد أن الهنود بذلوا 
للسلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم فأشار من أشار من 
الآمراء عن السلطان محمود بأخذ الأموال وإبقاء هذا الصنم لهم فقال حتى 
أستخير الله كك فلما أصبح قال إني فكرت في الأمر الذي ذكر فرأيت أنه إذا نوديت 


.۸ /٠١ وانظر البداية والنهايه‎ .۲٠۹/۲ شذرات الذهب ۱۸۹/۲ وانظر‎ )١( 


الصتم 
۹ |= 

يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم أحب إلى من أن يقال الذي ترك الصنم 
لأجل ما يناله من الدنيا ثم عزم فكسره سهت فوجد عليه وفيه من الجواهر واللآلئ 
والذهب والجواهر النفيسة ما ينيف علل ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة ونرجو من 
الل له في الآخرة الثواب الجزيل الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيها مع ما 
حصل له من الثناء الجميل الدنيوي ف رحمه الله وأكرم مثواه»”". 

5 الملك قلاوون يدمر صن قبالة أبا ال حول: 

قال ابن إياس: «أبو الهول كان مدفونا في الرمال ولم يكن يظهر منه إلا رأسه وأنه 
كان يوجد قبالته صنم آخر قام الملك محمد الناصر قلاوون ١١/اه‏ بتدميره 


وقطعه وجعل منه أعتاباً»”". 
۷ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يهدم بنيانًا في أرض تعظمه العامة. قال في 
الرسالة السادسة ص (۳۹): 


«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد 
الله الحرام نصر الله مهم سيد الأنام وتابعي الآئمة الأعلام» سلام عليكم ورحمة الل 
وبركاته وبعد: 

جرئ علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم وسببه هدم بنيان في أرضنا عن قبور 
الصالحين فلما كبر هذا عل العامة لظنهم أنه تنقيص للصالحين ومع هذا نبيناهم 
عن دعواهم وأمرناهم بإخلاص الدعاء ذله... فنحن ولل الحمد متبعين غير 
مبتدعين عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء آني 
أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة فإن بان لكم أن هدم البنا عن القبور والأمر بترك 
دعوة الصالحين لما أظهرناه» وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان 


.77 0377/١١ البداية والنهايه‎ )١( 
بدائع الزهور.‎ )© 


حرف الصَّادِ 
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لو تبين بالعمل بهاتين المسئلتين آنا تكبر على العامة الذين درجوهم وإياهم على 
ضد ذلك فإن كان الأمر كذلك فهذه كتب الحنابلة عندكم بمكة شرفها الله مثل 
(الإقناع ) (وغاية المنتهى) (والإنصاف) اللاتي عليه اعتماد المتأخرين وهو عند 
الحنابلة (كالتحفة) (والنهاية) عند الشافعية وهم ذكروا في باب الجنايز هدم البنا 
عن القبور واستدلوا عليه بما في صحيح مسلم عن علي #2 أن رسول الزن 8# بعثه 
بهدم القبور المشرفة وأنه هدمهاء واستدلوا على وجوب إخلاص الدعوة فلن 
والنهى عما اشتهر في زمنهم من دعاء الأموات بأدلة كثيرة» وبعضهم يحكى 
الإجماع على ذلك فإن كانت المسئلة إجماعاً فلا كلام» وإن كانت مسألة اجتهاد 
فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا 
كر علو" 


020 مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب -القسم الخامس ص .٤١ »5٠‏ 


الموضوع الصفحة 
4- الجاهلية 064006000 از ز ز 7 O‏ 
إطلاق كلمة (جاهلية القرن العشرين) ل 


فائدة: في قول عمر بن الخطاب #5ه: (لأ تنقض عرئ الإسلام عروة عروة 


حتى ينشاً في الإسلام من لا يعرف الجاهلية) 0 
١د‏ الجيف ا + ز ز زة2ز 2 21202 1212 1202 121212 ز 1 77 
-١‏ جحود شيءٍ من الأسماء والصفات 000001313127 1 E‏ 
ات الیب 111د2_1د1]1ذ012011 0 00 
فائدة: في يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب E Gs‏ 
حدود جزيرة العرب AE SS‏ 
حكم وجود غير المسلمين في جزيرة العرب E O‏ 
إشكالات ينبغي الجواب عنها 00101011 O‏ 
- أن النبي ج رهن درعه عند يهودي E‏ 
- أن رسول الل 6 قد أقر أهل خيبر مها 01111 0 
حرم مكة يمنع الكافر من دخوله بكل حال 0 


فإن قيل إن المنع من قربان المسجد الحرام خاص بالمشركين 0 


2 


الموضوع الصفحة 
حكم بناء معابد للكفرة في الجزيرة العرب 0 
۳ - الجفر وعلاقته بالتنجيم نه ووه اجو واااو مدو CS‏ 
6ه الحمافة :000011010111 0 ¢ 
06-الجن اا EN‏ 
معنى لفظ إبليس 5 
معنى الشيطان فى اللغة CT‏ 
هل إبليس من الملائكة؟ ا 00 


5 الحازر ا ليله سا ال و لل لم م 1 د اموا و 
۷ - حب الل E‏ 
۸-الحب في الل والبغض فيه ay‏ 
حب المؤمنين بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر US, aston‏ 
4 الج رالو 0 121242 1 121 1 1 ز 1 O‏ 
5- حت اللّن عن العباد و حق العباد عل اللا E O‏ 
كلام نفيس لابن قيم الجوزية سو E mR‏ 
-١‏ الحكم بغير ما أنزل الله اال ةي 12[ 7 E‏ 

V۲ 


هرس الْمَوْضوعَاتٍ "E‏ 
الموضوع الصفحة 
للك بير ها ارلا ارال اوضو و د سام موه من وماد مد ماو و VT‏ 
أولاً: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله ا 
ثانياً: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله E E‏ 
ثالثاً : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم اله ا 
رابعاً: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله E oss‏ 
خامسا: التشريع العام والتبديل 0 
سادساً: الحكم العام بغير ما أنزل الل A camels‏ 
متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر ا 
فائدة: الرواية الواردة عن ابن عباس غيل صحيحة 00 0 
حكم دراسة القوانين الوضعية وتدريسها ا 0 
تنبِيةٌ مهم: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ا E‏ 
اف يز 0 0 0 121210 121201 000777 
حكم الحلف بغير الل TT‏ 1 00 
مسألة: إقسام الل تعالى بمخلوقاته 00000 اا 0 
فائدة في ذكر أيمان النبي 82 A siege‏ 
مسألة في قوله 8: «أفلح وأبيه إن صدق» A. sss‏ 
ما یجب غلل الميحلوف له با Eb AMOR OSA‏ 


-]|] :31 
الموضوع الصفحة 
حكم كثرة الحلف EF lees‏ 
كفارة الحلف بغير ال0 E‏ 
۳ -الحلقة Se E‏ ز 1 077 
١١ 5‏ - حماية التوحيد ب ا ا E O‏ 
الفرق بين حماية مى التوحيد وحماية جنابه eos‏ ل 
منع وسائل الشرك والنهي عنها 0 ااا 
تتمثل الوسائل الشركية فيما يلي: 001 0 0 0 E‏ 
١-الغلو‏ في الأنبياء والصالحين د00 0000 10000 
۲ -الموافقة الظاهرة للكفار 0 
۳-السؤال بالخلق أو بالجاه اا 
5 -اتخاذ الصور TT‏ 
-تعليق الحروز من القرآن ا 000 E‏ 
8 الحيفية 0 1 1 1 1[ 1[ اا 
7- الخروج عن الشريعة 0000000 
۷- الخشوع ا 242 212 2 2 21 ز 1 1 121 1012 1 1 1 1< E‏ 
سبب الخشوع ا 0 
د نذا 


هرس الْمَوْضوعَاتٍ "EB‏ 
الموضوع الصفحة 
ENR RS E‏ ا ا i‏ 
الفرق بين الخشية والخوف E‏ 
8 الخط ذ[ذ1[1[ذ1[1[ز[ز1ذز[ [ز[ز1[ز1ز1ز 1 1 1 ز1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 212 121212 ]1 E‏ 
N [1 1|141 1[|[|!+<+<1415 5 E EE‏ 
العلاقة بين الخلة والعبودية ا اا ا A‏ 
“١‏ الخوارق الشيطانية ية2ة2ة2ة2ز 2 2 02 120 020 10ز121 1 121 1 1 1 1 7777م 
- الخرف aa‏ ا 
الأول: خوف السر 0 
الثاني: ترك ما يجب عليه خوفا من الناس 00 
الثالث: خوف وعيد الل الذي توعد به العصاة SE 0 ys‏ 
الرابع: الخوف الطبيعي 00000111 0 000000 
ويقسم الشيخ ابن سعدي سوم الخوف إلى أربعة أقسام ا وا 
تنبيه: علل العبد أن لا يخاف الناس في الل 000 0 00000 ا 
كيفية تحصيل أسباب الخوف من الل 00 اا O‏ 
حد الخوف الواجب 0010 ا 00 ا 

a‏ لا 


الفرق بين الخوف والوجل والفزع 00 
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الموضوع 


SRE الدعاء القدد و ننه فقا وها‎ - ٤ 


A SS الدعاء نوعان:‎ 


الأول: دعاء عبادة 000 


الثاني: دعاء مسألة 2000 


التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة 


أقسام الدعاء o‏ 


هرس الْمَوْضوعَاتٍ (av)‏ 
الموضوع الصفحة 
الفرق بين الدعاء والاستعانة 0 
الفرق بين الدعاء والاستغاثة ا 
الفرق بين الدعاء والنداء ا O O‏ 
دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم 0 E‏ 
أحوال سؤال السائل للميت ا 1 
الحالة الأول: من يسأل الميت حاجته GS a‏ 0 
الحالة الثانية: أن يسأل اللن تعالل بالميت E ece‏ 
الحالة الثالثة: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب E O‏ 
الحالة الرابعة: أن تطلب من الميت أن يدعو لك E o‏ 
ما VÊ oo‏ 
٥-الدهر E E‏ 
سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام 1 
الأول: وصف الدهر بالشدة أو الغلظة 0 0 0 
الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل 00000 
الثالث: أن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده AS‏ 
آل الین ميج ا او ل ا را 


م ور 
-[ 314 معجم التوحيد 


الموضوع 


فائدة: كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يُسمى ديناً yy‏ 


الفرق بين الدين والملة والمذهب لعي اح مر ام وه عه وح سواه و لت ور een‏ 


أقسام الذبح من حيث الحكم الشرعي: 0 
الذبح لغير الله شرك» وله ثلاث صور 001 


الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله E O‏ 
حكم أكل ما ذبح لغير الله *ظ5ظ5, 


الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا للت وصرفه لغير الل شرك.. 
استعمال كلمة «أرجوك) 1000 | O‏ 
الو وارك o‏ 
الفرق بين الرجاء والتمني 11111 
ماذا يستلزم الرجاء ل 


١9١ ... 


فهر الْمَوْضْوعَاتٍ )1( 
الموضوع الصفحة 
١-الردة E OORT‏ 
أقسام الردة لا 
١‏ -الكفر بالاعتقاد E OED OR ODO‏ 
"-الكفر بالقول 1 
۳-الكفر بالعمل ا 
؟دالكفربالفيك 0 
ما تبطله الردة E NO 00000001ٌ EES‏ 
ما يترتب عل المرتد من آثار 00 
شروط الحكم بالردة 10 
استتابة المرتد 0 
كيف تكون توبة المرتد؟ 0 
7 الرسل عليهم الصلاة والسلام ز ز ز E E‏ 
۳ - الرضا بقضاء اللَّن وقدره 0 1 1 1 00 
- الرغبة و ا ب ا و و ام E‏ 
- الرقى ددجي وو ووب جعي ممم ا ل ا EF‏ 
حكم الرقية 00101 E‏ 
شروط جواز الرقية 1 ا 


47١ =‏ 
الموضوع الصفحة 
حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين ا و 1 
O SNORE‏ 
١-تعريف‏ النفث والتفل في الرقية E‏ 
۲-متى يكون النفث حال القراءة؟ E‏ 
۳ الخلاف في كراهية النفث وإباحته ا ا 0 
؛- حكم الرقية بدون نفث ا E‏ 
5 حكم شرب الرقية المكتوبة RR ao‏ 
الرقية في الماء وشربه 0 
استخدام إناء فيه آيات منقوشة نتنوام اه ةادا االو 1 
5 خلط بعض التراب مع الريق 0 
۷-حكم أخذ الأجرة عل الرقية a‏ 0 
فائدة: العين حق والأدلة على ذلك E SR NPE‏ 
الطرق المشروعة في علاج إصابة العين بعد وقوعها Oe rail‏ 
الطرق الشرعية لاتقاء العين قبل وقوعها 000 0000 OF‏ 
أولاً: بالنسبة لمن يخاف العين 0 
حكم تلبيس الصبيان الملابس الرثة خوفاً من العين EF eos‏ 
ثانيا: بالنسبة للعائن ا ا EOF O‏ 


فهرس الْمَوْضْوعَاتِ "EN‏ 
الموضوع الصفحة 
الركوع 0 0 TON‏ 
الرمال 000000 0 
5د الرعبة OE‏ 1ع 
3 - الرياء 010111 E‏ 
الفرق بين الرياء والسمعة ا 1 ااا 
الرياء عن درجتين ا ا 
الدرجة الأول: رياء المنافقين 0011 ا 0 ااا 
الدرجة الثانية: المسلم المرائي بعمله أو ببعض عمله 0 
حكم العبادة إذا خالطها الرياء E‏ 
الآمور التي يقع فيها الرياء ا O‏ 
الرياء بالبدن VS O‏ 
الرياء بالرّي والهيئة E SSSR RAE‏ 
الرياء بالقول موعن ماع ول حو اح فيو وا به لق قاع أله ا جل 6 ذه له عا IVS‏ 
الرياء بالعمل E‏ اا 
بين المرائي والمعجب اا 
علاج الرياء o‏ 000000010101010 00 
هل ترك العمل من أجل الناس رياء ان 


الموضوع الصفحة 
مسألة فيمن حضر عنده ناس يقومون الليل فقام معهم E‏ 
ا الوتابيق [ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 ز ز ز ز 0 1 E‏ 

توبة الزنديق shin‏ وااو الو ا TAS‏ 
0849 - زيارة القبور 000000101 TAV‏ 
زياية لقا برغ 2593 اق AY ee‏ 
١‏ - زيارة بدعية FAV assesses RS Î‏ 
O SD CS ORT‏ 
#دازيارة شرخية ا ا ا O‏ ااا 
حكم زيارة قبر المشرك 0 
حكم زيارة النساء للقبور 1 1[ 1[ اا ا 
أقوال العلماء في حكم زيارة النساء للقبور 00 E Cl‏ 
الذي عليه أئمة التحقيق المنع والنهي عن زيارة النساء للقبور AV ws.‏ 
حكم زيارة المرأة لقبر النبي #2 00000 ا 000 
4 السوال ا ة 12 20ز12121212121212 1 E‏ 
ذم من سأل الخلقٌ 0 
حكم سؤال الغير أن يدعو له e‏ ا 
فائدة: يجب أخذ ما جاءه من مال بلا إشراف نفس ولا مسألة الو ES‏ 


الموضوع 
فائدة: لا بأس بمسألة الماء 


١‏ - السؤال بالل لي اي ا ا ا 


أقسام السؤال بالله 

حكم السؤال بالله 

حكم إجابة السؤال بالل 
إجابة من أقسم عليك بالل 


6# البؤال يوس الله ا 


-٤‏ سب الأنبياء والملائكة 
حكم سب الأنبياء والملائكة 


-٥‏ سب أمهات المؤمنين 


قذف بقية أمهات المؤمنين 
7- سب الدين أو الرب 
اماع سب الذفر 
-- سب الرسول 8 


۳۲١ 


۲٤ |=‏ 
الموضوع الصفحة 
ساب الرسول يه يتعلق به أمران ا ااا 
هما ل اا الات لهو an j‏ موه او TF‏ 
ويلحق مبذا الباب إيذاء الرسول عه 0000000 
48- سب الريح E a‏ ااا 
5-- سب الصحابة تفاط لقف مراف O‏ وا و TOE‏ 
النهى عن سب الصحابة E‏ 
حكم سب الصحابة E‏ 
أ- سب عموم الصحابة 0 
ب- سب بعضهم سباً يطعن في دينهم E O‏ 
ج- من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ا 
سب السلف والعلماء والمؤمنين 0000 ان 
ا0ا a OTE‏ 
الأسياتيو هن تين 1 1 1 اا 
موقف الناس من الأسباب E E O‏ 
حكم التعلق بالأسباب ااا يي 0151 ا 
۲ -السجود امعد وعم ا باسحو ع مجع عو ماع عع وو لووط الور ا عو و TUY‏ 
السجود نوعان: سجود تحية وسجود عبادة 0 


هرس الْمَوْضْوعَاتِ )7( 
الموضوع الصفحة 
حكم السجود على المقابر لاب نو ما و او ا ما ا ا 
۳- السحر TYE enoe‏ 
حقيقة السحر 010101 E‏ 
الفرق بين السحر والمعجزة ا O‏ 
الفرق بين الساحر والكاهن 1 1 1 O‏ 
حكم عمل الساحر gg ay‏ ا اا ا 
سر الثمويه والتلبيسن 11111 ا ااا 
حد الساحر ضربة بالسيف 00000011 
حكم تعلم السحر وتعليمه 898 ا 
حكم الذهاب للسحرة وسؤالهم yy‏ 
إصابة الرسول وده بالسحر O‏ 
توضيح معنى كلمة الطب AE es‏ 
الرد على من أنكر إصابة الرسول غ بالسحر 0000 ا 
حل السحر بسحر مثله 0010010177277 E‏ 
علاقة التميمة والعضه بالسحر ا 
ضبط كلمة العضه 00011 ا 


AN essa حكم النميمة‎ 


الموضوع الصفحة 
علاقة البيان بالسحر O‏ 
٠١ ٤‏ - السخط من أقدار اللن eS‏ ا 
-٥‏ السفر إلى بلاد الكفر ةي 121 1 1 1 1 1 1 0 
5 السلام على اللا 00000000000001 
حكم قول السلام عل الل E DD‏ 
فائدة في معنى السلام المطلوب عند التحية EE sR‏ 
۷ - السلف SS‏ لو او او E‏ 
١‏ -السمعة OREO SAADET SE‏ اق 11 يه CE.‏ 
٠۹‏ السنة جاه دعق رف هه ARAS‏ جا الل راق ل الا ش81 قا ل CE‏ 
- سوء الظن بالل مجاه ووو واب سوبا ووو ماسو رمام توي FT‏ 
-١‏ سواع دحم ا ا و E‏ 
5- السيد 000 

تسمية الميكلوق الد م مم ممم مم ممم مم م ل EA‏ 

قربمية ال بالسيك 000001 0 0 ا ا 
الجمع بين حديث «السيد الله وحديث «آنا سید ولد آدم» EYO ese‏ 
عبارة «السيدة عائشة سعها) ETV ied i‏ 


الشؤم ةي 1[ 1[ E‏ 


معنى حديث الشؤم في ثلاث 2 


هرس الْمَوْضوعَاتٍ "E3‏ 
الموضوع الصفحة 
8- شد الرحال إل القبور والسفر إليها ا ا 
ضابط المراد من النهي عن شد الرحال E O a‏ 
RP‏ 
أدلة المجيزين لاستحباب السفر لزيارة القبر والجواب عنها EE amet‏ 
مسألة في حكم شد الرحال لزيارة الأهرامات E‏ 
65- شروط «لا إله إلا انلن) yy‏ 
E A [1000000 E 5‏ 
فائدة: أعظم ما نهى الله عنه الشرك وأعظم ما أوجبه التوحيد EEF wasn‏ 
أقسام الشرك O‏ ا 
سبب أول شرك حصل في بني ادم OY. eens‏ 
الفرق بين الكفر والشرك E OO‏ 
۷- الشرك الأصغر E Ai SS‏ 
يعرف الشرك الأصغر بأمور E‏ 
أضرار الشرك الأصغر ا ا ايا ا ااا E‏ 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 00 0000 
حكم مرتكب الشرك الأصغر الل 
أمثلة الشرك اللأصغر وصوره 00 ا 


الموضوع الصفحة 
كع الشرك الاقير د ب مر ا ب وي ري اخ E‏ 
أقسام الشرك الأكبر ا 
4 الشرك الخفي يي 1[ [ز ز ز ز2 2 2 ز 2 2 2 121 1 1 1 121 1 | E‏ 
العلاقة بين الشرك الخفي والشرك الأصغر ا 
ف ك الطاعة والفسميية ا E‏ 
قصة آدم وحواء مع إبليس كما ذكرها المفسرون عن ابن عباس امي لازاه 
أدلة من قال ليس المراد من قوله: #جعلا له شركاء آدم وحواء AE mee‏ 
إبطال الشيخ ابن عثيمين هذه القصة من وجوه ا 
حكم تعبيد الاسم لغير الل ا ناور اط نوو اال و امو و و ع CAO‏ 
¥ الي O a‏ ا 
9- الشريعة O SS‏ 
الشريعة قسمان: اعتقاديات وعمليات ا 0 اا 
۳ - شعب الإيمان 0[ ا 
معنى البضع ببب00000 0000 
اختلاف روايات الحديث في تعداد الشعب E‏ 
الاجتهاد في حصر شعب الإيمان ومعرفتها E O‏ 
مسألة: كل طاعة داخلة في الإيمان ا 


الموضوع 


مسألة: الجمع بين أركان الإيمان الستة وأنه بضع وسبعون شعبة 


5- الشك في حكم الله كبك أو الشك في خبر من أخباره ا 


A O الشعوذة والدجل‎ - ١ 


«321011110010101 الشفاعة‎ ٦ 
هظ2‎ O أنواع الشفاعة يوم القيامة‎ 


أسباب الحصول عل الشفاعة O‏ 


الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة yy‏ 
شروط الشفاعة المثبتة 000 
حكم طلب الشفاعة من الرسول ‏ في الدنيا E‏ 
الآية القاطعة لعروق شجرة الشرك O‏ 
فائدة: الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي 8 لأهل الكبائر . 
الشبه التي يتعلق بها المشركون في طلب الشفاعة من غير الل .... 
الفرق بين الشفاعة عند اللن والشفاعة عند البشر 0 


العلاقة بين الحمد والشكر والمدح aaah es a Saas‏ 
الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح TTT‏ م TTT TTT‏ 


خ] + 


الموضوع 


الشكر أعلن مراتب العبد yS‏ 


فائدة في قوله تعال: « وَيَجْعَلُونَ ردک نک كرود 4 


ا محمد دسل الل TTT TET‏ 


تفاوت درجات الصبر 00 0 0 00 


موقف العبد حال المصيبة ا م م ل ا ا ا 


حكم الرضا بقضاء الله جل وعلا E‏ 
الفرق بين الرضا والصبر N‏ 


أمور تتناى مع الصبر أو تقدح في كماله ش23 
١‏ - الشكوئ وهي نوعان eksa‏ 


؟- الأنين وهو قسمان 00 


oY 


065 


00 


الموضوع الصفحة 
۳- الندب والنياحة وشق الثياب ا 
حكم النياحة ا OY‏ 
مسألة: عذاب الميت بما نيح عليه؟ ا 0 0 ا O‏ 
-0١‏ الصدق المنافي للكذب 1 1 1 1 ا 
5- الصراط المستقيم O‏ 
۳ صقر 11111 ز[ز[ز[ز ز ز ز 1210 12101 1 1 |1[ [ 1 O‏ 
أقوال العلماء في معنى (صفر» E‏ 
+6 الصليب I OOO ARREARS‏ 
-٥‏ الصنم OE‏ 
الفرق بين الصنم والوثن E‏ 
ذكر بعض الأصنام المشتهرة في الجاهلية E‏ 
-١‏ هبل ON sees ea E e‏ 
۲- اللات O O a‏ اا 
-١‏ مناة 0000 ا 
: - العزئ 5 
-٥‏ أصنام قوم نوح 00001 E‏ 


كيف صارت أصنام قوم نوح إلى العرب؟ E O‏ 


a 


الموضوع الصفحة 
تاساقف وة O‏ ا 
۷- ذو الخلصة DSS‏ ل ا ONE‏ 
أدلة الكتاب والسنة عن هدم الأصنام ووجوب ذلك عل كل قادر اي A‏ 
مسألة: حول بقاء بعض الأصنام التي ل تهدم 00 
أسباب بقاء الأصنام والتماثيل دون هدم ارتم 
تنبيهات ا ااي ا E‏ 
جهود المسلمين في هدم الاصنام او و و ا ا E‏ 
فهرس الموضوعات ا ااا O‏ 


